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5 - ومن كتاب له تَقكّهة إلى معاوية 


5 
1 تى الحمد لله الواحد العدل 1 
وبه ثقتي 


23 القول في أسماء النذين تعاقدوا من قريش على قتل 3 
:. رسول الله ع0 وما أصابوه به في المعركة يوم الحرب ١‏ 
1 قال الواقدي: تعاقد من قريش على قتل رسول الله ة عبدٌ الله بن شهاب الزُهريّ وابنُ 3 
2 قَمِيئة أحدٌ بني الحارث بن فهرء وعُْبة بن أبي وقّاص الزُعري» وأَبَيَ بن خلّف الْجْمَحِيَ . فلمًا 7 
3 أتى خالدٌ بن الوليد من وراء المسلمين؛ واختلطت الصَفوف» ووضع المشركون السيفت في 0 
7 المسلمين» رمى عُنْبة بن أبي وقّاص رسول الله ييه بأربعة أحجارء فكسر رباعيته» وشحه في | 
ِ وجهه حتى غاب حَلّق المِغْفر في وجتتيه» وأدمى شفته. 0 
1 قال الواقدي : وقد رُويَ أن عتبة أشْطَلى باطنّ رباعيّته السَفلى. قال: والئْبت عندنا أنّ الذي | »' 
:0 رمى وجنت رسول الله ونه ابن قميئة» والذي رمى شفته وأصاب رَباعيّته عتبة بن أبي وقاص ٠‏ 0 
قال الواقفدي : أقبّل ابن قَمِيئة يومئذٍ وهو يقول: دُلُوني على محمد» فوالّذي يُحلّف بف لئن رأيئّه 7 
لأقتلته» فوصل إلى رسول الله 85 فعلاه بالسّيف» ورماه عتبة بن أبي وقّاص في الحال التي 


00د . 1 5 5 
٠‏ | جَلله ابن لَمِيئة فيها السيفء وكان ظَةٍ فارساء وهو لابس دِرُعين مثقّل بهماء فوقع | . 
: 5 
1 رسول الله يَف عن الفّرّس في حُفرة كانت أمامه. 0 
7 قال الواقديّ: أصيبَ ركبتاه؛ جُحِشتا لما وق في تلك الحفرة» وكانت هناك حُمّر حمّرها أبو 0 
ع عامر الفاسق كالخنادق للمسلمين» وكان رسول الله 8 واقفاً على بعضها وهو لا يَشْمُر ع 


فجحشت رُتُبتاه؛ ولم يصنع سيف ابن قُميئة شيثاً إل وهز الضّربة بِقل الشيف» فقد وقع 
رسول الله عيذ , ثم انتهض وطلحةٌ يَحمله من ورائه» وعلي علتة آبِِذٌ يديه حتى استوى قائماً . 9 
قال الواقديّ: فحدّثني الضَحَاك بن عثمانَ عن حمزةً بن سعيد» عن أبي بشر المازني» قال: 
حضرتٌُ يوم أُحُد وأنا غلام» فرأيت ابنَّ قميئة علا رسول الله 6ه بالسّيفء ورأيتُ 
رسول الله َك وَقَع على ركبتيه في حفرة أمامّه حتى توارى في الحفرة» ؛ فجعلت أصيح وأنا 1 
غلام حتى رأيتُ النّاس ثابُوا إليه . قال: فأنظر إلى طلحة بن عُبيد الله آخذاً بحظيه حتى قام. 
قال الواقديّ: ويقال: إن الذي شّجّ رسول الله ويه في جبهته ابن شهاب» والّذي أشطلى 
باعي وأدمى ستيه عتبةٌ بنُ أبي وَفْاص» والذي أدمى وَجْئيْهِ حتى غاب الحَلّق فيهما ابن ١‏ 


يا -97ه© ( شرح نهج البلافة ج(16) ) هنع ٠‏ 2 
|.٠‏ قميئة» وإنه سال الدمٌ من الشَّسجَة التي في ججبهته حتى أخضل لحيّه. وكان سالم مولى أبي حذيفة 
ب يَغسل الدمّ عن وجهه ورسول الله #ة ٠‏ يقول : كيف يقل قو فلوا هذا بنئهم؛ 2200 8 
| إلى الله تعالى! فأنرّل الله تعالى قوله: طلِنِىَ للك ينّ الأمر عَئْء أو بوب علي أو يديهم الآية"9, 

]|[ قال الواقدي: ورَوَى سعدٌ بن أبي وَقاص قال: قال رسول الله 85 يومئلٍ: اشمَد غضب 
| الله على قوم دما نا رسول الله 8 اشتدّ عضب الله على قوم دَمّوا وجة رسول الله؛ اشعدّ 
؛| غضبٌ الله على رجل قَتَلّهِ رسول الله ونه . قال سعد: فلقد شفاني من عتبة أخي دعاءٌ |ب, 
6 رسرل الله تيه . ولقد حَرَصتُ عَلَى قتلِه حِرْصاً ما حَرَّصتٌ على شيء قظء وإن كان ما علمتُ 1 
5 لعاقًا بالوالد» سيّىء الحُلّق» ولقد تخرّقتُ صفوف المشركين مرّتين أطلبٌ أخي لأقُلّه؛ ولكنّه ع 
| راغٌ مي رَوَغْانَ النعلب» فلمّا كان الثالثة قال رسول الله و : يا عبد الله ما تريد؟ أتريد أن 
0 تقل نفسَك؟ فكففتُ. فقال رسول الله يق : اللهمّ لا ب تَحولنَ الحَوْلَ عَلَى أحدٍ منهم. قال 44 
| سعد: فوالله ما حال الحَوْلُ عَلَى أَحَدٍ ممّن رّماه أو جرحه . مات عتبةٌ؛ وأما ابن قَميئة فاختليف |(" 
8 فيه : فقائل يقول: قتل في المعرّكة وقائل يقول: إنه رمى بِسَهُم في ذلك فأصاب مصعب بِنّ ع 
7 


| عُمَير فقتله» فقال: حُذّْها وأنا ابن نِيئة» فقال رسول الله و : أقماء الله2"0, فْعَمّد إلى شاة 
| يحتليها فتنطحه بِقَرْنها وهو معتلقها فقتلئه. فؤجد ميّتاً يبن الجبال لدعوة رسول الله ول : وكان | .<< 
عدرٌ الله رجع إلى أصحابه فأخبرّهم أنه قل محمداً . قال: وابن قميئة رجل من بني الأذرّم من . 
وزاد البلادُرِيَ في الجماعة التي تعاهدث وتعاقدث عَلَى قتل رسول الله 885 يوم أحد 2 
عبدَ الله بن حُمّيد بِنٍ زهير بن الحارث بن أسد بن عبد العُرّى بن قضي. 5 
قال: وابن شهاب الذي شَحّ رسول الله وك في جَبْهته هو عبدٌ الله بن شهاب الرُّهْريء جد 
الفقيه المحدّث محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهابء وكان ابن قُميئة أدرّم ناقصض 3 
الذقَنء ولم يذكر اسمه ولا ذكره الواقديّ أيضاً . 3 
قلتٌ: سألت النقيبٌ أبا جعفر عن اسمه فقال: عمروء فقلتٌ له: أهو عَمرو بن ثُميئة 
الشاعر؟ قال: لاء هو غيرةٌ. فقلت له: ما بال بني زُهرة في هذا اليوم فعلوا الأفاعيل 8 
برسول الله ينك وهم أخواله» ابن شهاب وعتبةٌ بن أبي وقّاص! فقال : يابنَ أخي» حرّكهم أبو | ”. 
سفيانَ وهاتجهُم على الشرّ لأنهم رجعوا يومّ بدر من الطريق إلى مكّة فلم يَشْهدُوهاء فاعترض 
*.] عِيرّهم ومنّعهم عنهاء وأغرّى بها سفهاء أهل مكة. فعيّروهم برّجوعهم» ونسبوهم إلى الجن 


)١( |“,‏ سورة آل عمران» الآية: 178. 
4 زفق 0 في السيرة النبوية (5/ 07٠‏ 


.]| وإلى الإذهان في أمرٍ محمد وَيقِ » واتفق أنّه كان فيهم مثل هذين الرجلين» فوقع منهما يومٌ | 


| أحُد ما وقع. 


قال البَلاذريَ: مات عتبة يو م أحُد من وجع أليمٍ أصابه» فتعذِّب بهه وأصيب ابن قميئة في : 
المعركة. وقيل : نطحئه عَنْزْ فمات. 
قال: ولم يذكر الواقدي ابنَ شهاب كيف مات وأحسب ذلك بالوّهُم منه. قال: وحدثني |.” 
بعض قريش أن أفُعى نهشث عبد الله بن شهاب في طريقه إلى مكة؛ فمات. قال: وسألتٌ بعض 


2 بني زُهرة عن خبيره» فأنكرًوا أن يكون رسول الله 4885 دعا عليه أو يكون شَّجٌّ 
“.| رسول الله يَِ . وقالوا: إن الذي شبجه في: وجهه عبد الله بن حُمَّيد الأسَديّ. 


]| فأمًا عبدٌ الله بِنُ ميد الفِهْريَء فإِنّ الواقديّ وإن لم يذكره في الجماعة الذين تَعائّدوا عَلَى |( 
ع را / 


م ا لط و ا ا 18 
:]| على محمدء فوالله لأقتلتّه أو لأموئَنَ دونه! فتعرّض له أبو دُجانّة فقال: هلم إلى من يقِي.نفس 


| محمد وَل بنفسهء فضرب فرسه فعرْقٌبهاء فاكتسعث”'“؛ ثم علاه بالسّيف وهو يقول: خذها أ" 
وأنا ابن خَرَشَةء حتى قتلّه؛ ورسول الله يي ينظر إليه ويقول: اللهمَ ارض عن ابن خَحرّشة كما 
.| أنا عنه راض . هذه رواية الواقدي» وبها قال البَلاذْريَّ: إِنّ عبد الله بن حُميد قتَلّه أبو دُجائة. 
فأما محمد بن إسحاق فقال: إن الذي قَتَل عبد الله بِنَ حُميد عليُ بن أبي طالب ظكئلة . وبه 
”| قالت الشّيعة. 

. وروّى الواقديّ والبَلاذْرِيَ أن قوماً قالوا: إِنَّ عبد الله بنَ ميد هذا قل يومَ بدر. فالأوّل | 
“| الصحيح أنه قُيِل يومَ أححد: وقد رَوَى كثيرٌ من المحدّئين أن رسول الله وَيق قال لعلي 48 |.* 
حين سقط ثم أَقِيم : اكفني هؤلاء - لجماعّة قصدث نحرّه - فْحَمَّل عليهم فهرَّمَهِم؛ وثّتل منهم 
7 و ا فقال له: اكفيي |2 
| هؤلاءء فْحَمّل عليهم فانهَرّموا من بين يديهء وقثّل منهم أميّة بن أبي حذيفة بن المغيرة 


2 المخزومي. 


قال: فأمًا أبيّ بن خلف فروّى الواقدي أنه أقبّل يركض فرسّهء حتى إذا دنا من 1 


شرح نهج البلاغة ج(06) 


'* | رسول الله وه ؛ اعترضٌ له ناس من أصحابه ليَُتلوى فقال لهم : استأخروا عنه. ثم قام إليه 
9 وحرُِه في يده» فرماها بها بين سابئٌة اليَيْضة والدرْع» فطعنه هناك» فوقّع عن فرسه» فاتكسر 1 
:| ضِلع من أضلاعهء واحتمله قومٌ من المشركين ثقيلاً حَتَى لّوا قافِينء فمات في الظطريق: 
1 وقال: وفيه أنزلّث: «وما رمك إذ يمنت لكك أله ركن2"04, قال: يعني قذفه إتاه بالْحزية. 


ا قال الواقدي: وحدئني يونس بن محمّد الظََفْريَ عن عاصم بن عمرء عن عبد الله بن 
بع| كعب بن مالك عن أبيه؛ قال: كان أب بن خَلْفٍ قدم في فداءِ ابيِه» وكان أسر يوم بَدْرء فقال: 
يا محمّد؛ إن عندي فرساً لي أعلفها قَرْقاً من ذرّة كل يوم لأقتلك عليها . فقال رسول الله 5 : 


١‏ ويقال: إن ينا نما قال ذلك بمكة بلَْ رسول الله يق بالمدينة كلمثه فقال: بل أنا أقنلة 
,| عليها إن شاء الله. قال: وكان رسول الله وَل في القتال لا يَلفت وراءه. فكان يومَ أُحُد يقول 
لأصحابه: ني أخشى أن يأتي أب بن خلف من حلفي » فإذا رأيتموه فآؤنوني» وإذا بأبي يَرمُضٌ 


8 جَوْتَ! فقال القوم: يا رسول الله ما كنت صانعاً حين يغشاك أَبيّ؟ فاصنع» فقد جاءك» وإن 
: شئت عطف عليه بعضناء فأبَى رسول الله كه » ونا أبء فتناول رسول الله و الكرربة من 


أحد يُشيهُ رسول الله وله إذا جد الجدّ؛ ثم طعنه بالحزبة في عنقه وهو على فرسه لم يُسقط» 
17 إلا أنه خارٌ كما يخور التَّوْره فقال له أصحابه: أبا عامرء والله ما بك بأمنٌ» ولو كان هذا الذي 
.| بك بعين.أحينا ما ضَرّه. قال: واللات والعُرّىء لو كان الذي بي بأهل ذي المجاز لمابُوا كلّهم 
9 أجمعون. أليس قال: لاقثلله! فاحتملوه. وشّمْلهم ذلك عن طلب رسول الله ته حتى التق 
*| بعظم أصحابه في الشّعب7. 


ع الحربة من الزبير حمل أبيّ على رسول الله 6 ليضربه بالسيف» فاستقبله مصعبٌ بن عُمَير 
3 حائلاً بنفسه بينهماء وإنّ مصعباً ضَرّبِ بالسيف أبيا في وجهه؛ وأبصر رسول الله 35 فرج 
“| من بين سابغة البَيْضة والدَرْع؛ فطعنه هناك؛ فوقع وهو يُور. 


| (1) أخرجه الطبري في تفسيره (45/5). 
() أخخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (/ 171). 


3 «بل أنا أقتلك عليها إن شاء الله تعالى»2؟. ٍ 


غَ 
5 على فرسه؛ وقد رأى رسول الله ل فعرَنه. فجعل يصبح بأعلى صوته: يا محمد لانجوث إن 1 
يٍ 


١ :‏ الحارث بن الصّمةَ ثم انتَفْض كما ينتفض البعير. قال: فتظايرْنا عنه تطايّر الشعارِير» ولم يكن 0 


3 قال الواقدي: ويقال: إن تناول الحربة من الزّبير بن العرّام. قال: ويقال إِنّه لما تناول 7 


3 قال الواقديّ: وكان عبد الله بن عمرٌ يقول: مات أبيُ بن حَلّف يبظن رابغ منصّرفهم إلى خ 


2 


للد أخرجه الصالحي الشامي في سبل الهدى (0158/4. لع 


4 - ومن كتاب له #32 إلى معاوية 1 5 
مكة. قال: فإنّي لأسيرٌ ببَظن رابغ بعد ذلك» وقد مضى هُوِيٌ من اللّيل إذا نارٌ تجح فهِبّْهاء 
وإذا رجل يخرج منها في سلسلة يجتذيُها يصيح: العَطش» وإذا رجل يقول: لا تَسقِهء فإن هذا 0 
قنيلٌ رسول الله يني : هذا أبئ بن خَلّفء فقلتُ: ألا سُحْقاً! ويقال: إنه مات بسرف. 7 
القول في الملائكة هل نزلت بِأُحُد وقاتلت أم لا؟ 1 
قال الواقدي: حدثني الدُبيرُ بِنُ سعيد» عن عبد الله بن القَضْلء قال: أعطى رسول الله تاق / 
مصعبٌ بِنّ عمير اللواء فقتل» فأخدَّه ملّك في صورة مُصعب فَبجَعل رسول الله وَل يقول له في ا 
آخر النهار: تقدّميا مصعب”"» فالتَمّت إليه الملّك» فقال: لست بمصعبء فعرف | من 
رسول الله ويه أنه ملّك أُيّْد به. 3 
قال الواقدئ: سمعتٌ أبا معشر يقول مِثلّ ذلك. 9 
قال: وحدثتني عبيدةٌ بنتُ نائل» عن عائشةٌ بنت سعد بن أبي وقاص» عنهء قال: لقد رايئتي |8 


ملّك. 
قال الواقديّ: وحدثني إبراهيم بن سَعْدء عن أبيه؛ عن جدّه سعدٍ بن أبي وقاص» قال: 8 
رأيثٌ ذلك اليو رَجُلِين عليهما ثيابٌ بييض» أحدّهما عن يمين رسول الله عَيةِ » والآخَر عن 
شماله يقاتلان أشدّ القتال» ما رأيثُّهما قبل ولا بعدُ. قال: وحذّثني عبدُ الملك بن سليمانَ؛ عن 
تر بن وَهْبٍء عن مُبيد بن عَميْرء قالَ: لما رجعث قريشنٌ من أُحُد جعلوا يتحدّئون في أنلديتهم 
بما طفِرواء يقولون: لم نَرَ الخيلٌ البُلّق ولا الرّجال البيض الذين كنا نراهم يوم بدر. 
قال: وقّال عُبِيدُ بن عمير : لم تقاتل الملائكةٌ يوم أخد. 


أرمى بالسّهم يومئذء فيرده عني رجلٌ أبيضٌ حسن الوجه لا أعرفه» حتى كان بعدء فظننتُ أنه ٍ 


قال الواقدي: وحدثني ابن أبي سَبْرةء عن عبد المجيد بن سُهُيل» عن عُمّر بن الحكمء ٍ 
قال: لم يُمَدَ رسول الله وت يومَ أحد بملّك واحدء وإنما كانوا يوم بدر. قال: ومثله عن | 9 
عكر مة . : 

قال: وقال مجاهد: حضرّت الملائكة يوم أحد ولم تقاتل؛ وإنما قاتلتُ يوم بدر. ّ 
قال: وروي عن أبي هُريرة أنه قال: وعَدّهم الله أن يُمدّهم لو صَبّرواء فلما انكشفوا لم 0 


-808 د هورم ١‏ 25 د هه ( و ). ونه ١‏ ©2818 جو - 88 ١‏ وك 


شرح نهج اليلاغة ج(15) 


: القول في مُقتل حمزة بن عبد المطلب يك : 
0 قال الواقديّ: كان وَحْشِيَ عبداً لابنة الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف» ويقال: كان 3 
© لجُبّير بن مُطعم بن عدي بن نوفل بن عبد منافء فقالت له ابنة الحارث: إن أبي قتل يوم بدر» | 
3 فإن أنتَ قتلتَ أحد الثلاثة فأنتٌ حرّ: محمّد؛ وعلي بن أبي طالب» وحمزة بن عبد المطلب» 0 
ع فإني لا أرَى في القوم كُفُواً لأبي غيرهم. فقال وحشيّ: أمّا محمّد فقد علمت أنّي لا أقدر 
5 عليه؛ وإنّ أصحابه لن يُسليوه وأما حمزة فوالله لو وجدئه نائماً ما أينَظته من خَيبتهء وأما على 3# 
| فألتمسه. قال وَحْشِيَ: فكنتٌ.يومَ أحٌد التيسه؛ فبينا أنا في طلبه طلع عليّء فطلع رجلٌ حَذْرٌ | *. 
3 مَرس كثيرٌ الالتفاتٍ. فقلتٌ: ما هذا بصاحبي الذي التمس, إِذْ رأيت حمزة يَفْرِي النامنَ قَرْياً» ع 
أ*. | فكمِنتٌ له إلى صَحُرة وهو مكبّس له كتيت» فاعترّض له سباع بن أمٌّ نِيّاره وكانت أمّه حّانة | *” 
ٍ بمكة» مولاة لشري بن علاج بن عَمْرو بن وَهْب التْقَفيَء وكان سباع يُكنّى أبا زياره فقال له 8 
”| حَهزة: وأنت أيضاً يابنَ مقظعة البُور ممّن يكثّر علينا! هلم إليّء فاحتَمّله؛ حتى إذا برقث | 
: قدّماه رمى به فبرَك عليه؛ فشَححطه شحط الشّاةء ثم أقبل علي مكباً حين رآني» فلمًا بلغ المسيل» ع 
وَطىء على جُرٍ فزلّت قدمُه. فهززتُ حربتي حتى رضيتٌ منهاء فأضرب بها في خاصرته حتى 
09 خرجث من مثّانته» وكرٌ عليه طائفةٌ من أصحابه فأسمَعُهم يقولون: أبا'عمارة» فلا يجيب فقلتٌ: ِ 
5]| قد والله مات الرجل» وذكرتٌ هِنداً وما لقيث على أبيها وعمّها وأخيهاء وانكمّف عنه أصحاله |(8* 


حين أيقّنوا بموته؛ ولا يَرَوْنِيء فأكُرٌ عليه فشققتٌ بطنّه؛ فاستخرجتٌُ كبده؛ فجئتٌ بها إلى هند | *- 
7 بنتٍ عُنْبة» فقلتُ: ماذا لي إنْ قتلتٌ قاتلّ أبيك؟ قالت: سَلْنِيء فقلتٌ: هذه كبدُ حمزق: | “8 

0 فمضْْثها ثم لفظثهاء فلا أدري: لم تُسِغها أو قذرثْهاء فنزعثٌ ثيابّها وحليّها فأعطتنيه. ثم 1 
0 قالت: إذا جئتٌ مكّة فلك عشرةٌ دنانير» ثم قالت: أرني مَصرّعه» فأرَيتها مصرعه. فقظعتُ 
3 مذاكيره؛ وجَدّعَتٌ أنفه. وقطعت أُدُنِيه ثم جعلت ذلك مُسَكتين ومِعْضَدّين وحَدَمَتيْن؛ حتى 
3 قدِمتُ بذلك مكة وقدِمت بكبده أيضاً معها("" . 


9 عدي بن الخيار» قال: غزؤنا الشاءٌ في زمن عثمان بن عفَانَء فمرزنا بحِمْصٌ بعد العصرء 
3 فقلنا: وحشيّ» فقيل: لا تُقِدرون عليه؛ هو الآن يُشرب الخمر حتى يُصبح» فبتّنا من أجله» : 
1 وإِنّنا لشمانون رجلاء فلمًا صلّينا الصبح جئنا إلى منزله» فإذا شيم كبير قد طرحث له ززبية قدر |,3 
| مجلسه»ء فقلنا له: أخبرنا عن قتل حمزة وعن قتل مُسيلِمة؛ فكره ذلك » وأعرض عنهء فقلنا: 
,| مابثنا هذه الليلة إلآ من أجلك. فقال: إِنّي كنت عبداً لجبّير بن مُطعِم بن عديّ» فلمًا خرج 


قال الواقديّ: وحدّئني عبدٌ الله بِنُ جعفرء عن ابن أبي عَرْنْء عن الزهريٌ؛ عن عُبيد الله بن 


ق 
الناسسُ إلى أحُد دعاني فقال: قد رأيتَ مقتلَ ظعَيمة بنّ عَدِيء قله حمزةٌ بِنُ عبد المظلب يوم 
9 بدرء فلم تزل نساؤنا في حُْن شديدٍ إلى يُومي هذاء ذإ كلت جمزة فآنت خزء فخرجتٌ مع ةِ 


0 الناس ولي مُزاريق كنت أمرٌ بهند بنتٍ عتبة فتقول : إيه أبا دُسُّْمة! اشفي واشتف . فلمًا وردنا 0 
ع أحداً نظرتٌ إلى حمزةٌ يقدُم النام يهدهم هدّاء فرآني وقد كمنتٌ له تحت شجرة» فاقبّل 35 
: نحويء وتعرّض له سباع الحُزاعي» فأقبّل إليه وقال : وأنتٌ أيضاً يابنَ مقطّعة البظور ممّن يكثر 
علينا! هَلّمَ إلي» وأقبّل نحوه حتّى رأيتٌ برقانَ رجليه» ثم ضَرّب.به الأرض وقتّلّه» وأقبل نحوي 
سريعاً» فيعترض له جرفٌ فيقع فيهء وأزرّقه بمزراق”'' فيقع في لبّنه حتى خرج من بين رجليه . 
فقتل ومررتٌُ بهند بنت عُنْبة فآذنتها ٠»‏ فأعطئني ثيابها وحليّها. وكان في سائيّها حدّمتان من 
جَرْع ظفارٍ ومسَكتان من ورق» وخواتيم من ورق كنّ في أصابع رجليها. ٠‏ فأعطئني بكل ذلك» 
وأما مُسيلمة فإنًا دخلنا حديقة الموت يوم اليمامة فلّما رأيئه زرقته بالمزراق» وضربّه رجل من 


2 
0 0 
و الأنصار بالسّيف. فريك أعلم أيّنا قتَلّه! إلآ أي سمعتٌ امرأةٌ تصيحٌ فوق جدار: قله العبدٌ 3 
الحيشي . قال عبيد الله : فقلتٌ : أتعرفُني؟ فاكرٌ بصرّه علي وقال : ابن عدي لعاتكة بنتٍ العيص؟ 
7 قلتٌ : نعم» قال : أما والله ما لي بك عَهدٌ بعد أن دفعتّك إلى أمّك في مَحَفْيِك التي كانت ع 
ترضعك فيها » ونظرت إلى برّقانٍ قدميك حتى كأنّه الآن. 
و وروى محمد بن إسحاقّ في كتاب المعّازي» قال: علثُ هِند يومئلٍ صخرة مشرفة» 0 
وصرخحثُ بأعلى صوتها : ١‏ 


والحربٌ بعد الحرب ذات سَعْر 


]| نحوجرْيناكمْبِيمِبَذرٍ 8 
1 لي 1 ولا أخسي وعهمًّه وبري 1 
ممكررية جد ما عير حتَىترَأعظميفيئبرِي |. 
ع قال: انها دح اللي الل روس نان 0 
5 خزيتٍ في بدر وغيربدرٍ يابِنَدعَْدَارٍعظيمٍالكُفْرٍ ّ 
0 أفحمك اللهعَدَاةالقَجِرٍ بالهاشميّين الطوالٍالرُغْرٍ 0 
1# بكننظاءُسايَفري حمِرهلييِي,عليٌ ضفري إي 
ّ إذ رام شيب وأبوك فَهْرِي نخضصّبامنه ضرواحي النَّحَرٍ 53 
]1 قال محمد بن إسحاق: ومن المّعر الذي ارتجزث به هند بنت عُئْبة يوم أحُد: ٍ 
2 شفيتٌ من حمزءً نفسي بأمحذ حين بقَّرتٌ بطتّه عن الكبذ 9 


)١(‏ المزراق: رمح قصير. القاموس المحيط؛ مادة (زرق). 
- لعلو - هعم اك 


شرح نهج البلاغة ج(16) 
أذعبّ عنّي ذاك ما كنت أجِد من لوعةٍالحزن الشديدٍ المعتَّمِذ 
والحرب تُعلوكمٌ بشؤبوب”" بَرِدْ تُقيمإقداماًعليكئمْكالأشد 
1 قال محمد بن إسحاق: حدّئني صالح بن كيسان قال: حُدِّئْتُ أنَّ عمرٌ بنَ الخظاب قال 
0 لحسّان: يا أبا القُرَيْعة» لو سمعتٌ ما تقول هندٌ! ولو رأيتَ شرّها قائمةٌ على صخرة ترتجز بناء 
. | وتذكُر ما صنعت بحمزة! فقال حسّان: والله إني لأنظر إلى الحَرّبة نَهوِي وأنا على فارع - يعني 
بع أطمة - فقلت: والله إن هذه لسِلاح ليس بسلاح العرب» وإذا بها تَهِوِي إلى حمزةً ولا أدري» 
ولكن أسمعني بعض قولها أكفيكموهاء فَأنّشّده عمر بعض ما قالت» فقال حسّان يهجوها: 


أفِرّث لكاع وكانعادها 
أخرجت مرقصةٌ إلى أمحدٍ 
بعْرنتقاللا خراكبه 
أخرجت ثائرةًمحاريةً 
وبعئكالمترولآمنجيلاً 
فرجعتٍ صائفرا بلا تَِرَةٍ 


لؤماًإذا أشِرَتْمعالكُفْرٍ 
في القوممُقْعَبةً على بكر 
لاعنسمعائًبةولازجر 
بادك رابك يبهد نك عبد 
وأخيك منعفرَّيْن في الجَفْيِ"" 
مئاظفرتٍ بها لاوَئْرٍ 


وقال أيضاً يهجوها: 

: لمن سَواقط ولْدَان مطرحَةً باتت تفححص في بطحاءأجيادٍ 
4 باتت تمخخص لم تَشْهد قوابلها ا 
يظل يربججمه الصبيانٌ منعفراً وخالهوأبوهسيّداالنادي 
في أبيات كرهتٌ ذكرّها لقُخْشها. 


3 
0 


+ الآطام؛ ومعنا حسّان بِنُ ثابت» وكان من أجبن الناس ونحن في فارع؛ فجاء نفر من يهودٌ 
يرومون الأظمء فقلت: دُونّك يابن الفُرَيْعة» فقال: لا والله لا أستطيع القتال؛ ويصعّد يهودي 
> | إلى الأظمء فقلتٌُ: شدّ على يدي السيفء ثم برئت» ففعل» فضربتٌ عنق اليهودي ورميتٌ 
8 برأسه إليهم» فلما رأوْه اتكشفواء قالت: وإِنّي لفي فارع أوّل النهار مشرفة على الأظم» فرأيتُ 
المزراق» فقلتٌ أو من سلاحهم المّزاريق! أفلا أراه هوى إلى أخي ولا أشعر! ثم خرجت آخر 


:1 قال : ورّوى الواقدي» عن صفيّة بنتٍِ عبد المظطلب» قالت : كنّا قد رفّعنا يوم أحد في 


ها تع سيت حب ريسيت 
)١( 0‏ الشؤبوب: الدفعة من المضر وغيره. اللسان» مادة (شأب). 
)١( ٍِ‏ منعفرين: عه 000 


* | النهار حنتى جعت رسول الله وَتةِ : وقد كنت أعرف انكشاف المسلمين وأنا على الأظم برجوع | * 
0 حسّان إلى أقصى الأظمء فلمّا رأى الدولة للمسلمين أقبّل حتى وقف على جدار الأظم. قال: : 
. فلما انتهيثٌُ إلى رسول الله يَف ومعي نسوةٌ من الأنصار لقيثه وأصحابه أوزا ٠‏ فأوّل من لقيتٌ | 
:]| علي ابن أخي فقال: ارجعي يا عمّة» فإنَّ في الناس تكشّفاء فقلت: رسول الله #8 ؟ قال : 
صالح» قلت : ادثُلني عليه حتى أراه؛ فأشار إليه إشارةٌ خفيّة» فانتهيثٌُ إليه ويه الجراحة. 

قال الواقديّ: وكان رسول الله عَنة يقول يومَ أحُد: «ما فعل عمّيء ما فعل عمّي!» فخرج 
الحارث بن الصّمّة يطلبه فأبطاء فخرج علي غة يَطلبه فيقول: 

يارب إن الحارت بن الصّعَُهُْ كانرفيقاًويناذاؤتقة 

حتى انتهى إلى الحارث» ووجد حمزة مقتولاً» فجاء فأخبرٌ النبي 9885 » فأقبل يمشي حتّى 
1 وقف عليه فقال: ما وقفتٌ موقفاً قظ أغيّظ إلى من هذا الموقف. فطلعتُ صفيّة؛ فقال: يا 
) : ونير اغن عي أمَك» وحمزة يُحمّر له» فقال الزبير يا أنّه إن في الناس تكشفاء فارجعِي » 


١‏ | فقالت: ما أنا بفاعلة حتى أَرَى رسول الله وي : فلمًا رأنّه قالت: يا رسول اللهء أين ابن أمي 


| حمزة؟ فقال: هو في الناس؛ قالت: لا أرجع حتى أنظر إليه؛ قال الزبير: فجعلت أيلدُها إلى 6 
)| الأرض حتى دفن وقال رسول الله وي : لولا أنْ تحزن نساؤنا لذلك لتركناه للعافية؛ يعني |( 
السْباعَ والطيرٌ حتى يحشرٌ يوم القيامة من بطونها وحواصلها. 

قال الواقديّ: ورُوِي أن صفيّة لما جاءت حالت الأنصارٌ بينها وبين رسول الله ل ؛ 
فقال: دَعُوهاء فجلستٌ عنده؛ فجعلتٌ إذا بكت يبكي رسول الله وَل » وإذا نَشَّجت ينشج 97 
| رسول الله تك . وجعلث فاطمةٌ تكلا تبكي؛ فلمًا بكث بكى رسول الله ون ثم قال: لن الك 
| أصابٌ بمثل حمزة أبدأء ثم قال و لصفية وفاطمة: أبشرّاء أتاني جبرائيلُ قلق فأخبرني أن | 


”| حمزة مكتوبٌ في أهل السّماوات السبْع : حمزةٌ بن عبد المطلب أسدُ الله وأسدٌ رسوله. 


قال الواقديّ: ورأى رسول الله 5 بحمزة مَثْلاً شديدأء فحزنه ذلك وقال: إن ظفرت إن“ 
بقريش لأمثلنّ بثلاثين منهمء فأنزل الله عليه : 9وَإن عَاتَسْرَ هَمَاقبواْ يتل ما عُوفبِس بده لين | 
سَبَرمٌ َه حي لَسَيينَ4”'' فقال يله : «بل نصبرء فلم يمل بأحد من قريش». 
: قال الواقديّ: وقام أبو قّتادةَ الأنصاريُ فجعل يئّال من قريش لما رأى من عُمّ ْ 
١‏ رسول الله عَيت » وفي كل ذلك يشير إليه أن أجلس ثلاثاء فقال رسول الله وق : يا أبا قُتادة 
: إِنّ قريشاً أهلٌ أمانة» من بمّاهم العوائر كه اله لفيه» وعسى إن طالت بك مدّة أن تحقّر عملك 


بم,) )١(‏ سورة النحلء الآية: 175 . ١‏ 


و مه 


مع أعمالهم؛ وفعالّك مع فعالهمء لولا أن تبظر قريشٌ لأخبرتُها بما لها عند الله تعالى . فقال أبو 
قتادة: والله يا رسول الله ما غضبتٌ إلا لله ورسوله حين نالوا منه ما نالواء فقال: صدقتٌ. بئس 
القومّ كانوا لنبيّهم . 

قال الواقديّ: ال ا ل قال: يا رسول الله إن هؤلاء 


القومّ قد نزلوا بحيث ترى؛ فقد سألت الله فقلت: اللهمّ أقسِم عليك أن تُلقى العدرٌ غداً فيقتلوني 
ويبقّروا بطني ويمثلوا بي» فتقول لي: فيمَ صّنِع بك هذا؟ فأقول: فيك. قال: وأنا أسألك يا 
رسول الله أخرى, أن تَلِي تّركتي من بعدي. فقال له: نعم» فخرج عبدٌ الله فقيل ومُّل به كل 
المثل» ودُفِن هو وحمزةٌ في قبرٍ واحد» ووَلي تركته رسول الله ونه : فاشترى لأمّه مالا بخيبر. 

قال الواقديّ: وأقبلتُ أخته حَمْنة بنتُ جَحُش» فقال لها رسول الله 86 : :يا حَمْن, 
احتسبي»» قالت: من يا رسول الله؟ قال: «خالك حمزة»ء قالت: 8إنَا يِه وَإِنَآ إل رمن غفر 


الله له ورّحمهء وهنيئاً له الشهادة» ثم قال لها: «احتّسبي». قالت: مّن يا رسول الله قال: '! 


قال: «احتسبي»» قالت: من يا رسول؟ قال: «بُعلك مُصعب بن مُمير»ء فقالت: والحزناء! 
ويقال: إنها قالت: واعقْراه. 

قال محمد بن إسحاق في كتابه: فصرحَتٌ وولْوَلَتُ . قال الواقديّ: فقال رسول الله 6» : 
"إن للزوج من المرأة مكاناً ما هو لأحده. وهكذا روّى ابن إسحاق أيضاً. 

قال الواقديّ: ثم قال لها رسول الله 85 : «لم قلت هذا؟؟ قالت: ذكرتٌ يتم بنيه فراعني . 
فدعا رسول الله عي لولده أن يُحين الله عليهم الخلف, فتزوّجتٌ طلحة بن عبيد الله؛ فولدثٌ 
منه محمد بن طلحة» فكان أوصّل الناس لولد مُصعب بن عُمير. 


«اخوكِ عبد الله»» قالت: #8إنَا يله ونا لَه يَجِمُونَ2'”4 غفر الله له ورحمه وهنيئاً له الشهادة» ثم 


القول فيمن ثبت مع رسول الله َي يوم أخد 
قال الواقدي: حدثني موسى بن يعقوبء عن عمّته» عن أمّهاء عن المقدادء قال: لما تصافٌ 
القوم للقتال يوم أحدء جلس رسول الله 6 تحت راية مُصعب بن عمير» فلما قُتل أصحاتٌ 
اللواء ومّزمٍ المشركون الهزيمة الأولى» وأغارٌ المسلمون على معسكرهم ينهّبونه؛ ثم كُرّ 


المشركؤن على المسلمين؛ فأنّوهم من خلّفهم, فتفرّق الناس» ونادى رسول الله ويه في |: 


أصحاب الألوية» فقتل مُصعبٌ بن عُمَير حاملٌ لوائه وَل » وأخدٌ راية الخؤرج سَعدٌ بن عُبادة» 
فقام رسول الله ويك تحتهاء وأصحابه محدقون به ودفع لواءً المهاجرين إلى أبي الرّدم أحد بني 
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عبد الدّار آخرٌ نهار ذلك اليوم» 5000 فناوّشوا المشركين 
ساعة» وافتتّلوا على اختلاط من الصّفوف» ونادى المشركون بشعارهم : يا لَلعُرّى! يا لَهُبَل! 
فأوجعوا والله فينا قتلاً ذُرِيعاً» ونالوا من رسول الله جيه ما نالواء لا والذي بَّعئه بالحقّ ما زال 
شبراً واحداً إنه لفي وجه العدوّ تكوب إليه طائفةٌ من أصحابه مرّة» وتتفرّق عنه مرّة» فربما رأيته 
رسول الله وَهكة أربعة عشر رجلاً» سبعة من المهاجرين» وسبعة من الأنصارء أما المهاجرون 


عبيدة بن الجرّاح والرّبير بن العرّام؛ وأما الأنصار فالحُبابٍ بن المنذر وأبو دُجانة وعاصم بن َه 


ابت بن أبي الأقلح والحارث بِنُ الصّمّة وسهل بن حُنيف وسعدٌ بن معاذ وأْسَيْد بِنُ حخضير. 


قال الواقديّ» وقد رُوِي أن سعد بن عبادة ومحمد بن مَسْلّمة ثبتا يومئلٍ ولم يفرًا . ومن روى 7 


ذلك بجعلهما مكانّ سعد بن معاذ وأَسَيْد ين حُضّير. 


قال الواقدي: ويايّعه يومئذٍ على الموت ثمانية: ثلائة من المهاجرين» وخمسة من 7 
الأنصارء فأمًا المهاجرون فعليٌ غثلة » وطلحةٌ؛ والرُبيرء وأما الأنصار فأبو دجانة :© 
والحارثٌ بن الصمّة والحُباب بن المنذر وعاصم بن ثابت وسهل بن حنيف» ولم يُقتل منهم 0 
ذلك اليوم أحدء وأمًا باقي المسلمين ففرّوا ورسول الله وَل يدعوهم في أخراهم حتى انتهى 9 


منهم إلى قريب من الجِهْراس . 
قال الواقديّ: وحدّئني عتبة بن جبير عن يعقوب بن عُمير بن قتادة قال: ثبت يومئلٍ بين يدي 
ثلاثون رجلاً كلهم يقول: وّجهي دون وجهك. ونفسي دون نفسك» وعليك السلام غير مودّع . 
قلت: قد اختلف في عمر بن الخطاب هل ثبت يومئدٍ أم لاء مع اتفاق الرّواة كاقة على أن 


عثمانٌ لم يثبت» فالواقديّ ذكر أنه لم يثبت» وأما محمد بن إسحاق والبلاذريّ فجعلاه مع من 4 
ثبت ولم يفرّء واتفقوا كلّهم على أن ضرارٌ بن الخطاب الفهري قرّع رأسه بالرمح وقال: إنها |, 


نعمة مشكورة يا بن الخكّلابء إني آليت ألا أقتل رجلاً من قريش . 
وَرَرَى ذلك محمد بن إسحاق وغيره؛ ولم يختلفوا في ذلك وإنما اختلفواء هل قرَّعه 


بالرٌمح وهو فارٌ هارب» أم مقليم ثابت! والذين رَوَوا أنه فَرّعه بالرمح وهو هارب لم يقل أحدٌ سم 
منهم إِنّه هرّب حين هرب عثمانُ ولا إلى الجهة الّتي فر إليها عثمان» والبااخوي بتكمتدا 5 


بالجبل» وهذا ليس بعيب ولا ذَنْبِء لأنّ الذين ثبتوا مع رسول الله عليه اعد عتَصَّموا بالجبل كلّهم 


وأصعدوا فيه؛ ولكن يبقى الفرقٌ بين من أصعّد في الجبل في آخر الأمر ومَنْ أْصعّد فيه والحربُ 5 
لم تضع أوزارهاء فإن كان عمرٌ أصعد فيه آخر الأمرء فكل المسلمين هكذا صنعوا حتى |. 


رسول الله كلاق ؛ وإن كان ذلك والحرب قاكمة بعد تبرق . 


شرح نهج البلاغة ج(15) 


ولم يختلف الرُواة من أهل الحديث في أنّ أبا بكر لم يفر يومئفء وأنّه ثبت فيمن ثبت» وإن 
لم يكن نقل عنه قتل أو قتال» والثبوت جهادء وفيه وحدّه كفاية. 

وأمَا رُواة الشّيعة فإنهم يروون أنّه لم يثيت إلا علىّ وطلحة والزبير وأبو دُجانة وسهل بن 
حنيف وعاصم بن ثابت» ومنهم من رَوى أنه ثبت معه أربعة عشر رجلاً من المهاجرين 
والأنصارء ولا يعدّون أبا بكر وعمرٌ منهم. رَوَى كثير من أصحاب الحديث أنَّ عثمان جاء بعد 
ثالثة إلى رسول الله 885 فسأله إلى أين انتهيت؟ فقال: إلى الأعرّضء» فقال: لقد ذهبتٌ فيها 
عريضة9 , 

رَوَى الواقديّ قال: كان بين عثمان أيام خلافته وبين عبد الرحمن بن عوف كلام فأرسل 
عبد الرحمن إلى الوليد بن عقبة فدعاء» فقال: اذهب إلى أخيك فأَبلِمْه عني ما أقول لكء فإنّي 
لا أعلم أحداً يبلّغه غيرك. قال الوليد: أفعل. قال: قل له: يقول لك عبد الرحمن: شهدت 
بدراً ولم تشهذها. وثبتٌ يوم أحُد وولَيتَ» وشهدثُ بيعة الرّضوان ولم تشهذهاء فلمًا أخبره قال 
عثمان: صدّق أخي»ء تخلّفتٌ عن بدر على أَبنةٍ رسول الله نه وهي مريضة. فضَرّبٍ لي 
رسول الله كته بسَهُْمي وأجخري. فكنثٌ بمنزلة من حضر بدراً» وولّيت يوم أحدء فعفا الله عني 


في مُحكم كتابه . وأمّا بيعة الرّضوان فإِنّي خرجتٌ إلى أهل مكّةء بعثّني رسول الله كته وقال: | 


إنّ عثمان في طاعة الله وطاعة رسوله» وبايَعَ عنّي بإحدى يديه على الأخرى» فكان شمال النبيّ 
خيراً من يُميني . فلمًا جاء الوليدُ إلى عبد الرحمن بما قال قال: صَدَّق أخي . 

قال الواقديّ: ونظر عمرٌ إلى عثمان بن عفّان فقال: هذا ممّن عفا الله عنه» وهم الذين تولَوًا 
يوم التقى الجَمْعانء والله ما عفا الله عن شيء فردّه. قال: وسأل رجل عبد الله بن عمر عن 
عشمانَ فقال: أذنّبَ يوم أُحْدٍ ذنباً عظيماً» فعفا الله عنه. وأذنب فيكم ذنباً صغيراً فقتلتموه» 
واحتج من رَوَى أن عمّر فرَ يوم أحد يما روي أنّه جاءته في أيام خلافته امرأة تطلب بُرْداً من 


بُرود كانت بين يديه: وجاءت معها بنتٌ لعمر تطلب يردا أيضاًء فأعطى المرأة ورد ابنته» فقيل |* 


له في ذلكء فقال: إن أبا هذه ثبّتَ يومَ أحدء وأبا هذه كُرَ يوم أحد ولم يَبْت. 

ورَوَى الواقديّ أن عمر كان يحدّث فيقول: لمّا صاح الشيطان: قُتِل محمد» قلت: أَرَقى 
في الجبل كأئي أَروِيّة وجعل بعضّهم هذا حبّةٌ في إثيات فرار عمر:ه وعندي أنه ليس بحجة» 
لأن تمام الخبر: فانتهيتٌ إلى رسول الله ييه . وهو يقول: 9وَمَا محمد إلا رَسُولٌ قَدَ حَلَتْ ين قبل 
رْسُلُ4”"»: وأبو سُفيانَ في سفح الجبل في كّتيبته يَرُومون أن يعلُوا الجبل؛ فقال 


(1) أخرجه الطبرسي في تفسير مجمع الييان: ؟/ 478 . 


رسول الله ييه : «اللهم إنه ليس لهم أن يَعلونا». ادتخترا وهذا يدل عَلَى أن رُقيّه في الجبل 
قد كان بعد إصعاد رسول الله 86©* فيهء وهذا بأن يكون مُنقبة له أشبه. 


ورَوّى الواقديّ قال: حدثني ابن أبي سَبْرة عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي جَهُمء اسم أبي 
جهم عُبَّيد قال : كان خالد بن الوليد يحدّث وهو بالشام فيقول : الحمد لله الذي هداني 
للوسلام» لقد رأيئّني ورأيتٌ عمرٌ ب بن الخطاب حين جال المسلمون وانهرّموا يوم أحُد وما معه 
أحَدء وإني لفغي كتيبةٍ حَشناء؛ فما عرفه منهم أحد غيري» وخشيتٌ إن أغريت به من معي أن 
يَصمّدوا له» فنظرثٌ إليه وهو متوجّه إلى الشّعب. 

قلت : يجوز أن يكون هذا حقّاً» ولا خلاف أنه توجّه إلى الشّعب تاركاً للحرب» لكن يجوز 
أن يكون ذلك في آخر الأمر لما ينس المسلمون من التُضرة» فكلهم توجه نحوّ الشّعب حينتذ» 


وايضا فإن خالداً منّهم في حقّ عمرٌ بن الخطاب لما كان بينه وبينه من الشْحُناء والسّنآن» فليس / 


بمنكر من خالد أن يُنعى عليه حركاته» ويؤكد صحة هذا الخبر» وكون خالد عفٌ عن قتل عمر 
يومئِء ما هو معلوم من حال النسب بينهما من قبّل الأمّ» فإن أمّ عمر حنتمةٌ بنتُ هاشم بن 
المغيرة» وخالد هو ابن الوّليد بن المغيرة» فأمّ عمر ابئة عم خالد لَحََاّه والرّحِم تعطف. 

حضرتٌ عند محمد بن معدّ العلويّ الموسوي الفقيه على رأي الشَّيعة الإماميّة رحمه الله في 
داره بدرب الدوابّ ببغدادٌ في سنة ثمانٍ وسِتمّائة» وقارىءٌ يقرأ عنده مَغازِي الواقدي» فقرأ: 
حدثنا الواقديّ قال: حدثني ابن أبي سَبْرة» عن خالد بن رياح» عن أبي سُفْيان مولى ابن أبي 
أخمد قال: سمعتٌ محمدٌ بن مُسلمة يقول: سمعث أُدُّنايَ وأبصرث عينايّ رسول الله 8 
يقول يومٌ أحُد وقد انكشف الناس إلى الجبل؛ وهو يدعوهم وهم لا يَلْوُون عليه سمعتّه يقول: 
إلى يا فلان» إليّ يا فلان» أنا رسول الله؛ فما عرّج عليه واحدّ منهما ومضّيّاء فأشار ابنُ معد 
إليّء أن اسمغ . فقلت: وما في هذا؟ قال: هذه كناية عنهماء فقلتٌ: ويجوز ألا يكون عنهماء 
لعلّه عن غيرهما. قال: ليس في الصحابة من يحتشم ويُستحيًا من ذكره بالفرار وما شابّهه من 
العيب» فيضطر القائل إلى الكناية إلا هما قلتٌ له: هذا وهمء فقال: دَعْنا مِن جَدَلك ومنيك» 
ثم حلف أنه ما عنى الواقديٌ غيرّهماء وأنه لو كان غيرهما لذكرّه صريحاًء وبان في وجهه التدكر 
من مخالقّتي له. 


رَوَى الواقدي قال: لما صاح إبليس: إن محمداً قد قُتِل تفرّق الناس؛ فمنهم من ورد 
ا 
ا ع ار لان ابل ا ل اداه 
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أمّ مكتوم: أعن رسول الله تفرون؟ يؤنّب بهم» وقد كان رسول الله وي حَلقُه بالمدينة يصلّي 


بالناس» ثم قال: دُلّوني عَلَى الطريق - يعني طريق أحُد - فدَلُوه فجعل يستخير كل من لقي في | 


الطريق حتى لَّحِق القومء فَعلِم بسلامةٍ النبي ويك » ثم رجع. وكان ممن ولَى عمر وعثمان 
والحارث بن حاطب وثعلبة بن حاطب وسواد بن غزية وسعد بن عثمان وعقبة بن عثمان 
وخارجة بن عمر بلغ مَلَلء وأوس بن قَيْطي في نفر من بني حارثة بلغوا الشّقرة ولقيتهم أمَ أئِمَن 
نحي في وجوههم التراب وتقول لبعضهم: هاك المغرّل فاغزل به وهلّم. واحتجٌ من قال بفرار 
عمرٌ بما رواه الواقديّ في كتاب المغازي في قصّة الحُديبية؛ , قال: قال عمر يومئظٌٍ: يا 
رسول الله ألم تكن حدَئنا أنك ستدخل المسجدّ الحرام وتأخدٌ مفتاح الكعبة وتّعَرّف مع 
المعرّفين» وهذيّئا لم يصل إلى البيت ولا نُحِرً! فقال رسبول اله وه : أقلتُ لكم في سفركم 
هذا؟ قال عمر: لاء قال: أما إنكم ستدخلونه وآخذ مفتاح الكعبة وأحلق رأسي ورؤوسكم 
ببطن مّكة وأعرّف مع المعرّفين» ثم أقبّل على عمر وقال: أنسيتم يوم أحدء «إدْ شْيدُرت وَل 
كنؤرت عَخَ أحب»”" وأنا 0 في أخراكم! أنْسِيتم يوم الأحزاب #إذ جَمُوُمُ يْن فريك 
وَيِنْ أَسفَلٌ سَفَلٌ يك وَإِذْ رَاضَتِ الأبمدر ابص ويلفَتِ الدُثُوت لعكابر4”"! أنسيتم يوم كذا! رجعل 
ادكره الور تسبي علدا ال عدون : صدق الله وصَدّق رسولهء أنتّ يا رسول الله 
أعلمٌ بالله منّاء فلمًا دخل عام القضيّة وحلق رأسّه قال ا ا 
يوم المَنْح وأخذ مفتاح الكعْبة قال: ادعُوا إلى عمرّ بنَ الخطّاب» فجاء فقال: هذا الذي كنت 

قلت لكم . قالوا: فلو لم يكن فر يوم أحُد لما قال له: أَنّسيتم يوم أحد إذ يُصعِدون ولا تَلُوونَ. 


القول فيما جرى للمسلمين بعد إصعادهم في الجبل 

قال الواقدي: حدّئني موسى بن محمد بن إبراهيم» عن أبيه قال: لمّا صاح الشيطانٌُ لعنه 
الله: إن محمداً قد قتل يحرّنهم بذلك؛ تفرّقوا في كل وجهء وجعل الناسُ يمرّون على 
النبي 2 لا يَلِوِي عليه أحدٌ منهمء ورسولٌ الله يدعوهم في أخراهم» حتى انتهت هزيمةٌ قوم 
منهم إلى المهُراس» فتوججه رسول الله ويه يريد أصحايّه في الشّعب فانتهى إلى الشّعب 
وأصحابه في الجبل أَوْزاع» يذكرونٌ مقثّل من تل منهم؛ ويذكرون ما جاءهم عن 
رسول الله وَينقة » قال كعب بن مالك: فكنتٌُ أول من عَرّفه وعليه المِغَفّره فجعلت أصيحٌ وأنا 
في الشّعب: هذا رسول الله مَيقةِ حىّ فجعل يُومِىء إليّ بِيّدِهِ على فيه أي اسكت» ثم دعا 
بلامتي فليسها ونزع لأمَتّه. 

قال الواقدي: طلع رسول الله عه على أصحابه في الشُعب بين السّعدَيْن: سَعدٍ بن 


.3٠١ (؟) سورة الأحزاب» الآية:‎ . .1١87" سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 


عُبادة: وسعد بن مُعاذ يتكفّأ في الدّرع وكان إذا مشى تكفأ تكفؤاء ويقال: إنه كان يتوكّا على 


و طلحة بن بيد الله . 


قال الواقديّ: وما صلى يومئدٍ الظهر إلا جالساً للجُرّْح الذي كان أصابه. 

قال الواقديّ: وقد كان طلحة قال له: إن بي قوة» فقم لأحملّك؛ فحمّله حتّى انتَهّى إلى 
الصّخرة ة التي عَلَى فم شيعب الجبّل؛ ٠‏ فلم يزل يُحمله حتى رقْعَه عليها ثم مضى إلى أصحابه ومعه 
التفر الذين نبوا معه» فلمًا نظر المسلمون إليهم ظنّوهم قُرَيْشَاً» فجعلوا يولُون في الشّعب 
هاربين منهمء ثم جعل أبو دُجانة يُليح إليهم بعمامةٍ حمراء علنى رأسه» فعَرّفوه فرجعواء أو 


قال الواقديّ: ورُوي أنه لما طلع عليهم في التفر الذّين ثبتوا معه - وهم أريعة عشرء سبعة |. 
من المهاجرين؛ وسبعة من الأنصار - جعلوا يولون في الجبل خائفين منهم يظنونهم المشركين» | 


جعل رسول الله وق يتبسم إلى أبي بكر وهو على جنْبه ويقول له: ألِخ إليهم؛ فجعل أبو بكر 
يليح إليهم وهم لا يُعرّجون حتى نزع أبو دجانة عصابةً حمراء على رأسه فَأؤْفَى على الجبل» 
فجعل يصيح ويُليح» فوقفوا حتى عرفوهم؛ ولقد وضع أبو بردة بن نِيّار سهماً على كُبد قوسهء 
فأراد أن يرمي به رسول الله وك وأصحابهء فلما تكلّموا وناداهم رسول الله يت أمسك» 


وفرح المسلمون برؤيته حتى كأنّهم لم تُصبهم في أنفسهم غصيبة» وسُرُوا لسلامته وسلاميهم من 2 


المشركين. 

قال الواقديّ: ثم إِنّ قوماً من قريش صعدوا الجبل فعَلُوا على المسلمين وهم في الشّعب. 
قال: فكان رافعٌ بن خديج يحدّث فيقول: إني يومئذٍ إلى جنب أبي مسعود الأنصاري وهو يذكر 
من قتل من قومه» ويسأل عنهم» فيخبر برجال منهم سعدٌ بن الرّبِيع ؛ وخارجة بن زهيرء وهو 
يسترجع ويترحم عليهخ» وبعض المسلمين يسأل بعضاً عن حميه وذي رحمه فيهم» يخبر بعضهم 
بعضاًء فبينا هم على ذلك ردٌ الله المشركين ليذهب ذلك الحزن عنهم» فإذا عدرّهم فوقهم قد 
علّواء وإذا كتائب المشركين بالجبل» فنسوا ما كانوا يذكرون» وندبنًا رسول الله ع2 وحضّنا 
على القتال» والله لكأني أنظرٌ إلى فلان وفلان في عرض الجبل يَعْدوان هاربين. 

قال الواقديّ: فكان عمرٌ يحدَّث يقول: لمّا صاح الشيطان: قتّل محمدء أقبلتُ أرفى إلى 


الجبل ٠‏ فكأني أزوية» فانتهيثٌ إلى النبي 86 وهو يقول : «وما حَتَدٌ إِلّا رَسُولٌ قد خَلَتَ ين قَبْلِه . 


م2063 وأبو سفيانَ في سَفْح الجبل» فقال رسول الله عن يدعو ربّه : «اللهم ليس لهم أن 
يَعلُواء. فانكشّفوا. 


.١454 سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 


شرح نهج البلافة ج0100 


. قال الواقديّ: فكان أبو أسَيْد الساعديّ يحدِّث فيقول: لقد رأيثّنا قبل أن يلقى الثعاس علينا _ 
7 في الشُعب وإنا لسلّم لمن أراناء لما بنا من الُزنء فالقي علينا التُعاسء فنمنا حتى تُناطح 0 
. | الحَججفء ثم فزعنا وكأنًا لم يصبنا قبل ذلك تَكُبة. قال: وقال الزبير بن العرّام: غشينا النعاس 2 
ّ ل د 0 - وكان من المنافقين - 3 
' | يقول: وإني لكالحالم: ظلَوْ كَانَ كنا مِنَ الأمر سَىَء مَا كينا حَهُنَ2"”4: فأنزل الله تعالى فيه ذلك. | ” 
+1 قال: وقال أبو اليّسْر: لقد رأيتني ذلك اليومٌ في رجال من قومي إلى جنب رسول الله قلق أو 
وقد أنزل الله علينا التّعاس أَمَنةَ منه» ما منهم رجل إلا يغظ غْطِيطاً حتى أن الحَجّف لتناطح» 
0 ولقد ريت سيف بشرٍ بن البراء بن مَعْرور سَقّط من يده ما يشعر به حتى أخذه بعد ما تلّم؛ وإنّ ع 
؟ | المشركين لتَحتّناء وسقّط سيف أبي طلحة أيضاً ولم يُصِب أهلّ الشك والتّفاق تُعاسنٌ يومئظِء : 
| وَإنّما أصاب التعاس أهل الإيمان واليقين» فكان المنافقون يتكلّم كل منهم بما في نفسه» 

أ والمؤمنون ناعسون”"؟ , 7 


3 قلت: سألتُ ابن النججار المحدّث عن هذا الموضع فقلت له: تأمّل مثل قضة أحٌد يُدَلَ على 
3 أن المسلمين كانت الدولة لهم بادىء الحال» ثم صارت عليهم» وصاح الشيطان: قُتل محمدء 
“| فانهزم أكثرهم. ثم اللي اك د سا ل وي 
.. | حتى صار آخرٌ النهار ثم أصعدوا ذ في الجبل معتصمين بهء وأصعد رسول الله كته معهم؛ | , 
فتحاجز الفريقان حينئذ» 0 اذ بعس الروايات الي 
5 ذكرها الواقدي يقتضي غير ذلك» نحو روايته في هذا الباب أنّ رسول الله كفك . لما صاح نع 
ا الشيطان : إِنَّ محمداً قد قُيلء كان ينادي المسلمين فلا يعرّجون عليه» وإنّما يُصعدون في د 

الجبل» وإنّه وجَه نحو الجبل» فانتهى إليهم وهم أوزاع يتذاكرون بقثل من قُتل منهم؛ وهذه | ., 
0 الرواية تدلّ على أنه أصعد وَنهِ في الجبل من أوّل الحرب» حيث صاح الشيطان؛ وصياحُ 3 
.| الشيطان كان حال كون خالد بن الوليد بالجبل من وراء المسلمين لمّا غشيهم وهم مشتغلون | * 
0 بالنهب اختلط النامنٌء فكيف هذا!!. 8 
. فقال: إِنَّ الشيطان صاح: قتل محمد دفعتين: دفعة في أوّل الحرب» ودفعة في آخر 1 
ّ الحربء لما تصرّم النهار وغشيت الكتائب رسول الله َي وقد قُتل ناصروه وأكلثهم الحرب» خ 
فلم يبق معه إلا نفر يسير لا يبلغون عشرة» وهذه كانت أصعبٌ وأشدٌ من الأولى» وفيها | + 


)1١ |.‏ سورة آل عمران» الآية: 1864. 
5 (7) أخرجه الصالحي الشامي في سبل الهدى: 7١8/4‏ 


4 - ومن كتاب له غك إلى معاوية 


اعتصمء وما اعتصم في صرخة الشيطان الأولى بالجبل» بل ثبت وحامّى عنه أصحابه» ولقد 
لقي في الأولى مشقّة عظيمة من ابن قميئة وحُئّبة بن أبي وقُاص وغيرهماء ولكنّه لم يفارق عرصة 
الحرب» وإنما فارقها وعَلِم أنه لم يبق له وجه مُقام في صرخته الثانية . 

قلت له: فكان القومُ مختلطين في الصّرخة الثانية حتى يَصرّخ الشيطان: قُتِل محمد! قال: 
نعم. المشركون قد أحاطوا بالنبيّ #5 وبمن بِقِيَ معه من أصحابه» فاختلط المسلمون بهم. 
وصاروا مغمورين بينهمء لقلّتهم بالنسبة إليهم» وظنّ قوم من المشركين أنهم قد قُتلوا 
النبي عنقي لأنهم فقدوا وجهه وصورتهء فنادى الشيطان: قُيل محمّدء ولم يكن قُيل عنقلة » 
ولكن اشتبهث صورثه عليهم وظنّوه غيرّه؛ وأكثر من حامّى عنه في تلك الحال علي لكك وأبو 
دُجانة وسهل بن حنيف» وحامّى هو عن نفسه» وجرح قوماً بيده تارة بالسهامء وتارة بالسيف 
ولكن لم يعلموا بأعيانهم لاختلاط القوم وثوران النّقّع» وكانت قريشٌ تظنّه واحداً من 
المسلمين» ولو عرفوه بعينه في تلك الثورة لكان الأمر صعباً جدّاًء ولكنّ الله تعالى عَصمه منهم 
بأن أزاغ أبصارّهم عنه» فلم يزل هؤلاء الثلاثة يجالدون دونه» وهو يقرب من الجبل حتّى صار 
في أعلى الجبل» أصعَّد من فم الشّعب إلى تدريج هناك في الجبل؛ ورَقِي في ذلك التدريج 
صاعداً حتى صار في أعلى الجبل» وتبعه النفر الثلاثة فلّجقوا به. 

قلتُ له: فما بال القوم الذي صعدوا الجبلَ من المشركين؛ وكيف كان إصعادهم وَعَوْدُهم؟ 

قال: أَصْعَدُوا لحرب المسلمين لا لِقطلب رسول الله عي » لأنهم ظنوا أنه قد قُتِلء وهذا 
هو كان السبب في عَؤْدهم من الجبل» لأنهم قالوا: قد بلعنا الغرضٌ الأصليّ وقتلنا محمداء 
فما لنا والتصميم على الأؤس والخَرْرجٍ وغيرهم من أصحابه» مع ما في ذلك من عظم الخطر 
بالأنفس!. 

قلت له: فإذا كان هذا قد حر لهم؛ فلماذا صعدوا في الجبل؟ 

قال: يخطر لك خاطرء ويدُعوك داع إلى بعض الحركات؛ فإذا شرعتٌ فيها خَطر لك خاطر 
آخر يصرفك عنهاء فترجع ولا تتمها!. ' 

قلت: نعم فما بالهم لم يقصدوا قصدّ المدينة ويُنهبوها؟ 

قال: كان فيها عبدُ الله بن أبيَ في ثلاثمائة مقاتل وفيها خَلّْق كثير من الأوس والحَزْرج لم 
يحضروا الحربٌ وهم مسلمون؛ وطوائف أخرٌ من المنافقين لم يخرجواء وطوائف أخرى من 
اليهود, أولُو بأسٍ وقوة» ولهم بالمدينة عيال وأهلٌ ونساءء وكلّ هؤلاء كانوا يحامون عن 
المدينة» ولم تكن قريش تَأمَن مع ذلك أن يأتيّها رسول الله وي من ورائها يمن يُجامعه من 
أصحابه فيحصلوا بين الأعداء من خلفهم ومن أمامهم. فكان الرأيُ الأصوّبٌ لهم العدول عن 
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يلحال نطفين قد معو في 


شرح نهج البلاغة ج(8١1)‏ 

قال الواقدي: حدثني الضحاك بن عثمانء عن حمزة بن سعيدء قال: لما تحاجزوا وأراد 
أبو سفيانَ الانصرافتء أقبل يسيرٌ على فرس له حوراء» فوقف على أصحاب النبي 2986 وهم 
في عرض الجبل» فنادى بأعلى صوته: اعل هُبَّلء ثم صاح: أين ابن أبي كبْشة؟ يوم بيوم بدرء 
ألا إن الأيام دُوَّل. 


وفي رواية أنه نادى أبا بكر وعمر أيضاًء فقال: : أين ابن أبي قحافة؟ أين أبن الخطاب؟ ثم 


قال : الحربُ سجال؛ حنظلةٌ يحنظلة» يعني حنظلة بن أبي عامر بحنظلة ب بن أبي سُفيان» فقال |8 


عمر بن الخطاب: يا رسول الله؛ أجيبه؟ قال: نعم فأجِبّهء فلما قال: اعل هُبّل قال عمرٌ: الله 
أعلى وأجل. 


ويُروَى أن رسول الله وت قال لعمر: قل له: الله أعلى وأجلٌء فقال أبو سفيان: إن لنا 
العُرّى ولا عُرَى لكم؛ فقال عمر: أو قال رسول الله وق : قل له: الله مولانا ولا مولى لكمء 
فقال أبو سفيان: إنها قد أنعمت» فقال: عنها يا بن الخطابء فقال سعيد بن أبي سفيان: ألا 
إن الأيام دول وإن الحرب سجالء فقال عمر: ولا سواء» قثلانا في الجنة وقتلاكم في النارء 
فقال أبو سفيان: إنكم لتقولون ذلك لقد جبنًا إذاً وخسرناء ثم قال: يا بن الخطابء قَمْ إليّ 
أكلّمك: فقام إليه فقال: أنشدك بدينك: هل قتلنا محمداً؟ قال: اللهم لاء وإنه ليسمع كلامك 
الآن. قال: أنت عندي أصدق من ابن قميئة» ثم صاح أبو سفيان ورفع صوته: إنكم واجدون 
في قتلاكم عنتاً ومثلاً» ألا إن ذلك لم يكن عن رأي سراتناء ثم أدركته حَمِيّةُ الجاهلية فقال: 
وأما إذ كان ذلك فلم نكرهه؟ ثم نادى: ألا إن موعكم بدر الصفراءء على رأس الحول» فوقف 
عمر وقفة ينتظر ما يقول رسول الله ين » فقال له: قل: نعمء فانصرف أبو سفيانَ إلى أصحابه 
وأخذوا في الرّحيل» فأشفق رسول الله وي والمسلمون من أن يُغيروا على المديئة فيهلك 
الذراريّ والنساى فقال رسول الله وه لسعد بن أبي وقاص: : اذهب فأثنا بخبر القرم» فإنهم 
إن ركبوا الإبل وجنبوا الخيل فهو الطَّعنُ إلى مكة وإن ركبوا الخيل وجنبوا الإبل فهو الغارة 
على المدينة» والذي نفسي بيده» إن ساروا إليها لأسيرنٌ إليهم ثم لأناجزنّهم. قال سعد: 
فتوجهت أسعى وأرصدت نفسي إن أفرعني شيء رجعت إلى النبيّ وق وأنا أسعى» فبدات 
بالسّعي حين ابتدأت» فخرجت في آثارهم حتى إذا كانوا بالعَقِيق وأنا بحيث أراهم وأتأمئّلهم 
ركبوا الإبل وجنبوا الخيل» فقلت: إنه الظعن إلى بلادهمء ثم وقفوا وقفةً بالعقيق» وتشاوروا 
0 فقال لهم صفوان بن أمية: : قد أصبتم القوم فانصرفوا ولا تدخلوا عليهم 

نتم كالُونء ولكن الظفرء فإنكم لا تدرون ما يغشاكم» فقد ولَّيتم يوم بدرء لا والله ما تبعوكم 
0 . فيقال: إن رسول الله َي قال: نهاهم صفوان. فلما رآهم سعد على تلك 


0-0 0 3 0 الله _- وهو تت فقال: تيع 


0 
0 


© )0( 0 لاض ا اكديكة القاموس المحيطء مادة (غفر) . 


القوم يا رسول الله إلى مكة» لطر عبرا الا . فقال: ما تقول؟ قلت: ما قلت يا 
رسول اللهء فخلا بي فقال: أحقاما2 تقول؟ قلت: نعم يا رسول اللهء قال: : فما بالي رأيتك 
منكسراً؟ فقلت : كرهت أن آني المسلمين فرحاً بتُفُولِهم إلى بلادهم» فقال يتلق : (إن سعدا 
لمُجرّب؟. 

قال الواقديّ: وقد روي خلاف هذاء روي أن سعداً لما رجع رفع صوته بأن جنبوا الخيل» 
وامتطوا الإبل» فجعل رسو ل الله وت يشير إلى سعد: خَفّْْض صوتك فإن الحرب خَدْعة» فلا 


.]| ثُرِي الناس مثل هذا الفرح بانصرافهم» فإنما رهم الله تعالى . 


قال الواقديّ: وحدّئني ابن أبي سَبْرةء عن يخيى بن شبل» عن أبي جعفرء قال: قال 
رسول الله يه لسعد بن أبي وقّاص: إن رأيتَ القوم يريدون المدينة فأخبرني فيما بيني 
وبينك» ولا تفتٌ في أعضاد المسلمين» فذهب فرآهم قد امتّطوا الإبل؛ فرجعء فما ملك أن 
جعل يصيحٌ سروراً بانصرافهم . 

قال الواقديّ: وقيل لعمرو بن العاص: كيف كان افتراق المسلمين والمشركين يوم أحد؟ 
فقال: ما تريدون إلى ذلك! قد جاء الله بالإسلام» ونفى الكفر وأهله» ثم قال: لما كررنا عليهم 
أصبنا مَنْ أصبنا منهم وتفرّقوا في كلّ وجهء وفاءت لهم فثةٌ بعدء فتشاورت قريش» فقالوا: لنا 
الغلّبة» فلو انصرفناء فإنه بلغنا أن ابن بي انصرف يثلث الناسء وقد تخلّف الناسٌ من الاؤس 
والخزرج ٠‏ ولا نأمن أن يكرّوا عليناء وفينا جراح » وخيّلّنا عامّتها قد عُقِرت من النْبل. فمضيناء 
فما بلغنا الرّوحاء حتى قام علينا عدّة منها. وانصرفنا إلى مكة. 

قال الواقديّ: حدثني إسحاق بن يحبى بن طلحة» عن عائشة» قال: سمعتُ أبا بكر يقول: 
لما كان يومٌ د ورّمي رسول الله يي في وجهه حتى دخلتُ في وجهه حَلّقتان من المغِفْر”"؟ 
أقبلتُ أسعى إلى رسول الله 5ه وإنسان قد أقبل من قبّل الشرق يطير طيرَاناً» فقلت: اللهمّ 
اجعله طلحة بن عبيد الله حتى توافيّنا إلى رسول الله ين » فإذا أبو عبيدة بن الجرّاح» فبدرني 
فقال: أسألك بالله يا أبا بكر إلا تركتني فأنتزعه من وجه رسول الله ك8 » قال أبو بكر: 
فتركثّه . وقال رسول الله 885 : «عليكم صاحبكمة؛ يعني طلحة» فأخذ أبو عبيدة بِكَنيّته حلقة 
المغفرء فنزعها وسقط على ظهره» ا ل مر 
فكان أبو عبيدة في الناس أَنْرّم . ويقال : إن الذي نَرّع الحلقتين من وجه رسول الله َه عُقبة بن 
وَهْبٍ بن كلدة» ويقال: أبو اليسر. 

قال الواقديّ: وأثبت ذلك عندنا عقبة بن وهب بن كلَدّة. 


قال الواقديّ: وكان أبو سعيد الحُدْرِيَ يحدّث أن رسول الله م أصيب وجهة يوم أخدء 
فدخلت الحلقتان من المِغَفْر في وَجُنتيه» فلمًا تُزِعتا جعل الدم يَسربٌ كما يسرب الشَّنّء فجعل 
مالك بن سِنان يمجّ الدمّ بفيه» ثم ازدّردّه» فقال رسول الله َه : مَنْ أحبّ أن ينظر إلى مَن 
خالط دمه بدمي فلينظر إلى مالك بن سنان. فقيل لمالك: تشرب الدمٌ! فقال: نعمْء أشربُ دم 
رسول الله عَيقكِ ٠‏ فقال رسول الله يَنتة : امَنْ مس دمُّه دمي لم تُصِبّه النار»9" , 


قال الواقدي : وقال أبو سعيد : كنا ممّن رد من الشّيخين لم نَجىء مع المْقاتِلة فلمًا كان 
من الثّهار بلمّنا مصابٌ رسول الله عَننقية » وتفرّق الناسٍ عنهء جثتٌ مع عِلْمان بَنِي خُدْرّة نَعْرضُ 
لرسول الله يي ننظر إلى سلامته» فترجع بذلك إلى أهلناء فلقيّنا الناس متفرّقين ببطن قناة» 
فلم يكن لنا هِمّة إلا النبي وتيك » ننظر إليه» فلما رآني قال: سعدٌ بِنُ مالك! قلتٌ: نعمء بأبي 
أنت وأمي! ودنوتٌ منهء فقيّلت ركبته وهو على فرسهء فقال: آجَرَك الله في أبيك! ثم نظرت إلى 
وجهه؛ فإذا في وَجُنتيه مثل موضع الدَّرهم في كل وَجنة» وإذا شجةٌ في جبهته عند أصول 
الشعرء وإذا شفته السفلى تُدمى» وإذا في رباعيّته اليمنى شَظِيّةَ وإذا على جُرحه شية أسود. 
فسألت: ما هذا على وجهه؟ فقالوا: حصيرٌ محرّق. وسألتٌ: مَن أدْمى وجنتيه؟ فقيل: ابن 
قميئة؛ فقلتٌ: فمن شبّه في وجهه؟ فقيل: ابن شهاب» فقلتٌ: مَن أصاب شفتيه؟ قيل : عتبة بن 
أبي وَقاص. فجعلت أعدُّو بين يديه حتى نزل ببابه» ما نزل إلا محمولاً. وأرى ركبتيه 
مجحو شَّئَيْن يتكىء على السَّعْدَيْن: : سعد بن معاذ وسعد بن عُبادة» حتى دخل بيتهء فلما غربت 
الشمسٌُ وأذَّن بلالٌ بالصلاة» خرج على تلك الحال يتوكّأ على السَّعْدين: سعد بن عبادة 
وسعد بن معاذ» ثم انصرف إلى بيته والناس في المسجد يوقدون النيران يتكمدون بها من 
الجراح» ثم أذْن بلالٌ بالعشاء حين غاب الشفق» فلم يخرّج رسول الله ويه » فجلس بلالّ عند 
بابه وَل حتى ذهب ثلث الليل؛ ثم ناداه: الصلاة يا رسول الله! فخرجء وقد كان نائماء قال: 
فرمقٌتُه فإذا هو أخفت في مشيته منه حين دخل بيته» فصلّيت معه العشاء» ثم رجع إلى بيته قد 
صمّف له الرجال ما بين بيته إلى مُصَلّاه يمشي وحده حتى دخل» ورجعتٌ إلى أهلي فخبّرتهم 
بسلامته» فحمدوا الله ونامواء وكانت وجوه الأؤس والخزرج في المسجد على النبي وتلق 
يحرسونه فرَقاً من قريش أنْ تكرّ. 
قال الواقديّ: وخرجت فاطمة تَبْهكْ8طز فى نساءء وقد رأت الذي بوجهأ 0 
لواقدي: وخر في وقدرا ي بوجه أبيها 486 
فاعتنقته وجعلت تمسح الدم عن وجههء ورسول الله وت يقول: اشتدٌ غضبٌُ الله على قوم 
دَنّوْا وجه رسوله. وذهب علي عله فأَنَى بماء من المهُراس» وقال لفاطمة: امسكي هذا 


(1) أخرجه ابن كثير في البداية والنهاية: 4//ا7.. 


شرح نهج البلافة ج2000 4" 


أ 
1 
ٍ 


السيف غير ذميم» فنظر إليه رسول الله يَتكة مختضباً بالدمء فقال: لئن كنت أحسنت القتال 


38 اليوم. فلقد أحسن عاصم بن ثابت والحارث بن الصّمة وسهل بن حُنّيف» وسيف أبي دُجانة 


غير مذموم؛ هكذا روى الواقدي. 
وروى محمد بن إسحاق أن عليًا تقكئلة قال لفاطمة بيتي شِعرء وهما: 
أفاظِعَ هاء الشيف غيرذميم فلسشٌبرغديديولابلئيم 
لَعَمري لقد جاهدتٌ في نصر أحمدٍ وطاعةربٌ بالعباد يت 
فقال رسول الله يه : لئن كنت صدقتٌ القتال اليوم لقد صدق معك سماك بن خَرَشَة 


ب 6 
وسهل بن حتيف .. 


قال الواقديّ: فلما أحضر على َب » الماء أراد رسول الله ويه أن يشرب منهء فلم 
يستطع» وقد كان عطشاً» ووجد ريحاً من الماء كرهّهاء فقال: هذا ماءٌ آجن؛ فتمضمض منه |) 
*| للدم الذي كان بفيه ثم مججّهء وغسلت فاطمةٌ به الدم عن أبيها عي » فخرج محمد بن مسلمة 
0 يطل مع النساءة .وكن أريع عشرة إغرأة: قد عبان من المدية يتلقين النائ متهن ذالم 10 : 
يحملن الطعاءٌ والشراب على ظُهِورِهنَ» ويسقين الجرحى ويُداويتهم . : 

قال الواقديّ: قال كعب بن مالك: رأيثُ عائشة وأمّ سليم على ظهورهما القِرّب تحملانها |( 
يوم أحُدء وكانت حَمْنة بنتٌ جخش تسقي العطشّى وتداوي الجرحىء فلم يجد محمد بن 
مسلمة عندهنّ ماء» ورسول الله يني قد اشتدٌ عطشهء فذهب محمد بن مسلمة إلى قناة ومعه 
سقاؤه حتى استقى من حُسي - قناة عند قصور التميميين اليوم - فجاء بماء عذّْبِ» فشرب منه 
رسول الله و ودعا له بخيرء وجعل الدم لا ينقطع من وجهه ظكة وهو يقول: لن ينالوا منا إن 
مثلها حتى نَّسْتلم الرّكن! فلمًا رأت فاطمة الدّم لا يرقأ وهي تغسل جراحه؛ وعليٌ يصبّ الماء ! 
ج | عليها بالمجنّء أخذت قطعة حصير فأحرقته حتى صار رماداً؛ ثم ألصقته بالجرح؛ فاستمسك | . 
:| الدّم. ويقال: إنها داوته بصوفة محرّقة: وكان رسول الله ون بعد يداوي الجراح الذي في ا* 
وجهه بعظم بال حتى ذهب أثره . ولقد مكث يجد وَهَنَ ضربة ابن قميئة على عاتقه د شهراً أو أكثر 
من شهرء ويداوي الأثر الذي في وجهه بعظم . : 
' قال الواقدي: وقال رسول الله 8# قبل أن ينصرف إلى المدينة: مَنْ يأتينا بخبر سعد بن 
:| الربيع؟ فإِنّي رأيته - وأشار بيده إلى ناحية من الوادي - قد شرع فيه اثنا عشر سناناًء فخرج |2 
محمد بن مسلمة - ويقال أبيَ بن كعب - نحو تلك الناحية. قال: فأنا وسط القتلى لتعرّفهم. إذ 
مررت به صريعاً في الوادي» فناديته فلم يجبء ثم قلت: إنّ رسول الله وله أرسلني إليك. | 


زلف 0 اللاي ال الكبير .)١١545(‏ 


.| قال: فتنفّس كما يتنفّس الطيرء ثم قال: وإن رسول الله يَنة لحيٌ! قلتٌّ: نعمء وقد أخبرنا أنه | م 
ضع شرع لك اثنا عشر سناناًء فقال: طعِنت ائنتي عشرة طعنة كلها أجافتني» أبلغ قومك الأنصار الك 
السلام وقل لهم: الله الله وما عاهدتم عليه رسول الله َه ليلة العقّبة! والله ما لكم عذّر عند 
الله إن خلص إلى نبيّكم ومنكم عينٌ تطرف؛ فلم أرِمْ من عنده حتى مات؛ فرجعت إلى 
النبي 4988 فأخبرتهء فرأيته استقبل القلة رافعاً يديه يقول: «اللهم القّ سعد بن الربيع وأنت عنه 


قال الواقديّ: وخرجت السّمداء بنثُ قيس» إحدى نساء بني دينار» وقد أصيبٌ ابناها مع 
النبي يه بأحد: التعمان بن عبد عمرء وسُّليم بن الحارث؛ فلمًا نُعيا لها قالت: فما قعل 
رسول الله ون ؟ قالوا: بخيرء هو بِحَمْد الله صالح على ما تحبّين» فقالت: أرُونِيه أنْظرٌ إليه» 
فأشاروا لها إليه؛ فقالت: كل مصيبة بعدّك يا رسول الله جَللُ! وخرجت تسوقٌ بابنيها بعيراً» 
تردّهما إلى المدينة» فلقيئها عائشةٌ» فقالت: ما وراءكِ؟ فأخبرتهاء قالت: فمن هؤلاء معك؟ 
قالت: ابناي» حل حل تحملهما إلى القبر. 

قال الواقديّ: وكان حمزةٌ بن عبد المظلب أوّل من جيء به إلى النبي 85 بعد انصراف 
قريش - أو كان من أرّلهم - فصلّى عليه رسول الله يه » ثم قال: رأيثٌ الملائكة تَعْسله - 
قالوا: لأنَ حمزة كان جُنْباً ذلك اليوم - ولم يغسل رسول الله و الشهداء يومئذٍء وقال: 
لُْوهم بدمائهم وجراجهم. فإنه ليس أحد يجرّح في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة لون جُرحه لون 
الدّم» وريحه ريح المسك؛ ثم قال: ضٌعوهم فأنا الشّهيد على هؤلاء يوم القيامة» وكان حمزةٌ 
أرَلَ من كُبّر عليه أربعاًء ثم جمع إلية الشهداء فكان كلّما أني بشّهيد وضع إلى جَنْب حمزة 
فصلّى عليه وعلى الشهيدء حتى صلَى عليه سبعين مرة: لأنّ الشهداء سبعون”". 

قال الواقديّ: ويقال: كان يُوْنَى بتسعة وحمزة عاشرهم» فيصلّي عليهم» وتُرفع التسعة» 
ويُترك حمزة مكانه» ويؤتى بتسعةٍ آخرين فيوضعون إلى جنب حمزة فيُصلَي عليه وعليهم؛ حتى 
فعل ذلك سبع مرّات» ويقال: إنه كَبّر عليه خمسا وسبعا وتسعا . 


291/29 


قال الواقديّ: وقد اختّلفت الرواية في هذاء وكان طلحة بِنُ تبيد الله وابنُ عبّاس وجابر بن 
عبد الله يقولون: صلّى رسول الله ينه على قتلّى أحُدء وقال: «أنا شهيدٌ على هؤلاء:", 


)١(‏ أخرجه اليوسفي في موسوعة التاريخ الإسلامي: ؟//351. 

.)15/14( أخرجه البيهقي في السئن الكبرى‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري؛ كتاب الجنائزء باب الصلاة على الشهيد »)١47(‏ والترمذي, كتاب الجنائز»ء إو 
باب ما جاء في ترك الصلاة على الشهيد »20١77(‏ والنسائي: كتاب الجنائز» باب ترك الصلاة |,7 

عليهم (1488)» وأبو داود» كتاب الجنائز»: باب الشهيد يغسل (07118. 


ب ب وهب 0 7 3 
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4 - ومن كتاب له 82 إلى معاوية 


فقال أبو بكر: ألسْنًا إخوانهم أسلمنا كما أسلمواء وجامَدُنا كما جاهدوا! قال: بلى» ولكنٌ 


8 ا شيعا ولا أدري ما تحدثون بعدي! فبكى أبو بكر وقال: إِنَا 


لكائنون بعدّك! . 

وقال أنس بن مالك وسعيد بن المسيّب: لم يصلّ رسول الله يني على قتلى أحد. 

قال الواقديّ: وقال لأهل القَتْلى: احفروا وأوسٍعوا وأحسنواء وادفنوا الاثنين والثلاثة في 
القبر» وقدّموا أكثرّهم قرآناً. وأمر بحمزة أن تمدّ بُردته عليه وهو في القبر» وكانت قصيرة» 
٠‏ | فكانوا إذا خمروا بها رأسّه بدت رجلاهء وإذا خمّروا بها رجِلَيْهِ انكشّف وجهه؛ فيكى المسلمون 
| يومئذٍء فقالوا: يا رسول الله: عم رسول الله يُقتل فلا يوجد له ثوب! فقال: بلى» إنكم بأرض 
: | جَرْدِيّة ذات أحجارء وستفتح - يعني الأرياف والأمصار - فيخرج الناسٌ إليهاء ثم يبعثون إلى 
.]| أهليهم؛ والمدينة خير لهم لو كانوا يَعلمونء والّذي نفسي بيده لا تصبر نفسٌ على لأوائها 
وشدّتها إل كنثٌ لها شفيعاً - أو قال: شهيداً يوم القيامة. 
]1 قال الواقدي: وأتِي عبدُ الرحمن بن عوف في خلافة عثمانٌ بثياب وطعام فقال: ولكن 
© | حمزة لم يوجذ له كَمَّنَء ومصعب بِنُّ حُمَير لم يوجد له كَفَّنء وكانا خيراً منّي! . 
]| قال الواقديئ: ومرٌ رسول الله 886 بمُصعب بن عُمير وهو مقتول مسبجى ببردة خَلّق 
فقال: لقد رأيتك بمكة وما بها أحد أرق حُلة ولا أحسن لِمّة منك» ثم أنت اليوم أشعث الرأس 
في هذه البُرْدة! ثم أمر به ُقبر» ونّرّل في قبره أخوه أبو الرّوم وعامر بن ربيعة وسُوّيبطة بن 
8 فسرونين سرافل ٠‏ وتزل في قير جمزة صلئ تك والأث وأبر بغر وعم ورسول ال عله 
مذ جالس على حفرته . 
قال الواقدي: ثم إن الثاس أو عامّتهم حَمَلوا قَثلاهم إلى المديئة» فدُفن بالبقيع منهم عدّةء 
عند دار زيد بن ثابت» ودُّفِن بعضهم ببني سَّلِمة» فنادى منادي رسول الله تلق : ردّوا المَتُلى 
“| إلى مضاجعهم - وكان الئاس قد دفئوا قَتْلاهُم - فلم يردّ أحدٌ أحداً منهم إلا رجلاً واحداً أدركه 


.]| المنادي ولم يُدفَنْء وهو شمّاس بن عثمان المخزوميء كان قد حمل إلى المدينة وبه رَمَقَ» 


:3 فأدخل على عائشة فقالت أمْ سلمة: ابن عمّي يدخل إلى غيري! فقال رسول الله 6ه : احملوه || 
| إلى أمّ سلمة؛ فحمّلوه إليها فمات عندهاء فأمر رسول الله و أن يُرد إلى أحد فيُّدئن هناك 0 
| كما هو ف في ثيابه التي مات فيهاء وكان قد مكث يوماً وليلةً ولم يذق شيئاًء فلم يصلّ عليه 60 


| رسول الله عَنقة ولا غَْسّله . 


قال الواقديّ: فأمًا القبور المجتمعة هناك فكثير من النّاس يظنّها قبورٌ قتِلّى أحدء وكان 
: وا م ا م يك 1 0 


لا نعرف تلك القبورٌ المجتمعة؛ إِنْما هي قبورٌ ناس من أهل البادية» قالوا : إِنّا نعرف قر حمزة 


2 وقبرَ عبد الله بن حزام وقبرٌ سهل بن قيسء ولا نعرف غيرٌ ذلك . 


قال الواقدي: وكان رسول الله وَتقة يزور قتلّى أُحُد في كل حَوْلء وإذا لقوه بالشّعب رَمُع 
:]| صوتّه يقول: السلام عليكم بما صبرتم فنعم عُقْبَى الدّار! وكان أبو بكر يَفعل مِثلّ ذلك؛ وكذلك 
عمرٌ بن الخظاب. ثم عثمان» ثم معاوية» حين يمرٌ حاجاً ومعتمراً. 

قال: وكانت فاطمةٌ بنتُ رسول الله يَي تأتيهم بِينَ اليومّين والثلاثة فتّبكي عندهم وتدعو» 
٠‏ | وكان سعدٌ بن أبي وقاص يذهب إلى ماله بالغابة» فيأتي من خلف قبور الشّهداء فيقول: السّلام 
:]| عليكم. ثلاثاً ويقول: لا يسلَّم عليه أحدٌ إِلّا ردُوا علي إلى يوم القيامة. قال: ومَرٌ 
رسول الله لي على قبر مُصعْب بن عُمير» فوقف عليه ودعا وقرأ: لبَنَ الْنْوْمِينَ مال صَدَقُواْ ما 

عَهَُا لَه يد ِنْهُم تن َس بم وهم من ينتير وما دوأ يك2"0, قم قال: إن هؤلاء 
شهداءٌ عند الله يوم القيامة» فأتوهم فرُوروهم وسلَّموا عليهمء والّذي نفسي بيّده لا يسلّم عليهم 
© | أحدٌّ إلى يوم القيامة إلا رَدُوا عليه . وكان أبو سعيد الحُذْريَ يقف على قبر حمزةٌ فيدعو ويقرأ 
"| ويقول مِثلّ ذلك. وكانت آم سَلّمة رحمها الله. ذهب فسلّم عليهم في كل شهر فتظل يومّهاء 
فجاءت يوماً ومعها غلامُها أنبهان» فلم يسلّمء فقالت: أي لُكع”'"! ألا تُسلّم عليهم! والله لا 
يسلم عليهم أحدّ إلا رَدَوا عليه إلى يوم القيامة. 

قال: وكان أبو هريرةً وعبدٌ الله بن عمرٌ يذهبان فيسلّمان عليهم» قالت فاطمة الحُزَاعيّة: 
سلّمتُ على قبر حمزةً يوم ومعي أختٌ لي: فسمغنا من القبر قائلاً يقول: وعليكما السلام 
ورحمة الله! قالت: ولم يكن قربنا أحدٌ من التّاس. 

قال الواقديّ: فلمًا فرغ رسول الله َي من دفنهم دعا بفرسه فركبه. وخرج المسلمون 
| حوله عامّتهم ججرحى» ولا مثل بني سلمة وبني عبد الأشهلء فلّما كانوا بأصل الحَرّة قال: 


اصطفواء فاصطفّت الرجال صَمينء وخلفهم النساء وعدّتّهنَ أربع عشرة امرأةٌ فرفع يديه 2 


فدعاء فقال: اللهمّ لك الحمد كلّهء اللهمّ لا قابض لما بسطتّء ولا مانعٌ لما أعطيت» ولا 
معطي لما منعت» ولا هادي لمن أضللت. ولا مُضِلَ لمن هَدّيتء ولا مقرّب لما باعذت, ولا ١؛‏ 
مباعِدَ لما قرّبت. اللهم إِنّي أسألك منْ برَكتك ورحمتك وفضلك وعافيتك» اللهمّ إني أسألك |" 
النعيمٌ المقيمٌ الّذي لا يحول ولا يزولء اللهم إني أسألك الأمن يومٌ الخوفء والغناء يوم |. 
الفاقة» عائذاً بك اللهمّ من شرّ ما أعطيتَ» ومن شرّ ما منعتء اللهمٌ توفنا مسلمين؛ اللهمّ 
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حبّب إلينا الإيمان؛ وزيّنه في قلويناء وكرّه إلينا الكفرٌ والفسوقٌ والعصيانء واجعلنا من 
الراشدين» اللهم عذّب كثْرة أهل الى كارن رسلك» ويصدّون عن سبيلك» » اللهم 
أنزل عليهم رِجْسَك وعذابك إله الحقء آميد2!, 


قال الواقديّ: وأقبل حتّى نزل ببني حارثة يميئاً حتى طلع على بني عبد الأشهل وهم يبكون 
على قتلاهم» فقال: لكن حمزة لا يُواكي له! فخرج النساء ينظرن إلى سلامة رسول الله يتلة ١‏ 
فخرجت إليه أمّ عامر الأشهليّة» وتركت النَوْح» فنظرث إليه وعليه الدّرِعَ كما هي. فقالت: كل 
مصيبة بعدك جَلّل . وخرجث كبشةٌ بنت عُمْبة بن معاوية بن بَلْحَارِثْ بن الخزرج تَعْدُو نحرٌ 
رسول الله ع وهو واقف على فرسه؛ وسعد بن معاذ آذ بعنان فرسهء فقال سعد: يا 
رسول الله. أمّيء فقال: مرحباً بها! فدنت حتى تأملثه» وقالت: إذ رأيئُك سالماً فقد شنّت 
المصيبة. فعرّاها بعمرو بن معاذء ثم قال: يا أمّ سعد: أَبْشري وبشري أهليهم أن قتلاهم قد 
ترافقوا في الجنّة جميعاً وهم اثنا عشر رجلاًء وقد شفعوا في أهليهم؛ فقالت: رضينا يا 
رسول الله» ومن يبكي عليهم بعد هذا! ثم قالت: يا رسول الله ادع لمن خلفواء فقال: اللهم 
أذهب حزن قلوبهم» وآجر مصيبتهم » وأحين الخلف على من خلَّفوا. ثم قال لسعد بن مُعاذ: 
حُلَ أبا عمرو الدّابة» فحَلَّ الفرس» وتَّبعه الناس» فقال أ مد 1 اراح ل الى ار 
فاشية» وليس منهم مجروح إلا يأتي يوم القيامة جره كأغزر ما كانء اللّون لون دمء والريح 
ريح مسك». فمن كان مجروحاً فليمّرٌ في داره وليداوٍ جرحه» ولا تبلغ معي بيتي» عزمة مني . 
فنادى فيهم سعد : عزمة ين رسول الله وق ألا يتبعه بجريح من بني عبد الأشهل؛ فتخلف كل 
مجروحء وباتوا يُوقِدون التيران ويُداوؤون الجراح» وإن فيهم لثلاثين جريحاً» ومضى سعد بن 
معاذ مع رسول الله وي إلى بيتهء ثم رجع إلى نسائه فساقهنٌ» فلم تَبْقَ امرأةٌ إلا جاء بها إلى 
بيت رسول الله وله ٠‏ فبكيْن بين المغرب والعشاءء وقام رسول الله يت حين فرغ من النّوم 
ثلث اللّيل: فسمع البكاء فقال: : ما هذا؟ قيل: نساء الأنصار يكين على حمزة؛ فقال: رضي الله 
تعالى عنكنّ وعن أولادكنّ؛ وأمرَ النساء أن يرجغن إلى منازلهنٌ» قالت أمَّ سعد بن مُعاذ: 
فرجغنا إلى بيوتنا بعد ليل ومعنا رجالّناء فما بكت منا امرأة قط إِلّا بداث بحمزةً إلى يومنا هذا . 
ويقال: إن مُعاذ بن جبّلَ جاء بنساء بني سَلِمة؛ وجاء عبدٌ الله بِنُ رَواحة بنساء بلحارث بن 
الخَزْرجٍء فقال رسول الله َي : ما أردت هذاء ونهاهُنَ الغد عن التَؤْح أشد التّهي. 


قال الواقدي: وجعل ابن أب والمنافقون معه يَشْمُتون ويُّسَرُونَ بما أصاب المسلمين» 
لطم تون ورجع عبدٌ الله بن أي إلى ابنه وهو جريح» فبات يُكوي الجراحة بالثارء 


حتّى ذهب عامّة الليل وأبوه يقول: ما كان خروججك مع محمد إلى هذا الوجه برأيي» عصاني 8 
محمد وأطاع الولدان! والله لكأنّي كنتٌ أنظر إلى هذاء فقال ابنه: الَذِي صَنع الله لرسوله 3 
وللمسلمين خير إن شاء الله . قال: وأظهرّت اليهودٌ القولّ السيّىء» وقالوا: ما محمد إلا طالب 

مُلكء ما أَصِيبٍ هكذا نبي قظ في بدنه وأصيبٌ في أصحابه» وجعل المنافقون يُحَذّلونَ عن ع 
رسول الله يه وأصحابه ويأمروئهم بالتفرّق عنهء وقالوا لأصحاب النبي 205 :لو كان من 
قُتِل منكم عندنا ما قُّقِلء حتى سَّمِع عمر بن الخطاب ذلك في أماكن. فِمَشَّى إلى 
رسول الله ميق يستأذنة في قتل مّن سَمِع ذلك منهم من اليهود والمنافقين» فقال له : ياعمر» | 
إن الله مُظهر دينه» ومعرٌ نبيّه» ولليهود ذِمّة فلا أقتلهم. قال: فهؤلاء المنافقون يا رسول الله ٍ 


| يقولون؛ فقال: أليس يُظهرون شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله! قال: بلى» وإنما يفعلون 


تعرّذاً من السّيف» وقد بان لنا أمرُهم» وأبدى الله أضغائّهم عند هذه التكبة» فقال: إني نهيت |.. 
عن قتل من قال: لا إله إلا الله محمدٌ رسول الله يا بن الخطاب» إن قريشاً لن ينالوا ما نالوا مِثلّ 8 
هذا اليوم حتى نُستِلم الركن. 8 
ورَرَى ابن عباس أن النبيّ يي قال: إخوانكم لما أصيبوا بأحُد جلت أرواُهم في 3 
أجواف ير ُخضرء ترد أنهار الجنة فتأكل من ثمارهاء وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظِل 9 
العرش » فلما وجدوا طيب مَطعيهم ومّشربهم ورأوا حسن مُنقلبهم قالوا : ليت إخواننا يَعلّمون 8 
بما أكرمنا الله وبما نحن فيه لثلا يَْهدوا في الْجهادء ويكلوا عند الحرب! فقال لهم الله تعالى: | ٠.‏ 
أنا أبلّغهم عنكمء فانزل: «ولا تبن ال فيلوأ ف سبل الله ونا بل أحياة عند رَيَهم يرون , 5 


القول فيما جرى للمشركين بعد انصرافهم إلى مكة 


قال الواقديّ: حدثني موسى بن شيبة» عن قَطَن بن وهيب اللَّيئيَ» قال: لما تحاجز 8 
الفريقان؛ ووجُّه قريش إلى مَكة؛ وامتطوا الإبل؛ وجتّبوا الخيل» سار وَحُْشيّ» عبد جُبّير بن ع 


| مُطعم على راحلته أربعاً» فقدم مكة يبشر قريشاً بمصاب المسلمين» فانتهى إلى اللَنيّة التي تطلع 


على الحَجُون فنادى بأعلى صوته: يا معشر قريش» مراراً» حتى ثاب الناس إليه وهم خائفون | .” 
أن يأتيّهم بما يكرهون» فلما رضي منهم قال : أبشروا فقد قتلنا من أصحاب محمد مقتلة لم نقتل ك5 
مِثلّها في رخف قطء وجرحنا محمداً فأثبئناه بالجراح» وقتلنا رأسسّ الكتيبة حمزة ة بن عيد ١‏ 


:| المطلب» ا تة بقتل أصحاب النبي وله وإظهار السروره 3 


وخلا جُبير بِنُ مطعم بوحشيّ تن فقال: انظر ما ت تقرل! قال وحشيّ : قد والله صدقت. قال: قتلت 2 
حمزة؟ قال: إي والله ولقد زَرَفْته بالمزراق في بطنهء فخرج من بين فخذيه. ثم نودي فلم إو, 


.1١53 سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 


00 ه - ومن كتاب له كل إلى معاوية 


يجب؛ فأخذت كبده وحملتها إليك لتراها. فقال: أذهبت حزن نسائناء وبرّدت حرٌ قلوبناء فأمر 
يومئلٍ نساءه بمراجعة اليب والدّهن. 


قال الواقديّ: وقد كان عبد الله بن أبي أمّية بن المغيرة المخزومي لما انكشف المشركون 
بأحُد في أول الأمرء خرج هارباً على وجههء وكرة أن يقدم مكّة: فَقَّدِم الطائفء فأخبر ثقيفاً أن 
أصحاب محمد قد ظفروا وانهرّمْناء وكنت أول من قدم عليكم؛ ثم جاءهم الخبر بعد أن قريشاً 
ظفرث وعادت الدولةٌ لها . 

قال الواقديّ: فسارت قريش قافلةً إلى مكةء فدخلتها ظافرةٌ فكان ما دخل على قلوبهم من 
السرور يومئذٍ نظير ما دخل عليهم من الكآبة والحُزن يوم بدرء وكان ما دخل على قلوب 
المسلمين من العّيط والحُزْن يومئذٍ نظير ما دخل عليهم من السّرور والجَذْل يوم بدرء كما قال 
الله تعالى: 9وَيَْكَ الْأيَامُ ندَاوِلَهَا بين ألتّاين06" وقال سبحانه: «أوَ لمآ َبَتَك تُسِيبَةٌ قد 
سب مدلا فلم أنّ هذا كل هُرٌ مِنْ عند أَنشيِكْ2"74. قال: يعني إنّكم يوم بدر قُتلتم من قريش 
سبعين؛ وأسرتم سبعين» وأمًا يوم أَحُد فقتل منكم سبعون» ولم يؤشّر منكم أحدء فقد أصبتم 
قريشاً بمثلئ ما أصابوكم يومٌ أحُد وقوله: «أنّ مَدَاك أي كيف هذاء ونحن موعودون بالتّصرٍ 
ونزولٍ الملائكة؛ وفينا نبي يَنزِل عليه الوحئ من السماء! فقال لهم في الجواب: هُرٌّ مِنْ عند 
نشيِكُم 4 يعني الرّماةً الذين خالفوا الأمر وعصًّوا الرسولء وإنّما كان التصر ونزول الملائكة 
مشروطاً بالطاعة وآلّا يعصّى أمرٌ الرسولء ألا ترى إلى قوله: ©بَلّ إن تَصِرُا وَتنَقُو يوم من 
قُوَرهِمْ هَدَا بنددكُم رَبك ممسَدَ عالكفي يَنّ املكو مسَوْرِينَ4”"» فمّلقه على الشرط! . 

القول في مقتل ابي عزة الجُمح 

ومعاوية بن المغيرة بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس 


قال الواقدي: أما أبو عرّة - واسمه عمرو بن عبد الله بن عمير بن وهب بن حذافة بن 
ججمح - فإنّ رسول الله َل أخذه أسيراً يوم أحُد - ولم يؤخذ يومَ أححد أسيرٌ غيره - فقال: يا 


89] محمد» مُنَّ عليّ » فقال رسول الله وَتقة : إن المؤمن لا يُلدَعْ من محر مرتين»!؟», لا ترجع 
”| إلى مكة تمسح عارضَيّكء فتقول: سخرتٌ بمحمد مرتين. ثم أمر عاصم بن ثابت فضرب عنقه. 
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قال الواقديّ: وقد سمغنا في أسره غيرٌ هذاء حدّئني بكير بن مسمارء قال: لما انصرف 
المشركون عن أحُد نزلوا بحمراءً الأسد في أول الليل ساعةً» ثم رحلوا وتركوا أبا عزّة مكانه 
حتى ارْتّفَع النهارء فلّحِقه المسلمون وهو مستنبه يتلدّد» وكان الذي أخذه عاصم بن ثابت» 


فأمره النبي َي فضرب عنقه . 


قلت: وهذه الرواية هي الصحيحة عندي» لأنّ المسلمين لم تكن حالهم يوم أحد حال من 
يتهيّأ له أسرٌ أحد من المشركين في المعركة لِمَا أصابهم من الوّمَن. 


فأمًا معاوية بن المغيرة فَرَوى البلاذريّ أنّه هو الذي جَدَع أنف حمزة مكل به وأنّه انهزم ش 
يوم أَحُد فمضى على وجههء فبات قريباً من المدينة» فلمًا أصبح دخل المدينة فأتى منزل : 


عثمان بن عفان بن أبي العاص - وهو ابن عمّه لحا - فضرب بابه» فقالت آم كلثوم زوجت وهمي 
ابنة رسول الله ويه : ليس هو ها هناء فقال: ابعثي إليه» فإِنَ له عندي ثمنّ بعير ابتعتّه منه عام 


أرّل» وقد ج؛نّه به» فإِنْ لم يجىء ذهبت فأرسلت إليه» وهو عند رسول الله مَينْقة » فلمًا جاء 1 
قال لمعاوية: أهلكيّني وأهلكت نفسَّك! ما جاء بك؟ قال: يا بن عمّ» لم يكن أحدٌ أقرب إليّ ش 


ولا أمَسسَ رَحِماً بي منك» فجئتك لتُجيرني» فأدخله عثمان دَارَه وصيّره في ناحية منهاء ثم خرج 
إلى النبي عل لياخدٌ له منه أماناً فسَمِعَ رسول الله وي يقول: إِنْ معاوية في المدينة» وقد 
أصبح بهاء فاطلبوه. فقال بعضهم: ما كان ليَعْدُرَ منزل عثمان» فاطلبوه به» فدخلوا منزلٌ 
عثمان» فأشارت أمَّ كلثوم إلى الموضع الذي صيّره فيه؛ فاستخرجُوه من تحت حمارة لهم 
فانطلقوا به إلى النبي َي » فقال عثمان حين رآه: والّذي بعثك بالحقّ ما جئت إلا لأطلبٌ له 
الأمان, هبه لي» فوَهَبه له» وأججله ثلاثاً» وأقسَم: لئن وجده بعدها يمشي في أرض المدينة 
وما حولها ليقتلته. وخرج عثمان فجهزه وأَشْتَرى له بعيراًء ثم قال: ارتحل. وسار 
رسول الله نك إلى حمراء الأسَّد وأقام معاوية إلى اليوم الثالث ليَعرف أخبارٌ النبي وتلق » 
ويأتي بها قريشاء فلمًا كان في اليوم الرابع قال رسول الله ويه : إن معاوية أصبح قريباً لم 
ينفذء فاطلبوه. فأصابوه وقد أخطأ الطريقٌ» فأدركوه» وكان اللّذان أسرعا في طلبه زيد بن 
حارثة وعمّار بن ياسرء فوجداه بالجمّاء فضرَبّه زيد بالسّيفء وقال عمّار: إن لي فيه حمّاء 
فرمياه بسهم فقّعلاهء ثم انْصَرفا إلى المدينة بخبره» ويقال: إِنّه أدرك على ثمانية أميال من 
الجا ا 0 


قال: ومعاوية هذا أبو عائشة بنت معاوية أمّ عبد الملك بن مروان. 


ىٍ قال لا و للدم ات 0 


-3 4 - ومن كتاب له 22 إلى معاوية هنع - _ قد 
و -هيهر 5 


ملام 1 


- هذه 


1 


2 


5 2 


قال الْبَلادُرِيَ: وقال ابن الكَلْب : إن معاوية بن المغيرة جَدّعَ أنفت حمزةٌ يوم أحُد وهو 
قتيل» فأخذ يقرب أحدء فقتل على أحُد بعد انصراف قريش بثلاث؛ ولا عَقب له إلا عائشة أمّ 
عبد الملك بن مَرْوان. قال: ويقال: إنَّ عليًا تكئنة هو الذي قتل معاوية بن المغيرة. 


قلت: وروايةٌ ابن الكَلْبِيَ عندي أصحٌ» لأنّ هزيمة المشركين كانت في الصّدمة الأولى |* 


عقيبٌ قتل بني عبد الدار أصحاب الألْويّة» وكان قتل حمزةً بعد ذلك لما كر خالدٌ بن الوليد 
الخيلٌ من وراء المسلمين» فاخمَلّظواء وانتقّض صفُّهِمء وقتل بعضّهم بعضاء فكيف يصح أن 
يجتمع لمعاوية كونه قد يَدّع أنف حمزة» وكونه قد انهزم مع المشركين في الصّدمة الأولى! هذا 
متناقض» لأنّه إذا كان قد انهزم في أوّل الحرب استحال أن يكون حاضراً عند حمزةٌ حين قُتل . 
والصحيح ما ذكره ابن الكلْينَ من أنه شهد الحربٌ كلّهاء وجدّع أنف حمزة» ثم حصل في أيدي 
المسلمين بعد انصراف قريش» لأنه تأخَر عنهم لعارض عَرَض له فأدركه حيئه» فقيل . 


القول في مقتل المجذر 

ابن زياد البلوي والحارث بن يزيد بن الصامت 

قال الواقديّ: كان المجدّر بن زياد البَلَوِيَ حليف بني عوف بن الحَزْرِجٍ ممّن شهد بَذْرأً مع 
رسول الله 2ق . وكانت له قصة في الجاهلية قبل قدوم النبي علو المدينة» وذلك أن حُضير 
الكتائب؛ والد أسَّيد بن حُضَيرء جاء إلى بني عَمرو بن عوفء فكلّم سويد بن الصامت 
وخوّات بن جُبير وأبا ُبابة بنّ عبد المنذر - ويقال سهل بن حُنّيف - فقال: هل لكم أن تَرُدروني 
فأسقيكم شراباً» وأنحرٌ لكم» وتقيمون عندي أيّاماً! قالوا: نعم» نحن نأتيك يومٌ كذاء فلمًا كان 
ذلك اليوم جاؤوه فَنَحَر لهم جزوراًء وسقاهم حَمْراًء وأقاموا عنده ثلاث أيَام حتى تغيّر اللحم - 
وكان سويدٌ بن الصامت يومئلٍ شيخاً كبيراً - فلمًا مضت الأيّام الثلاثة قالوا: ما نرانا إلا 
راجعين إلى أهلنا! فقال خُضَير: ما أحبَيِتم! إِنّْ أحببتم فأقيمواء وإن أحيّبتم فانصرفواء فخرج 
لفان بسوَيد بن الصامت يُحملانه على جَمَل من التَمَلء فمرّوا لاصقين بالحرّة حثّى كانوا قرييا 
من بني عبينة» فجلس سُويد يبول وهو ثمل سُكُراء فبَصّر به إنسان من الخزرج» فخرج حتى أتى 
المجذر بن زياد» فقال: هل لك في العٌّنيمة الباردة! قال: ما هي؟ قال: سويد بن الصامت» 
أعرّل لا لاح معه. ثَمِلء فخرج المجذّر بن زياد بالسيف مُصِلَتاء فلمًا رآه الفُمِيّان وهما 
أعرّلان لا سلاح معهما وَنَْاء والعّداوة بين الأوس والخزرج شديدة. فائصّرّفا مسرِعين» وثبت 
الشيحٌ ولا حَراك به» فوقف المجذّر بن زيادء فقال: قد أمكنّ الله منك! قال: ما تريد بي؟ 
قال: قَتْلّك. قال: فارفع عن الطعام» واخفض عن الدّماغ, فإذا رجعت إلى أمَكء فقل: إِنّي 
قتلت سويّد بن الصامت. فقتل فكان قتلّه هو الذي عَيَج وقعة بُعاث. فلمًا قم رسول الله 8895 


2 


م 
ٍ. 


عيرق جيزم شرح نهج البلاغة ج(6١)‏ 0 
جو تهنهر شرح نهج البلاغة ج هه قي 


المديئة أسلم الحارث بن سويد بن الصامتء وأسلّم المجذّر فشهدًا بدراًء فجعل الحارث بن 
إ| سُويد يطلب المجذّر في المعركة ليقتله بأبيه» فلا يقدِر عليه يومئلٍء فلمًا كان يومٌ أحُد وَجالٌ 
المسلمون تلك الجَؤْلة؛ أتاه الحارث مِن خلفه فضَرّب عُنقّه» فرجع رسول الله َل إلى المدينة» 
ثم خرج إلى حَمْراءِ الأسدء فلِمًا رجع من حمراء الأسد أتاه جبرائيل نلة ‏ فأخبره أن 
الحارث بن سُويد قّتل المجذّر غِيلةً؛ وأمَرّه بقتله» فركب رسول الله ينف إلى قُبَاء في اليَْم الذي 
أخبرّه جبرائيل في يوم حار - وكان ذلك يوماً لا يركب فيه رسول الله ينه إلى قُباءء نما كانت 
الأيَام التي يأتي فيها رسول الله و قُباء يوم السبت. ويوم الإثنين - فلمًا ذخل رسول الله 206 
مسجدٌ قُباء صلّى فيه ما شاء الله أن يصلَيَ» وسمعت الأنصارٌ فجاؤوا يسلّمون عليه وأنكروا إتيانّه 


| تلك الساعة؛ في ذلك اليوم. فجلس ظَئة يتحدّث ويتصمّح الناسَ حبّى طلع الحارثٌ بن سويد 


في ملحفةٍ مورّسة؛ فلما رآه رسول الله وَل دعا عُوَيْمِ بنَ ساعدة فقال له: قدّم الحارتٌ بنّ سويد 


“| إلى باب المسجد فاضربٌ عنقه بمجذّر بن زياد» فإنه تله يوم أحُد . فأخذه عويم» فقال الحارث: 


دغني اكلم رسول الله - ورسول الله و يريد أن يركب ودعا بحماره إلى باب المسجد - 
فجعل الحارث يقول: قد والله قتلثّه يا رسول الله» وما كان قَثْلي ياه رجوعاً عن الإسلام ولأ 
ارتياباً فيه» ولكنه حَميّة الشيطان. وأمرٌ وكلتٌ فيه إلى نفسي. وإني أتوب إلى الله وإلى رسوله مما 
عملت» وأخرج دِيّه وأصوم شهرين متتابعين» وأعتق رقبةٌ» وأطهم سئّين مسكيناً» ني أتوب إلى 
اللهيا رسول الله! وجعل يُمسِك بركاب رسول الله 8 وبئو المجذّر حضورهء لا يقول لهم 
رسول الله وتة شيئاًء حتى إذا اسْتَوعب كلامه قال: قدّمهيا عويم فاضرب عنقّه . وركب 
رسول الله ويه فقدّمه عويم بن ساعذة على باب المسجد. فضَرّب عثقه. 

قال الواقديّ: ويقال: إن الذي أعلعٌ رسول الله قتلّ الحارث المجدّر يومَ أحُد حبيب بن 
يساف. نظر إليه حين قَتّلهء فجاء إلى النْبيٍ يي » فأخبره؛ فركب رسول الله ويه يتشخص عن 
هذا الأمرء فبينا هو على جماره نزل جبرائيل ئلة » فخبّره بذلك» فأمر رسول الله كن عُوَيماً 
فضرّب عنقّه» ففي ذلك قال حسان: 

ياحارٍ في سنةمن نومأوَلِكُمْ. أمكنت ويحَك مغترًا بجبريل 

فأمًا البلادّريَ فإنه ذَّكّر هذاء وقال: ويقال إنَّ الجُلاس بِنّ سُويّد بن الصامت هو الّذي قتل 
المجذّر يوم أُحُد غِيلةٌ» إلا أن شعر حسّان يدل على أنه الحارث. 

قال الواقديّ والبلاذريّ: وكان سويدٌ بن الصامت حين ضربه المجذّر بقيّ قليلاً ثم مات» 
فقال قبل أن يموت يخاطب أولاده: 

أبلغ ججلاساً وعبدالله مأنكةً وإندعيت فلا تَخدُلهماحار 

ا د ا ا 


5 قلت: هذه الرّوايات كما تَرّىء وقد ذكر ابن ماكولا في «الإكمال”'' أنّ الحارث بنّ سويد | 
| قل المجذّر غيلةً يوم أُحُدء ثم النَحَق بمكة كافراً ذكره في حرف الميم من هذا الكتاب؛ وهذا 
هو الأشبه عندي. 


القول فيمن مات من المسلمين بأحُد جملة 
قال الواقديّ: ذكر سعيد بن المسيّب وأبو سعيد الحُدْريَ أنه قُتِل من الأنصار خاصّة أحدٌ 
وسبعون. ويمثله قال مجاهد. 


قال: فأربعةٌ من قريش» وهم حمزة بن عبد المطلب» قتله وحشي » وعبد الله بن جحش بن 
رئاب» قتله أبو الحكم بن الأخئّس بن شَرِيق» وشمّاس بن عثمان بن الشريد من بني مُخزوم» 
قتله أبن بن خلف» ومصعب بن عمير» قتله ابن قمِيئة. 

قال: وقد زاد قوم خامساًء وهو سعدٌ مولى حاطب من بني أسّد بن عبد العُزّى. وقال قوم 
أيضاً : إن أبا سلّمة بن عبد الأسد المخزومي جُرِحَ يوم أُحُدء ومات من تلك الجراحة بعد أيّام. 

قال الواقدي: وقال قوم: قتل ابنا الهبيب من بني سعد بن ليث» وهما عبد الله وعبد 
فيكون جميعٌ من قُتِل من المسلمين ذلك اليوم نحو أحد وثمانين رجلاً» فأمًا تفصيل أسماءِ 
الأنصار فمذكورٌ في كتب المحدّثين» وليس هذا الموضع مكانٌ ذكره. 


القول فيمن قتل من المشركين بأخد 

قال الواقديّ: قُتل من بني عبد الدّار طلحةٌ بن أبي طلحة صاحبٌ لواء قريش» قَتَلّه علي بن 
أبي طالب فئذ مبارّزة: وعثمان بن أبي طلحة» قتله حمزةٌ بن عبد المطلب وأبو سعيد بن أبي 
طلحة؛ قتله سعدٌ بن أبي وقاص» ومسافع بن طلحة بن أبي طلحة؛ قتله عاصم بن ثابت بن أبي 
الاقلح: وكلاب بن طَلْحة بن أبي طلحة:» قتله الزبير بن العوّام والحارث بن طلحة بن أبي 
طلحة؛ قتله عاصم بن ثابت» والجلاس بن طلحة بن أبي طلحة؛ قتله طلحة بن عبيد الله 
وأرطاة بن عبد شُرٌحبيلء قتله علي بن أبي طالب تلتق وقارظ بن شُرّيح بن عثمان بن عبد الدّار . 
- ويُروَى قاسط بالسين والظاء المهملتين -. قال الواقدي: لا يُدرّى من قَتلهء وقال البلاذري: 


(1) الإكمال» في أسماء الرجال: للإمام الحافظ أبي نصر علي ين هبة الله بن ماكولاء المتوفى سنة |5 
(/ا4غؤه). «كشف الظنون» (15797/1). 


قتله علي بن أبي طالب تئلة . وصواب مولاهم : قتله علي بن أبي طالب ع2 - وقيل : قتله 
١‏ قزمان - وأبو عزيز بن عمير أخو مُصعَب بن عمير» قتله قزمان» فهؤلاء أحد عشر. 


ومن بنى أسد بن عبد العرّى عبدٌ الله بن حميد بن زُهير بن الحارث بن أسدء قّتله أبو دُجانة 
في رواية الواقدي» وفي رواية محمد بن إسحاق» قله علي بن أبي طالب 82 . وقال 
البَلادْرِيّ: قال ابن الكلبيّ: إنّ عبد الله بن حميد قل يوم بَدْر ومن بني زُهْرة أبو الحكم بن 
الأنخنس بن شّرِيق» قتله علي بن أبي طالب ظليئلة » وسباع بن عبد العُرّى الُزاعي - واسم عبد 
العرّى عمرو بن نَضْلة بن عبّاس بن سليم؛ وهو ابن أم أنمار الحججامة بمكة - قتله حمزة بن عبد 
المطلب» فهذان رجلان. 

ومن بني مخزوم أميّة بن أبي حذيفة بن المغيرة» قتله عليٌ تل ء وهشام بن أبي أميّة بن 
المغيرة» قتله قزمان» والوليد بن العاص بن هشام قتله قزمان» وخالد بن أعلم العُقَيليء قتله 
قزمان؛ وعثمان بن عبد الله بن المغيرة» قتله الحارث بن الصّمّة فهؤلاء خمسة. 

ومن بني عامر بن لؤيّ عبيد بن حاجزء قتله أبو دُجانة» وشّيِية بن مالك بن المضرّب قتله 
طلحةٌ بن عبيد الله . وهذان اثنان. 

ومن بني جُمّح أبي بن خَلّف, قتله رسول الله و8 بيّدهء وأبو عزّة؛ قتله عاصم بن ثابت 
صَبْراً بر رسول الله وَنية . فهذان اثنان. 

ومن بين عبد مناة بن كنانة خالدُ بن سُفْيان بن عُويّف» وأبو الشّعْثاء بن سُّفْيان بن عويف» 
وأبو الَمْراء بن سُّفْيان بن عويف» وغراب بن سُّفيان بن عُوّيفء هؤلاء الإخوة الأربعة قُتلهِم 
علي بن أبي طالب ظليعْة في رواية محمد بن حبيب. 

فاما الواقديّ فلم يذْكُر في باب من قُتل من المشركين بأححد لهم قاتلاً معيناًء ولكنه ذكر في 
كلام آخر قبل هذا الباب أنّ أبا سَبْرة بن الحارث بن علقمة قُتل أحد بني سفيان بن عويف». وأن 
رشيداً الفارسيّ مولى بني معاوية لقي آخر من بني سُّفيان بن عويف مقنّعاً في الحديد وهو يقول: 
أنا ابن عوّيف» فيعرض له سعد مولى حاطبء فضرّبه ابن عويف ضريةٌ جزله باثنتين» فأقبل 
رشيد على ابن عويف فضربة على عاتقه - فقطع الدّرِع - حتى جزله اثنتين وقال: خذها وأنا 
الغلام الفارسي» فقال رسول الله تقد وهو يراه ويسمعه: ألا قلتٌ: أنا الغلام الأنصاري! 
قال: فيعزض لرشيد أمّ للمقتول أحد بني سفيان بن عويف أيضاًء وأقبل يعدو نحوّه كأنه كلبٌ؛ 
يقول: أنا ابن عويف» ويضربه رشيد أيضاً على رأسه وعليه المغفرء ففلق رأسهء وقال: خذها 
وانا الغلام الأنصاري! فتبّسم رسول الله يلك وقال: أحسنت يا أبا عبد الله! فكناه 
رسول الله ته يومئذٍ ولا ولّد له. 


. قلت: فأمًا البلاذريَ فلم يذكر لهم قاتلاًء ولكنّه عدّهم في جملة من قُتل من المشركين : 
ٍ بأُحُدء وكذلك ابن إسحاق لم يذكر مَنْ قتلهم؛ فإِنْ صححت رواية الواقديّ فعلي تللظ لم يكن 0 
:"| قد قتل منهم إلا واحداًء وإن كانت رواية ابن حبيب صحيحة فالأربعة من كلاه نكل . وقد | . 
0 رأيتُ في بعض كتب أبي الحسن المدائني أيضاً أن علياً لق هو الذي قتل بني سفيان بن |.8] 
]| عويف يوم جد وروى له شعرا في ذلك. ك 
2 ومن بني عبد شمس معاوية بن المغيرة بن أبي العاصء قتله علي يك في إحدى 4 
٠‏ | الروايات» وقيل : قتله زيد بن حارثة وعمّار بن ياسر. ١‏ 


5 فجميع من كُتل من المشركين يوم أُحُد ثمانية وعشرون» قتل علي لل منهم - ما اتفق عليه ع 
:0 وما اختلف فيه - اثني عشرء وهو إلى جملة القتلى كعدّة من قتل يوم بدر إلى جملة القتلى 3 
3 يومئلٍء وهو قريبٌ من النصف. 5 
ِ القول في خروج النبي كَل وبعد انصرافه من أَحُد 1 
: إلى المشركين ليوقع بهم على ما هو به من القن 3 
7 قال الواقديّ: بلغ رسول الله وَيقي أنّ المشركين قد عزموا أن يردُوا إلى المدينة فينهبوهاء كِ 


: فأحبٌ أن يريّهم قوّة» فصلّى الصبح يوم الأحد لثمان خلؤن من شوال ومعه وجوه الأوس أ 

والخرّْرج» وكانوا باتوا تلك الليلة في بابه يحرسونه من البيات» فيهم سعد بن عبادة؛ وسعد بن | بج 

مُعاذء والحُباب بن المنذر» وأوس بن خوليَء وقتادة بن النعمان في عدّة منهم. فلما انصرف | " 
من صلاة الصبح أمر بلالاً أن ينادي في الناس» أن رسول الله ع يأمركم بطلب عدرّكمء ولا 

قّ يخرج معنا إِلّا من شهد القتال بالأمس» فخرج سعد بن معاذ راجعاً إلى قومه يأمرهم بالمسير» | 

: والجراح في الناس فاشية» عامة بني عبد الأشهل جريح؛ بل كلّهاء » فجاء سعد بن معاذ فقال: 


إن رسول الله وت يأمركم أن تطلبوا عدرّكم. قال: يقول أسّيد بِنُ حضير - وبه سبع 
جراحات» وهو يريد أن يداويها: سمعاً وطاعةً لله ولرسوله! فأخذ سلاحه ولم يعرّج على دواء 
"| جراحه؛ ولحق برسول الله #8 . وجاء سعد بن عبادة قومه بني ساعدة» فأمرهم بالمسير» 
فلبسوا ولحقواء وجاء أبو قتادة أهل خرباء وهم يداوون الجراح؛ فقال: هذا منادي 
ك3 رسول الله مَل يأمركم بطلب العدوٍ فوثبوا إلى سلاحهم» ولم يعرّجُوا على جراحاتهم؛ | 
فخرج من بني سلمة أربعون جريحاًء بالطفيل بن النعمان ن ثلاثة عشر جرحاً» وبخراش بن الصّمة 
عشر جراحات؛ وبكعب بن مالك بضعة عشر جرحاً» وبقطبة بن عامر بن خديج بيده تسع 
جراحات؛ حتى واقَوًا النبي وَلقة بقبر أبي عتبة؛ وعليهم السلاح» وقد صقًوا |.. 
عل اف ويه سم عي وام ع كد 


شرح نهج البلاغة ج(19) وه ٠١‏ كن 


قال الواقديّ: وحدّثئني عتبة بن جبيرة عن رجال من قومهء أن عبد الله بن سهل ورافمٌ بن 
سهل من بني عبد الأشهل رجعا من أَحُد وبهما جراحٌ كثيرة وعبد الله أثقلهما جرحاًء فلمًا 8 
:| أصبحا وجاء سعد بن معاذ قومّه يخبرٌهم أن رسول الله َي يأمرّهم بطلب العدرٌء قال أحدهما | . 
لصاحبه: والله إن تركنًا غزاة مع رسول الله ويك لَعْبْنّء والله ما عندنا دابّة نركبهاء ولا ندري 01 
. | كيف نصنع! قال عبد الله: انطلق بنا. قال رافع: لا والله ما بي مشيء قال أخوه: انطلق بنا | ” 
| نقصد ونجوزء وخرجا يزحفان» فضعف رافع» فكان عبدٌ الله يحمله على ظهره عقبة» ويمشي 
الآخر عقبة» حتى أتوا رسول الله #5 عند العشاء وهم يوقدون النيران» فأتى بهما 
رسول الله ونه وعلى حرسه تلك الليلة عبّاد بن بشرء فقال رسول الله تق لهما: ما | ب 
)| حبسكما؟ فأخبراء بعلّتهماء فدعا لهما بخيرء وقال: إن طالت لكما مدّة كانت لكما مراكبٌ من غٍ 
خيل وبغال وإبل؛ وليس ذلك بخيرٍ لكما. 
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قال الواقديّ: وقال جابر بن عبد الله: يا رسول الله إِنّ منادياً نادى ألَا يخرج معنا إلا مَنْ . 
:| حضر القتال بالأمس» وقد كنت حريصاً بالامس على الحضور» ولكن أبي خفني على أخواتٍ | 3 
.| ليء وقال : يا بني لا ينبغي لك أن تَدَعهِنَ ولا رجلَ معهن؛ وأخاف عليهنٌ؛ ومن نُسَيَات | . 
ا ضعاف» وأنا خارج مع رسول الله ويه لعل الله يرزئني الشهادة؛ فتخلّفت عليهنَ» فاستأثر 7 
:| عَليَ بالشهادة» وكنت رجؤتُهاء فأدّن لي يا رسول الله آن أسيرٌ معك. فأذن له رسول الله كنك . 
, | قال جابر: فلم يخرج معه أحدٌ لم يشهد القتالَ بالأمس غيري» واستأذنه رجال لم يحضروا 
القتال. فأبى ذلك عليهم» فدعا رسول الله َي بلوائه وهو معقود لم يحل من أمسء فدفعه | , 
إلى علي نكة - ويقال: دَفْعَه إلى أبي بكر - فخرج رسول الله َي وهو مجروح؛ في وجهه 8 
أثر الحلقتين» ومشجوج في جَبْهته في أصول الشعرء ورباعيّنُه قد شظيثُ» وشْفَيُه قد كُلِمثْ من |[8 
باطنهاء ومتكبه الأيمن مُوهَنٌ بضربة ابن قميئة» وركبتاه مَجْحوشَّتَانَء فدخل المسجدّ فصلى | . 
ركعتين» والناس قد حَشَدواء ونزل أهلّ العوالي حيث جاءهم الصَريخ. ودعا يفرسه على باب 0 
المسجدء وتلقّاه طلحة بن عبيد الله» وقد سمع المنادي. فخرج ينظر متّى يسير رسول الله ون ! 
فإذا هو وعليه الذّرع والمغفّر لا يُرَى منه إلا عيّناه» فقال: يا طلحة» سلاحَكٌَء قال: قريباًء قال 
طلحة: فأخرجء وأعدو فألّبس درْعي وآخذ سيفِيء وأطرح درمتي في صدريء وإِنّ بي لتسع |': 
جراحات؛ ولأنا أهمّ بجراح رسول الله ون مني بجراحي» فأقبل رسول الله ونه على 7 
طلحةء فقال: أين تّرى القوم الآن؟ قال: هم بالسيّالة فقال رسول الله 4885 : ذلك الذي | , 
ظننت» أما إنهم يا طلحة لن ينالوا منّا مثل أمس حتى يفتح الله مكّة عليناء قال: وبعث 
رسول الله وه ثلاثة نفرٍ من أسْلم طليعة في آثار القومء فانقطع أحدّهمء وانقطع قبال نعل 
الأعر. وق لالت بشريثي وهم يشذراء الأدء وله ذل سرون في الرجوع أل ادي : 
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- ومن كتاب له 22 إلى معاوية 


١ وصفُْوان بن أمية ينهاهم عن ذلكء ولحق الّذي انقطع قبال نعله يصاحبه. فَبُصرتُ فريش‎ | ٠ 
بالرجلين: فعطفت عليهماء فأصابوهماء وانتهى المسلمون إلى مَصَرعهما بحمراء الأسدء ع‎ 0 
فقبرهما رسول الله عَلتِةِ في قبر واحدء فهما القرينان.‎ 3 
3 قال الواقديّ: اسماهما سليط وتُعمانٌ.‎ َ 
1 قال الواقديّ: قال جابر بن عبد الله: كانت عامّة أزوادنا ذلك اليوم التمرء وحمل سعد بن‎ : 
8| عبادة ثلاثين بعيراً تمراً حتى وافت حمراء الأسد. وساق جرّراًء فتحروا في يوم ثنْتين» وفي يوم‎ | 
تلاثاء وأمَرَهم رسول الله وك بجمع الحطبء فإذا أمسَوًا أمرّهم أن يُوقدوا التيران: فيوقد كل‎ 
1 | رجل كارا ينقد كنا تلك الليلة ترد عتتتمارة تارحقى أنى ب لكان الخو اإرنعت كد‎ ٍ 
: معسكرنا ونيراننا في كلّ وجهء وكان ذلك ممّا كَبّت الله به عدوّنا.‎ . 
8 . ع قال الواقديّ: وجاء معبّد بن أبي معبد الحُزاعيَ - وهو يومئذٍ مشرك - إلى النبي 86؛‎ 
0 


“| وكانت شُحرّاعة سِلْماً للبي عت » فقال: يا محمّد عزَّ علينا ما أصابك في نفسك. وما أصابّك )ذا 
في أصحابك؛ ولوددنا أن الله تعالى أغلى كعبّك. وأنّ المصيبة كانت بغيرك» ثم مضى معبد | © 

حتى يجد أبا سفيان وقريشاً بالرّوحاء وهم يقولون: لا محمداً أصِبْتم» ولا الكواعب أردفتم» 

فيئسما صنعتم! وهم مجمعون على الرّجوع إلى المدينة؛ ويقول قائلّهم فيما بينهم: ما صنغنا |بم 
0 شيئاً؛ أصبنا أشرافهم» ثم رجغنا قبل أن نستأصلهمء وقبل أن يكون لهم رَفْره وكان المتكلّم 0 

بهذا عكرمة بن أبي جهلء فلما جاء معبد إلى أبي سفْيانء قال: هذا معبد» وعنده الخبر» ما | * 
5 | وراءك يا معبد؟ قال: تركت محمّداً وأصحابه خَلْفِي يتحرّقون عليكم بمثل التّيرانء وقد اجتمع | /8 
* | معه من تخلّف عنه بالأمس من الأؤس والخزرج» وتعاهدوا ألا يرجعوا حتى يَلحَقوكم فيثأروا 
و منكم؛ وقد غضبوا لقومهم غضباً شديداً ولمَن أصبتم من أشرافهم. قالوا: ويحكء ما تقول؟ 
]| قال: والله ما أرى أن ترتجلوا حتّى تروا نواصي الخََيْلء ولقد حملني ما رأيت منهم أن قلت 
1 أبياتاً» قالوا: وما هي؟ فأنشّدهم هذا الشعر: 


كادت تهدّ من الأصوات راجلتي إذسالتالأرض بالمجرّد الأبابيل 
تعدو بأشدٍضراءلا تنابلةٍ عندّاللقاءولا ييل معازيلٍ 
ا فقلتٌ ويلٌابن حرب من لقائهم إذا تَعظمّطت”" البَطحاءٌ بالجيل! 
0 وقد كان صفوان ين أمية رد القوم بكلامه قبل أن يطلعَ معبد» وقال لهم صفوان: يا قوم؛ لا 
'. | تفعلواء فإن القوم قد حربواء وأخشى أن يجمعوا عليكم من تخلّف من الخزرج؛ فارجعوا 
5 والدولة لكمء فإني لا آمن إن رجعتم إليهم أن تكون الدولة عليكم. قال: فلذلك قال 


8 
5 (1) الخطمطة: صوت السيل في الواديء واضطراب الأمواج. اللسان مادة (غطمط). 


شرح نهج البلاغة ج(189) ( هه ٠١‏ 0 
: أ 
٠‏ | رسول الله َيه : أرسّدهم صفوانٌ وما كان برشيدء ثم قال: والذي نفسي بيده لقد سُوّمت لهم | ٠‏ 
,9 الحجارة» ولو رَّجعوا لكانوا كامس الذاهبء قال: فانصرّف القومٌ سراعاً خائفين من الطلّب ّ 
.| لهم ومرّ بأبي سُّفيان قومٌ من عبد القيس يريدون المديئة؛ فقال لهم: هل أنتم مُبلِغْو محمد | . 
5 وأصحابه ما أرِسِلّكم يهء على أن أُوقِرٌ لكم أباعركم زبيباً غداً بعكاظء إن أنتم جتتموني! قالوا: ع 
68 ويه ارس سد نه يتاه مر ونا آثاركم . 

وانطلق أبو سُّفيان إلى مكة» وقدمٌ الركبٌ على النبي ينه وأصحابه بالحمراء قأخبروهم بالّذي 
أمرهم أبو سفيان» فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل» فأنزل ذلك في القرآنء وأرسل معيدٌ رجلاً 7" 
من خزاعة إلى رسول الله 86 يعلمه أنه قد انصرف أبو سفيان وأصحابه خائفين وَجلينء | 0 
فانصرف رسول الله 82 بعد ثلاث إلى المدينة. 31 


الفصل الخامس في شرح غزاة مؤتة نذكرها من كتاب الواقدي ّ 

ونزيد على ذلك ما رواه محمد بن إسحاق في كتابه على عادتنا فيما تقدم : 

قال الواقديّ: حدثني ربيعة بن عثمان عن عمر بن الحكم» قال: بعت رسول الله وتلق : 
الحارث بن عُمير الأزديّ في سنة ثمان إلى مَلِك بُصْرَّى بكتاب» فلمًا نزل مؤتة عرض له | , 
1 


. لاون‎ ٠١ ورم‎ ٠ 


0 


شُرّحبيل بن عمرو الغسّاني» فقال: أين تريد؟ قال: العامة قال العلك شن رْسْل محكد. قال: 
نعم» مر به فأوثق رباطاً ثم قدّمه فضَرّب عنقهء ولم يُقكّل لرسول الله 5 رسولٌ غيره. وبلغ 
ذلك رسول الله 985 : فاشتدٌ عليه» وندّب الناسّ وأخبرّهم بمقتل الحارث؛ فأسرّعوا 
وخرجواء فعسكروا بالجرف» فلما صلى رسول الله و الظهرَ جلسّ وجلسّ أصحايه حوله 
وجاء النعمان بن مهض اليهودي فوقٌف مع الناس» فقال رسول الله 806 : زيد بن حارثة أمير 
الناس» فإن قُتل زيدُ بن حارثة فجعفر , بن أبي طالب» فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رَوّاحة» فإن 
أصيب ابن رَرّاحة فليرتض المسلمون من بينهم رَجُلاً فليجعلوه عليهم. فقال النعمان بن مهضٌش: | * 
يا أبا القاسم» إن كنت نبيّا فسيصاب من سميّت قليلاً كانوا أو كثيراً» إن الأنبياء في بني إسرائيل 03 

8 


ص 


كانوا إذا استعملوا الرّجل على القوم ثم قالوا إن أصيب فلان فلو سّمى مائة أصيبوا جميعاً . ثم ١‏ 
جعل اليهوديّ يقول لزيد بن حارثة: اعهد فلا ترجع إلى محمّد أبداً إن كان نبيًا . قال زيد: 2 
أشهد أنه نين صادق. فلمًا أجمعوا المسير وَعَقَّدَ رسول الله و لهم اللّواء بيده دقّعه إلى |” 
زيد بن حارثة» وهو لواء أبيض» ومشى الناس إلى أمراءٍ رسول الله َي يودّعونهم ويدعون 3 
لهم وكانوا ثلاثة آلاف» فلما ساروا في معسكرهم ناداهم المسلمون: دقع الله عنكم؛ وردكم 
صالحين سالمين غانمين» فقال عبد الله بن رَوَاحة: 

لكتني أسأل الرحلْنَ مغفرةٌ وضربة ذات فرُع تَقْذِفٌ الزْيدا 
أو طعنة بيد حرّانَ مجهزةً يَحَرْبِةٍ تَنئذ الأحشاء والكبدا 
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4 - ومن كتاب له عَلة إلى معاوية 


حتى يقولوا إذا مَرُوا على جََدَئي ياأرشدالله من غازفقدرّشَدا 


1 
0 


قلت: تفق المحدّثون على أنّ زيد بن حارثة كان هو الأمير الأوّلء وأنكرّتٍ الشّيعة ذلك» 
وقالوا: ل فإن قُتِل فزيد بن حارئة» فإن قتل فعبد الله بن )' 
رَوَاحةء وَرَووًا في ذلك رواياتٍ» وقد وجدتٌ في الأشعار التي ذكرها محمّد بن إسحاق في 
كتاب المّغازي ما يَشهد لقولهم؛ فمن ذلك ما رواه عن حسّانَ بن ثابت وهو: 7 


تاوْبيِي ليل بيثربَعسَرٌ 
لذكرّى حبيب هَيِّجِتْ لي عَبِرة 
بَنَىإِنَّ فقدانالحبيب بليّةٌ 
فلا يّبهِدنًالل كَتْلَى تتابعوا 
وزيد وعبدالله حين تتابعوا 
رأيتٌ خيارٌ المؤمنين توارَدُوا 
غَداةَ غدوًا بالمؤمنينيقودُهمُ 
أغرٌ كضّوء البدرٍ من آل هاشم 
فطاعَنَّ حقّى مال غير موسَدٍ 
فصارّمعالمستَسْهّدِين ثوابة 
وكنا نرى في جعفر من محَمَّدٍ 
وما زال في الإسلام من آل هاشم 
هم جبل الإسلام والناسٌ حولهمٌ 
بهَالِيلٌمنهمَ جعفرٌوابنٌأمّه 
وحمزةٌ والعبّاس منهمٌ ومنهمُم 
بهم تُفرّج المّمّاء من كل مازَقٍ 
مُم أوليا لله أنزِلَ حكمه 


وهم إذا مانُوٌمالناسٌمُسهرٌ 
سَفُوحاً وأسبابٌ البكاء التَذكُرٌ 
وكم من كريم يُبتلّى ثم يَصيرًا 
بمؤتةً منهمُ ذو الجناحين جعفرٌ 
جميعاً وأسيافٌ المنئيّة تَخطرٌ 
إلى الموت مَيمِونٌ النقّيبةأزهَرٌ 
أبيّ إذا سِ سِيمَالظلامةً أصعَرٌ 
و فيهالقّنا متكشسْرٌ 
جنانٌ وملتفٌ الحدائق أخضرٌ 
وَقاراً وأمراً حازماً حين يأمرٌ 
دعائمٌ صذق لا ترام ومَفخَرٌ 
رضامٌ إلى ظور يطول وَيَقَهَرٌ 
على ومنهمُأحمدٌ د 
عقيل وماءٌ العُودٍ من حيث يُعصَرٌ 
تماس”'' إذا ما ضاق بالناس مَصدرٌ 
عليهمْ وفيهمُ والكتابٌ المطهرٌ 


ومنها قولٌ كَعْبٍ بن مالك الأنصاريّ من قصيدةٍ أوّلها : 


نامَالعيونُ ومع عينكيَهِمُلٌ 
وبجداً على النفر الذين تتابعُوا 


)00( عماس : شديد. القاموس المحيط » مادة (عمس). 


3 


سَحَاً كما 3 الرّباب 00 


: 
ُ 


2 


91 


ساروا أمام المسلمين كأنهم 
إذتهتدون بجعفرولواقه 
حتى تقرّضتٍ الصفوف وجعفر 
قومّعلا بثيانهممنهاشم 
فضَنُواالمعاشرٌ عفَةًوتكرّماً 


شرح نهج البلاغة ج(16) 


طَوْدٌ يقودهمُ الهِزبر المُشْبِل 
قدامأولهمونع «والارَلُ 
حيتٌ التقى جممعٌ العُواة مجدَّلُ 
والشمس قد كسفت وكادت تأفلٌ 
فرعٌاشمٌ وِؤودُةمنائلٌ 
وعليهمٌ نزلَالكتابٌالمنرّلٌ 
وتعمّدت أخلاتهممَنْ يجهل 


قال الواقديّ: فحدّثئني ابن أبي سبّرة عن إسحاق بن عبد الله ين أبي طلحة» عن رافع بن 
إسحاق» عن زيد بن أرقم أن رسول الله وي خطبهم فأوصاهم فقال : أوصيكم بتقوّى الله وبمن 
معكم من المسلمين خيراً» اغزُوا باسم الله وفي سبيل الله» قايّلوا من كفرٌ بالله, لا تَعْدِروا ولا 
تَُلُوا ولا تقتلوا وليداً» وإذا لقيتَ عدوّك من المشركين فادعُهم إلى إحدى ثلاث» فأيّتهم أجابوك 
إليها فاقبّل منهم» واكم عنهم, ادمُهم إلى الدخول في الإسلام» فإن فعلوا فاقبّل واكقُف. ثم 
ادمُهم إلى التحوّل من دارهم إلى المهاجرين؛ فإن فعلوا فأخبرهم أن لهم ما للمُهاجرين؛ وعليهم 
ما على المهاجرين. وإن دخلوا في الإسلام واختاروا دارهم فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب 
المسلمينء يَجِرِي عليهم حكم الله؛ ولا يكون لهم في الفيء ولا في الغنيمة شيء؛ إِلّا أن 
يُجاهدوا مع المسلمين؛ فإن أبؤًا فاذعهم إلى إعطاء الجزية فإن فعلوا فاقبل منهم واكفك عنهم. 
فإن أَبَوا فاستعن بالله وقاتلهم؛ وإن أنت حاصرتٌ أهل حصن أو مدينةٍ فأرادوا أن تستنزلهم على 


1 حكم الله فلا تَسْتنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك. فإنك لا تدري أتصيب حكمّ 


الله فيهم أم لا! وإن حاصرتٌ أهل حصن أو مدينة وأرادوا أن تجعل لهم ذمّة الله وذمّة رسول الله 
فلا تجعل لهم ذمّة الله وذمة رسول الله ولكن اجعل لهم ذمّتك وذمة أبيك وأصحابك. فإتكم إن 


©:| تخفروا ذممكم وذمم آبائكم خير لكم من أن تخفروا ذمّة الله وذمّة رسوله . 


قال الواقديّ: وحدّثني أبو صفوان» عن خالد بن يزيدّء قال: خرج النبي ونه مشيّعاً 


لأهل مُمؤتة حتى بلغ ثنيّة الوداع» فوقّف ووقفوا حوله؛ فقال: اغْرُوا بسم الله فقاتّلوا عدر الله 
8 وعدوٌكم بالشام. وستجدون فيها رجالاً في الصَوامع معتزلين الناس» فلا تَعرِضوا لهم. 


وستّجدون آخرين للشيّطان في رؤوسهم مُفاحصء فاقلعوها بالسشيوف» ولا تَعئلنَ امرأمٌ ولا 
صغيراً ضَرَعاً ولا كبيراً فانياً » ولا تقظعنّ نخلاً ولا شجراء ولا تهدِمُنٌ بناء9" , 


01 أششريجه مسلم. كتاب الجهاد: بابٍ تأمير الإمام الأمراء على البعوث (1751)» والترمذي؛ كتاب 


الديات» باب ما جاء في النهي عن المثلة (408١)؛‏ 0 


3 


ل 


3 


5 - ومن كتاب له تكلة إلى معاوية 


قال الواقديّ» فلمّا دعا وذع عبد الله بن رواحة رسول الله يلق قال له: مُرْني بشيء أحفظه 
عنك؛ قال: إِنْك قادم غداً بلداًء السحجودٌ فيه قليل» فأكثروا السجودّ. فقال عبدٌ الله: زِدْني يا 
رسول اللهء قال: اذكُر الله فإنّه عون لك على ما تَطلّب. فقام من عنده حتى إذا مضى ذاهباً 
رجع فقال: يا رسول الله: إن الله وِنْر يُحِبّ الوثرء فقال: يا بن روّاحة: ما عجزتٌ فلا تَعجَز إن 
أسأت عشّراً أن تُحِسِنَ واحدة. فقال ابن رَواحة: لا أسألّك عن شيء بعدها. 

وروى محمّد بن إسحاق أن عبد الله بنَ رواحةً ودّع رسول الله مياق بشعرٍ منه: 

فعِبسّاللهماآتاك من حسن تثبيتٌ مُوسَى ونّصراً كالذي نصِرُوا 

إلى تسرك فيلك الكير قافلة . “كرائة عالتتهي في الذي نظروا 

أنت الرسولٌ فمن يُحرّم نوافله والبِشْرٌ منه فقدأؤدَى بهالقَّدَرٌ 

قال محمد بن إسحاق: فلمًا ودّع المسلمين بكى» فقالوا له: ما يبكيك يا عبد الله؟ قال: 
والله ما بي حبٌ الدنيا ولا صبابة إليهاء ولكني سمعت رسول الله وَل يقرأ : «وَين تك إل 
مم26 فلست أدري كيف لي بالصَّدّر بعد الورود! 

قال الواقدي: وكان زيدُ بن أرقم يحدّثء قال: كنت يتيماً في حجر عبد الله بن رواحة» 
فلم أرَ واليّ يتيم كان خيراً لي منهء خرجت معه في وجهةٍ إلى مؤنة وصَبٌ بِي وَصِيِبْتُ به فكان 
يُردِفني خلف رَحله؛ فقال ذات ليلة وهو على راحلته بين شعبتئ رَخْلِهِ: 

إذا بلغْتَنِي وحَمَلْت رخلي مسافةآربيعبعدَالجسه 

فشائنكِنانعميونحلاكِدُمٌ ولاأرجمغإلىأهملي وَرَائي 

وآبَ المسلمون وخحلفوني بأرض الشاممشتهرٌالقّواءِ9؟ 

وزوّهني الأقاربٌ هن دعماءٍ إلىالرحمن وانقطعالإخاءٌ 

هنالك لا أبالي ظَلْمعَ نشل وتخلإسافلهاررَاءٌ 

فلمًا سمعتٌ منه هذا الشعرٌ بكيتٌ :“فقي بالدّرّة وقال: وما عليك يا لكع أن يرذقني الله 
الشهادة فأستريح من الدّنيا ونصّبهاء وهمومها وأحزانها وأحدائهاء وترجعّ أنت بين شعبتي 
الرّخل! 

قال الواقديّ: ومضى المسلمون فنزلوا وادِي القُرَى فأقاموا به أيّاماًء وساروا حتى نَزَلوا 
بمؤتة» وبلغهم أن هِرَقُلٌ ملك الرّوم قد نزل ماءً من مياه البْقاء في بكر وبَهْراء ولَحُم وجُذام 
وغيرهم مائة ألف مقاتل» وعليهم رجل من يَلِيّء فأقام المسلمون ليلتين ينظرون في أمرهم. 


)١(‏ سورة مريمء الآية: الا. 
() الثواء: طول 000 اللسان» مادة (ثوى). 
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.| وقالوا: نكتب إلى رسول الله #86 فتُخبره الخبرء فإما أن يردّنا أو يزيدّنا رجالاً» فبينا الناس | ٠‏ 
ع على ذلك من أمرهم جاءهم عبدٌ الله بن رَوَاحة فشججعهمء وقال: والله ما كنا نقاتل الناسَ بكثرة 0 
| عِدَة ولا كثرة لاح ولا كثرة خََيْل إلا بهذا الدّين الذي أكرَمَنا الله بوء انطلقوا فقاتلواء فقد 0 
0 والله رأيْنا يومَ يَدْرء وما معنا إِلَّا فرسان» إنما هي إحدى الحُسْئْييْن : إِمَا الظلهورٌ عليهم فَذَّاكَ ما ٍ 
| وعَدّنا الله ورسوله» وليس لوعده حُُلْفء وإمّا الشهادة فنلحق بالإخوان» نرافقهم في الجنان. | 5 
.| فشجع الناس على قول ابن رواحة. 0 
قال الواقدي : وروّى أبو هريرة قال: شهدت مؤتة فلمًا رأينا المشركين رأيّنا ما لا قِبَل لنا به | , 
: من العُدّد والسلاح والكراع والدّيباج والحرير والذّهب» فبَرّق بَصَرِيء فقال لي ثابثٌ بن أرقم : ع 

'| مَا لّكَ يا أبا هُرّيرة» كأنّك تّرى ججموعاً كثيرةً! قلتٌّ: نعم. قال : لم تَشْهِذْنا بِبَدْرء إنا لم نُنْصَرْ ١‏ 


بالكثْرة ١‏ 
0 ول اطق فالس اندون , اغل انتوم و اذ عا رةه لقاو سان ترد الاح 11 
2 ثم أخذه جعفر فنزل عن فرس له شَقْراء فُعرْقَبهَاء ثم قَائَل حتى قُتل. قال الواقدي: قيل: إنه 1 
| ضريه رجل من الدُوم فقطعه نصفين» فوقع أحد نصَيه في كزم ُناك؛ فوجد فيه ثلاثون أو بضغ | و 

* | وثلاثون ججرّحا. 1 

ع قال الواقدي: وقد رَوَى نافعٌ عن ابن عمرٌ أنه رُجد في بدن جعفر بن أبي طالب اثنتان |أجّ 
.“| وسبعون ضربة وطعنة بالسيوف والرّماح. : 
8 قال البلاذريَ: قطِعث يداهء ولذلك قال رسول الله وَيةِ : «لقد أبدّله الله بهما جناحينٍ يطير | : 

“.. | بهما في الجنة""2؛ ولذلك سمّي الظيّار. ١‏ 
ٍّ قال الواقدي: ثم أخذ الراية عبّد الله بن رواحة فتكل يَسِيراًء ثم حَمَل فقائّل حتى قُيل فلما ّ 

ب قل انهرّم المسلمون أسوأ هزيمة كانت في كل وجهء ثم تراجعواء فأخذ اللواء ثابتُ بن أرقُم» ١‏ 
8 وجعل يُصيح بالأنصار» فثابّ إليه منهم قليل» فقال لخالد ب بن الوليد: خذ الْلَّواء يا أبا سليمان» 0 
قال خالد: : لا بل حُذُه أنتَ فلك سِنّ» وقد شهدت بَدْراً. قال ثابت: خذه أيّها الرجل» فوالله ما 
| أخذثه إلا لك. فَأحَدَّه خالد وحَمّل به ساعةً. وجعل المشركون يحملون عليه حتّى دهمه منهم |بم 
قا قال الواقديّ: وقد رُوِي أن خالداً ثبت بالناس فلم ينهزمواء والصحيح أن خالداً انهرّم : 
| بالناس. َ 


قال الواقديّ: حدثني محمد بن صالح» عن عاصم بن عمرٌ بن قتادة» أن النبي 6 لما 


2 يصسس بيار سسكام 7ك ل 
)١( |.‏ أخرج نحوه الحاكم في «المستدرك» 4 والطبراني في «الكبير» :)١1551‏ وابن عدي في | . 
© لحرو الطلدلة هِْ 


التقى النامنٌ بمؤتة جلس على المِنْبر» وكشِف له ما بينه وبين الشامء فهو ينظر إلى معرّكتهم» 
فقال: أخذ الرّاية زيدٌ بنُ حارثة» فجاءه الشّيطان فحّبب إليه الحياة» وكرّه إليه الموت» وحبّب 
إليه الدُنياء فقال: الآن حين استحكم الإيمان في قلوب المؤمنين تحبّب إليّ الدنيا! فمضى قُدُماً 
حتى استُشِهدء ثم صلّى عليه وقال: استغفرٌوا له فقد دخل الجنّة وهو يَسعَىء ثم أخذ الرّاية 
جعفرٌ بن أبي طالب» فجاءه الشيطان فمنّاه الحياة» وكرّه إليه الموت» ومتّاه الدنياء» فقال: الآنّ 
حين استّحكم الإيمانُ في قلوب المؤمنين تتمتّى الدنيا! ثم مَضَى قُدُماً حتى استُشهد فصلّى عليه 
رسول الله وَل ودَعًا لهء ثم قال: استغفروا لأخيكم فإنه شهيدٌ قد دَخل الجنّة» فهو يطيرٌ فيها 
بجناحين من ياقوت حيث شاء. ثم قال: أخذ الراية عبدُ الله بن رواحة؛ ثم دخل معترضاً فشقٌّ 
ذلك على الأنصارء فقال رسول الله وَنة : أصابنه الجراح. قيل: يا رسولّ الله فما اعتراضّه؟ 
قال: لما أصابثه الجراح نكل فَعَاتَب نفسَه فشَجّع فاستّشِهدء فدّخل الجئة» قُسرّيّ عن قومه. 
وروّى محمد بن إسحاق قال: لما ذكر رسول الله وي زيداً وجعفراً سكت عن عبدٍ الله بن 
رواحة حتى تغيّرت وجوه الأنصارء وظنّوا أنه قد كان من عبدٍ الله بعض ما يكرّهون., ثم قال: 
أخدَّها عبدُ الله بن رَواحة فقاتل حتى قُتِل شهيداً» ثم قال: لقد رُفِعوا لي في الجنّة فيما يَرَى 
النائم على سُررٍ من ذهب» فرأيتٌ في سرير ابن رواحة ازوراراً عن سَرِيرَيْ صاحبَيْه» فقلت: لم 
هذا؟ فقيل: لأنهما مضياء وتردّد هذا بعضّ الترددء ثم مضى . 

قال: وروى محمد بن إسحاق أنه لما أخذ جعفرٌ بن أبي طالب الرّاية قائَلَ قتالاً شديداً حتى 
إذا لحمّه القتال اقَتَحَم عن فرس له شَفْراء فَعَمّرهاء ثم قاتل القومٌ حتى قُيِلء فكان جعفر 
رضي الله عنه أوّل رجل عَقَر فرسه في الإسلام. 

قال محمد بن إسحاق: ولما أخذ ابنُ رواحة الرّاية جعل يتردّد بعض التردّدء ويستقدم نفسَه 
يُستنزلهاء وقال: 

أقسمتٌيانفسٌلتنزلته طؤْعاوالاسوفتكُرهيتة 
مالي أراكِ تَكرّهِينالجنه إذ ا نجلب الناسُ وَشَّدَوا الرّنَهُ 
قدطالماتدكنتٍمطميتَة هلأنت إلا نطفةفيشّنة"! 
ثم ارتجرٌ أيضاً فقال: 

يانف سٌإلا تقتلي تموتي ا يد 
ب مح بو افيه ٠‏ بابد ويدار ديد 


)1١(‏ الشّنة: القربة الصغيرة. التائرني السيية » مادة (شئن). 
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ثم نَرّل عن فرسه فقائّلَء فأتاه ابنُ عمّ له بِبَضْعةٍ من لحمء فقال: اشدٌّد بهذا صُلبك. 
فأخذها من يده» فانتهش ش منه نهشة ثم سمع الحطمة في ناحية من الناس» فقال : وأنتٌ يا بن 
:"| رواحة في الدّنيا! ثم ألقاها من يده وأخذ سيفهء فتقدّم فقاتل حتى قُيِل . 

قال الواقدي: حدّثني داود بن سئان» قال: سمعتُ ثعلية بن أبي مالك يقول: انكشف 
خالدٌ بن الوليد يومئلٍ بالناس حتى عُيّروا بالفرارء وتشاءم الئاس به. 

قال: ورَوى أبو سعيد الحُدْريَء قال: أقبل خالد بالناس منهزمين؛ فلمًا سمع أهل المدينة 
بهم تلمّؤهم بِالْجُرف» فجعلوا يَحثون في وجوههم التراب ويقولون: يا قُرَارء أفْررتم في سبيلٍ 
الله! فقال رسول الله ته : «ليسوا بِالقُرَا ولكنهم كُرّار إن شاء الله" . 

قال الواقديّ: وقال عُِيدُ الله بن عبد الله بن عُتْبة : ما لقي جيشٌ بعثوا مَبْعَئاً ما لقي أصحابٌ 
مؤتة من أهل المدينة لقوهم بالشرٌ. حتى أنّ الرجل ينصرف إلى بيته ته وأهله فيدقٌ عليهم فيأبّؤن 
أن يَفتَحوا له يقولون : ألا تقدّمت مع أصحابك فمُتلتَء وجلس الكُبراءُ منهم في بيوتهم استحياءً 


| من الناس» حتى أرسل النبي 4888 رجلاً» يقول لهم: أنتم الكُرّار في سبيل الله. فخرجوا. 


قال الواقدي: فحدثني مالك بن أبي الرّجال عن عبد الله ب بن أبي بكر بن حَرْم» عن أم جعفر 
بنت محمد بن جعفر» عن جدّتها أسماءًَ بنت عُميسء» قالت : أصبحتٌ في اليوم اللي أصيب فيه 
جعفر وأصحابه» فأتاني رسول الله يق وقد مَنأثُ”" أربعين مئَا من أدَم وعجنثٌ عجيني» 
وأخذت بَنىَّء فغسلتٌ وجوههم ودهنتُهم» فدخلتٌ على رسول الله وَلققةِ » فقال: يا أسماء 
أين بنو جعفر؟ فجئت بهم إليه» فضمّهم وشمّهمء ثم درفت عيناه» فبككى» فقلتٌ: يا رسول الله» 
لعله بلغك عن جعفر شيء! قال: نعم؛ إنه تل اليومّء فقمتُ أصيح» واعنت إل الناء» 
فجعل رسول الله وَيِ يقول: يا أسماءء لا 3 تقولي هُجْرأً ولا تُضربي صَذراً لم خرج حنّى 
دخل على ابنته فاطمة رضي الله عنهاء وهي تقول: واعمًاه! فقال: : على مثل جعفر فلتَبكِ 
الباكية. ثم قال: اصِئّعوا لآل جعفر طعاماًء فقد شغْلوا عن أنفيهم اليوم. 

قال الواقدي : وحدّثني محمّد بن مسلم؛ عن يحبى بن أبي يَعَلَىء قال: سمعتٌ عبد الله بنّ 
جعفر يقول: أنا أحفظ حين دَخَل النبيٍ َيه على أمّيء قَنَمَى إليها أبي» فأنظر إليه وهو يسح 
على رأسِي ورأس أخي» وعيناه تُهُراقان بالدّمْع حتى قطرث لحيته؛ ثم قال: اللهمّ إن جعفراً 
قَدَم إلي أحسّنَ الواب» فاخلّفه في ذرّيته بأحسن ما خَلفت أحداً من عبادك في ذرّيته» ثم قال: 


. 0” /0( أخرجه ابن هشام في السيرة النبوية‎ )١( 
' .)1719/5( (؟) أخرجه ابن سعد في «الطبقات»‎ 


م 
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4 - ومن كتاب له تتئلة إلى معاوية 


يا أسماءء ألا أبَشرك؟ قالت: بَلَى بأبي وأمّي . قال: فإِنْ الله جعل لجعفر جَناحين يطيرٌ بهما في 
الجئّة» قالت: بأبي وأمّي» فأعلم الناسنَ ذلك! فقام رسول الله و8 وأخَذَ يَيدي يَمسَّح بيده 
رأسِي حتى رَقِيَ على المنبر وأجلّسني أمامه على الدّرّجة السفلّى» وإنّ الحزنّ ليُعرف عليه 
فتكلّم فقال: إن المرء كثيرٌ بأخيه وابن عمّهء ألا إِنّ جعفراً قد استّشهد. وقد جعل الله له 
جناحين يطيرٌ بهما في الجنة. ثم نزل» فدخل ينه وأدخلني» وأمر بطعام فصّنع لناء وأرسل إلى 
أخي فتغدينا عندّه غَداءً طيبأ, عمدث سلمى خادمئه إلى شعير فطحنله, ثم نشْفَنه ثم أنضَجَنْه 
وآدٌّمئْه» بِرَيت) وجعلث عليه فُلفُلاً» فتغدّيت أنا وأخي معه. أقَّمْنا عنده ثلاثة أيَام نَدُور معه في 
بيوت نسائًه» ثم أرجعنا إلى بيئّناء وأتاني رسول الله وَل بعد ذلك وأنا أساوم في شاٍء فقال: 
«اللهمٌ بارك له في صَفَْيهه. فوالله ما بعثٌ شيثاً ولا اشتريتٌ إلا يُورك فيه0؟, 
في مناقب جعفر الطيار 

رَوَى أبو القَرَجِ الأضفهانيَ في كتاب «مقاتِل الطالبيّين»”" أن كُنيةَ جعفر بن أبي طالب أبو 
المساكين» وقال: وكان ثالث الإخوة من ولد أبي طالب» أكبرهم طالب» وبعدّه عَقِيل» وبعده 
جعفر» وبعده عليّ» وكلّ واحد منهم أكبّر من الآخر بعشرٍ سنين» وعليَ أصغرهم سنا وأمهم 
ل : 

2 أوّل هاشمية رادج لهاتمن » وفضلّها كثيرء وقربُها من رسول الله عت وتعظيمُه لها 

50 لجعفر رضي الله عنه فضلٌ كثير. وقد ورد فيه حديثٌ كثير» من ذلك أن 
رسول الله و لما فتح خيبرٌ قدم جعفر بن أبي طالب من الحبّشة؛ فالتّزمه رسول الله كن 
وجعل يُقبّل بين عينيه ويقول: «ما أدري بأيّهما أنا أشدّ قرَحاً! بقدُوم جعفرء أم بِقَنْح خَيْير!'. 

قال: وقّد روّى خالدٌ الحَذَاءء عن عكرمة؛ عن أبي هريرة أنه قال: ما ركب المطاياء ولا 
رَكب الكورء ولا انتعل» ولا احتذى النّعال أحدٌ بعد رسول الله َك أفضّل من جعفر بن أبي 


طالب. 
قال: وقد روّى عطيّة عن أبي سعيد الحُذْري قال: قال رسول الله ويك » «خيرٌ الناس حمزةٌ 
وجعفرٌ وعلي؟. 


.هال/؟١ أخرجه العلامة المجلسي في البحار:‎ )١( 
مقاتل الطالبيين : للإمام علي بن الحسين بن محمد أبو اب اتام المتوفى سنة ( 05ه).‎ )1( 
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شرح نهج البلاغة ج(16) 


وقد روّى جعفر بن محمد عن أبيه عل قال: قال رسول الله 0ه : «حُلِق الناسُ من 
أشجار شتّى» وخلقتٌ أنا وجعفرٌ من شَّجِرةٍ واحدة» - أو قال - ين طينةٍ واحدة7" . 

قال: وبالإسناد قال رسول الله ويه لجعفر: «أنت أشبهت حَلْقي وخلقي». 

وقال أبو عُمر بن عبد البرّ في كتاب «الاستيعاب6”'© كانت سن جعفر كك يومَ قل إحدى 
وأربعين سنة. 

قال أبو عمرٌ: وقد رَوَى ابن المسيّب أنَّ رسول الله َه قال: مل لي جَعفر وزيد وعبد الله 
في حَيْمة من درّء كل واحد منهم على سرير» فرأيت زيداً وابنَ رواحة في أعناقهما صدوداً» 
ورأيت جعفراً مستقيماً ليس فيه صُدودء فسألتٌ فقيل لي : إنهما حين غشيّهما الموثٌ أعَرضا 
وصّدًا بوجَهيْهماء وأما جعفر فلم يَفْعَل. 

قال أبو عمر أيضاً: ورُوي عن الشّعبَء قال: سمعتٌ عبد الله بنّ جعفر يقول: كنتٌ إذا 
ا ال ال 1 


قل جعضر وزيد بمؤقة يكى» وقال ب وساي 


واعلم أنَّ هذه الكلمات التي ذكرها الرضئُ رحمة الله عليه ملتقّطة من كتابه نئل الذي كتبه 
جواباً عن كتاب معاوية النافذ إليه مع أبي مسلم الخؤلاني وقد ذكره أهل السّيرة في كتبهم؛ رَرَى 
نصرٌ بن مزاحم في كتاب «صِفين»!؟) عن عمرٌ بن سعد عن أبي وَرْقاءء قال: هوكم 
الخؤلاني في ناس من قُرَاء أهل الشام إلى معاوية قبل مسير أمير المؤمنين ظلككلة إلى صِفين 
فقالوا له : يا معاوية؛ علام تقال علي وليس لك مغل صحيته ولا هخجرته ولا قرابيه ولا سايقيه! 
فقال: : إن لا أقعي أن لي في الإسلام مثل صُحبيِه ولا يثل هجرته ولا قرابتهء ولكنْ خبّروني 
عنكم » ألستم تعلمون أنّ عثمان قل مظلوماً! قالوا : بلىء قال : فليّذْفع إلينا قَتلته لنقتلّهم به» 
ولا قتال بيننا وبينه» قالا: فاكتب إليه كتاباً يأيّه به بعضّناء فكتب مع أبي مسلم الخؤلاني: 


.784 أخرجه العلامة المجلسي في البحار: 1؟5/‎ )١( 


(1) «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» للإمام الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله المعروف بابن عبد |4 


البر القرطبي» المتوفى سنة ( 4717ه).» «كشف الظنون؛ (41/1). 
(؟) أخرجه ابن عبد البر في الاستيعاب (؟047/1). 
(5) وقعة صفين: للإمام أبو الفضل نصر بن مزاحم بن يسار المنقري الكوفي المتوفى (111ه). 
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من معاوية بن أبي سفيان إلى عليّ بن أبي طالب سلام عليك» ني أحمدٌ إليك الله الذي 
لا إله إلا هوء أمَا بعدء فإن الله اصطفى محمّداً بعلْمهء وجعله الأمينَ على وحُيهء والرسول إلى ّ 
تلق واجتبى له من المسلمين أعواناً أيّده الله تعالى بهمء فكانوا في منازلهم عنده على قُذْر : 
فضائلهم في الإسلام» فكان أفضلّهم في الإسلام وأنصحَهُم لله ورسوله الخليفة من بعده؛ ثم 
خليفة خليفته من بعد خليفته» ثم الثالث الخليفة المظلوم عثمان» فكلهم حسدت» وعلى كلهم 
بغيت» عرَّفْنا ذلك في نظرك الشَّزْرء وقولك الهُجْرء وتنفّسِك الصُّعّداءء وإبطائك عن الحُلَفَاء 
تقاد إلى كلّ منهم كما يقاد الفّحْل المخشوش حتى تُبايعَ وأنت كاره» ثم لم تكن لأحد منهم 
بأعظمَ حسّداً منك لابن عمّك عثمان» وكان أحقّهم ألا تفعل ذلك في قرابته وصهره» فقطعت 
رَحمه؛ وقبِحتٌ مجاسئّه والّبِتَ الناسَ عليه وبطنتٌ وظهرتَ حتى ضُريّتْ إليه آباط الإبل» ٍ 
وقيدتٌ إليه الإبل الجراب» وحمل عليه السِلاحُ في حَرْمْ رسول الله وله » فقيل معك في ير 
المحلّة وأنتٌ تَسمّع في داره الهائعة» لا تدع الظّن والتّهمة عن نفسك بقولٍ ولا عمل. وأقِسم ّ 
نَمَماً صادقاً لو قمتّ فيما كان من أمره مقاماً واحداً يُنهنه النامن عنهء ما عدل بك من قبلنا من 
النّاس أحداًء ولمحًا ذلك عندهم ما كانوا يعرفونك به من المجّجانبة لعثمانَ والبغي عليه؛ وأخرى 
أنت بها عند أنصار عثمان َلنِينَء إيواؤك قَتَلّةَ عنمان» فهم عَضْدك وأنصارّكء ويدُّك وبطاثتك» | . 
وقد ذكر لي أنك تتنصّل من دمه» فإن كنت صادقاً فأمكنا من قله نقتلهم بهء ونحن أسرع الناس ّ 
إلبك» وإلَا فإنه ليس لك ولأصحابك إِلَا السيفء والّذي لا إله إلا هو لنطلبنٌ قتلّة عثمانٌ في | . 
الجبال والرّمال» والبرّ والبحرء حتى يقتلهم الله أو لتلحقنّ أرواحنا باللهء والسلام. 

قال نصر: فلمًا قيم أبو مسلم على علي تلثقة بهذا الكتاب» قام فحيد لله وأثنّى عليه ثم | . 
قال: أمّا بعد, فنك قد قمتٌ بأمر وليئّه ووالله ما احبّ أنّه لغيرك. إن أعطيتٌ الحقٌ من 6 
نفيك. إِنّ عثمانٌ تل مسلماً مُحرماً مظلوماً» فادفع إلينا تتلته؛ وأنتَ أميرُناء فإن خالقّك من ّ 
التّاس أحدّ كانت أيدينا لك ناصرة» والسنتّنا لك شاهدة؛ وكنتّ ذا عُذّْر وحبجة. فقال له 
على نال : اغدُ علي غدء فخذ جوابَ كتايك» فانصرف» ثم رجع من غدٍ ليأخذ جوابٌ 5 
كتابه» فوجد الناسّ قد بَلَمْهم الذي جاء فيه قبل فلّيست الشيعةٌ أسلحتها ثم غُدَوا فملؤوا 
المسجدّء فنادوا: كلا قَتَلةَ عثمان» وأكثروا من التّداء بذلك وأذن لأبي مسلمء فدحَل» فدقع : 
علي غلئلة جواب كتاب معاوية» فقال أبو مسلم: لقد رأيت قوماً ما لّك معهم أمر؛ قال: وما 
ذاك؟ قال : بَلَعْ القومٌ نك تريد أن تدفع إلينا قله عثمان فضحجواء واجتّمعواء ولبسوا السلاح؛ 
وزعموا أنهم قتلة عشمان. فقال عليئ لله » والله ما أردت أن أدّعهم إليكم طرفةٌ عَيْن قظ» لقد 
ضربتٌُ هذا الأمرٌ أنقّه وعيئه» فما راييّه ينبغي لي أن أدعهم إليك» ولا إلى غيرك. فخرج أبو 39 
مسلم بالكتاب وهو يقول: الآن طابٌ الضَّراب! 

وكان جوابُ علي نكل : من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى معاوية بن أبي سُفْيان. 
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أمَا بعد فإن أخا حَوْلان قَدِمٍ علي بكتابٍ منك تُذكر فيه محمداً مَل وما أنعَم الله به عليه 

من الهُدَى والوّخي» قالحمدٌ لله الذي صَدَّقَه الوعدء وأيّده بالتصرء ومكن له في البلادء وأظهّرّه 
على أهل العداوة والشّنآن من قومه الّذين وَنَِوا عليه وشيفوا له ل تكذيبه وبِارَرُوه 
بالعٌداوة» وظاهروا على إخراجه وعلى إخراج أصحابه وأهله؛ وألّيوا عليه العرب» وجادلوهم 
على حربه وجََهّدوا في أمره كلّ الجَهُدء وقَلْبوا له الأمورٌ حتى جاء الحقّ وظهرٌ أمر الله وهم 
كارهونء وكان أَشَدَّ الناس عليه تأليباً وتحريضاً أسرّثئهء والأدنى فالأدنى من قومه؛ إِلَا مَن 
عَصّم الله. وذكرتٌ أن الله تعال اجتبى له من المسلمين أعواناً أيَده الله بهم؛ فكانوا في منازلهم 
عندّه عَلَى قدر فضائلهم في الإسلام. فكان أفضلّهم - زعمت - في الإسلام وأنصحهم لله 
ولرسوله الخليفة وخليفة الخليفة ولعمري إن مكانهما في الإسلام لعظيمء وإِنْ المصابٌ بهما 
لجُرحٌ ني الإسلام شديد» فرحِمّهما الله وجزاهما أحسنّ ما عَمِلا! وذكرتَ أن عثمان كان في 
الفضل تاليا فإن يَكُ عشمانُ محسناً فسيجزيه الله بإحسانه» وإن يك مُسيئاً قُسيّلقَى ربا غفوراً لا 
يتعاظَمُه ذَنْب أنْ يغفره. ولَعمْرِي إِنّي لأرجو إذا أعطى الله النامسَ على قدر فضائِلهم في الإسلام 
ونصيحتهم لله ولرسوله؛ أنْ يكون نصييّنا في ذلك الأوفر. إن محمداً وق لما دعا إلى الإيمان 
بالله والتوحيد له كنا أهلّ البيت أوّلَ من آمن به وصدّقه فيما جاء, فبئّنا أخوالاً كاملةٌ مجرّمة”© 
تامة؛ وما يُعبّد الله في رَبْع ساكن من العَرّب غيرناء غاراذ كرقنة :كل نيتنا رواجياع اسيلا 
وهمُوا بنا الهُموم؛ وفَعَلوا بنا الأفاعيل» ومتّعونا الميرة» وأمسكوا عنا العَذْبء وأخلسُونا 
الخؤف. وجَمّلوا علينا الأرصاد والعيون: واضطرّونا إلى جب وَغْرء وأؤْقّدوا لنا نار الْحَرْبِء 
وكتّبوا بينهم كتاباً» لا يؤاكُونناء ولا يُشاريُونناء ولا يُناكحونناء ولا يُبايعونناء ولا نأمن منهم 
حتى ندفع إليهم محمداً فيقتلوه ويمثّلوا به فلم نكن تأمن قر فيهم إلا من مَؤْسم إلى مَوْسمء فُعزم 
الله لنا عَلَى مَنعهء والذبٌ عن حَؤْزته» والرّمي من وراء حُرْمته» اي 
الخوف باللّيل والنهارء فَمُؤْمِئنا يرجو بذلك الثواب» وكافرّنا يُحامِي عن الأصل» وأمَا من أسلّم 
من قريش فإِنْهم ممًا نحن فيه ختَلاء. منهم الحليف الممنوع» ومنهم ذو العَشِيرة التي تدافع عنه» 
فلا يبغيه أحدٌ مثل ما بغانا به قومّنا من التّلفء فهم مِن القَثْل بمكان نمجوة وأمْن» فكان ذلك ما 
شاء الله أن يكون. ثم أمرّ الله تعالى رسوله بالهجرة:ء وأَِنَ له بعد ذلك في قتال المشركين» 
فكان إذا احمرٌ البأس» ودعيث نزالٍ أقامٌ أهل بيته» فاستقدمواء فوقى أصحابه بهم حد الأسئّة 
والسيوف. فقتل عبيدة يوم بَدْره وحمزة يوم أحُدء وجعفر ورّيد يوم مؤتة» وأراد من لو شئتٌ 
ذكرثٌ اسمه مثلّ الذي أرادوا من الشهادة مع النبي #97 غير مرّة» إلا أن آجالهم عُجَلتُ 
ومنيّته أخحرثء والله ولي الإحسان إليهم» والمتّة عليهم؛ بما أسلفوا من أمر الصالحات» فما 


)١(‏ أي: مكتملة. اللسانء مادة (جرم). 


شرح نهج البلاقة <(18 )عه قن 
شرح نهج عدج 3 3 3 


١‏ - ومن كتاب له 852 إلى معاوية أيضاً 


سمعتٌ بأحد ولا رأيته هو أنصحٌ في طاعة رسوله ولا لنبيّه» ولا أصبرٌ على اللأواء والسرّاء 
والضّرّاء وحين البأسء ومواطن المكروه مع النبي وه من هؤلاء التفر الذين سميّتٌ لك» 
وفي المهاجرين خيرٌ كثير يعرّف» جزاهم الله خيراً بأحسن أعمالهم. وذكرت حسدي الخلفاء 
وإبطائي عنهمء وبغيي عليهم» فأمًا البغي فمعاذ الله أن يكون» وأما الإبطاء عنهم والكراهية 
لأمرهم فلستٌ أعتذر إلى الناس من ذلك. إن الله تعالى ذكره لما قبض نبيّه الله يه قالت 
قريش: منًا أميرٌء وقالت الأنصار: منا أميرء فقالت قريش: مئّا محمدء نحن أحق بالأمر» 
فعرفتٌ ذلك الأنصار فسلّمت لهم الولاية والسلطان» فإذا استحقّوها بمحمد وَييقة دون 
الأنصار فإن أولى الناس بمحمد أحقٌ به منهم, وإلَّا فإنّ الأنصار أعظمٌ العرب فيها نصيباً» فلا 
أدري أصحابي سلموا من أن يكونوا حقّي أخذواء أو الأنصار ظلمواء بل عرفت أن حقي هو 
المأخوذء وقد تركته لهم تجاوزاً لله عنهم. وأمّا ماذكرت من أمر عثمان» وقطيعتي زرحم 
وتأليبي عليه فإن عثمان عمل ما قد بلغنك؛ فصنع الناس به ما رأيت» وإنك لتعلم أني قد كنت 
في عُزْلة عنه إلا أن تتجتى» فُتَجَنّ ما بدا لك» وأما ما ذكرت من أمر قتلة عثمان فإنْي نظرتُ في 
هذا الأمر وضربتٌ أنفه وعينه فلم أر دفعهم إليك ولا إلى غيرك» ولعمري لثن لم تنزع عن غيّك 
وشقاقك لتعرفتهم عن قليل يطلبونك لا يكلقُونك أن تطلبهم في بر ولا بحر ولا سهل ولا جب 
وقد أناني أبوك حين ولَّى الناسسٌُ أبا بكرء فقال: أنتٌ أحقٌ بمقام محمدء وأولى الناس بهذا 
الأمرء وأنا زعيمٌ لك بذلك على من خالف. ابسّظ يدك أبايْعك. فلم أفعل» وأنتٌ تعلم أنّ 
أباك قد قال ذلك وأراده حتى كنتٌ أنا الذي أبيتُ» لقرب عهد الناس بالكفر مخافة الفرقة بين 
أهل الإسلام» فأبوك كان أعرف بحقي منك؛ فإن تعرف من حقي ما كان أبوك يعرف تُصبٌ 
رُشْدَّكء وإن لم تفعل فسيّغني الله عنك؛ والسلام". 


٠‏ - ومن كتاب له عَلكئْلة إلى معاوية أيضاً 


الأصل: وَكَيِِ آنْتَ صَانِعٌ إِدا تَكَسَّفَتْ عَنْلكَ جَلابيبٌُ ما أَنْتَ فِهِ مِن دُيْيَا قد تَبَهجَتْ بزييهاء 
وك ايِع ! جلابيب فِيه مِنْ دنيا قد تبهجّت بزينيهًا 


أن يَقِفَكَ وَاقِتَ عَلَى ما لا يُنْجيك مِنْهُ منج . 


ثم رع دك لاه له 4؟ قبسو هس 1 مرق ديه ني اعيءة 1 
نَائْمَس عَنْ هَذَا الأمر وَحُذْ أَهْبَةَ الْحِسَابِء وَشَمْر لِمَا قد نَرَلَ بِكَء ولا تَمَكْنِ آلْعُوَاة 
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زفق أخرجه العلامة المجلسي في البحار: 3317/77 . له 
ص زعت عي 


شرح نهج البلاغة ج(9١1)‏ 
تَنْمَلْ أُعْلِمْكَ ما أَغْثَلتٌ مِن تَنْيِكَء فَإِنَكَ مُتْرَف كد أَحَدَ آَلشَبْطَانُ مِنْكَ 

مَأُْحَدَهُ 0 0 ٠‏ وَجَرَى مِنْكَ مَجَرَى ألرُوح وَأَلدّم. 

وَمَتَى كُنْكُمْ يا مُه ويه سَاسَة الوق وَولاة آئر الْأمةٍ مو بِغَيْرِ قدم سَابق» وَلا شَرَفٍِ بَاسِق» 
وَنَعُودْ بالله مِنْ لوم سَوَابقٍ | لشّقَاءِ . 
وَأُحَذّرُكَ آَنْ تكُونَ مُتَمَادِياً في غِرةِ الأنيق مُخْكَِت الْمَلانَةِ وَألسَرِيرَة. 
وَقَدْ َعَوْت إَِى لْحَرْبِ دم 0 تآخزة إلي' وَأْغْفي لْمَرِيِقَيْنِ مِنَ الْقِتَالٍ 
تئلم آنا الْمَرِينُ َ عَلَى قَلبِه وَالْمُعََى عَلَى بَصَرِ 
.نا أب حَسَنء قَاتَلُ جَد 0 وَذْلِكَ اسيك مَعِي» وَبِذَيكَ 
لقلب ألْقى عَدُديء اموق وو اتصينه وا رزى اعلى اتاج َلَذِي تَرَكتْمُوهُ 
طَائِعِينَ وَدَكلكمْ فبه مُخْرَعِينَ. 

وزعذك الك جلت الما ردم لنتاة ا راقذ علفث يا زلع 25 لدان فَاظلبْهُ مِنْ هُنَاكَ 
ِنْ كُنْتَ طالياًء تحني كذ َبُْكَ نَضِجُ مِنَ ألْحَرْبٍ إدًا عَضْنْكَ ضَجِبجَ لْجِمَالٍ بالْأنقَالٍ وَكأني 
بِجَمَامَتِكَ تَدمُونِي جَوَعاً بن ال آلْمْتتايع. وَاَلْقَضَاءِ لْوَاقِ وَمَصَارع بَْدَ مَصَارَ إلى 
كاب أله وَهِيَ كَافِرَةٌ جَاحِدَةٌ أو مُبَايِةٌ ةٌّ حَائِدّة. 

سصعله سجس 
الشرح: الجلابيب: جمعٌ جلباب. وهي الملحفة في الأصل» واستعير لغيرها من الثيّاب» 
وتجلبّب الرجل جليبةٌ» ولم تُدغم لأنها ملحقة ب «دخرّجة2. 

قوله : «وتبهجتُ بزينتها»: صارت ذاتٌ بهجة» أي زينة وححسن» وقد يَهُج الرجلّ بالضمء 
ويُوشِك : يسرع. 

ويقفك واقف» يعني الموتٌ» ويُروّى: «ولا ينجيك مِجَنْ؟؛ وهو التّرْسء والرواية الأولى 
أصح . 1 

قوله: «فاقَمَسُ عن هذا الأمر؛ أي تأخرّ عنه؛ والماضي فَعَس بالفتح» ومثله تقَاعَسَ 
وَاقَعَنْسَسَ: وأهبة الحساب: غَدَّته وتأهب: (استعدف, وجمع الأغية أَهَب وشمُر لما قد نزل 
بكء أي جد واجتهد وخِفٌء ومنه رجل شكّرِيَّ بفتح الشين» وتُكسر. والغواةٌ: جمع غاوء 
وهو الضال. 

قوله: «وإلا تفعل» يقول: وإن كنت لا تفعل ما قد أمرئك ووعظتّك به فإِنْي أعرّفك من 
اسهد إِنْك مترّف» لدت اذى قد ارا الع داكي 
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٠‏ - ومن كتاب له غلكثقة إلى معاوية أيضاً 


قد أخذ الشيطان منك مأخذه؛ ويُروَّى «مآخذه؛ بالجمع» أي تناوّل الشيطانُ منك لُك 
وعقلك. ومأخذه مصدرء أي تناولك الشيطان تناولّه المعروف؛ وحذف مفعول «أخذ» لدلالة 
الكلام عليه» ولأنّ اللفظةً تَجري مَجَرى المَثَل . 

قوله : «وجَرَّى منك مجرّى الرُوح والدم» هذه كلمةٌ رسول الله ون : «إنّْ الشيطان ليَجِرِي 
من ابن آدمّ مَجِرّى الدم70"" . 

ع إلى أمر آخَرء فقال لمعاوية: «ومتى كنتمُ ساسّة الرعيّة» وؤلاة أمرٍ الأمّة!» 

ينبغي أن يُحمْل هذا الكلامُ على نفي كونهم سادة وولاةً في الإسلام» وإلا ففي الجاهلية لا يُنكّر 
واجةي عد كيين . ولست أقولٌ برياستهم على بني هاشمء ولكنهم كانوا رؤساء على كثير 
من بطون قريش» ألا ترَى أنّ بني نفل بن عبد مناف ما زالوا أتباعاً لهم» وأنَّ بني عبد شمس 
كانوا في يوم بدر قادة الجيش» ؛ كان رئيس الجيش غتبة بن ربيعة» وكانوا في يوم أحُد ويوم 
الحَنْدق قادةً الجَيْش! كان الرئيس في هذين اليومين أبا سُفْيانَ بن حرب» وأيضاً فإنَ في لفظة 
أمير المؤمنين تَقكثلة ما يُشعِر بما قلناهء وهو قوله: «ووْلاةٌ أمر الأمّة؛ فإنَ الأمّة في العرب هم 
المسلمون» أنة محمد 2ك . 

قوله ملي : «بغير قدم سابق»» يقال: لفلانٍ قدمٌ صِذقء أي سابقة وأئرَةٌ حسّنة. 

قوله تله : «ولا شرف باسق»» أي عالٍ. 

وتَمادى : تَقَاعَلء من المدى» وهو الغاية» أي لم يِقَفٍ بل مَضَى قُدُما . 

والغِرّة: الغّفْلة. والأمْنيّة: طمعٌ النفّس. ومختلف السّريرة والعلانية: منافق. 

قوله عجئلة : «فدّع النامن جانباً»» منصوب على لظف . 

والمرين على قلبه: المغلوبٌُ عليهء من قوله تعالى: علا بل رد عل فُلريم ا كوأ 
يَكب”"2. وقيل: الرّيْن: الذنب على القريب 

وإنما قال أمير المؤمنين تكثلة لمعاوية هذه الكلِمة لأنْ معاوية قالها في رسالةٍ كتبها. 
ووقفتٌ عليها من كتاب أبي العبّاس يعقوب بن أبي أحمد الصَّيْمَريَ الذي جَمعّه من كلام 
علي تكله وخطبهء واوّلها: 


)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب: الاعتكاف» باب: هل يدرأ المعتكف عن نفسه ))7١159(‏ ومسلمء 
كتاب: السلام؛ باب : بيان أنه يستحب لمن رئي خالياً بامرأة وكانت زوجته أو محرماً له أن 
يقول: هذه فلانة (5/!١؟)‏ بلفظ : من الإنسانء والترمذي» كتاب: الرضاعء باب: كراهية 
الدخول على المغيبات »)١19/(‏ بلفظ : من أحدكمء وأبو داودء كتاب: السنة» ياب: في ذراري 
المشركين (41/19). 

(7) سورة المطففين» الآية: .١5‏ 


شرح نهج البلاغة ج2190 


أما بعد؛ فَإنّك المطبوعٌ عَلَى قلبك» المغظّى على بَصرِك؛ الشرّ من شيمتكء والعُتوَ من 
| حليقتك؛ فشمّر للحرب»؛ واصبر للصّربء فوالله ليرجعنّ الأمرٌ إلى ما علمتء والعاقبة 
| للمتقين. . هيهاتَ هيهات! أخطأك ما تمنى؛ وهَرّى قلبك فيما عَوَىء فاريَعْ عَلَى لِك وقِسل 
86 شبْرّك يفترك» تُعلم أين حالّك من حال من يَزِن الجبال حِلمُه ويمُصِل بين أهل الشَّكّ عِلمُ 
والسلام. 

فكتب إليه أمير المؤمنين تكله : أما بعدء يا بن صَخُرء يا بن اللّعينء يَزِن الجبالٌ فيما 
زعمتٌ حلمُك. ويفّصِل بين أهل الشك عِلمُكء وأنتٌ الجاهلٌ القليلٌ الفِنّى المتغاوثٌ العقل. 
الشاردٌُ عن الدين. 1 

وقلتٌ: «فشمر للحرب» واصيري. فإن كنت صادقاً فيما تَزعم» ويُعيئُك عليه ابن التّابغة» 
فدّع النامسّ جانباً» وأعف القريقين من القتال» وابِرّرْ إل لتعلم أيّنا المرينُ عَلَى قلبهء المغمّلى 
على بصره؛ فأنا أبو الْحَسَن حقاء ٠‏ قاتل أخيك وخالك وجدّكء شَدْخَاً يوم بدرء وذلك السيف 
معي . وبذلك القلب ألقّى عدرّي! . 


ال الشّدخ: كُسرٌ الشيء الأجوف» شدخت رأسّه فأنشدخ. وهؤلاء | 
الثلاثة بن أبي سُفيان» والوليد بن عتبة» وأبوه عتبةُ بن ربيعة» فحنظلة أخوه. والوليد 
خال وعتبةٌ جد وقد تقدّم ذكرٌ قَْلِهِ إيَاهم في غَرْاة بَدْر. 
والثائر: طالب الثأر. وقوله: : اقد علمتٌ حيث وقعّ دم عثمانَ فاطليّه من هناك»» يريد به إن 
«| كنت تطنُب ثأرّك من عند من أَجُلَّبٍ وحاصّرّء فالّذي فُمَل ذلك طلحةٌ والزبيرء فاطلب ثأرّك من 
بنى تميم ومن بني أسّد بن عبدٍ العُرّىء وإن كنت تطلبه ممّن خَذّلء فاطلبه من نفيك فإنّك 
خَذلْتى وكنتٌ قادراً على أن تُرفِده وتّمِدَه بالرجال» فخذلّته وقعدتٌ عنه بعد أن استنجدَك 
واستغاتٌ بك. 

وتضج : تصوّت. والجاجدة: المنكرة؛ والحائدة: العادلة عن الحق. 
)| واعلم أن قوله: «وكأني بجماعتك يدعونني جَرّعاً من السّيف إلى كتاب الله تعالى»: إِمّا أن 

يكون فِراسة نبويّة صادقة» وهذا عظيمء وإما أن يكون إخباراً عن عَيْب مفضل» ؛ وهو أعظم 
وأعجب, وعلى كلا الأمرين فهو غاية العَجَب. وقد رأيت له ؤكرٌ هذا المعنى في كتاب غيرٍ 
هذاء وهو: : أما بعدذٌء فما أعجب ما يأتيني منك؛ وما أعلّمني بمنزلتك التي أنت إليها صائر» 
ونحوها سائرء وليس إبطائي عنكَ إلا لوقت أنا به مصدّق» وأنتٌ به مكذّب» وكاني أراك وأنتَ 
تضجٌ من الحرب» دإخوالك يدعونتي غوفاً من الشيف إلى كتاب هم به كافرون» وله 
جاحدون. 


شيدة 


ووقفت له تقكئهة على كتاب آخر إلى معاوية يذكر فيه هذا المعنىء أوّله : أمَا بعدء فطالَّمَا 


ا دعوت أنتٌ وأولياؤك أولياءٌ الشّيطان الحقّ أساطير» ونبذتموه وراء ظهوركمء وحاولتم إطفاءه 


بافواهكم: «رَيَ لله إلا أن بيد وْرَمُ وَلَوَ حكرء الكيْرْينَ4”'. ولَعَمري لينفذنْ العلمٌ فيك» 
وليتمّنَ النورٌ بصغرك وقماءتك» ولتخسأنّ طريداً مَدْحوراًء أو قتيلاً مَمْبوراًء ولمُجُرَينَ بععملك 
حيث لا ناصرٌ لك ولا مُصرّخ عندك. وقد أسَهَبْتَ في ذكر عثمان؛ 0 ولا 
تَذّله سواك» ولقد تررضت به الدوائرء وتمئّيت له الأماني» طمعاً فيما ظهر منك, ودلّ عليه 
فعلّك. وإنّي لأرجو أن أُلحِقَكَ به على أعظمَ من ذنبه؛ وأكبر من خطيتته . 

فأنا ابن عبد المظلب صاحبٌ السّيفء وإنَّ قائمه لفي يديء وقد علمتٌ من قتلثُ به من 
صناديد بني عبد شّمُْسء وفراعنة بني سَهُمِ وججمح وبني مخزوم؛ وأيتمتٌ أبناتهم» وأيّمت 


ٍ نساءهم. وأذكرك ما لستٌ له ناسياً» يوم قتلثُ أخاك حنْظلة» وجررتٌ برجله إلى القَلِيب» 
3 


وأسرثٌ أخاك عمراًء فجعلتٌ عقّه بين ساقيه رياطاًء وطلبُك ففررتَ ولك حُخصاص. فلولا أني 
لا أتبع فارّآء لجعلتك ثالثهماء وأنا أولى لك بالله ألّية بَرّة غير فاجرة» لئن جمغتني وإيّاك 
جوامع الأقدارء لأتركتك مثلاً يتمثل به الناس أبداً» ولأجِعْجِعنَ بك في مناجك حتّى يحكم الله 


2 بيني وبينك» وهو خيرٌ الحاكمين. 


المهاجرين والأنصارء ثم لا أقبّل لك معذرة ولا شفاعة؛ ولا أجيبّك إلى طلب وسؤال» 
ولترجعنّ إلى تحيّرك وتردٌدك وتلدّدك: فقد شاهدتٌ وأبصرتٌ ورأيتَ سُحُبٍ الموتٍ كيف هطلتُ 
عليك بصيّبها حتى اعتصمت بكتابٍ أنت وأبوك أوّل من كفر وكذّب بنرُوله. ولقد كنتٌ 


ٍ تفْرّْسْتُها» وآذئتك أنّك فاعِلّهاء وقد مضى منها ما مَضَى» وانقضى من كَيّْدك فيها ما انقضى» 


وأنا سائرٌ نحوك على أثر هذا الكتاب» فاخترُ لنفسك. وانظرٌ لهاء وتداركهاء فإنّك إن فطرت 
واستمرزت علي غيّك وعُلّرائك حتى ينهد إليك عبادٌ الله؛ أرْتجّت عليك الأمور» ومُنعت أمراً 


الضلال» ولا يوبقتك سمه رأي الجهالء فوالّذي نفسٌ عليٌ بيده لئن برقت في وجهك بارقة من 
ذي الفقار لتُصعَقَنَ صِعْقَة لا تقيق منها حتى يُنفخ في الصور التفخة التي يئستّ منها « كا بيس 
لْكْتَارٌ من أي المُبور »22 


1 )0( 0 الآية: ؟”. (؟) سورة الممتحنة» الآية: 3. 


٠‏ - ومن كتاب له كلاذ إلى معاوية أيضاً ) هن ٠‏ و 


3 >2 0 شرح نهج البلاغة ج(16) 


قلتٌ: سألتٌ النقيب أبا زيد عن معاوية: هل شهد بدراً مع المشركين؟ فقال: نعم شِهدّها 
ثلاثة من أولاد أبي سفيان: حنْظلة وعَمرو ومُعاوية» قل أحدهمء وأيير الآخرء وأفلت معاويةٌ 
هارباً على جيه فقدم مكّةء وقد انتفحٌ قدّماه. وَوَرمِتْ ساقاه» فعالج نفسّه شهرين حتى برأ . 

قال الثقيب أبو زيد: ولا حلاف عند أَحَدٍ أنْ علياً عي قتل حنظلة وأسّر عمراً أخاه. ولقد 
شهد بدراًء وهَرّب على رجليه مَن هو أعظمٌ منهما ومن أخيهما عمرو بن عبد ودّ فارس يوم 
الأحزاب» شهدّها ونجا هارباً على قدميه وهو شيخ كبيرء وارئّتٌ جريحاً» فرّصّل إلى مكة 
وهو وَقِيذ فلم يشهد أحُداء فلمًا برأ شهد الحندقء فقثَلّه قاتلٌ الأبطال؛ والّذي فائَهُ يوم بذر 
استدركه يوم الخندق. 

ثم قال لي النقيب رحمه الله: أما سمعتٌ نادرة الأعمش ومُناظِرَه؟ فقلتٌ: ما أعلمٌ ما تريد» 
فقال: سأل رجلٌ الأعمش - وكان قد ناظَلرَ صاحباً له - هل معاويةٌ من أهل بدر آم لا؟ فقال 
له: أصلسحك الله هل شَّهِد معاويةٌ بدراً؟ فقال: نعم مِن ذلك الجانب. 


وت »720 )1-20 


واعلم أن هذه الحُظبة قد ذكرها نصر بِنُ مُزاحم في كتاب ١صِقَين؛‏ على وجه يقتضي أنَّ ما 
ذكره الرضيّ - رحمه الله - منها قد ضمّ إليه بعضّ خطبةٍ أخرى» وهذه عادَنُه لآن غَرَضه 
التقاط الفصيح والبليغ من كلامهء والذي ذكره نصرٌ بنُ مزاحم هذه صورته: 

من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى معاوية بن أبي سُفْيانَء سلامٌ على من اثبع الهدى فإني 
أحمد إليك الله الّذي لا إله إلا هوء أما بعدء فإنك قد رأيتٌ مُرور الدنيا وانقضاءها وتصدُمّها 
وتصرقها بأهلهاء وخيرٌ ما اكشِّب من الدّنيا ما أصايّه العبادٌ الصالحون منها من التقوى؛ ومن 
يقس الدّنيا بالآخرة يَجِدْ بينهما بعيداً . واعلمٌ يا معاوية أنّك قد ادّعيتٌ أمراً لست من أهله لا في 
القّدِيم ولا في الحديث. ولستٌ تقول فيه بأمر بيّن يُعرّف له أثرء ولا عليك منه شاهد من كتاب 
الله ولستٌ متعلّقاً بآية من كتاب الله ولا عهدٍ من رسول الله 6 . فكيف أنت صائع إذا 


تقشّعثْ عنك غيابةٌ ما أنتَ فيه من دُنَا قد فتنتٌ بزينيهاء ورَكنْتَ إلى لذّاتهاء وخُلّي بينك وبين َ 
6 


عدرّك فيهاء وهو عدرٌ كَلِبٍ مُضِلَُ جاهد مُلِيح؛ ملحّ؛ مع ما قد نبت في نفيك من جهتهاء 
دعنك فأجَبتهاء وقادتك فاتّبعتهاء وأمرّنك فأطغتهاء فاقْعسل'0'' عن هذا الأمر» وخذ أهبّة 
الحساب. فإنه يُوشك أن يَقِفَّك واقف على ما لا يجنّك مِجَنّ. 


ومتى كنتم يا معاوية ساسة الرعيّة» أو ولا لأمر هذه الأمّة بلا دم حَسَنْء ولا شرف تليد 


: 


)١(‏ أي: تأخروا رجع . اللسان. مادة (قعس). 


١‏ - ومن وصية له تلاز وصى بها جيشاً بعثه إلى العدو 


على قومكم» فاستيقظ من سِنْتِك» وارجع إلى خالقكٍ. وشمر لما سينزل بك ولا تمَكَن عدرّك 
الشيطانَ من بعْيته فيك» مع أنّي أعرف أن الله ورسولّه صادقان» نعوذ بالله من لُزوم سابق الشّقاء ّ 
وإلا تَْعَلَ فإني أعلمك ما أغفلت من نَفِسكء إنك مُتْرَفء قد أخدّ منك الشيطان مأخذهء فجرى | . 
منك مجَرى الدم ف في العروق» ولست مر ائدة هله الآبة ولانمن رقاتها . واعلم أنَّ هذا الأمر 3 
ةا الى ان اليو لسقتررق وَلانتَُوا علينا بىه ولكنّه قضاءٌ ممّن مَتَحَناه وأختصّنا ١‏ 
به على لسان نبيّه الصادق المصدّقء لا أفلّح من شك بعد العِرْفانٍ والبينة! رب احكمْ بيننا 
وبين عدوّنا بالحق وأنت خيرٌ الحاكمين. 


قال نصر: فكتب معاويةٌ إليه الجوات: من معاوية بن أبي سُفيان إلى علي بن أبي طالب» ء 
أنَا بعد: فدّع الحسّدء فإنّك طالما لم تنْتفع به» ولا تُفْسِد سابقةٌ جهادك بشِرَةِ نَْرّتكء فإنَّ ّ 


.| الأعمال بخواتيمهاء ولا تُمحّص سابقئّك بقتالٍ مَن لا حقّ لك في حمّهء فإنّك إِنْ تفعل لا تَضْرٌ 

8 بذلك إلا نفسَكء ولا تمحّق إلا عَمَلكء ولا تُبطل إلا حجّتك. ولَعَمري إن ما مضى لك من ٍ 
* | السابقات لشبيه أن يكون ممحوقاً: لما اجترأتَ عليه من سَفْك الدماءء وخلافب أهل الحق؛ | , 
34 فاقرأ السُورة التي يُذكّر فيها القَلّق وتعوّذ من نفك فإِنّك الحاسدٌ إذا حَسّد. ٍ 
-١ 15‏ ومن وصية له علي وصى بها جيشاً بعثه إلى العدو _ 


الأصل: وَإدا نَُْمْ بمَدُوَ و نَرَلَ بكُمْ ٠‏ فليكن مُمَسْكَرُكُمْ في قبلٍ الأشرَاي» أ سِفَاح الْجبَالٍء 0 
ل ا ١‏ 

كُمْ من وَجْهِ وَاحِدٍ أو أنْنَيْن ن؛ وَأَجْمَنُوا لَكُمْ ربا في صَيّاصِي الْجبّالٍ 9 
. 


: ا آلهضَابء لكلا يَأِكُمْ آلْمَدُرٌ مِنْ مَكَان مَحَاكَةِ أو أمن. 
03 وَاَعْلَّمُوا أَنَّ مُقَدٌ دم قوم عيُونهُمء وَعْيُونَ الممَدَمَةٍ طلايِعُهُمْ . 2 ٠‏ فَِذًا تَوَلَتُمْ 


َانزُوا بويع وَإِذًا أَرتحَلك فَارْتَحِلُوا جَمِيعاً» وَإذَا عَيِيَكُمْ اليل فَاجِمَلُوا الرّمَاحَ كف ولا |* 
تَذُوقُوا الوم إلا غرَاراً أ مَضْمَضَةً. 3 


الشرح: المُعسكّرء بفتح الكاف: موضعٌ العشكرء وحيث ينزل. 
الت الأماكن العالية» وقُبّلها: ما أَسْتَفْبَلّك منهاء وضده الدّبر. وفع الجبال: 


| أمرهم أن ينزلوا مسندين ظهورّهم إلى مكانٍ عالٍ كالهضاب العَظيمة؛ أو الجبالِء أو مُنعظف 


شرح نهج البلاغة ج(15) 
أسافلُها حيث ينح منها الماء. وأثناء الأنهار: ما أنعّطف منهاء واحدُها يُنِي. والمعنى أنه 


الأنهار التي تجري مجرّى الخنادق على العسكر ليأمنوا بذلك من البيات» وليأمّنوا أيضاً من 
إتيان العدوٌ لهم من خَلْفْهمء وقد فسّر ذلك بقوله: كيما يكون لكم رِدَْاًء والرّد: العَؤْنْء قال 


ولام ص 


الله تعالى : طفَأَرْسِلْهُ مي ذا يُصَرَ 30 . 

ودوتكم مَرَدَاّء أي حاجزاً بينكم وبين العدوٌ. 

ثم أمرّهم بأن يكونّ مُقائلتهم - بفتح التاىء وهي مَصدّر «قاتل؛ - من وجهٍ واحدٍ أو اثنين» 
أ لا تتفرّقواء ولا يكن قتالّكم العدرٌ في جهاتٍ متشعّبة» فَإِنَ ذلك أدعى إلى الوّمَنء 
واجتمامُكم أدعّى إلى الظفْرء ثم أمرهم أن يجعلوا رقباء في صياصِي الجبال. وصَياصِي 
الجبال : أعاليها وما جرى مجرّى الحصون منهاء وأصل الصياصي القّرون» ثم استعير ذلك 
للحصون لأنّهِ يُمبَنَع بها كما يمتنع ذو القَرْن بقَرْنه. ومناكب الهضاب: أعاليهاء لثلا يأتييكم 
العدوٌ إمّا من حيث تأمّنون» أو من حيث تخافون. 

قوله عئلة : «مقدّمة القوم عُيونْهِم»» المقدّمة. بكسر الدال» وهم الَّذِين يتقدّمون الجيش» 
أصله مقدّمة القوم؛ أي الفرْقة المتقدمة. والظلائع: طائفة من الجيش تُبَعث ليُعلم منها أحوال 
العدوٌ. وقال تقكئية : المقدّمة عيون الجَيّش. والطلائع عيون المقدّمة» فالطلائع إذاً عيون 
الجَيْش . 

ثم نهاهم عن التفرّق» وَأمَر رح ع ع ا ا ا 0 
على غير تعبيةٍ واجتماع» فيّستأصلهم؛ ثم أمرّهم أن يجعلوا الرّماح كِمّة إذا غ غشيّهم اللبل» 
والكاف مكسورة» أي اجعلوها مستّدِيرة حؤلكم كالذائرة» وكل ما استدار كِنْة بالكسر» نحو 
كِّةَ الميزان» وكل ما استطال كُقّة بالضم نحو : كُفة الثوب وهي حاشيته؛ وكُفة الرّمل» ا 
كان منه كالبل . 

ثم نهاهم عن النّوم إلا غراراً أو مضمضمةً» وكلا اللفظتين ما قل من النوم . 

وقال شبيب الخارجيّ نَ: الليل يُكفيك الجبان» ويصف الشجاع . 

وكان إذا أمسّى قال لالنيساية أتاكم المَدّدء يعني الليل. 

قيل لبعض الملوك : بيْتْ عدرّك. قال: أكرّه أن أجعل غَلبتي سَرِقة. 

ولما فصّل قُخطبة من خُراسَان وفي ملت خالد بن برمك» بينا هو على سَظح ببتٍ في قرية 


."5 سورة القصص. الآية:‎ )١( 


نَزّلاها وهم يتغرّون نظر إلى الصَّحُراء فرأى أقاطيمٌ ظباء قد أقبلتُ من جهةٍ الصَّحارِي حتى 
كادت تخالط العسكرء فقال خالد لقَخطبة: أيّها الأميرء نادٍ في الناس: يا حَيلَ الله اركبي» فإن ّ 
العدرٌ قد قَرْبٍ منك» وعامة أصحابك لن يُسرِجوا ويُلجموا حتى يَرِوًا سَرّعان الخيل. فقام | . 
قُحطبة مذعوراً فلم ير شيثاً يَروعُهء ولم يُعاين عُبارآء فقال لخالد: ما هذا الرأي؟ فقال: أيها 8 
الأمير! لا تتشاغل بي» وناد في الناس» أما تَّرَى أقاطيع الوحوش قد أقبلت وفارقت مواضمها 
حتى خالّلت الناس! وإن وراءها لمجمعاً كَثِيفاً. قال: فوالله ما أسرجوا ولا ألجموا حتى رأوا 
التقّع وساطع العُبار» فسلّمواء ولولا ذلك لكان الجيششُ قد اضظلِم . 


؟1 - ومن وصية له عد وصّى بها معقل بن قيس الرياحيّ 
حين أنفذه إلى الشام في ثلاثة آلاف مقدمة له 


الأصل: ّي أله نزي لا يد َك ين لقا يِه وَلا مُعَهَى لَك دُونّه وَلا تَقَاتلنَ إلا 
وَسِرٍ الْبَرْديْنِ» وَغَوّرْ الئاس » وَرَفُُ في أَلسَيْرٍ. وَلا تَيِرْ أو اللْبلٍء 4 0 


2 6 


سَكَنا وَكَدَرَهُ مُقَاماً لا ظغْاً. رح نه بدك وَرَوّحْ ظهْرَكَ كإدًا وَكََّتَ جين يطح ألسّحَرٌ: 


22 


0 
8 
بك لك | 
بن ينْفَجِرُ لَْجْرٌء فَسِرْ عَلَى بَرَكَةٍ ألله اه ساس قل 
قر ُو مَنْ يُريدُ أَنْ يِب الْحَرْبَ ٠‏ وَلاتباعَذعَنْهُمْتَبادَمَنْيَهابُ لأس حتّى يتيك أمري . 37 
ولا يَحْولكُْ سَتئهُمْ م عَلَى يَتالِهمْ قَبْلَ دُعائِهمْ وَاَلْإعْذَّارِ إِلَنْهِمْ. + 
الشرح: معقل بن قيس كان من رجال الكُوفة وأبطالهاء وله رياسة وقدّم» أوقده عمّار بُياسر 8 
إلى عمرٌ بن الخظاب مع الهُرْمَُان لمَئح تُسْتَر وكان من * شيعة علي غلث2 ؛ وبجهه إلى بني 0 
ساق ففقل منهم وسبى» وحارّب المستؤرة بنَ ُلفة الخارجي من تميم الررباب. ففكل كل واحل منهها بج 
صاحبّه بيجلة» وقد ذكرنا رهما فيما سَبّقَء ومعقل بنُ قيس رياحيّ من ولد رياح بن يربوع بن ١|‏ 
حخنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم. 
قرله تكئلة : «ولا ثُقاتآن إِلّا من قاتلك»» نهى عن البعْي . 34 
وسر البَرْدَين: هما القّداة والعَشِيَء وهما الأبرّدان أيضاً . : 
ووضّاه أن يَرفْق بالناس ولا يكلفهم السيرٌ في الحرّ. 
قوله ليق : «وغور بالناس»: انزل بهم القائلة ٠‏ والتصتر اتوي وال للف 1 : الغائر 


جسنت مج 


قوله كلذ : «وَرقُه في السّير؛» أي دع الإبل تَردُ رفهاً . وهو أن تردٍ الماءًَ كل يوم متى 
]| شاءت ولا تُرجِقها وتجشمها السّير. ويجوز أن يكون قوله: «ورقّه في السّيره؛ مِن قولك: رَفْهِتُ 


الشياطين. وقد علل أميرٌ المؤمنين عقتف النهي بقوله: «فإن الله تعالى جعله سكناًء وقذّره مُقاماً 
لا ظعناً»؛ يقول: لما امتنّ الله تعالى على عباده بأن جعل لهم الليل ليسكنوا فيه كره أن يخالفوا 
| ذلك. ولكن لقائل أن يقول: فكيف لم يكره السير والحركة في آخره وهو من جملة الليل أيضاً! 
8 ويمكن أن يكون فهم من رسول الله يَتقة أن الليل الذي جُعل سكناً للبشر إنما هو من أوّله إلى 
وقت السّحَر. 
ثم أمره تت بأن يريح في الليل بَدَنه وظهرّهء وهي الإبل» وبئو فلان مُظهرونء أي لهم 

)| ظهْر ينقّلون عليه كما تقول: منجبون؛ أي لهم نجائب. 
ش قال الراونديّ: الظهْر. الخيول» وليس بصحيحء والصحيح ما ذكرناء. 

قوله ظكثة : «فإذا وقفتّ» أي فإذا وقفتٌ تَمَلك ورّحلك لتسيرء فليكن ذلك حين ينبطح 
السحر. 

قال الراونديّ: «فإذا وقفتَ» ثم قال: وقد رُوي: «فإذا واققْتَه: قال: يعني إذا وقفت 
تحارب العدرٌ وإذا واقفته» وما ذكره ليس بصحيح ولا روي» وإنما هو تصحيفء ألا تراه كيف 
قال بعده بقليل : «فإذا لقيتٌ العدّو»! وإنما مراده ها هنا الوصاة بأن يكون السيرٌ وقت السحر 
ووقت المَجر. 

قوله مك : «حين ينبطح السحر»» أي حين ينّسع ويمتدٌء أي لا يكون السحر الأول؛ أي 
ما بين السحر الأول وبين الفَّجْر الأول» وأصل الانبطاح السّعة» ومنه الأبطح بمكة» ومنه 
البطيحة» وتبطح السيل» أي اتّسع في البطحاءء والفجر انفجر انشقٌ. 

ثم أمره لي إذا لقي العدرّ أن يقف بين أصحابه وسطاً لأنه الرئيس» والواجب أن يكون 
الرئيس في قلب الجيش» كما أنَّ قلب الإنسان في وسط جسده.ء ولأنه إذا كان وسطاً كانت 
نسبته إلى كل الجوانب واحدة» وإذا كان في أحد الطرفين بعد من الطّلرف الآخرء فربما يختل 
نظامه ويضطرب. 

ثم نهاه لكئلة أن يدنو من العدوٌ دنوٌ من يريد أن يُنشِبٍ الحربء ونهاه أن يبعدُ منهم بُعْدَ من 
يهاب الحربء وهي البأسء قال الله تعالى: ظوَِينَ البأينْ4”: أي حين الحَرْبِء بل يكون 
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1 - ومن وصية له ع1 وصّى بها معقل بن قيس الرياحي حين أنفذه إلى الشام 


على حالٍ متوسّطة بين هذين حتى يأتيّه الأمر من أمير المؤمنين 82: لأنه أعرف بما تقتضيه 
المصلحة. 

ثم قال له: لا يحملتكم بغضكم لهم على أن تبدؤوهم بالقتال قبل أن تدُعُوهم إلى الطاعة 
وتُعْذِرُوا إليهم أي تصيروا ذوي عذر في حربهم. 

والشّنآن: البغضء بسكون النون وتحريكها. 


أقوال في الحروب 

وفي الحديث المرفوع: لا تتمنوا العدرٌ فعسى أن تبتلوًا بهم» ولكن قولوا: اللهم أكفنا 
شرّهمء وكفٌ عنّا بأسهم؛ وإذا جاؤوك يعرفون أو يضبجون فعليكم الأرض مجلوساًء وقولوا: 
اللهمّ أنتٌ ربّنا وربُهم» وبيدك نواصينا ونواصيهم؛ فإذا غشؤكم فثوروا في وجوهههم"". 

وكان أبو الدّرداء يقول: أيّها الناس» اعملوا عملاً صالحاً قبل الغَرُْوء فإنما تقاتلون 
بأعمالكم . 

وأوصى أبو بكر يزيد بن أبي سفيان حين استعمله فقال: سِرٌ على بركة الله فإذا دخلت بلاد 
العدرٌ فكن بعيداً من الحملة, فإِنّي لا آمن عليك الجولة؛ واستظهر بالزاد. وسرٌ بالأدلاء ولا 
تقاتل بمجروح؛ فإن بعضه ليس منهء واحترسن من البّيات؛ فإن في العرب غِرّة وأقلل من 
الكلام؛ فإِنَ ما وُعِيَ عنك هو عليك؛ وإذا أتاك كتابي فأمضهء فإنما أعمل على حسب إنفاذف 
وإذا قدم عليك وفود العجم فأنزلهم مُعظم عسكرك؛ وأسبغْ عليهم من النفقة» وامنع الناس من 
محادثتهم ليخرجوا جاهلين كما دخلوا جاهلين؛ ولا تلحَنَ في عقوبة فإن أدناها وجيعة» ولا 
تُسرعنّ إليها وأنت تكتفي بغيرهاء وأقبل من الناس علانيتهم» وكلهم إلى الله في سّرِيرتهم» ولا 
تُعرض عسكرّك فتفضحهء وأستودعك الله الذي لا تضيعٌ ودائعه. 


وأوصى أبو بكر أيضاً عكرمة بن أبي جهل حين وَجّهه إلى عُمَانَ فقال: سرٌ على اسم الله 
ولا تنزلنَ على مستأمن» وقدّم النّذير بين يديك ومهما قلتّ: إني فاعل فافعله؛ ولا تجعلنّ 
قولك لغواً في عقوبة ولا عفُوء فلا تُرجَى إذا أمّنتء ولا تُخاف إذا خوّفت. وانظر متى تقول 
ومتى تفعل» وما تقول وما تفعل» ولا تتوعدّنٌ في معصية بأكثر من عقوبتهاء فإنك إن فعلت 
أثِمت» وإن تركت كذيتء. واتق اللهء وإذا لقيت فاصبر. 


دف أخرج نحوه عبد الرزاق في «المصنف» (4611)» وسعيد بن منصور في «السنن» للك 


شرح نهج البلاغة ج(5١1)‏ هزه ٠‏ لان 


ولما ولّى يزيدُ بِنُ معاوية سَلْم بن زياد حُُراسان قال له: إِنّ أباك كفى أخاه عظيماً » وقد 
استكفيئك صغيراًء فلا تتُكلنَ على عذرٍ متي» فقد اتكلت على كفاية منك» وإياك مِنّي من قبل 
| أن أقول: إِيَاكَ منك» واعلم أن الظنّ إذا أخلف منك أخلف فيك. وأنت في أدنى حظك» 
| فاطلب أقصاهء وقد تبعك أبوك؛ فلا تريحنّ نفسكء واذكر في يومك أحاديتٌ عَدِك. 

وقال بعض الحكماء: ينبغي للأمير أن يكون له سنّة أشياء: وزير يثق به ويقُشي إليه سِرّه 
وحصنٌ إذا لجأ إليه عصمه - يعني فرساً - وسيفٌ إذا نزل به الأقرانُ لم يخفف نبوّتّه؛ وذخيرة 
| خفيفة المحمل إذا نابته نائبة وجدّها - يعني جوهراً - وَطبّاخ إذا أقَرى من الطعام صَنّع له ما 
| يَهِيجٌ شهوّتّه وامرأةٌ جميلة إذا دخل أذهبث همّه. في الحديث المرفوع: خيرٌ الصحابة أريعة» 
| وخير السرايا أربعمائة» وخير الجيوش أربعة آلافء ولن يُغلب اثنا عشر ألفاً من قِلَّة إذا 

ال 
|| كان يقال: ا ا 0 0 
ميم 204 والمكر السّيىءء قال سبحانه: «ولا يحي الْمَكذ الت إِلَّا يهلد ©”''. والدكث» 
| قال تعالى : لمم كك هَإنَمَا كك عل تنيي 96 , 
يقال: خرجت خارجةٌ بخراسان على قتيبة بن مسلم؛ فأهمّه ذلك فقيل: ما يَهِمّكَ منهم! 
| وجّه إليهم وكيع بن أبي أسوّد يكفيك أمرّهم؛ فقال: لا أوجّههء وإنّ وكيعاً رجل فيه كبْرء وعنده 
بَغي؛ يحقِر أعداءه. ومن كان هكذا قلت مبالاثه بحَضْمه فلم يحترس» فوجد عدوٌه فيه غِرَّةٌ 

وفي بعض كتب القُرْس: إِنّ بعض مُلوكهم سأل: أي مكايد الحَرْب أحزم؟ فقال: إذكاء 
العيون» واستطلاع الأخبارء وإظهار القوّة والسرور والعّلَبة» وإماتة الفرّق» والاحتراس من 
البطانة من غير إقصاء لمن ينصحء ولا انتصاح لمن يغشٌ؛ وكتمان السرّء وإعطاء المبلّغين على 
الصَّدْقء ومعاقبة المتصولين بِالكَذِبء وأا تُخْرج هارباً فتخوجه إلى القتال» ولا تُضيّق أماناً 
على مستأين» ولا تُدهشئّك الغنيمة عن المجاوزة. 
| وفي بعض كُتُبِ الهند: ينبغي للعاقل أن يحذّر عدر المحارب على كل حال؛ يرهّب منه 

الموائّبة إنْ قَرّبء والغارة إن يَعُدء والكمين إن الْكَشَفء والاستطراد إن ولّى» والمكر إن رآه 
وحيداً . وينبغي أن يؤخر القتال ما وجد يُدَأء فإن النفقة عليه من الأنفس» وعلى غيره من المال. 
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1 - ومن كتاب له نكيل إلى أميرين من أمراء جيشه 


- ومن كتاب له غ5 إلى أميرين من أمراء جيشه 
الأصل: وَكَ آَمَرْتُ عَلَيِكُما وَعَلَى مَنْ في حَيرِكُما مَالِكَ بْنَ آلْحَارِثِ آلْآشْتر كَاسْمَمَا له 
ل وَأَجْعَلاهُ ِرعاً وَمِجَناء فَِنَهُ مِئَنْ لا ياف وَهْنْهُ وَلا سَقْطَتهُ وَلا بُطلؤُهُ عَمًا 
لإِسْرَاع إِلَبْهِ أَخرّمْء ولا إِسْرَاهْهُ إِلَى مَا ألْبْظ عَنْهُ مل . 


حسم اه د مسب ع 


الشرح: هو مالك بن الحارث ين عبد يغوث بن مسلمة بن ربيعةٌ بن حُزيمة بن سعد بن مالك بن 
النّكَعْ بن عمرو بن عُلَّةَ بن خالد بن مالك بن أدّد. وكان فارساً شجاعاً رئيساً من أكابر 

الشيعة وعُظمائهاء شديدٌ التحقّق بولاء أمير المؤمنين غكذ ونصرهء وقال فيه بعد موته: : رحم الله 
مالكاًء فلقد كان لي كما كنت لرسول الله 9 ! 

ولمًا قَنَت على علي على خمسة ولَعَنهم وهم: معاوية؛ وعَمرو بن العاص» وأبو الأعرّر 
السّلَمِيَ وحبيب بن مسلمة» وبُسرٌ بن أرطاة» قَنَت معاوية على خمسة» وهم: علي 
والحسن» والحُسين - عليهم السلام - وعبد الله بن العبّاس» والأشترء ولعنهم . وقد روي أنه 
قال لما ولّى علي ظكئة بني العباس على الحججاز واليّمّن والعراق: فلماذا قتأنا الشيمٌ بالأمس! 
وإن علياً عتكئة لما بلغئه هذه الكلمة أحضّرّه ولاطفّه واعَدَّر إليه وقال له: فهل ولَّيتٌ حَسَناً أو 
حُسَيئاً أو أحداً من وَلّد جعفر أخي» أو عَقيلاً أو واحداً من ولده! وإنما ولّيت ولّد عنّي 
العباسء لأنّي سمعت العبّاس يطلب من رسول الله ويه الإمارة مراراًء فقال له 
رسول الله ون : يا عمّء إن الإمارة إن طلبئّها وكلتٌ إليهاء وإن طلبثك أعنت عليها؟. 
ورأيتٌ بَنِيه في أيّام عمرّ وعثمانَ يجدون في أنفسهم إذ ولى غيرهم من أبناء الطلّقَاء ولم يول 
أحداً منهم: فأحببتٌُ أن أصل رَحِمّهِم: وأزيل ما كان في أنفسهم» ويعد فإنْ علمتٌ أحداً من 
أبناء الطلّقاء هو خير منهم فأتني به. فخرج الأشتر وقد زال ما في نفسه. 

وقد رَرَى المحدّثون حديثاً يدل على فضيلة عظيمة للأشْئّر رحمه الله؛ وهي شهادةٌ قاطعةٌ من 
النبي ون بانّه مؤمنء» روى هذا الحديث أبو عمر بن عبد البرٌ في كتاب «الاستيعاب» في 
حرف الجيم؛ في باب «ججندب» قال أبو عمر 

لما حضرثٌ أبا ذرّ الوفاةٌ وهو بالرّبَذة بكت زوجته أمّ ذرّء فقال لها : ما يُبكيك؟ فقالت: ما 
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بجهَازك! فقال: أبشري ولا تّبكيء فإني سمعتٌُ رسول الله َيه يقول: «لا يموت بين امرئئن 
مُسلمين وَلّدان أو ثلاثة» فيَصبران ويحتّسبان قَيّريان النار أبداً»”" 2 وقد مات لنا ثلاثةٌ من الولد. 
وسمعتُ أيضاً رسول الله يَف يقول لنفر أنا فيهم : الَيِموئّنَ أحدُكم بِقّلاةٍ من الأرض يَشّهده 
عصابة من المؤمنين»: وليس من أولئك التّفر أحدٌ إلا وقد مات في قرية وجماعة فأنا - لا 
أشك - ذلك الرجلء والله ما كَذَّبتُ ولا كُذّبتء فانظري الطريق. قالت أم ذرّ: فقلتٌ أنّى وقد 
ذهب الحاجٌ وتقظعت العُلرق! فقال: اذمّبي فتبصري. قالت: فكنت أشتدّ إلى الكثيب» فأصعد 
فانط ثم أرجع إليه فأمرّضهء فبينا أنا وهو على هذه الحال إذ أنا برجال عَلَى ركابهم كأنّهم 
الرّخم تَحُْبُ بهم رواجلّهم» فأسرعوا إلى حتى وَنَُوا علي وقالوا: يا أمَةَ الله ما لك؟ فقلتٌ: 
امرّؤ من المسلمين يموتء تكمّنونه؟ قالوا: ومن هو؟ قلتٌ: أبو ذَرّء قالوا: صاحبٌ 
رسول الله ييه ؟ قلتٌّ: نعمء ففدّوه بآبائهم وأمّهاتهم: وأسرّعوا إليه حتى دخلوا عليه» فقال 
لهم : أبشروا فإني سمعتٌ رسول الله وي يقول لنفر أنا فيهم : «ليموئنَ رجل منكم بِقَّلاةٍ من 
الأرض تُشهده عصابةٌ من المؤمنين»''2» وليس من أولئك النفر إلا وقد هلك في قرية وجماعة» 
والله ما كذبت ولا كذّبتء ولو كان عندي ثوب يَسعُني كفناً لي أو لامرأتي لم أكّن إلا في ثوب 
لي أو لهاء وإني أنشدكم الله ألا يكفّنني رجل منكم كان أميراً أو عريفاً أو بريداً أو نقيباً! قالت: 
وليس في أولئك النفر أحد إلا وقد قارّف بعض ما قالء إلا فتّى من الأنصار قال له: أنا أكفنك 
يا عم في ردائي هذاء وفي ثوبين معي في عَيْبّي من غَزْلٍ أمّي » فقال أبو ذْر: أنت تكنّدني» 
فمات فكَفّنه الأنصاريّ وعْسّله التَْرٌ الذين حضروه وقاموا عليه ودفّنوه» في نفر كلّهم يمان. 

روى أبو عمر بن عبد البرٌ قبل أن يروي هذا الحديث في أول باب جُندّب: كان الثفرٌ الذين 
حضروا موت أبي ذْرَ بالرّبذة مصادفة جماعة؛» منهم حجر بن الأْبّرء ومالك بن الحارث 
الأشتر. 

قلت: مُحجر بن الأذبّر هو حجر بن عدِيّ الذي قَتَلّه معاويةٌ» وه من أعلام الشّيعة 
وعظمائهاء وأما الأشتر فهو أشهرٌ في الشّيعة من أبي الهُذيل في المعتزلة. 

قرىء كتاب (الاستيعاب» على شيخنا عبد الوهّاب بن سكينة المحدّث وأنا حاضرء فلمًا 
انتهّى القارىء إلى هذا الخبر قال أستاذي عمر بن عبد الله الدبّاس - وكنت أحضرٌ معه سَماعَ 
الحديث -: لتقل الشّيعة بعد هذا ما شاءث» فما قال المرتضى والمفيد إلا بعض ما كان حجر 
والأشترٌ يعتقدانِه في عثمان ومن تقدّمه» فأشار الشيخ إليه بالسكوت» فُسككت. 


)١(‏ أخرجه أحمد نحوهء كتاب: مسند الأنصارء باب: حديث أبي ذر الغفاري :.)7١444(‏ والحاكم 
في «المستدرك» (2470)»: واللفظ له؛ واين حبان في ١«صحيحه»‏ [الفن5ة” 
(؟) أخرجه أحمد في مسنده: 8/ ١108‏ وأخرجه ابن حبان في صحيحه: /١8‏ لاه. 


شرح نهج البلاغة ج(19) ( © - َي 


-©88 - هزه ٠‏ 35 هنهم 6ت هع ١‏ 898 ين ١ 88 ١‏ ؤك 


كوذا - ومن كتاب له عََهةٍ إلى أميرين من أمراء جيشه 


وذكَرْنا آثار الأشتر ومقاماته بصفّْين فيما سبق . 
والأشتر هو الذي عانق عبد الله بن الزبير يومَ الجَمَل فاضطرعا على ظهر فرسَيْهما حتى وقعا | 
في الأرض» فجعل عبدٌ الله يصرُّحٌ من تحته: اقدُلُوني ومالكاً! فلم يُعلّم من الذي يعنيه لشدة 1 
الاختلاط ونَوّران النقع» فلو قال: اقتُّلوني والأشْئّر لقُيّلا جميعاًء فلما افتّرقا قال الأشئّر: 
أعائشٌ لولا أتني كنتٌ طاوياً ثلاثاً لألفيتٍ ابن أختكِ هالِكا 
غداءًَيُنَادِي والرّماح تَنوشه كرئع الصّياصِي”" اقتّلوني ومَالِكا 
ويقال: إن عائشة فقدث عبد الله فسألت عنهء فقيل لها: عهذنا به وهو معانق للاشتر 
فقالت: واتُّكلٌ أسْماءً! : 
ومات الأشتر في سنة تسع وثلاثين متوجُهاً إلى مصر والياً عليها لعلّي عليه . قيل: سُقي | 
سْمَاَّء وقيل: إنه لم يصح ذلك» وإنما مات حَتْف أنه . 


: فأما ثناءً أمير المؤمنين ظَلِْةٍ عليه ني هذا المَضْل فقد بلغ مع اختصاره ما لا يبلغ بالكلام | + 
5 الطويلء ولّعمري لقد كان الأشتر أهلاً لذلك؛ كان شديد البأس» جواداً رئيساً حليماً فصيحاً 
شاعراًء وكان يجِمّع بين اللين والعُئف. فيسطو في موضع السّغلوة» ويرقق في موضع الرّفق. 
أقوال لبعض القادة 

ومن كلام عمر: إن هذا الأمر لا يَصلُّح إلا لقرِيّ في غير عُنْفء ولَيْنِ في غير ضف . : 

وكان أنو شَرُوانَ إذا ولَّى رجلاً أمرّ الكاتب أن يدع في المَهْد موضِعَ ثلاثة أسطر ليوقّع فيها هه 
ْ بخطه» فإذا أن ِي بالعهد وقّع فيه: سس يار الناس بالمودة» وسِفْلتهم بالإخافة» وامرّج العامة | وز 
| رهبة برَغْبة. 
وقال عمرٌ بن عبد العزيز: إني لأهمّ أن أخرج للناس أمراً من العدل» فأخات آلا تحتمله نم 
)| قلويُهم؛ فاخرج معه طمعاً مِن طمع الدنياء فإن نفرت القلوبٌُ من ذال سكنث إلى هذا . ١‏ 
7 وقال معاوية : إني لا أضع سَيْفي حيث يُكفيني سَّوطي» ولا أضع سوطي حيث يكفيني 
0 لساني» ولو أن بيني وبين الناس شَعْرةٌ ما انقطعث. فقيل : كيف؟ قال: إذا مدّوها ليها وإذا |" 
حَلّؤْها مَددتها . 


)١(‏ الصياصي: جمع صيصة: وهي شوكة الحائل التي يسوى بها السداة واللحمة. اللسانء مادة 
(صيص). 5 


وقال الشَّعْبِيَ في معاوية: كان كالجمّل الطبٌ. إذا سكت عنه تقدّم» وإذا رُدَ تأخحر. 
وقال ليزيد ابنه: قد تبلعُ بالوعيد ما لا تبن بالإيقاع. وإياك والقَمْلء فإن الله قاتل القثالين. 


5 وأغلط له رجل فحلُّم عنه» فقيل له : أتحلم عن هذا؟ قال : إنا لا نحول بين الناس وألسنتهم 3 
3 ما لم يَحولُوا بيننا وبين سلطاننا. 1 
35 وفخرٌ سليم مولى زياد عند معاوية بن زياد» فقال معاوية: اسكت ويحَك فما أدرك صاحيّك | 
2 بِسَيْفه شيثاً قظ إِلّا وقد أدركتٌ أكثر منه بلسانى . 3 


وقال الوليد بن عبد الملك لأبيه: ما السيّاسة يا أيت؟ قال: هيبة الخاصة لك؛ مع صدق 
مودّتهاء واقتيادك قلوبّ العامّة بالإنصاف لهاء واحتمال همّوات الصنائع . 


وس ا ا 


واحدة قالها في الأشترء وهي قوله: «لا يخاف بُظِؤْهُ عمًا الإسراعٌ إليه أحرّم ولا إسراعه إلى ٍٍ 
8" 0 5 
.00 قوله تاك : «وعلى من في حيّزكما» أي في ناحيتكما . غم 
7 والمجنّ: التّرس. والوّمُن: الضعف. والسّقْطة: الغّلْطة والخطأ. وهذا الرأي أحزم من | 2 
.| هذاء أي أدخل في باب الحزم والاحتياط»ء وهذا أمثل من هذا أي أفضّل . 3 
5 - ومن وصية له 2 لعسكره بصفين قبل لقاء العدوٌ 1 
5 الأصل: لا الهم حئى يندَؤْوكُم. ٠‏ كم بد أله على حُجةٍ وعد حبق ركم ِبَاهُمْ 7 
ع يَندووكُمْ حبة أخر ى لَكُمْ عَلَيْهِمْ ٠‏ فَإِدًا كَانَتٍ الْهَزِيمَةُ يذ أذ قلد قرا ثرا وب 3 


ُصِبوا مو رأً» ولا ُجهرُواعَلَى جرح ولا تَهِيجُوا النسَاء بأَذى وَإِنْ عع شَتَمنَ أعْرَاضَكُمْ وَسَبْبْنَّ 
5 3 


أُمَرَاءكُمْ فَإنَهُنّ ضَعِيقَاتُ الْقُوَى وَالْأئفْس وَالْعُقُولِء إِنْ كُنَا لَنؤْمَرُ بالك عَنْهُنٌ 78 : 
5 هَإِنْ كانَ الرّجْلُ لَيََتَاوَلُ المَرْأَة ف في اجاج بالفهر أو الْهرَاوَة كبنير بها وَعَوَيهُ من 


ومن وصية له ظ8ة لعسكره بصفين قبل لقاء العدو 


٠‏ الشعرح: تَهى أصحابه عن البغي والابتداء بالحرب» وقد رُوي عنه أنه قال: ما تُصِرت على 

3 الأفران الذين قتلتهم إِلّا لي ما ابتدات بالمبارزة. ونّهى - إذا وقعت الهزيمة - عن 8 
. | قَثْل المدبرء والإجهاز على الجريح: وهو إتمام قتله. 
د قوله تلئة : «ولا تصيبوا مُعورً؛ هو من يعتصم منك في الحرْب بإظهار عؤرته لتكات عنه» |8 
ويجوز أن يكون المعور ها هنا المريب الذي يظنّ أنه من القوم وأنه حَضّر للحرب وليس منهمء | .” 
5 لأنه حضر لأمرٍ آخر. 3 
قوله علكئلة : «ولا تُهيجوا النّساء بأَذُىة أي لا تحرّكوهن . 1 
والفهرٌ: الحبّر: والهراوة: العصا. 5 
وعَطظف «وعقبه؛ على الضمير المستكنّ المرفوع في «فيعيّر» ولم يؤكد للفَصْل بقوله: بهاء | ,” 


كقوله تعالى : «إنآ أَشْركَنَا وَل ءاسَآرْتَا204: لما فَصَّل بلا عطف ولم يحتجٌ إلى تأكيد. 5 

نبن من الأقوال الحكيمة 93 

ِ ومما ورد في الشعر في هذا المعنى قول الشاعر. 03 

ٍ إِنَمِنْ أعظمالكبائرعندي قعَلُبيضاء كما : 
كُتبّالقعَلُ والقتالٌعلينا رعلى|التحسحات جه الذيول 

١‏ وقالت امرأة عبد الله ب بن حَلّف الَُاعيَ بالبصرة لعلي ظلثقة بعد ظفره - وقد مرّ ببابها : يا 

5 | عليء يا قاتلٌ الأحبّة لا مرحباً بك! أَيْتم الله منك ولدّك كما أيتمتٌ بني عبد الله ؛ بن تلف! فلم | 8 
يرد عليهاء ولكنّه وقف وأشار إلى ناحيةٍ من دارهاء ففهمتُ إشارتّه؛ فسكتثُ وأنصرفتُ 

0 رم يكساه ف و كر 0 

١‏ فيه» أي لو شك شكت أخرجتُهما! فلما فهمت أنصرئَتٌ» وكان ظكئلة حليماً كريماً . ا 


1 وكان عمر بن الخظاب إذا بعت أمراءً الجيوش يقول: بسم الله وعلى عَوْن الله وبركتهء 0 
".] فامضوا بتأييد الله ونصره. أوصيكم بتقوى الله ولزوم الحق والصيرء فقاتلوا في سبيل الله من |, 5 
0 كُثْر بالل ولا تَعتَدُوا إن الله لا يحب المُعتّدين. ولا تجبنُوا عند اللّقاءء ولا تُمثّلوا عند الخارةء (8: 
]| ولا تنُسرفوا عند الظلهررء ولا تقتلوا هرماًء ولا امرأةٌ» ولا وليداًء وتَوَقُوا أن تطؤوا هؤلاء عند أ: 03 
5 التقاء الرَّحْفَِين وعند حمة النهضات وفي شَّنْ الغارات» ولا تعُلُوا عند الغنائم» ونَزّهوا الجهاد 7 
“| عن غرض الدنياء وأبشروا بالأرباح في البَيْع الذي بايعتمُ بهء وذلك هو القَوؤْز العظيم. 


.١48 سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 
الوك المرأة ]لبد الجيلة السيتة الطويلة الك ااه عدت عا لطبل‎ (0 


واستشّار قومٌ أكثم بن صَيْفيَ في حرب قوم أرادوهم وسألوه أن يُوصِيَهِم ققال: أَقِلّوا 
الخلاف على أمراتكمء واثبتواء فإن أحرّم الفريقين الرّكين» ورّبٌ عجَلةَ تَهب 

وكان قيسٌ بن عاصم المنقري إذا غُرَا شَّهد معه الحربٌ ثلاثون منْ ولده يقول لهم : إياكم 
والبغي» فإنه ما بَعْى قوم قط إلا ذّلُواء قالوا: فكان الرجلّ من وَلده يُظلَم فلا يتتصف مخافة الذل. 

قال أبو بكر يوم حُنّين: لن تُغْلّبِ اليوم من قلّة و رف 
هزيمةً قبيحة» وأنزل الله تعالى قوله: ظوَيَوَم حُنَنِي إذ سمح 15 تح د شُذن 
2 


وكان يقال: لا ظَمَر مع بَمْيء ولا صحّة مع نهم ولا ثَنَاء مع كِبْرء ولا سُودُدَ مع شح. 


قصة فيروز بن يزدجرد بن بهرام 

ومن الكلمات المسنتعسنة في سوه عاقية التغي مااذكرة ابن قتبية في كاب دعبون 
الأخبار»” " أن قَيُروز بن يزدّجرد بن برام لما مَلّك سار بجتُوده نحو بلاد الهياطلة» فلما انتهى 
إليهم اشتد رعبٌ ملكهم أخشنوار منه وحذره؛ فناظر أصحابّه ووزراءه في أمره فقال رجل منهم: 
أعطني مَؤئقاً من الله وعهدا تعلمن إليه نفسي أن تكفيني الغم بأمر أهلي ووّلدي» وأن حين 
إليهم ؛ وتخلّفني فيهمء ثم املع يد ولي وألقني في طريق قيُروز حتى يمرٌ بي هو وأصحابه» 
وأنا أكفيك أمرّهمء وأورّطهم مَوْرِطاً تكون فيه مَلْكَتَهُم . فقال له أخشنوار: : وما الّذي تنتفع به 
من سلامتنا وصلاح حالنا إذا أنتَ هلكتٌ ولم تشركنا في ذلك! فقال: : إني قد بلغتٌ ما كنت 
أحِبٌ أن أبلّغ من الدّنياء وأنا موقن أنّ الموت لا بد منه. وإنْ تأر أيَاماً قليلةً» فاحِبٌ أن أخيم 
عمّلي بأفضل ما يُختم به الأعمال من النُصيحة بسلطاني» والنّكاية في عدوي فيَشْرّف بذلك 
عَقِبيء وأصيبّ سعادة وحُظْوةً فيما أمامي . 

ففعل أخشنوار به ذلك» وحَمّله فألقاه في الموضع الذي أشار إليه فمر به فيرورٌ في 
جنئودهء فسأله عن حالهء فَأخَبّره أنّ أخشنوار فعل به ما يراه وأنّه شديد الأسف. كيف لا 
يستطيع أن يكون أمام الجيش في غزوٍ بلاده وتخريب مدينته ولكنّه سيّدُلَ الملكَ على طريق هو 
أقربُ من هذا الطريق الذي يريدون سلوكه وأخمّى» فلا يشعر أخشنوار حتى يَهِجُم عليه فينتقم 
الله منه بكم؛ وليس في هذا الطريق من المكروه إلا تغوّر يومين» ثم تُفُضُون إلى كل ما تُحِبّون. 


.76 سورة التوبة» الآية:‎ )١( 


(1) «عيون الأخبار في التاريخ»: للإمام أبي محمد عبد الله بن مسلم المعروف بابن قتيبة النحوي 
الدينوري المتوفى سنة ( لالاه). «كشف الظنون» (5/ 11884). 


8 


4 - ومن وصية له تلبذ لعسكره بصفين قبل لقاء العدو 


فقبل فيروز قولّه بعد أن أشار إليه وزراؤه بالانّهام لهء والحذر منه [وبغير ذلك]. فخالفهم 
وسلك تلك الطريقٌ» فانتهوا بعد يومين إلى موضع من المقّازة لا صَدَرَ لهم عنهء ولا ماء معهمء 
ولا بين أيديهم» وتبيّن لهم أنْهم قد مُعواء فتفرّقوا في تلك المفازة يمينا وشمالاً يلتمسون 
الماء؛ فقتل العطش أكثرهمء ولم يَسلّم مع فيروز إِلَا عدّة يسيرة» فانتهى إليهم أخشنوار بجيشه» 
فوائَمَهم في تلك الحال التي هم فيها من القِلّة والضُّرٌ والجهْد» فاستمكنوا منهمء يعد أن 
أعظموا الكايّة فيهم . 

وأسِر فيروزء فرغب أخشنوار أن يمُنَ عليه وعلى من يقي من أصحابه على أن يجعل له 
عهدّ الله وميثاقه» ألا يغرُوّهم أبداً ما بقيّء وعلى أن يَحُدَ فيما بينه وبين مملكيّهم حَدًا لا 
يتجاورٌه جنودٌه. فرضي أخشنوار بذلك» فخلَّى سبيلهء وجمّلا بين المملكتين حبرا لا يتجاوزه 
كل واحد منهما. 

فمكث فيروز بُرْهة من دهرهء ثم حملّه الأنَثُ على أن يعود لعّزْو الهياطلة» ودعا أصحابه 
إلى ذلك» فنهؤه عنه» وقالوا: إِنّكَ قد عاهَدْته؛ ونحن نتخوّف عليك عاقبة البغي والقّذْره مع ما 
في ذلك من العار وسوء القالة. 

فقال لهم : إنما اشترطت له ألا أجوز الحجرّ الذي جلعناه بينناء وأنا آمرٌ بالحجر فيحُمّل 
أمامنا على عَجل . 

فقالوا: أيّها الملك» إن العهود والموائيق التي يتعاطاها النَامنُ بينهم لا تُحمّل على ما يسره 
المعيلي لهاء ولكن على ما يعلن به المعظى إيَاهاء وإنما جلعتٌ عهدّ الله وميثاقه على الأمر 
الذي عرّفه؛ لا على الأمر الّذي لم يخطر له ببال. فأبى فيروز ومضى في غَزْوته حتى انتهى إلى 
الهياطلة» وتصات الفريقان للقتال. 


فأرسل أخشنوار إلى فيروز يسأله أن يبرز فيما بين صَفَّيْهُمء فخرج إليه فقال له أخشنوار: 


ني قد ظننثُ أنه لم يدعُكَ إلى مُقايك هذا إلا الأنف ممّا أصابك؛ ولعَمْري إن كنا قد احتلنا 2 


لك بما رأيتَ لقد كنت التمستٌ منّا أعظمٌ منه» وما ابتدأناك بِبَعْي ي ولا ظُلْم» وما أردنا إلا دفعك 
عن أنفسنا وحريمنا» ولقد كنت جديراً أن تكون من سوء مكافآتّنا بمدّنا عليك وعلى من معك» 
ومن نَفْض العهد والميثاق الّذي أَكَدْتَهِ على نفسك أعظم أنَفاً» وأشَّد امتعاضاً ممّا نالك مثّاء فإنا 


أطلقناكم وأنتم أسارّى» ومئّنا عليكم وأنتم عَلَى الهّلّكة مُشرفون» وحَمّنًا دماءكم ولنا عَلَى |8 
سَذْكها تُدرة. وإنا لم نجبّرك عَلَى ما شرطتٌ لناء بل كنت أنتٌ الراغبٌ إلينا فيه والمريدٌ لنا | أ 
عليه» ففكر في ذلك» وميّرْ بين هذين الأمرين فانظر أيّهما أشدّ عارأء وأقبح سماعاًء إن طلب 3 
رجل أمراً فلم يَقدِر له ولم يَنجح في طلبته وسَلّك سبيلاً فلم يظفر فيه ببغيته؛ واستمكن منه عدوّه ٍ 
ل 00 


نهج البلاغة ج(19) ) هه ٠:‏ شِ 


: فمنّ عليهم وأطلقهم على شرط» شَرَطوه وأمر اصطلحوا عليه» فاصظيّر بمكروه القضاءء ٍ 
ا واستحيا مِن القَّدْر والتكحثء أن يقال: نَقَضّ العهدّ وأخمّرٌ الميئاق» مع أني قد ظننتٌ أنه يزيدك 8 
لجاجة ما تثق به مِنْ كثرة جنودك» وما ترى من حسن عُدّتهم» وما أجِدني أشك أنهم أو أكثرهم | . 
:| كارهون لما كان من شُخوصِك بهم؛ عارفون يِأنّك قد حملئّهم عَلَى غير الحقّء ودعوتهم إلى ما ع 
يُسخط الله وأنهم في حرينا غير مستبصرين» نيّاتهم عَلَى مناضحّتك مدخولة. : 
5 فانظر ما قَدْر عَناء من يُقاتل عَلَى هذه الحال؛ وما عسى أن يبلغ نكايته في عدوّهء إذا كان |8 
عارفاً بأنه إن طَفِر فمع عار وإن قُتِل فإلى النار! وأنا أذكّرك الله الذي جعلته على نفسك كفيلاً» | ٠‏ 
1 وأذكرك نعمتي عليك وعلى مَنْ معك. بعد يأسكم من الحياة» وإشفائكم عَلَى الممات» 3 
وأدعوك إلى ما فيه حَظك ورُشْدُك من الوفاء بالعهد, والاقتداء بآبائلك وأسلافك الذين مضّوا 5 
ا عَلَى ذلك في كل ما أحبوه وكرهوه؛ فأحمدوا عواقيّه وحسّن عليهم أثرُه. : 
ومع ذلك فإِنّك لست عَلَى ثقة من الظفّر بناء وبلوغ نُهْمَتك فيناء وإنما تلتمس أمراً يلتمس | . 
"| منك مثلهء وتنادي عدرًا لعلّه يمح النصرٌ عليك» فاقيل هذه النصحية فقد بالغتٌ في الاحتجاج 3 
عليك, وتقدَّمْتٌ بالإعذار إليك؛ ونحن نستظهر بالله الذي اعنَذَرْنا إليه» ووثِقّنا بما جعلت لنا من | ., 
عهده. إذا استظهرتٌ بكثرة جنودك» وازدَّمَتْك عِدَةَ أصحابك» فدونك هذه النصيحة:» فبالله ما 3 
كان أحدٌ من أصحابك يبالغ لك أكثرٌ منهاء ولا يزيدك عليهاء ولا يحرمتّك منفعتها مخرجُها 
مني » فإنه ليس يُرْري بالمنافع والمصالح عند ذوي الآراء صَّدورُها عن الأعداء؛ كما لا تحسشن 
المضارٌ أن تكون عَلَى أيدي الأصدقاء. 
واعلم أنه ليس بدعوني إلى ما مع من مخاطبتي ياك ضعفٌ من نفسيء ولا من قله | 


جنودي ولكني أحببتٌ أن أزداد بذلك حججةٌ حبّةَ واستظهاراً. فأزداد به للنصر والمّعُونة من الله 
استيجاباً» ولا أوثر عَلَى العافية والسلامة شيئاً ما وجدتٌ إليهما سبيلاً . 


فقال فيروز: لست من يُردّعه عن الأمر يهم به الوعيد» ولا يصده التهدد والترهيب» ولو م 
ا كنثٌ أرَى ما أطلب غَدْراً مني» إذاً ما كان أحدٌ أنظرٌ ولا أشدّ إبقاء مني على نفسي» 5 
الله أنن لم أجمل لك العهدّ والميفاق إلا ما ضرت في :نقسيء' فلا يخرتّك إلحال الني :كنت 
صادفْتنا عليها من القِلّة والْجَّهد والضّعف. ٍ 
فقال أخشنوار: لا يغرنّك ما تدع به نفسّك من حَمْلِك الحبّر أمامّك؛ فَإِنَّ الناس لو كانوا 

يُعطون العهود على ما تَّصِف من إسرار أمر وإعلانٍ آخرء إذاً ما كان ينبغي لأحد أن يغترٌ بأمان» 
أو يثقّ بِعَهْدا وإذا ما قبل النامسُ شيئاً مما كانوا يعطون من ذلك: ولكنه وضع على العلانية 
ال ا ثم انصرف. فقال فيروز لأصحابه : لقد كان أخشنوار 
808 - هزنم 8-3 980 + 918 يو + 808 أ 


6 وكان تر بقول إن لقى التو ماري ا 


حَسَن المحاوّرة» وما رأيثُ للفَّرّس الذي كان تحته عه نظيرا في الثوات» فإنه لم برل قوائم» نولم 
رَفُع حوافره عن موضعهاء ولا صَهلَ» ولا أَحَدَث شيئاً يقطع به المحاورة في طول ما توائَفنا 
وقال أخشنوار لأصحابه: لقد وافقثٌ فيروز كما رأيتم وعليه السلاح كله فلم يتحرّك؛ ولم 
3 ينزع رجلّه من ركابه؛ ولا حَنَى ظهره؛ ولا التفتٌ يميئاً ولا شمالاً» ولقد توركت أنا مراراء |: 
. | وتمظيْت على فرسيء والتفتّ إلى من خَلْفي» ومددتٌ بصري فيما أمامي؛ وهو منتصب ساكنٌ 
,| على حاله؛ ولولا مْحَاوّرته إيَاي لظنئت أنه لا يبصرني . وإنما أراد بما وصّفنا من ذلك أن يُنَشْرَ 
١‏ هذان الحديثان في أهل عسكرهما فيشتغلوا بالإفاضة فيهماء عن النظر فيما تذاكرا . 

1 فلما كان م في اليوم الثاني أخرّج أخشنوار الصحيقّة التي كتبها لهم فيروزء ونصيّها على رَُمْح |. 
3 ليراها أهلّ عسكر.فيروز فيعرفوا غذره ويغيّه» ويخرجوا من متابعته على هَواه: فما هو إلا أن 
2 رأوهاء حتى انتقض عسكرّهم واختلفواء وما تلبّثوا إلا يسيراً حتى انهرّمواء وقُتل منهم خلقٌ 
كثيرء وهلك فيروز» فقال أخشنوار: لقد صدق الذي قال: لا مردّ لما قدّر ولا شيء أشدّ إحالة 
بم | لمنافع الرأي من الهوى والنّجاج؛ ولا أضَيع من نصيحة يُمنّحها من لا يون نفسّه على قبولهاء 
كِ والصّبر على مكروجهاء ولا أسرع عقوبةٌ وأسوأ عاقبةً من البغي والعَدْرء ولا أجلب لعظيم العارٍ |" 
“.| والفُضوح من الأنف وإفراط العججب. 


15 6 - وكان :ئ: يقول إذا لقي العدو 0 5 
]| الأصل: الهم إِليِكَ ئضت الْقُنُوبُ. وَمْدْتِ الْأمتاق: وَسَحْصَتٍ الآبْصَارُ وَتُِلتِ يي 
ل لْأنْدَام وَأَنْضِيّتِ الأَبدَان. 58 
3 3 


رع َه رمد عرشم 6# كمه 


قَدْ صَرّحَ مَكنون ألشئآنء وَجَاشَثْ 00 00 


لهم 0 تنك نيك َيه تييتاء وَكثْرَةٌ دون وَتَشَيْتٌ أهْوَائنًا . 
2 نا بالْحَقّ 06 م 


الشرح: أفضت القلوب : أي دَنّت وقَربت» ومنه أفضّى الرّجِل إلى امرآته أي غشيّها . ويجوزأن 
يكون «أفضت» أي بسرّهاء فحذف المفعول. 
وأنضيت الأبدان: هَرُلْتَء ومنه النُضوء وهو البّعير المهدُول. 


شرح نهج البلاغة ج(8١1)‏ رم ٠‏ 3 9 
وجاشت : تحرّكت واضطربَتٌ. 


ٍٍ والمرّاجل: جمع مِرْجلء وهي القِذْر. ّ 
201 والأضغان: الأحقادء واحدها ضغن. 1 
8 وأخذ سَدِيف مولى المنصور هذه اللّفظة فكان يقول في دعائه: اللهمّ إنا نشكو إليك غيبة ع 
نبيّنا وتشنّت أهوائناء وما شملنا من زَيْعْ الفئنء واستولّى علينا من عَشُوة الحيْرة حتى عاد فينا 
.| دولة بعد القِسْمة. وإمارتنا غلبة بعد المشورة» وعدنا ميراثاً بعد الاختيار للأمّة» واشتريت 
0 الملاهي والمعَازِف بمال اليتيم والأرمّلة» ورَعَى في مال الله من لا يَرَعَى له حرمة؛ وحكم في 
5 أبشار المؤمنين أهل الذَّمّة» وتولى القيام بأمورهم فاسقٌ كل محلّة. فلا ذائدٌ يذودُهم عن مَلّكة» 


1 ولا راع ينظرٌ إليهم بعين رحمة؛ ولا ذو شٌمّقة يُشبع الكبد الحرّى من مُسْهْبة» فهم أولو ضَرَ 


5 

:]| وفاقة» وأسراء فَقْر ومَسكنة. وحُلّفاء كآبة وذلة. اللهمّ وقد استحصّد زرِعٌ الباطل وبلغ نهايته» 7 
: 6 وا ستحكم عَمودُىف وا ستّجمّع طريده. وحذف وَليدف وضَرّب يجرانه» فأتَحْ له من الحقّ يدا ٍِ 
. حاصدةء تجدّ سَّنامّه» وتّهشِم سُوقَه وتٌصرّع قائمه. ليُستخفي الباطل بقّبح جِلْيّته. ويُظهرٌ الحق 3 


بحسن صورته . 


8 ووٌجدث هذه الألفاظ في دعاءِ منسوب إلى عل بن الحسين زين العابدين ئة . ولعلّه من 
3 كلامهء وقد كان سَدِيف يَدُهُو به. 
8 


١‏ - وكان يقول غ2 لاصحابه عند الحرب 
الأصل: لا تَنتدنَ َلك كَربَدََا كرّة وَلا جَوْلةبَمْدَها حَمْلٌَ وَأَغظوا ألشيُوت حُفُوقهَا: 
وَوَطنُوا للْجُتُوبٍ مَصَارِعَهَاء واذمُرُوا أنْفسَكُمْ على أَلنٍ ألدّعيِيّ» وَأَلضْرْبٍ 
لطَلَخفِي» وَأَمِينُوا آلأضوَاتٌ إنه آظرَدُ إلْمَمَلٍ. 
َأنّذِي كُلَنَ ألْحَبَة وَيَرَا ألنَسَمَى مَا أَسْلَمُوا وَلَكنٍ أَسْتَسْلَّمُواء وَآَسَرُوا ألَكُئْرٌ كَلَمًا 
!]| وَجَدُوا أَغوَاناً عَلَنِه أَظهَرُوهُ. 


. 


سب اجسصحعه مره سح سه 


الشعرح: قال: لا تستصعبوا كَرَه تِرُونها بعدها كرّةء تجبُرون بها ما تكشر من حالكم. وإنما 
الذي ينبغي لكم أن تستضعبوه كَرّة لا كُرَةَ بعدهاء وهذا حَضٌ لهم على أن يكرّوا 

ويعودُوا إلى الحرب إن وقعث عليهم كُسْرةٌ. 

ومثله قولّه : «ولا جَوْلةٌ بعدَهًا حملة»: والجؤّلة: هزيمة قريبة ليست بالممعنة. 


3 


واذمُرُوا أنفسَكمء مِن ذمّره على كذا أي حضه عليه. والطغن الدّعسيّ: الذي يُحُشى به 
أجواف الأعداء؛ وأصل الدّعْس الحسُوء دَعسْتٌ الوعَاءة: حشؤته. 
وضرب طُلْخفي » بكسر الطاء وفتح اللام» أي شديدء واللام زائدة. 

ثم أمَرّهم بإماتة الأصواتٍ لأنّ شِدّة الضُؤْضاء في الحرب أمارة الخوف والوجل. 
ثم أقسَم أن معاوية وعَمْراً ومنّ والاهما من قريش ما أسلّموا ولكن استَسلّموا خوفاً من 
اليف ونافَقُواء فلمًا قَدَروا على إظهار ما في أنفسهم أظهّروه» وهذا يدل على أنه نلئقة جعل 
محاربتهم له كُفراً. 
وقد تقدّم في شمرح حالٍ معاوية وما يذكره كثيرٌ من أصحاينا من فساد عقيدته ما فيه كفاية. 


أقوال أخر في الحرب 

وأوصى أكثمٌُ بن صَيْفَيَ قوماً نَهَضوا إلى الحرب فقال: ابرزُوا للحَرْبء واكرعوا اللّيل» فإنه 
أخفّى للوَيْل ولا جماعة لمن اختّلّفء واعلموا أن كثرة الصيّاح من القَشّلء والمرء يُعجز لا 
محالة. 

وسمعَتٌ عائشةٌ يوم الجمل أصحابّها يُكبّرون» فقالت: لا تكبّروا ها هناء فَإِنّ كثرة التُكبير 
عند القتال من الفَشَل . 

كم رو ا ا : «يأيها اليرت اموا إذا 
لبِثْر نمه فائبيوا وأأكروا أنه حكزرًا مَل تيوت 9 يعوا أنه وَرَسُولَمٌ ولا تترَعُوا فَنَذْمَلُوا 


000 


ذهب رط ا 9 لَه مم ألصديرِيتَ يت 4029" الآيتين . 

وقال عُتبة بِنُ ربيعة لقريش يومٌ بدر: آلا تَزونهم - يعني أصحاب النبن 5ه - جُييًاً على 
الرُكب» يتلمظون تلمّظ الحيّات! 

وأوصى عبدٌ الملك بن صالح أميرَ سَرِيّة بعتّهاء فقال: أنت تاجرٌ الله لعباده؛ فكُن 
كالمضارب الكَيِّس الّذي إن وَجَد رِبْحاً تجرء وإلا احتَفّظ برأس المال» ولا تظلب الغنيمة حتى 
تحوز السلامة» وكن من احتيالك على عدرّك أشدّ حذّراً من احتيال عدوّك عليك. 

وفي الحديث المرفوع أنه عن قال لزيد بن حارثة: «لا تُشْقٍ جِيْشَّكء فإن الله تعالى ينصرٌ 


.45 2548© سورة الأنفال؛ الآيتان:‎ )١( 
.)514( (؟) أخرج نحوه الهيئمي في «الزوائدا‎ 


٠١‏ - وكان يقول يكئة لأصحابه عند الحرب هه كوي 


2 


5 


4 
2 


وقال ابن عبّاس - وذكر عليًا ال : ما رأيتٌ رئيساً يُورّن به» لقد رأيته يوم صِفْين وكأن 
عينيه سراجا سليط وهو يحمّس أصحابّه إلى أن انتهى إليّ وأنا في كنف فقال: يا معشرٌ 
المسلمين» استشهروا الخشية» وتجلببُوا السكينة؛ وأكملوا اللأمة”'2. . الفصل المذكور فيما 


١١‏ - ومن كتاب له عد إلى معاوية جواباً عن كتاب منه إليه 
الأصل: وَآمًا لبك إِلَيّ الشَّامَ» ني لَمْ أن لأغطيك اوم ما متنك أمس. 
وَأمًا تَوْلّكَ: إِنَّ آألْحَرْبَ قَدْ أكلّتٍ الْمَرَبَ إِلّا حُسَاشَاتٍ أنْمُس بَقِيّثْ آلا وَمَن أََلَهُ ألْحَنُ 
إلى الجن وَمَنْ أكله آْبَايِلُ كإِلى الثَار . 
وما آسْيوَاؤنَا ِي لْحَرْبٍ وَالرّجَالِء كُلَسْت بِأَمْضَى عَلَى الشّك بي عَلَى البقين. وَلَيْسَ 
١‏ 


َل الشّام بأخرّص عَلَى لديا من أل الْهِرَاقٍ على الآخرَة. 
وَآَمَا قَوْلُك : إِنَا بَنُو عَبْدِ مَنَافٍِ! َكَذَّلِكَ نَحْنُ» وَلَكِنْ لَيْسَ أمَيهُ كهَاشِم. وَلا حَرْبٌ كَمَبِدٍ 
206 5 اانه 
المُطلِبء وَلا أَبُو سْفْيَانَ كأبي طالبء ولا المُهَاجِرٌ كَالطَلِيقٍء وَلا الصّريحُ كاللّصِيقء ولا 


لمحن كَالْمُبْطِم وَلا آلْمْؤْونُ كَالْمُدْغِلٍ. وَلَِئْسَ أَلْحَاَ 


مط 


214 000 يَنْبَعُ سَلَفاً هَوَى فِي نَارٍ 


َفِي أَيدِينَا بَمْدُ مَضْل الِْوَةٍ آلِي أَدْللنَا بها ألْمَرِير وَتَعَشْنَا بهَا آلذليلٌ. وَلَمَا َكَل آله 
َلْعَرَبَ في ينه أْوَاجاً: وَآَسْلَمَتْ لَهُ َذِه آلأمَةُ طوعاً وَكَرْهاً. كم مِمَنْ دَكَلَ في الدّين إِمَا 
رَهْبَدّ وما رَهْبٌَ عَلّى حِينّ قَارٌ آهل السّبقٍ يسَبْقِهِمْ وَدَهْبَ الْمُهَاجِرُونَ الْأوْنُونَ بفَضْلِهِمْ 
يكوك - 
الشخرح: يقال: طلبثٌ إلى فلان كذاء والتقدير طلبثٌ كذا راغباً إلى فلان» كما قال تعالى: «في 
ينع لت إل وعِونَ76" أي مُرسلاً . 
ويُروى «إلاّ خشاشة نَفْسِء بالإفراد» وهو بقيّة الرّوح في بدن المريض. 


(؟) سورة الئمل» الآية: 317. 


دق أخرجه العلامة المجلسي في البحار: الا 1 
7 


- ومن كتاب له عقي إلى معاوية جواباً عن كتاب منه إليه 


: وروي: : «ألا ومّن أكله الحقّ فإلى النار»: وهذه الرواية ألّيق من الرّواية المذكورة ذ في أكثر 
| الُثب؛ لأن الحق يأكل أهلّ الباطل؛ ومن دري تلك الرواية اضر شضمافا تعليك أعداء 6 
. | الحق؛؛ ومضافاً آخَر تقديره «أعداءً الباطل». ويجوز أن يكون من أكله الحقّ فإلى الْجَنَهَ أي |“ 
0 من أفضّى به الحقّ ونُصرئه والقيامٌ دونّه إلى القتل» فإِنَ مصيرّه إلى الجنة» فيسمّى الحقّ لما ٍ 
| كانت نُصرئُّه كالسبب إلى القَثْل أكلاً لذلك المقتول» وكذلك القولٌ في الجانب الآخَر. / 
5 وكان الترتيب يقتضي أن يجعل هاشماً بإزاء عبد شمسء لأنّه أخوه في تُعددء وكلاهُما ولَدُ 5 
. | عبدٍ ماف لصُلْبهء وأن يكون أميّة بإزاء عبد المطلب؛ وأن يكون حَحرْبٌ بإزاء أبي طالب» وأن 
© ]| يكون أبو سُفيانَ بإزاء أمير المؤمنين كته , لأن كلّ واحد من هؤلاء في قُعْدُدٍ صاحبه؛ إلا أن 
أمير المؤمنين تي لما كان في صِفَّين بإزاء معاويةً اضْظّرٌ إلى أن جَعَل هاشماً بإزاء أميّة بن عبد 


ُ ُ 
:| شمس . 
0 فإن قلت: فهلا قالء «ولا أنا كأنت»؟ قلتُ: قبيحٌ أن يقال ذلك» كما لا يقال: السِّيفٌ 5 
ب | أمضَّى من العصاء بل قبِيحٌ به أن يقولها مع أحدٍ من المسلمين كاقْةء نعم قد يقولها لا تُصريحاًء | ٠‏ 
0 بل تعريضاًء لأنه يرفع نفسّه على أن يقيسّها بأحَد. 98 
وها هنا قد عرّض بذلك في قوله: «ولا المهاجرٌ كالطليق». فإن قلتّ: فهل معاوية من 
الشلقا »؟ قلت: نعم» كل من دخل عليه رسول الله عي مَكة عَنُوة بالسّيف فملكه ثم من عليه . 
عن إسلام أو غير إسلام فهو من الظٌلقَاء ممّن لم يُسلم كصَفُوان بن أمية ومن أسلّم كمعاوية بن 
1 أبي سُفْيانء وكذلك كل من أَسِرَ في حَرْبٍ رسول الله 4 : ثم امئَنّ عليه بفِداء أو بغير فِداء | بج 
. | فهو طليق» فممّن أمتنّ عليه بفداء كُسهيل بن عمروء وممّن امتنٌ عليه بغير فداء أبوعَرّة | , 
0 الجْمَحَيَ» وممن امتنّ عليه مُعارَضةً أي أطلق لأنّه بإزاء أسير من المسلمين عَمْرو بن أبي 4 
”| سُفْيان بن حَرْب» كل هؤلاء معدودون من الظلقاء. 

0 فإن قلت: فما معنى قوله: «ولا الصريح كالنّصِيقَ»» وهل كان في نسب معاوية شُبِهةٌ ليقول |.8 
إله هذا؟ 


0 
ع قلتٌ: كلا إنه لم يقصد ذلك» وإِنّما أراد الصريحٌ بالإسلام واللُصيق في الإسلام» فالصريح 5 
0 


“| فيه هو من أسلّم اعتقاداً وإخلاصاًء واللّصيق فيه مَنْ أسلّم تحت السيف أو رغبةٌ في الدنياء وقد 
0 صَرّح بذلك فقال: «كنتم ممّن دخل في هذا الدين إِمَا رَغْبدٌ وما رَهْبةة. ا 

فإن قلت: فما معنى قوله: «ولّبئس الخَلّف خَلّفاً يبع سَلَفاً هَوَى في نار جهتّم؛؟ وهل يُعَابٌُ | 
...| المسلم بن سَّلَفه كانوا كُفَاراً! 1 
قلتُ: نعم إذا تيع آثارَ سَلقِهِ واحتّذَى حذوّهمء وأميرٌ المؤمنين ظكئلة ما عابّ معاويةٌ بأنْ 9 
ِ ل 


لحم حم 31 


شرح نهج البلاغة ج(8١)‏ 


قوله نئل : «وفي أيدينا بعد مَضْل النبرّة» أي إذا فَرَضْنا تَسَاوِيَ الأقدام في مآئِرٍ أشلافكم 
كان في أيدينا بعد المضْل عليكم بالنبوّة التي نَعَشْنا بها الخامل» وَأَخْمَلنا بها التبيه. 

قوله ظَليكنة : «على حينَ فاز أهلّ السَبّْقَ»؛ قال قوم من الثحاة: «حينٌ» مبنيٌ ها هنا عَلَى 
المَنْح. وقال قوم: بل مَنْصوب لإضافته إلى الفعل . 

قوله عَلكثية : «فلا تجعَلنَ للشيطان فيك نصيباً»؛ أي لا تستَلْزم من أفعالك ما يدوم به كونٌ 
الشيطان ضارباً فيك بتصيب» لأنه ما كتب إليه هذه الرسالة إلا بعد أن صار للشيطان فيه أَوَكَدُ 
نصيبء وإِنّْما المراد نهيهٌ عن دوام ذلك وأستمرارة. 


ما حدث بين عل ومعاوية يوم صفين 

وذكر نصرٌ بن مُزاحم بن بشّار العُقَيليَ في كتاب «صِفَين؛ أن هذا الكتاب كتبه علي نقكله 
إلى معاوية قبل ليلة الهرير بيومين أو ثلاثة. قال نصر: أظهّر علي تك أنّه مُصبّحٌ معاوية 
ومناجرٌ له؛ وشاعٌ ذلك من قوله . فمَِع أهل الشام لذلك» وانكسرُوا لقوله. وكان معاويةٌ بن 
الضَحَاك بن سُْفْيان صاحب راية بني سُلَّيم مع معاوية مُبغِضاً لمعاوية وأهلٍ الشامء وله هوّى مع 
أهل العراق وعليّ ب بن أبي طالب #6 » وكان يَكتُّب بأخبار معاويةً إلى عبد الله بن الظفَيل 
العامريّ» وهو مع أهل العراق؛ فيخبر بها علب لي » فلما شاعت كلمةٌ علي نلةة رَجِلَ لها 
أهلْ الشامء وبعث أبن الضحاك إلى عبد الله بن الطفيل : إني قائل شغراً أذَْر به أهلَ الشام 
وأَرغِم به معاوية» وكان معاويةٌ لا يتهمه. وكان له فضل ونجَدَة ولسان» فقال لَيّْلاَ ليستمع 
أصحابه : 


2 


ألا نيت هذا النيل أطبيق سَرْمَدا 
ويا ليمّهإن جاءنا بصباحجه 
جَِدَارَ عليّإنهغيرٌمُخَلفٍ 
وأما قراري في البلاد فليس لي 


علينا,وأنالانرَىبعدهغدا 
وجََدْنا إلى مجرى الكواكب مَضْعًدا 
مَدَى الدهر مالبٌ المُلبُون مُؤعدا 
مُقَامٌ وإن جاوزتُ جِابَلُقَ'" مُصيدا 


كأنّي به في الناس كاشفٌ رأسِه على ظهر خحرّار الرّحالةأجرّدا 
يخوضٌ غِمارَ الموتٍ ف ج00 يناثون في نقّْعالعَجَاجٍ محمّدا 
فوارسُ بدر والنّضير وَحَحَيِبِرٍ وأحدٍ يهرُون الصفيمٌ المهئّدا 


وسومٌ حنينٍ جالّدوا عن نبِيّهِمْ 


فريقاً من الأحزاب حتى تبدّدا 


له ل 
)١(‏ جابَلّق : بلد بالمشرق. القاموس المحيطء مادة (جبلق). 
عه جيش مرجحن ورحى مرجحنة: : ثقيلة. كت ال 6 2 


وان أكثرت من قولٍ: امد 


هنالك لا تلوي عجورٌ على ابئها 


فقل لابن حَرْبٍ ما الذّي أنت صانعٌ أنَنْبت أم ندمُوك في الحرب قُمْدُدا: 
فلا رأيّ إلا تركناالشاَ جهرً لع رمن 


فلما سمع أهل الشام شعرّه أتؤا به معاويةء فهم بقتلهء ثم راقب فيه قومهء فطرّده من الشامء 


0 فلحق بمصر ونَّدِمِ معاويةٌ على تسييره إياه. وقال معاوية: لَشْعرٌ السّلمِيَ أشدّ على أهل الشام من 


لقاء عليء ما له قاتله الله» لو صار خلف جابَلق مصعداً لم يأمن علياً! ألا تعلمون ما جابلق؟ - 
يقول لأهل الشام - قالوا: لاء قال: مدينةٌ في أقصى المشرق ليس بعدّها شيء. 


قال نصر: وتناقل الناس كلمةً علي ث2 : «لأناجرَّنْهم مصبّحاً». فقال الأشتر: 


قددنا الفضل في اتعبع 
فرجالٌ الحروبٍ كل عَِدَبُ 
يضرب الفارسٌ المدجّجج بالسّي 
يا بِنَ هندٍ شد الحيازيمَ للمو 
إن في الصبح إن بقيت لأمراً 
فيهعزالعراقأوظفرالشا 
فاصبرٌوا للظعان بالاسَل الشف 
إن تكونوا قعلتمالثّفرٌ البي 
فلنامِئلهمغدةالئّلاقي 
يخض بون الوَشيجٌ طغناً 
طلب الفورٌ في المعادوفيه 


ولِيِسَلم رجالٌ وللحروب رجالُ 
مقحملاتئهدُُءالأهوالُ 
له إذا مر في الرَعَا الأكفالٌ 
تِولاتنهبنٌْ بك َالآمالٌ 
تتفادّىمنهولهالابطالٌ 
مبأهلالعرق والزلزالٌ 
/ وضَرْبٍ تجري بهالأمثالٌ 
نض وغال تُأولفِك الآجالٌُ 
وقليلمنمثلهمَأبدالٌ 
إذا جرّتُ من الموت بينهمٌ أذيال 
تُستَهانٌالنفوسُ والأموالٌ 


قال: فلما انتهى إلى معاوية شعرٌ الأشتر قال: شعرٌ منكرء من شاعر منكرء رأس أهل 
العراق وعظيمهم؛ ومِسعر حربهم؛ وأول الفتنة وآخرّهاء قد رأيت أن أعاود عليًا وأسأله إقراري 
على الشام» فقد كنت كتبتٌ إليه ذلك فلم يجب إليه؛ ولأكتبنّ ثانيةً فألقى في نفسه الشكٌ 
والرقة. فقال له عمرو بن العاص وضَحِك: أين أنتٌ يا معاوية من خدعة عليّ! قال: ألسنا بني 
عبد مناف! قال: بلى» ولكن لهم التبوّة دونك»: وإن شئت أن تكتب فاكتب» فكتب معاوية إلى 
علي قد مع رجل من السكاسك يقال له عبد الله بن عُقبة» وكان من نافلة أهل العراق: 

أما بعد فإنك لو عَلمْتَ أن الحرّب تبلغ بنا ويك ما بلغت لم يجنها بعضنا على يَعْض» ولئن 


يذ خؤنا عان عترل هل عي لا هنا ما حلم + طن ما فى ؛ لصت اما إلى وقد كنت 3 


”| سألتُك الشام على أن تلزمني لك بيعة وطاعة» فأبيتٌ ذلك علي فأعطاني الله ما منعت» وأنا 


4 


| أدعوك اليوم إلى ما دعوتك إليه أمسء فإني لا أرجو من البقاء إلا ما ترجوء ولا أخاف من 


الموت إلا ما تخاف» وقد والله فارقت الأجناد» وذهبت الرجال» ونحن بنو عبد مناف» ليس 


؛:| لبعضنا على بعض قَضْل إلا فضل لا يُستَذَّلَ به عزيزء ولا يسترقٌ به حرّء والسلام. 


فلما انتهى كتاب معاوية إلى علي عل قراف ثم قال: العَجَب لمعاوية وكتابه! ودعا 
عبيد بن أبي رافع كاتبّه» فقال: اكتب جوابه. 

أما بعدء فقد جاءني كتابك تذكر أنك لو علِمت وعلمنا أنَّ الحرب تبلغ بنا ويك ما بلغت لم 
يجنها بعضنا على بعض» فإني لو قتلتُ في ذات الله وحييتٌ» ثم قُتِلتُ ثم حييثٌ سبعين مرة لم 
أرجع عن الشدّة في ذات الله والجهاد لأعداء الله وأما قولك: إنه قد بقي من عقولنا ما نندم به 
على ما مضىء فإني ما نقصتٌ عقليء ولا ندمثٌ على فعلي . وأما طلبك الشام فإني لم أكن 
أعطيك اليوم ما منعتّك أمس» وأما استواؤنا م في الخوف والرّجاء فلست أمضى على الشك مني 
على اليقين» وليس أهلّ الشام بأحرص على الدنيا من أهل العراق على الآخرة. وأما قولك: 


| إنا بنو عبد مناف ليس لبعضنا فضل على بعض! فلعمري إنا بنو أب واحدء ولكن ليس أمية 


كهاشم؛ ولا حرب كعبد المطلبء ولا المهاجر كالطليق» ولا المحق كالمبطل؛ وفي أيدينا 
بعد فضل النبوّة التي أذللنا بها العزيز وأعززنا بها الذليل. والسلام. 
فلما أتى معاوية كتابُ على غلئقة كتمه عن عمرو بن العاص أياماًء ثم دعاه فأقرأه إياه» 
فشمت به عمرو - ولم يكن أحد من قريش أشدٌ إعظاماً لعليَ من عمرو بن العاص منذ يوم لقيه 
وصفح عنه - فقال عمرو فيما كان أشار به على معاوية: 
ألاللهدوّةيابنهندٍ ودرالآمرين لك الشهودودا! 


وقد كشف القناع وجرٌ حرباً 
نه بجأواء مظليِمة طلحَونٌ 
يقول لهاإذا رجعثإليه 
فإن ورّدت فأوّلهاوروداً 
وماهي من أبي حسن بشُكُرٍ 
وتلسّلهمقالةمستكين 
دَعَنْ لي الشامٌ حسبّك يا بن ند 


ا 0 


وقد قرع الحديدٌ على الحديد! 
وتأم لأنيهابك بالوّعيد 
يشيبٌ لهولهارأسالوليد 
فوارِسّهاتلَه ب كالأسود 
وقد ملت طعانً القوم: عُودِي 
وإن صذّت فليس بذي صدودٍ 
ولاهومن مسائك بالبعيدٍ 
ضعيف الرّكن منقطعالوَّريدٍ 

منالسّوءات والرأي الزّهيدٍ 
وللالك د اعنايت منمزيد 


فلم تكسِربذاكالرأيعوداً لركةتهولامادونتعود 5 
: فلما بلغ معاوية شعرٌ عمرو دعاه فقال له: العجب لك! تفيّل رأيي؛ وتعظم عليًا وقد ك3 
]| فضحك! فقال: أما تفيبلي رأيك فقد كانء وأما إعظامي عليًا فإنك بإعظامه أشدّ معرفةً مني» | 
0 ولكنك تطويه وأنا أنشرّه. وأمَا فضيحتي فلم يفتضح أمرقٌ لقي أبا حسن2©07. 03 


- ومن كتاب له تلد إلى عبد الله بن عباس وهو عامله على البصرة 


3 الأصل: عل أن البضرَة مفيظ إِنِيسّ» وَمَفْرِسُ ألْتَنِء كَحَاوتُ أَهْلَهَاء بالإخْسّان إلَبِهمْء 0 
.0 وَأَحْثُلُ عُفْدَةَ لْحَوْفٍ عَنْ قُلُوبهِمْ. 3 
3 ود َلَمي تنموك لبي توبمء وَعِلْظئُكَ عَلَنِِمْ» وَإِنَ يني ويم لَمْ يَِبٍ لَهُمْ جم إلا َل هق 
5 لَّهُمْ آخَرٌ وَإِنّهُمْ لم يُسْبَقُو يُشْبَقُوا بوهم في جَاجِلِيُةٍ ولا إِسْلآمٍ» إن لَّهُمْ بنَا رَحِماً مَاسٌدٌء وَكَرَابَة 5 
ِ 0 ُورُونَ عَلَى تَطيعَيها . 3 
6 رب ربع أبَا اعباس رَحِمَكَ لله فيمًا جَرَى عَلَى يِل وَلِسَانِكَ من حَيْر وَهَرًا كَإنَا شّريكان في | 
0 0 وَكُنْ عنْدَ صَالِحِ طني بك وَلا بين رَأيِي فِيكَء وَأَلسّلامُ. : 

د يبسح ممه« سبح ++ 
: الشرح: قوله غئية : مَهبط إبليس : موضع هُبوطه. 
ٍ ومغرس الفِئّن: موضع غَرْسِهاء ويروّى «ومُغْرس الفتن»؛ وهو الموضع الّذي ينزل فيه القومُ 3 


آخر الليل للاستراحة؛ يقال عُرَسوا وأغرّسوا. : 
وقونه تكله : «فحادِث أهلّها»» أي تعهّذهم بالإحسانء من قوليك: حادئت السيف | ل 
1 بالصّقال. 3 
.21 والتنمّر للقوم: الغلظة عليهم والمعامّلة لهم بأخلاق النّمِرِه من الجزأة والوثوب» وسنذكر |“ 
| تصديق قوله تل : هلم يب لهم نجمٌ إلا طلع لهم آخره. 
0 والوّغُم: الثّرة: والأؤغام: الثّراتء أي لم يُهدّر لهمْ دم في جاهليّة ولا إسلامء يصمُهم | *. 
ِ بالشّجاعة والحميّة . 3 
.1 ومأرُورون» كان أصله «موزورّن»» ولكتّه جاء بالألف لِيُحاؤِي به الف «مأجُورُون» وقد قال | * 
النبي ونيد مثل ذلك . 1 


. 477 أخرجه ابن مزاحم المنقري في وقعة صفين:‎ )١( 


قوله ع : «فاريّعْ أبا العباس». أي قِفْ وتثبّت في جميع ما تعتمدّه فعلاً وقّؤلاً من خََيْر 

:| وشرء ولا تَعبجل به فإنّي شريكك فيه إذ أنت عاملي والنائبٌ عنّي. ويعني بالشِرٌّ ها هنا الضررٌ 
فقطء لا الظّلم والفعل القبيح. 

31 قولّه فلل : «ركن عند صالح ظنّي فيك»؛ أي كن واقفاً عنده كأنّك تشاهِده فتمتّعك 
مشَاهَدَئُه عن فعل ما لا يجوز. 
فال الرأيٌ يَفيل؛ أي ضَعُْف وأخطا . 
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بنو تميم وفضائلهم 

3 وقد ذكر أبو عُبيدة مَعمَر بن المثئى في كتاب «التّاج؛ أن لبني تميم آئِرَ لم يَشْرّكهم فيها 
| غيرهم. أما بنو سعد بن رَيْد مَناةٌ فلها ثلاثُ خصال يُعرفها العَرّب: 
0 إحداها : كثرة العَدّد فإنه أضعف عددها على بني تميم حتّى ملأت السَّهْلَ والجبلَ عَدَلتَ 
+ | مُضَرٌ كثرة» وعامة العَدِد منها في كعب بن سعد بِنٍ زيد مَنَاةَء ولذلك قال أَوْسسُ بن مَغْرَاء: 
0 كَعْبِيّ مِن خير الكعاب كُمبًا من خيرهافوارساً وتحقبا 
. تعول جئباً وميم جحئبا 
0 وقال الفرزدق أيضاً فيهم هذه الأبيات: 
:]0 لوكنت تَعلممابِرَمْل مُوَيْسِلٍ" فقرى نممان إلى ذواتٍ حجورٍ 
)| لعلمتّ إن قبائلاً وقبائلا منآلٍسعولمتَيثْلأمِير 
5 وقال أيضاً : 
0 تبكُي على سَعدٍ وسَعدٌ مقيمةٌ بَيبْرِينَ قد كادّث على النّاس تَضمُف 
5 ولذلك كانت تسمٌي سعد الأكثرين. وفي المَكّل: «في كل واد بَنُو سَعْد. 
3 والثانية: الإفاضة في الجاهليّة» كان ذلك في بني مُطارِدء وهم يتَوارنٌون ذلك كابراً من 

كابرء حتّى قام الإسلام؛ وكانوا إذا اجتمعَ الناسٌ أيَامَ الحج بمنّى لم يَبَرح أحدٌ من الناس ديناً 
3 وسنة حتى يجورٌ القائم بذلك من آل كَرِب بن صَفْوَاَء وقال أوسٌُ بن مَغْرّاء: 
“1 «لايَرِيمُونْفي التُعريف موقفقَّهِمْ حتى يقالَ: أجيرُوا آل صَمّوانا 
5 وقال الفرزدق : 
5 :نام التطيما كتهت موت امتعا بر اللغرائ عيداعرتن 
بي تَرّى الناس ما سِرْنا يسيرون حَوْلَنا وإننحنٌُ أومّأنا إلى الناس وَنُقُوا 
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- هع - 


والثالثة : أن منهم أشرّف بيتٍ في العَرّبٍ الذي شرّفته ملوكُ لَحُم . قال المنذرٌ بن المنذر بن 
ماءِ السّماء ذات يوم وعندّه وفودٌ العرب ودعا بِبْرْدَيْ أبيه محرّق بن المنذر فقال: ليَلْبَس هذين 
أعدٌ العَرّب وأكرمَهُم حَسَباً. فأحجّمَ الناسٌ» فقال أحبّمر بن خَلّف بن بهدلّة بن عوف بن 
كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم : أنا لهماء قال الملك: بماذا؟ قال: بِأنّ مُضرٌ أكرّمُ العرب 
وأعرّها وأكتَرُها عَديداًء وأن تَميماً كاجِلّها وأكثرهاء وأن بَيْتَها وعددها في بني بّهدلة بن تَؤْف» 
وهو جَدَي. فقال: هذا أنتَ في أصلِك وعشيرتك» فكيف أنت في عِيْرَتِك وأدانيك! 

قال: أنا أبو عَشْرّةء وأخو عشرة» وعم عشرة. فدئّعهما إليه؛ وإلى هذا أشار الزَبرِقان بن 
بدر في قوله : 

وبُرْدا ابن ماءِ المزن عَمّي اكتّساهما بفَصْل مَعَدَّ حيتٌ عَدَتْ مَحَاصلَة 

قال أبو تُبيدة: ولهم في الإسلام خصلة؛ قدم قيس بن عاصم المنقّريّ على رسول الله قلق 
في نفر من بني سعد فقال له رسول الله وَل : «هذا سيّد أهل الوبر”' 2 فجعله سيّد نيف 
وئَيِس ممن يسكن الوبر. 

قال: وأما بنو حَنْظلة بن مالك بن زيد مناةً بن تميم فلهم خصال كثيرة. قال: في بني دارم بن 
مالك بن حنظلة» وهو بيتٌ مُضَرء فمن ذلك زُرارّة بن عُدّس بن ريد بن دارم يقال: إنه أشرّف 
البيوت في بني تميم» ومن ذلك قَوْسنُ حاجب بن زُرارة المرهونةٌ عند كسرى عن مُضَّر كلّهاء 
وفي ذلك قيل: 

وَأفسم كسرى لا يصالح واحداً من النّاس حتى يَرهنَ الفّؤْس حاجبٌ 

ومن ذلك في بني مُجاشع بن دارم صَعْصّعة بن ناجيّة بن عقال بن محمد بن سُفْيان بن 
مجاشع» وهو أوّل من أحيا الوّئيد: قام الإسلامٌ وقد اشترَى ثلاثماثة مَوْؤْدةٍ فاعتَقّهنَ وربّاهن» 
وكانت العرب تَيِد البناتٍ خوف الإملاق. 

ومن ذلك غالب بن صَعْصّعةء وهو أبو الفَرَرْدقَء وغالِب هو الذي قَرَّى مائة ضَيْف 
وَاحتَمّل عشْرٌ ديات لقوم لا يُعرفهم» وكان من حديث ذلك أن بني كُلْب بن وَيّرة افتخرث بينها 
في البينهاء افقالت : نحن لاب العرب وقلبُهاء ونحن الّذين لا تُنازّع حَسَباً وكرّماً . فقال شيخ 

منهم : إِنّ العرب غيرٌ مقرَة لكم بذلك؛ إن لها أحساباًء وإنَّ منها لباباً » وإنّ لها فعالاً» ولكن 

عا مائةٌ منكم في أحسن هيئة وبرّة ينفْرونَ من مرّوا به في العرب ويسألونه عَشْرَ ديات؛ ولا 


:| ينُيسبون لهء فمن قراهم وبذلَ لهم الدّياتٍ فهو الكريم الذي لا يُنازَّعَ فضلاًء فخرجوا حتى 


قدموا على أرض بني تميم وأسدء فنفّروا الأحياء حي فحياًء وماءً فماء» لا يجدون أحداً على 


0ك 5 
لق 0 الحاكم في «المستدرك» (5074).: وابن سعد في «الطبقات» /١(‏ 194): والهيثمي في 
'مجمع الزوائد؟ (5/94*٠5)ء‏ وابن عبد البر ف في «التمهيد؛ (537/4). 


قعلاوة > هزه <١‏ قملادة - 


ما يريدون» حتّى مروا على أكثمٌ بن صَيْفيَ فسألوه ذلك» فقال: من هؤلاء القَثْلى؟ ومن أنتم؟ 
وما قِصَتّكم؟ فإن لكم لشأناً باختلافكم في كلامكم! فَعدَلُوا عنه» ثم مَرّوا بقّتيبة بن الحارث بن 
شهاب اليَرْبُوعيَ فسألوه عن ذلك ققال: من أنتم؟ قالوا : من كلب بن وبّرة. فقال: إني لأغي 
كلباً بِدّم» فإن اْسَلخ الأشهر الحرّم وأنتم بهذ الأرض وأدرَككم الخيلُ نكُلْتُ بكم وألكلئكمْ 
أمْهايكم . فخرجوا من عنده مرعُوبين» فمرّوا بعطارد بن حاجب بن زُرارة» فسألوه ذلك: فقال: 
قولوا بَيَاناًء وخذُوهاء فقالوا : أمَا هذا فقد سألكم قبل أن يُعطِيّكم فتركوه؛ ومرّوا ببنى 
ُجاشع بن دارم فأئوا على واو قد معلا يلا فها غالب بن صضخصعة هنا منها إيلاء فال 
القِرّى والدّيات» فقال: هاكم البّزْل قبل النزول فابتزّوها من البَرْك وحُورُوا دياتكم» ثم انزلواء 
فتنرّلوا وأخبّروه بالحال» وقالوا: أرشدك الله من سيِّدِ قوم! لقد أرحْتّنا من طول النّصَبٍء ولو 
عَلِمْنا لقصذنا إليك» فذلك قول الفرزدّق: 

فللهعَيْنَامَنْ رَأى مِثِلَ غالب . قَرَى مائةًضيفاً ولميتكلم 

وإذنبحث كلبٌ على الناس إنهم : أحقٌ بتاج الماجدٍالمتكرّم 

فلم يجلٌ عن أحسابها غير غالبٍ جَرَى بعِنانَيْ كل أبلَجَ ضرم 

قال: فأمًا بنو يَرْبوع بن حنظلة» فمنهم. نم ين بني رياح بن يربوع عَتَابِ بن هَرْميَ بن 
رياح؛ كانت له رداقة الملوك؛ ملوكِ آل المنذِر» ٠‏ وردافة الملك أن يُنّى به في الشُرْبء وإذا 
غاب الملكُ خَلَقّه في مجلسه» وورث ذلك بنُوه كابراً عن كابر» حتى قامَ الإسلام» قال لبيدٌ بن 
ربيعة : 

وشهدتٌ أنجبة الأكارم غالياً كغبي وأردافٌ الملوكِ شهوةٌ 

ويَزبوع أوَل منْ قتل قتيلاً من المشركين» وهو واقد بن عبد الله بن ثعلبة بن يربوع؛ حلي 
عمر بن الخظاب؛ قتل عمرو بن الحضرميّ في سرية نخلة. فقال عمرٌ بن الخظاب يفتخر 
بذلك: 

سَقَيْنَا من ابن الحضرميٌ رماحنًا بنخلةلمَّاأومَدَالحرب واقدٌ 

وظل ابن عبدٍالله عثمانبيننا يُنازعهمُلٌ م نالقدٌ عانلدُ 

ولها جواد العَربٍ كلّها في الإسلام» بدأ العرب كلها جوداًء خالدٌ بن عتّاب بن وَرْقَاء 
الرّياحي . دخل الفرزدقٌ على سليمانَ بن عبد الملك» وكان يَغْنؤُه لكثرة بأوه وفخره» فتجهّمه 
وتنكر له؛ وأغلّظٌ في خطابه حتّى قال : مَن أنت لا أمّ لك! قال : أوما تعرفتي يا أمير المؤمنين؟ 
أنا من حيّ هم من أوْفَى العَرّبء وأحلم العرب» وأسودٍ العَرّب» وأجوّدٍ العَرّب وأشبّع 
العربء وأشمَرٍ العرب. فقال سليمان: والله لتحتّجّن لما ذكرت أو لأوجِمَنٌّ ظهْرّك 13 


لع قال: أما أوفى العرب فحاجبٌُ بن زُرارةَ» رَهَن قوسّه عن العرب كلها وأوْنَى. وأمًا 


ه 1 للع ل احم قفد من تيم الرباب»ء امصوية اديه سه 


حلم العرب فالأحنف بن ئس يُضرّب به الْمَكّل جلما وأما أَسَودُ العرب فُمَيْس بن عاصم ء قال 
له رسول الله َه : «هذا سيّد أهل الوبّر»: وأما أشجَعٌ العرب فَالْحَرِيشٌ بن هلال السعدي» 
وأما أجودٌ العرب فخالدٌ بن عَتَابٍ بن وَرْقاء الريّاحي» وأما أشعّر العَرّب فها أنذا عندّك! قال 


سليمان: فما جاء بك؟ لا شيء لك عندناء فاجع على عَقبك»؛ وغمّه ما سَمِع مِن عِزّه ولم ' 


يستِطع لهُ ردّاء فقال الفرزدق في أبيات: 

أتيناة لامو حار عرصي لت إليكَ ولا مِن قلَّوّفي مجاشِع 

قلتٌ: ولو ذكر مُتيْبة بنَ الحارث بن شهاب اليرْبوعيّ وقال : إنه أشبجع العرب لكان غيرٌ 

مُدافّع . قالوا: كانت العرب تقول : لو وَقَع القمرٌ إلى الأرض لما التقّقّه إلأ عُتَيْبة بن الحارث 
لثقّافته بالرّمْح. وكان يقال له: صيّاد الفوارس وسمٌ الفوارس» وهو الذي أسرٌ بسطامً بن قيس 
وهو فارس ربيعة وشُجاعُهاء ومكث عنده في القَيِد مد حتّى استوفى فداءه وجَرٌ ناصيته» وخَلَى 
سبيله على ألا يخ بني يَرْبوع . ومُتيبة هذا هو المقدّم على مُرْسانٍ العَرب كلّها في كتاب طبقات 
الشّجْعَان ومَقائِل الفُرْسانء ولكن الفرزدق لم يذكره وإن كان تميمياً» » لأن جريراً يفتخر به» لأنه 
من بني يربوع» فحملئه عداوةٌ جرير على أن عدل عن ذكره. 

قال أبو عبيدة: ولبني عمرو بن تميم خصالٌ تعرفها لهم العَرّب ولا ينازعهم فيها أحد فمنها 
أكرمٌ الناس عمًا وعَمّة وجدّاً وَجَدََ وهو هند بن أبي هالة؛ واسم أبي هالَة نباش بن زرارة أحدٌ 
بني عغرو بن تميم» كانت خديجةٌ بنتُ خوَيْلد قبل النبي وه تحت أبي هالة» فولدت له هندأء 
ثم تزوجها رسول الله يَنكه وهندٌ بن أبي هالة غلامٌ صغيرء فتبنّاه النبي وت » ثم ولدث خديجةٌ 
من رسول الله َيه القاسمَ والطاهرٌ وزينبٌ ورقيّة وأمٌ كلثوم وفاطمة» فكان هندٌ بن أبي هالة 
أخاهم لأمّهمء ثم أولد هند بن أبي هالة هندّ بن هندء فهند الثاني أكرمُ الناس جدًا وَجدّة» يعني 
رسول الله وَل وخديجة» وأكرم الناس عمَّاً وعمّة - يعني بَنِي النبي له وبنايه . 

ومنها أنّ لهم أحكّم العرب في زمانه أكثمٌ بن صَيْفِيَء أحد بني أسَّد بن عمرو بن تميم؛ كان 
أكثر أهل الجاهلية حكماً ومثلاً وموعظة سائرة 

ومنها ذو الأعوازء كان له حراج على مضّر كاة تؤديه إليه» فشاحَ حتّى كان يُحمّل على 
سرير يُطاف به على مياه العَرَبء فيؤدّى إليه الخراج: وقال الأسودٌ بن يَعْمْر النْشَليَ وكان 
ضريراً: 

ولقدعلمتٌ خلافٌمائناشي أن السبيل سبيل ذي الأعواز 

ومتا هلال بن أحوّز المازنيئ الذي ساد تميماً كلّها في الإسلام» ولم يَسُدها غيرٌه. 

قال: ودخل خالد بن عبد الرحمن بن الوليد بن المغيرة المخزومي مسجدّ الكوفة» فانتهى 


من أعلّم الناس» فلما سمع علمّه وحديثه حسّدّهء فقال له: ممّن الرجل؟ قال: من تَيْم الرّباب» 
فَظَنْ المخزوميئٌ أنّه وَجِدَ فرصةً» فقال: والله ما أنت من سعد الأكثرين ولا مِن حنظّلة 
الأكرّمين» ولا من عَمرو الأشدّين! فقال أبو الصقعب: فممّن أنتّ؟ قال من بني مَحُزوم. قال: 
والله ما أنتَ من هاشم المنتحّبين» ولا من أميّة المستحُلَفِينَ» ولا من عبد الدار المستحجبين» 
فبمّ تفخّر؟ قال: نحن رَيْحانة قريش» قال أبو الصقعب: قُبْحاً لما جئتٌ به! وهل تدري لم 
سميّثُ مخروم ريحانة قريش؟ سُميثُ لحظوة نسائها عند الرجال» فأفحَمّه 


رَوَى أبو العباس المبرّد في كتاب «الكامل)”"' أن معاوية قال للأحنف بن قيس وجارية بن 


كُذامة ورْجال من ب سعد كلاماً أحمّلهمء فَرَدُوا عليه جواباً مُقَذِعاًء وامرأتّه فاخيّة بنت | 
ل من بني فردوا عليه جوابا مقذٍ مر - 


قرظة في بِيتٍ يقرّب منهم» وهي أمّ عبدٍ الله بن معاوية» فسمعتٌ ذلك. فلما خرجوا قالت: يا 
أميرٌ المؤمنين» لقد سمعتٌ من هؤلاء الأجلاف كلام تَلَقَّوْك به فلم تُنكرء فكدثُ أن أخرجّ 
إليهم فأسظوٌ بهم! فقال معاوية: إن مضرٌ كاهِل العَرّبء وتميماً كاهل مُضرء وسعداً كاهِلٌ 
تميم» وهؤلاء كاهل سعد. 

وَرَوَى أبو العباس أيضاً أن عبد الملك ذكر يوماً دارم فقال أحدٌ جلّسائه: يا أميرٌ المؤمنين» 
هؤلاء قوم مَخظوظون - يعني في كثرة النْسْل ونّماء الذرية. - فلذلك انتَشَّر مِِنّهم . فقال عبد 
الملك: : ما تقول هذا وقد مضى منهم لظ بن زُرارة ولم يُخلّف عَقباً ومضى تعقاع بن مَعيّد بن 
زُرارة ولم يخلّف عِقِباً. ومضى محمد بن عُمير بن عطارد بن حاجب بن زُرارة ولم يخلّف عَقِياً! 
والله لا تَنسَى العربُ هذه الثلائة أبداً . 

قال أبو العباس : إِنّ الأصمعي قال: إِنَّ حَرْباً كانت باليادية ثمّ اتصلث بالبّصرة» فتَفاكم 
الأمرٌ فيهاء ثم مُشِي بين الناس بالصلح» فأجتّمعوا في المسجد الجامع . قال: فَبُعئتُ وأنا غلام 
إلى ضرار ب بن المْقاع من بني دارم فاستأذنتٌ عليه» فأؤن لي » فدخلتٌ» فإذا به في شَمْلة يَخلط 
بزراً لعنز له حَلُوبِ فخبّرته , بمجتمّع القوم» فأمهّل حتى أكلتٍ العنْرَء ثم خُسَل الصحفة وصاح: 
يا جارية؛ عذيناء فأتثه يريت وتمرء فدعاني» فقذَرْته أن أكل معه حتى إذا ُضَى من أكله 
وحاجته وَطراً وَنَب إلى بين مُلقَى في الدار» فَكَسل به يده ثم صاح: يا جارية» اسقيني ماءٌ؛ 
فأتثه بماءء فشَّربه ومح فضلّه على وجههء ثم قال: الحمد لله؛ ماءٌ القرات بتّمر البّصرة بِرَيْتَ 
العام ء متَى نؤدّي شكرّ هذه النّعَم! ثم قال: علي برادئي » فأتته برداء عَدَنِيَ فارتدى به على تلك 
المَّمْلة. قال الاصمعيّ : : فتجافيثٌ عنه استقباحاً لزِيّه» فلما دخل المسجدٌ صلَى ركعئّين» ثم 


)١(‏ الكامل في اللغة لأبي العباس محمد بن يزيد المعروف بالبر والنحوي المتوفى سنة ( 146ه) 
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- ومن كتاب له ظثةٌ إلى عبد الله بن عباس وهو عامله على البصرة 


مشى إلى القوم» فلم تَبِقَّ حُبْوَةٌ إلا حُلَّت إعظاماً لهء ثم جلس فتحمّل جميعٌ ما كان بين الأحياء 
في ماله ثم انصرّف. 

قال أبو العباس: وحدثني أبو عثمانَ المازنيء عن أبي عُبيدة» قال: لما أنَى زيادُ بِنُ عَمرو 
المرّْد في عَقِبٍ قَثْل مسعود بن عمرو العَتّكىّ» وجاء زياد بن عَمرو بن الأشرّف العَتكي لِيَدْأر به 
من بني تميم صَففٌ أصحابه؛ فجَعَل في الميمنة بكر بن وائل» وفي المّيسرة عبدٌ القيس» وهم 
تُكيز بن أفصى بن دُعْميَ بن جديلة بن أسد بن ربيعة» وكان زياد بن عمرو العَتكي في القَلْب» 
قُبلّْ ذلك الأحنف بن قيسء فقال: : هذا غلامٌ حدّث؛ شأثه الشّهْرة وليس يبالِي أين قَذَّف 
بنفسه! فتدب أصحابه. فجاءه حارثة بن بَذْر القُدانِيَ» وقد اجتمعتُ بنو تميمء فلما أتى قال: 
قوموا إلى سيّدكم ثم أجلسّه فناظرهء فجعلوا سعدا والرّباب في القَلْب ورئيسهم عَبْس بن طلق 
الطعان المعروف بأخي كَهْمَسء وهو أحد بني صُرَيم بن يَرْبوع» فكانوا بجذاء زياد بن عمرو 
ومن معه من الأزد وجعل حارثة بن بدر العُدانيَ في بني حنظلة بحذاءِ بكر بن وائل» وجعل 
عمرو بن تميم بحذاء عبد القيس» فذلك حيث يقول حارثة بن بدر للاحنف: 

سيّكفيك عبس أخو كَهْمَسِ مُقَارعةالأزْدة في المِربَدٍ 

ويكفيكعَمرٌّو على رِسْلِها ل 

ورتكفيك بكراًإذا أقبلتٌ بِضرْبِيَشيبٌلهالامِرَةُ 

ولْكيرُ بن أنُصى تعمّ عبد القيس. قال: فلما تواقفوا بعت إليهم الأحنف : يا معشرٌ الأزد من 
اليِمَن وربيعة من أهل البّصرة» أنتم والله أحبٌ إلينا من د ميم الحُوفة: وأنتم جيرائنا في الدارء 
ويدنا على العدوّء وأنتم بدأتمونا بالأمسء ووَطِتم حَريمّناء وحَرّقْتم عليناء فدَفَعنا عن أنفيناء 
ولا حاجة لنا في الشرٌ ما طلبْنا في الخير مَسلَكاً» فتيعّموا بنا طريقة مستقيمة ٠‏ فُوججه إليه زياد بنُ 
عمروء تحير خَلّة من ثلاث: إن شئتٌ فانزل أنت وقومٌك على حكمناء وإن شئتٌ فخلّ لنا عن 
البَضْرة؛ وارحل أنتَ وقومُك إلى حيث شئتمء وإلا قَدُوا قَنْلاناء واهدّروا دماءكم» وليود 
مسعود ذية المشعِرة. 

قال أبو العباس: وتأويل قوله: «دية المشعرة6: يريد أمرٌ المنُوك في الجاهليّة: وكان الرجل 
إذا قُتل وهو من أهل بيت المملكةٌ وُدِيَّ عَشْر ديات - فبعث إليه الأحنفُ: سنختار. فانصرفوا 
في يومكم» فهرٌ القومٌ راياتهم وأنصرفواء فلما كان العّدُ بَعث الأحنف إليهم: إنكم خيّرتمونا 
خلالاً ليس لنا فيها خيارء أمّا النزول على حكمكم فكيف يكون والكلّم يُقلرء وأما ترك ديارنا 
فهو أخو القَنْل. قال الله عرّ وجل: «وَلَو أن كبن عَلَيِمَ أن أَفمُنواً أنشَكم أر ارجا أ مِن ديرك ما 
كَمَلُوه إلا مَبي2063 ٠»‏ ولكن الثالثة إنّما هي حَمْلُ على المال؛ فنحن تُبطل دماءناء ونَّدِي تَتثلاكم, 
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وإنما مسعود رجلّ من المسلمين» وقد أذهبّ الله عرّ وجل أمرّ الجاهلية. فاجتمعَ القومٌ عَلّى أن 
يقفوا أمرّ مسعود. ويُعْمِدوا السيفء وتُودَى سائرٌ القَتْلَى من الأزْدٍ وربيعة» فضّين ذلك 
الأحنفء» ودفع إليهم إياسّ بنّ قتادة المجاشعيّ رهينة حتى يؤدي هذا المال» فرضي به القوم» 
ففخر بذلك الفرزدقء. فقال لجرير: 

ومنّا الذي أعطى يديه رَهينة لغارَي معد يوم ضَرْبٍ اليجماجم 

عشيّة سالَالمِرْبدانٍكلامُما عجاجةًموت بالسّيوف الصوارم 

هنالك لو تبغي كليباً وجدتئها أذلَّ من القردان تحت المناسية9) 

ويقال: إن تميماً في ذلك الوقت مع باديتها وحلفائها من الأساورة والرّظ والسبابجة 
وغيرهم كانوا زُهاء سبعين ألفاًء وفي ذلك يقول جرير: 

سائل ذُوِي يمن ورّهط محرّقٍ والأزْدَإذتدبوالنامسعودا 

فأتاهم مجحرة ألف مدبججج متسربلين ]0 وخندينا 

قال الاحنف بنُ قبس : فكثرت علي الديات فلم أجذها في حاضرة تميم؛ فخرجت نحو 
يُبرين إلى بادية تميم» فسألتٌ عن المقصود هناك» فَأرشِدْتُ إلى قبّةء فإذا ث شيخ جالس بفنائها 
مؤتزر بشملة» مُحْتَّبٍ بحبل» فسلّمتُ عليه؛ وانتسبتٌ لهء فقال لي: : ماغل رون اه علق ؟ 
قلت: توفيَ. قال: فما فعل عمر بن الحْطابٍ الذي كان يَحفظ العرب ويحوطها؟ قلت: تُونْيَ . 
قال: فأيّ خير في حاضرتكم بعدهما؟ قال: فذكرثُ له الدّيات التي لزمتنا للأزد وربيعة» قال: 
فقال لي: أقم» فإذا راع قد أراح عليه ألف بعير» فقال: خذهاء ثم أراح علينا آخر مثلهاء 
فقال: حُذهاء فقلتٌ: لا أحتاج إليها.. قال: فانصرفتٌ بالألف عنه» ووالله ما أذري من هو إلى 
الساعة”؟! 


1 - ومن كتاب له 2 إلى بعض عماله 


الأصل: ما بد إن دَهَاقِينَ أل بَلّدِكَ شكوا مِنْكَ َلْطَة وَكَْوَة وَأَخْتَقَارا وَجَفْوَة نزت 


قَلّمْ أرهم أَهْلاً لأن يُدْنَا لِشِركهم. ولا أَنْ يُقُصََا وَيُجْمَوَا لِعَهْدِهِمْ فَالْبَس قَالبَِسَ 


زطق المناسم : جمع منسم وهو محفت البعير. الفاموس المحيط» مادة (نسم). 
زف يلامق: جمع يَلمْقَ وهو القباء» فارسي معرب. اللسان» مادة (يلمق). 
() أنظر الكامل: ١49/١‏ - 314. 


-١‏ ومن كناب له تَللكئلة إلى زياد أيضاً 


جلبابا مِنّ اين تَشُوبهُ طرفي مِنَ الشُدَّوء وداول لَهُمْ ين آلقسوَةِ وَالرَاق» وَآمرْج لَهُمْبيْنَ اتيب 
:)| وَاَلْإدْنَاءِء والإبعاد والإقُصاىئ إِنْ شَاءُ ألله. 
7 لصحم« 
ُ الشرح: الدّهاقين: الزعماء أربابٌ الأملاك بالسّواد: واحدّهم دهقان بكسر الدال؛ ولفظّه 
معرّب. 
وداول بينهم » أي مرة هكذا ومرّة هكذاء أمره أن يَسلك معهم مَنهُجاً متوسّطاً لا يدن 
كل الدنرٌ لأنهم مُشْركونء ولا يقصيهم كل الإقصاء لأنهم مُعاهدون. فوجب أن يعاملهم معاملةٌ 
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٠‏ - ومن كتاب له عل إلى زياد ابن أبيه وهو خليفةٌ عاملهٍ 
ّ عبد الله ابن عباس على التّصرة وعبد الله عامل أمير المؤمنين 252 


يومئذ عليها وعَلّى كُوَر الاهواز وفارس وكِرْمَان وغيرها 
الأصل: وَإِنِي أَقْيمُ بالله كَسَماً صَاوقاً: لين بَمَي نك خُنْتَ مِنْ فَيْءِ المُسْلِمِينَ شَيْما صَفِيراً أو 
كَبيرًء لأشُدَّن عليك شَّدَّهُتَدَعُكَ قَلِيلَ آلْوَفْر تَقِيلَ الظََهْر ضصَعِيلَ الأمر. والسَّلامُ. 
ا ا 000 

ٍ الشعرح: سياني ذكر نسب زياد وكيفية استلْحَاق معاوية له فيما بعد إن شاء الله تعالى . 

ٍ قوله تكئة : «لأشّدَنَ عليك شدّة؛» مثلّ قوله: «لأحملنَ عليك حَملةً»: والمراد تهديده 
1 بالأخذ واستصفاء المال. 

8]) ثم وصف تلك الشدّة فقال: «إنها تتركك قليل الرَفْره؛ أي أفقرك بأخذ ما احتجتٌ من بيت 
ٍٍ مال المسلمين . وثقيل الظهرء أي مسكين لا تقر على مَؤونة عيالك. وضئيل الأمرء أي حقيرء 
لأنك إنما كنت نبيهاً بين الناس بالغنّى والّروة» فإذا افتقرتت صغرتٌ عندهم» واقتحمئك أعيثهم . 
0 


١‏ - ومن كتاب له تلب إلى زياد أيضاً 


لإشرَاف مُفْتصِدا وَآَذْكْرْ في ألْيوْم غداء وَأَمْسِك مِنَ الْمَالٍ بقَدْرٍ ضَرُورَتِكَ 


- 


١‏ الأصل: 0 َع 


وَقَدّمَلْمَضْلَ لِيَوْم حَاجَيِكَ برجو أَنْ يُمْطِيَكَ ألله أَجْرَ المُتَوَاضِهِينَ ‏ وَأَنْتَّ عِنْدَهُ به 
8 0 يننا 
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المُتَكَبرِينَ ن وَتَظمَع وَأَنْتَ مُتَمَرَعْ في النِم أن تَتَمَهُ الضَعِيفت والأزملة, وَأَنْ يُوجِبٌ لَك نوَا 
المُتَصَدَقِينَ» وَإِنَمَا المَرْءُ مَجْزِيّ ما آلف وَقَادِمٌ عَلَى مَا كَدَم. وَالسَّلامْ. 
سمه اص د 
الشرح: المتمرّغ في الَعيم: المتقلّب فيه. ونهاه عن الإسراف وهو التبذير في الإنفاق» وأمرّه 
أن يُمسك من المال ما تَدْعو إليه الضرورة؛ وأن يقدّم فضول أمواله وما ليس له إليه 

حاجة ضرورية في الصدقة فيدّخره ليوم حاجته» وهو يوم الث والنشور. 

قلثٌ: قبّح الله زياداً! فإنه كافأ إنعام على تلم وإحسانه إليه واصطناعه له بما لا حاجة إلى 
شرحه من أعماله القبيحة بشيعته ومحبّيه والإسراف فى لعنهء وتهجين أفعاله» والمبالغة فى ذلك 
بما قد كان معاوية يرضى باليسير منه» ولم يكن يفل ذلك لطلب رضا معاوية» كلاء بل يفعله 
بطبعه» ويعاديه بباطنه وظاهره» وأبى الله إِلَّا أن يرجع إلى أمّهء ويصحٌح نسبهء وكل إناءِ يَنُضَح 
بما فيه. ثم جاء ابنه بعد فختم تلك الأعمال السيئة بما ختم» وإلى الله ترجع الأمور! 


١‏ - ومن كتاب له ُِةْ إلى عبد الله بن العبّاس رحمه الله تعالى 
وكان ابن عبّاس يقول: ما انتفعثٌ بكلام بعدَ كلام 
رسول الله وَنُِ كانتفاعي بهذا الكلام 
الأصل: أ بدن لم مره َك ما َم يكن لو وَيَسُومه كوت مالم ين يذقه, 
َلَيْكُنْ سَُرُوركَ بِمَا يِلْتَ مِنْ آخِرَتِكَ وَليم نْ أَسَفْكَ عَلَى مَا قَانَكَ مِنْهَاء وَمَا يِلْتَ مِنْ 
ُنْيَاكَ قلا كز به فَرَحاء وَمَا كَانَكَ مِنْهَا قلا تمن عَلَيِهِ جَرّعاًء وَلْيَكْنْ هَمُكَ فِيمَا بَمْدَ المَؤْتٍ. 
© لاس .- 


الشرح: يقول: إنّ كلّ شيء يصيب الإنسانّ في الدّنيا من نَفْع وضّرّ فبقضاء من الله وقّدره تعالى» 

لكنّ الناس لا ينظرون حقّ النظر في ذلك؛ فيْسَرَ الواحدٌ منهم بما يصيبه من التفع» 

ويُساء بمّؤْت ما يَقُوته منه. غيرٌ عالم بأنّ ذلك النفعّ الذي أصابه» كان لا بدّ أن يصيبه» وأنّ ما فاته منه 
كان لا بد أن يفوته. ولو عرف ذلك حقّ المعرفة لم يفرّح ولم يَحرّن. 

ولقائلٍ أن يقول: هَبْ أن الأمور كلّها بقضاءٍ وقَّدَرء فلم لا ينبغي للإنسان أن يَفرّح بالنفع 

وإن وَقع بالّدَرء ويُساء بِفَْته أو بالضّرر وإن وَقَّعا بقَدَر! أليس العُرْيانَ يُساء بقدوم الشثّاء وإن 

كان لا بد من قدويه»ء والمحمومٌ غبّاً يساء بتجدد تّوبة الحمّى» وإن كان لا بد من تَجِدّدها! 


- ومن كتاب له غ#كثلة إلى عبد الله بن العبّاس رحمه الله تعالى . 3 


فليس سبب الاختيار في الأفعال مما يوجب أن لا يسرٌ الإنسان ولا يساء بشيء منها . 


والجواب ينبغي أن يُحمّل هذا الكلامُ على أن الإنسان ينبغي أن لا يعتقد في الرّزق أنه أتاه 
بِسَعيْه وحرّكته قيفرّح مُعْسجَباً بنفسه» معتقداً أن ذلك الرزقٌ ثمرةٌ حركته واجتهاده» وكذلك ينبغي 


:| ألا يساء بمّوات ما يفوته من المنافع لائماً نفسّه في ذلك ناسباً لها إلا التقصير وفسادٍ الحيلة 


والاجتهاد, أن الرزق هو من الله تعالى لا أن للحركة فيه» وإن وقع عندهاء وعلى هذا التأويل 
ينبغي أن يُحمل قوله تعالى : جما َمَابَ ين تي فى الأ ولا ىه أَشِك إلا فى متب ز ين قل 
ا م ©) كلا تأترا عَلَ مَا تاككمٌ ولا تَنْرَعأ يمآ اتَنكُمْ وَأمَدُ لا 
َ# تَْرٍ 2»©9 
فخور ١‏ 
م الرّوحاني في صفة الدنيا والتحذير منهاء والوّصاة بترك الاغترارٍ بهاء 
والعمل لما بعدهاء ما أورَّدّه أبو حيّان في كتاب «الإشارات الإلهيّة» ولم يسم قائله : 


دارٌ الفجائع والهمومودا 
مُوؤُالمذاقةغبّمااحتلبثك 
لا تَغْتَبِنّ علىالرّمانلما 
لتر رزق لاتفحوت ولو 
ياعامرَّالدّنياالمعدّلها 
وممهّدالمُرش الوطيث ةلا 
أتراك تُحصِي كم رأيتٌ مِنال 


منئْأاصيحث دنياههمّته 


والليل يَذهبٌ والنهارٌ بأحبابي» 


رالبتٌ والأحزانٍ والبَلُوَى 
منهايّدَاكرَبِيّةٌالمرعى 
إذصار تحت ثرابهامُلقَى 
لا شيء بين بينالئغي والبُشرّى 
الا سحن تيكاب لنضي 1 
يأتيبهفَلمَلمايَرْضَى 
جَهّد الخلائق دونَ أن يفئى 
ماذا حمِلت لدارك الأخرى! 
تُعْفِلْفِرَاشالرّْدةالكبرى 
تُدْعى لهفانظر متَى تُدّعى! 
أحياءثمّرأيتهمموتى 
فمتى ينانٌالغايةًالقُصْرَّى! 
ممًنَارَى وكأنهيخقى 


شرح نهج البلاغة ج(9١)‏ 


على سبيل الوصيّة لما ضَرَبه ابن مُلجَم لعنه الله 
الأصل: وَمِيتِي لَكُمْ آلا تُشْركُوا بالله سَيئء وَمُحَمُدٌ صَلَّى أل عَلَيْهِ وَكِو. كلا تُضَيّعُوا سَكّكُ 
أَقِيمُوا هَذَيْن آلْعَمُودَبْنِ وَأَوْقِدُوا هَذَيْن آلْمِطْبَاحَيْنِ وَحَلاكُمْ دما 
آنا بالأممس صَاحِبُكُمْ وَآلْيَمَ عِبْرَة لَكُمْ. وعدا مُمَارِفُحُمْ إِنْ بق كَنَا وَلِنْ دبي» وَإِنْ كه 
أْنَ فَالْمَنَاءُ مِِمَاِي. وَإِنْ أغك َالْمَفْرُ لي قُربة. وَهْوَ لَكُمْ حَسَئَة فَاغَفُوا: «ألا يون أن يف | << 
0 20 3 
وَل مَا نَجَأَنِي مِنَ المَوْتِ وَارِدُ كَرِهتهُ وَلا طَالِعٌ أن نه وَمَا كُنْتُ إِلّا كَقَارِبٍ وَرَد 


وَطَالِبٍ وَجَدَّء طومَا عِندَ َو حي يبَر 974 , # 
ب«( 7 


3 
"٠‏ - ومن كلام له عَلِيِْدَ قاله قبل موته ِ 
0 


قَالَ الرّضِيٌ رَحِمَهُ ألله تَعَالَى : أَقُولُ وَكَدْ مَضَى بَعْض هذا كلام فِيمَا تَقَدّمَ مِنَ الحم لخُطب» 


1 02 0 - 
أن فِيهِ هَاهْنًا رْيَادَةٌ أَوْجَبَتْ تكريرة. 


سح سييه موك - 


الشرح: نإن قلت: لقائل أن يقول: إذا اوصاهم بالتوحيد واتباع سئة ال عه فلم ببق شي 
بعد ذلك يقول فيه: أقيموا هذين المَمْوٌدِين وتحلاكم ذمّ؛ لأنّ سنّة النببي له فعل | 

كل واجبء وتجتُب كل قبيحء فخلاهم دم فماذا يقال؟ 1 
والجواب أنّ كثيراً من الصّحابة كلّفوا أنفسهم أموراً من التوافل شاقَة جدّاء فمنهم من كان | + 
يقوم الليل كلّه؛ ومنهم من كان يصوم الدهر كلّه؛ ومنهم المرابط في التَغور» ومنهم المجاهد 0 
مع سقوط الجهاد عنه لقيام غيره به ومنهم تارك التكاح؛ ومنهم تارك المطاعم والملابس» * 
وكانوا يتفاخرون بذلك» ويتنافسون فيه» فأراد تئة أن يبيّن لأهله وشيعته وقتٌ الوصيّة أن 
المهمّ الأعظم هو التّوحيدء والقيام بما يُعلم من دين محمّد 4885 أنه واجب, ولا عليكم 
بالإخلال بما عدا ذلك» فليت من المائة واحداً نَهَضِ بذلك» والمراد ترغيبهم بتخفيف وظائف 
التكاليف عنهم.؛ فإن الله تعالى يقول: «برِيِدُ أنَهُ بِحكُمْ ادر وَل برْبِدُ بِحكُمْ الشتر 74" 


)١(‏ سورة النورء الآية: 7ا. 


(؟) سورة آل عمران» الآية: .1١94‏ 


4 - ومن وصية له ع بما يعلم في أمواله كتبها بعد منصرفه من صفين 

وقال عن ! «يُعثتٌ بالحنيفيّة السهلة الكئحة»9©. 

قوله: : (وتلاكم ذمَ» : لفظةٌ تقال على سبيل المئّل أي قد أعدّرتمء وسَقّط عنكم الذْمّ. 

ثم قسم أيامه الثلاثة أقساماً فقال: أنا بالأمس صاحبكم أي كنت أرججى وأخاف» وأنا اليوم 
عِبرةٌ لكم» » أي عِظة تعتبرون بها . وأنا غداً مفارقكم» ؛ أكون في دار أخرى غير داركم . 

ثم ذكر أنه إن بقي ولم يمث من هذه الضربة فهو ولي ديه؛ إن شاء عفّاء وإنْ شاء اقتضّء 

وإن لم يَبْق فالفناء الموعد الّذي لا بد منه. 

ثم عاد فقال: وإن أعفُ» والتقسيم ليس على قاعدة نم تقسيم المتكلمين . والمعنى منه مفهوم» 
وهو إمًا أن أسلم من هذه الضربة أو لا أسلم» سلج متها نان ولي ندي» اد تنك لوك 
فلم أقتصّء وإن شئتٌ اقتصصتٌ. ولا يعني بالقصاص ها هنا القتل؛ بل ضربةٌ بضربة» فإن 
سَرَتْ إلى النفس كانت السراية مُهدّرة كقَظع اليد. 

ثم أَوْمَأ إلى أنه إن سلِم عفا بقوله: إن العفو لي إن عفؤت قزبة. 

ثم دنا إلى القسم الثاني من القسمين الأوَّليْنَء وهو أنه تلكت: لا يَسلّم من هذهء فولاية | . 
الدم إلى الورئة» إن شاؤوا اقَتَضصُوا وإن شاؤوا عَفوا. . 

ثم أومأ إلى أنَّ 0 بقوله: «وهو لكم حسنة»» بل أمَرّهم أمراً ضريبحا : 
بالعفوء فقال: فاعفوا «ألا ين أن يَنْفِرَ أنه لك96 , وهذا لفظ الكتاب العزيزء وينبغي أن |؟ 
يكون أمرُه بالعفو في هذا الكلام محمولاً على التّدب. 

: ثم أقسَم ظلكثة أنه ما فجأه من الموت أمْرٌ أنكرٌه ولا كرهه. فجأني الشيء: أتاني بغتة. 

ثم قال: «ما كنت إلا كقارب وَرَّدهء والقارب: الذي يسير إلى الماء وقد بقي بينه وبينه ليلة 
واحدة؛ والاسم : القَرّب» فهم قاربون. ولا يقال «مقربون»؟» وهو حرف شادٌ. 


ا 


الأصل: هَدًا ما آمرَ ب عبد اله عل بْنُ أبي طَالِبٍ أمبر المُؤْمِنِنَ في ماله ابيا 
به لْجَنَة وَيَعْطيَهُ ب به الْأمئة. 


والطبراني في «الكبير» :)71/١16(‏ والهيئمي في «مجمع الزوائد» (؟/ 189). 
(؟) سورة النورء الآية: 77. 


شرح نهج البلاغة ج(16) 0 


اللشعرح: قد عاتبت العثمانية وقالت: إن أبا بكر مات ولم يخلّف ديناراً ولا درهماًء وإنّ 

علا غليثقة مات وخلّف عَقاراً كثيراً - يعنون تَخْلاً - قبل لهم: قد عَلِم كل أحدٍ أنّ 
علا التق استخرّج عيوناً بكدٌّ يده بالمدينة ويَنبُع وسُوَيْعةء ويا بها مّواتاً كثيراً» ثم أخرّجها عن 
ملكه؛ وتَصدّق بها على المسلمين» ولم يمث وشيء منها في ملكهء ألا نرى إلى ما تتضمئه كُتبُ 
السَيّر والأخبار من منازعة زيد بنِ علي وعبدٍ الله بن الحسن في صَدَّقاتٍ علي نلة » ولم يُورّثْ 
عليٌ غلكئل بنيه قليلاً من المال ولا كثيراً إلا عبيدّه وإماءه وسَبْمَمَائَة درهم من عَطائه. تركها ليشتري 
بها خادماً لأهله قيمتّها ثمانيةً وعشرون ديناراً: على حَسّب المائة أربعة دنانير» وهكذا كانت 
المعاملة بالدراهم إذ ذاك» وإنما لم يَترّك أبو بكر قليلاً ولا كثيراً لأنه ما عاش , ولو عاش لَرّكء آلا 
تَرَى أنْ عمر أصدّق آم كلثوم أربعين ألف يِزْهم. ودّفعها إليها! وذلك لأنّ هولاء طالت أعمارّهم. 
فمنهم من دَرتْ عليه أخلاف التّجارة» ومنهم من كان يُستعمر الأرض ويَزْرعها : ومنهم من استفضل 
من رزقه من الفيء. 


وفضّلهم أمير المؤمنين عَلكئِة بأنه كان يعمل بيدِه» ويَحرّث الأرض ويَسْتّقي الما ويغرس 
التخل» كل ذلك يِبِاشِرٌه بنفْسِه الشريفة» ولم يُسَنْبِقٍ منه لوقته ولا لعُقبه قليلاً ولا كثيرأًء وإِنّما 
كان صَدَقَة وقد مات رسول الله يبن وله ضِياعٌ كثيرةٌ جليلة جداً بخيْبّر وقَدَك وَبّني النَضِير 
وكان له وادِي نخلة وضِياعٌ أخرى كثيرة بالطائف؛. فصارت بعد مويّه صدقة بِالحبّر الذي رواه 
أبو بكر. فإن كان علي ظَلكثلة معيباً بضياعه ونخله فكذلِك رسول الله وه » وهذا كفر وإلحاد! 
وإن كان رسول الله و إنّما ترك ذلك صَدَقَةٌ فرسول الله يت ما رَرَى عنه الخبر في ذلك إلا 
واحد من المسلمين» وعليّ ظَلكثة كان في حياته قد أثبتَ عند جميع المسلمين بالمدينة أنّها 
صدقة» فالتّهمة إليه في هذا الباب أبَعد. ورُويّ: «ويُعطيني به الْأمَنَةه. وهي الأمن. 


الأصل: منها: هوم بك لسن بن ل كه باْمفروف. وين ين بالمروف» 
َإِنْ حَدَكُ بحسن حَدَثٌ وَحُسَيْن حي قَامْ بالأمر بَعْدَهُ وَآَضْدَرَهُ مَصْدَرَه وَإِنَّ لابي 

فَاطمَةَ مِنْ صَدََةٍ عَلِيّ مِثْلَ الذي لِبَني عَلِيٌ . 
َي نما جَمَلْتُ ليام لِك إِلى أبن كَالمَة أنتاء وَجْه أله وَمُرَْد إلى رَسُولٍ آنه صَلَّى 
و 0077 04 12 وه 7 ب عم هم رم همكى 50 > 5 © يوري 
ألله عَلَبْهِ وَآلِه. وتكريماً لِحُْرْمَتِهِ وتشريفا لِؤْصْليه وَيَشَْرِظٌ عَلَى أَلّذِي يَجْعَلُه لَه أن يَثْرُكَ 


م 0007 4 ع .ايت .8 2 ٠.‏ ءُ 0-7 - 1 2 7 5-7 0 ّ. وم 
| أَلْمَالَ عَلَى أَصُولِهِء وَيُنْفِقَ مِنْ ثَمَرِِ حَبِتُ أمرّ به وَهْدِي لَه وألا يبِيعَ مِنْ أؤلادٍ نخِيلٍ هَذِهِ 
اح لس 56 لك نسي ” هط سر وس # 
ى ألقَرَى وَدِيْةَ حَنَى تشكل أَرْضها غِرَاساً . 


4 - ومن وصية له َل بما يعلم في أمواله كتبها بعد منصرقه من صفين ) 69 ٠‏ 9 .” 


َمَنْ ان إمائي ألّلاتي ألو عَلَنَ لها وََدُ أذ هي حَاوِل فدمْسَكَ على وَلَدِهَا وَهِيَ 
5 ين عله َِنْ مَاتَ وَلَدُهَا وَحِيَ حَية كه عَيِبقةٌ كَدْ مْرَجَ عَنْهَا آَلرَفُ و 2 هَا الْعِيْقُ . 
١‏ َال السّد آلرَضِيٌ رَحِمَهُ آل تَعَالَى : قولهُ عليه السّلامُ ِي هَذِِ لْوَصِيّة ولا يب مِنْ 


و 
0 
2 


نَخْلِهَا ويه أَلْوَدِيَهُ : لْمَسِيلةٌ ٠‏ وَجَمْعَُهَا وَدِي. 


َوْلَهُ نئل : «حَتَّى تُشْكلَ أَرْضُهَا غِرَاساً» هُوَ مِ مِنْ أقْصَح ألْكَلامٍ» وَالمُرَاُ به أن الأض 
٠‏ | يَكُثْرٌ فِهَا غِرًا الل على براه لابه على عن ولك أل اث عزكها بها ٠‏ تيشْكِل عَلَبْه 
ع أَْرْهَا وَيَخْسبها غَيْرَهًا . 


3 


تسيض» جه سيت - 


يُسرف» وإنما يتناول منه مقدارٌ الحاجة؛ وما جرت بمثله عادة من يتولّى الصدقات» 
كّ كما قال الله تعالى : 8 وَالْميِلِينَ عكبَا94 , 


ٍ ثم فال: فَإن مات الحسنٌ والحُسين بعدّه حي فالولايةٌ للحسين؛ والهاء في «مصدره؛ ترجع 
إلى الأمرء أي يصرفه في مّصارفه التي كان الحسن يصرفه فيها. ثم ذكر أنَّ لهذين الولدين حضّة 
من صدقاته أسوَةٌ بسائر البنين» وإنما قال ذلك لأنه قد يتوم متومّم أنّهما لكونهما قد فوّض 
*" | إليهما النظر في هذه الصدقات» قد مُنِعا أن يُسهما فيها بشيءء وأن الصّدقات إنما يتناولها | "" 
"| غيرهما من بني علي عد ممّن لا ولاية له مع وجودهماء ثم بيّن لماذًا خصّهما بالولاية؟ 
و فقال: إِنّما فعلتُ ذلك لشرفهما برسول اله وله : فتقرّبتُ إلى رسول الله كنك بآن جعلتُ 
| لسبطيه هذه الرياسة» وفي هذا رَمْز وإزراء بمن صَرّف الأمر عن أهل بيتٍ رسول الله وت ٠‏ مع 
8 وجود من يصلّح للأمرء أي كان الأليق بالمسلمين والأؤلى أن يجعلوا الرّياسة بعدّه لأهله قُربةٌ 


2 
9 
الشرح: جَعلَّ للحَسّن ابنه غلثلة ولاية صَدّقات أمواله» وأذن له أن يكل منه بالمعروف؛ أي لا 0 
2 
2 


. | إلى رسول الله يِب » وتكريماً لحرمتهء وطاعة لهء وأنقّة لقَذره» 85 أن تكون وَرَمنُه سُوقَةٌ 
.9 يليهم الأجانب؛ ومن ليس من شَبجَرته وأصله . آلآ ترى أنّ هيبة الرّسالة والتّبوة في صدور الناس 
5 أعظم إذا كان السلطان والحاكم في الخلق من بيت النبّوة؛ وليس يُوجد مثل هذه الهيّبة والجلال 
8 في نفوس الناس للنبّوة إذا كان السلطان الأعظم بعيدٌ النسب من صاحب الدعرة نئل ! 
7 | ثم اشتَرّط على مَنْ يلي هذه الأموال أن يتركّها على أصولهاء ويُنفِق من ثمرتهاء أي لا 
,بأ يقطع النخل والثمر ويبيعه حَسَباً وعيداناً؛ فيفضي الأمرٌ إلى خراب الضّياع وعُظلة العقار. 


.5٠ سورة التوبق» الآية:‎ )١( 


شرح نهج البلاغة ج(15) ) 9ه© ٠١‏ َي 


قوله: «وألَا يبيع من أولاد نخيل هذه القُرى» أي من المُسْلانَ الصّغار سمّاهاء أولاداء م 

]| وفي بعض النّسخ ليست «أولاد؛ مذكورةٌ؛ والودية: القييلة. 

تُشْكِلَ أرضها : تمتلىء بالغغراس حتى لا يَبقَى فيه طريقة واضحة . 

١‏ قوله: «أطوفٌ عليهنّ»» كنايةًٌ لطيفة عِنََغِشْيان النساءء أي من السَّراريّ» وكان #يد 

يذهبٌ إلى ِل بَيْع أمهاتٍ الأولاد» فقال:. من كان من إمائي لها ولد مني » أو هي حاملٌ منّي 

أ وقسمتم تركتي فلتكن أمّ ذلك الولدٍ مبيعة على ذلك الوَّلّدء ويّحَاسَب بالثمن من حصته من |8#: 

٠‏ | التركة» فإذا بيعث عليه عتقث عليهء لأنّ الوّلد إذا اشئرّى الوالدٌ عَتق الوالدٌ عنهء وهذا معنى» 

ع قوله انتّمسَك على ولدها»» أي تقوم عليه بقيمة الوقت الحاضرء وهي منْ حظّله» أي من نصيبه ع 
وقسطه من التركة. 

ٍ قال: فإن مات ولدها وهي حيّة بعد أن تقوم عليه فلا يجوز يها لأنها خرجث عن الرّق لي 

.| بانتقالها إلى ولدهاء فلا يجوز بيعها. ' 

1 فإن قلت : فلماذا قال: فإن مات ولدُها وهي حئة؟ وهلا قال: فإذا عُوَمتْ عليه عتقث؟ ع 


قلت : لأنّ موضع الاشتباه هو موتٌ الولد وهي حيّة» لأنه قد ين ظانٌ أنه إنما حرم بيعها 
لمكان وجود ولدهاء فأراد عقكئة أن يبيّن أنها قد صارت حرّة مطلقاً سواء كان ولدُها حَيّا أو ميّناً . 


6 - ومن وصية له غ5 كان يكتبها لمن يستعمله على الصدقات 1 
ع وإنّما ذكرنا هنا جُمَلاً منها ليُعلمَ بها انه غئةة كان يقيم عِمادَ ِ 

الحق» ويشرع أمثلة العذل في صغير الأمور وكبيرها ودقيقها وجليلها 
ع الأصل: أنطيِن عَلَى تَقْوَى الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه وَلا تُرَوْعَنّ مُسْلِماًء وَلا تَجْتَارّنٌ عَلَيه 3 
: تاها انينح نحن أن في مالو ذقنت على لعن تائرل يمايم 7 
8 ِنْ عبر أن تكَالِط أَبَائهُمْ. ُمَ أْض إِلَبْهُمْ بالك لكب الوا حفى قوم يهم سل علهم. ع 
8 ولا ُخيخ بالج لهم ثم تقولَ: عاد آنه أَزْسلني إِلكُمْ ولي آله وليف خَلِِمْتُهُ لآخُذْ خحُذَ ِنكُمْ 5 
3 حَقَّ أله في أَنْوَالِكُمْ ٠‏ كَهَلْ لله فِي أَمْوَالِكُمْ مِنْ حَقََّتُوَدُوهُ إِلَى وَليُوا 3 


موه »*؟ 


َِنَ قَالَ قَاِل: لاء قلا تُرَاجِعُْ وَإِنْ أنْمَمَ لَك مُنْهِمٌ ا 


و ا 2 2 
تَوعِدَه أَؤْ تَعْسِنَهُ أز تُرْهِقَهُ َحُلْ مَا عطاك مِنْ ذَمَبٍ أز َضَّقٍ َإِنْ كَانَ لَهُ 2 شِيَةٌ أز إل قلا ش 
5 ل ااه تت فاخي 8 


0000111 


به وَلاَ تنْفْرَنَ بَهِيمَةٌ ولا تُفْرْعَنْهَا وَلا تَسُونَّ صَاحِبّهَا فِيهًا . وَآضدَع ألْمَالَ صَدْ صَدْعَيْن عَيْنِ ثُمّ :3 


عاهه «وه 


قلا تَمْرِضَنَّ لما أَحْمَارَه كلا تَرَالُ كَذَِّكَ حَنَّى يَبْقَى مَا فيه وَقَاءٌ لِحَقَّ آلله في ماله افيض حَقٌّ 


27 


إن أَسْتَقَالَكَ كَأقِلَهُ ثُمَ أَضْنَعْ مِئْلَ أنّذِي صََعْتٌ أَوَلاً حَنّى تَأَخُذّ حَنَّ لله فِي مَالِهِ. وَلا 
مو اند اول ب تر لقره ور 3 
م1 


نَيِنُ بِدِينِه؛ رَافِقاً بمَالٍ المُسْلِمِينَ حَنَى يُوَضَّلهُ صَله إِلَى وَلِبهِمْ ََقيِمَهُ مَهُبَِنَهُمْ» وَلا تُوَكُلْ بها 
نَاصِحاً شَفِيقاً وَأَمِيناً حَفِيظاً ٠‏ عير مت و ذلا مجني ولا شلب ولا ليب" 


يِهَا 


ثُمَ أخْدٌر إِلبنَا مَا أَجْمَمَعَ عِنْدَكَ تُصَيْرْهُ حَيْتٌ أَمَرٌ آلله. فَإدًا أَحَذَّمَا أَِينكَ كَأَوْمِرْ إَِنْهِ ألا 


5 


يَحُولَ يَبْنَ نَاقةٍ وَبيْنَ ُصيلهَاء وَلا يَمْصُرٌ لَبَنَهَا قَِصُرٌ ذَلِكَ بِوَلَدِمَاء وَلا يَجْهَدَنّهَا نّهَا رُكُوباًء 
وَلْيَعْوِلُ بَبْنَ هَ صَوَاحِبَائهَا في كك وَبَيْتَهَا يها ير على الاب وَلْيَسْكَأنِ بالتٌققب ب وَالطَالِع . 
وَلْيُورِدْهَا مَا تَمُرُ به م اعد وَلا يَعْدِلُ بها عَنْ 09 كك ا ارش إِلَى جَوَادٌ الشلدقي» وَلْبِدَوّعبَا 
اا لج عند اتا وتاب على كينا بإذ أله بن ياب ير 


م 


0 
مُثْمَبَاتٍ ولا مَجْهُودَاتِ لِنَفْسِمِهَا عَلَّى كتّاب أله وَسُنْةٍ نَِيّهِ صِلَى ألله عَلَبْهِ وَل فَإِنّ ذيِكَ 


أَعْظمْ لأغرة وَآَكْرَبُ لِرْشْدِكَ إِنْ شَاءً آلله . 


جه« 


الشرح: وقد كَرْر غئ: قوله: التقسمها على كتاب الله وسُئة نيّه ة» في ثلاثة مواضعٌ من 
هذا المٌضل: الأوّل قولّه : «حتى يوصله إلى وليّهم و بينهم؟ , ٠‏ الثاني 
قوله عَكئلة : «نصيّره حيث أمَرَ الله بهه. 


يُحتاطء وأن يدفع الظنّة عن نفسوء فإن الزمان كان في عهده فقد فسدّء وساءت ظُنونُ الناس» 
لا سيما مع ما رآه من عثمان واستتثاره بمالٍ الفيْءِ ٠.‏ 


ونعود إلى الشرح . قوله عل : «علّى تَقرّى الله»: «على» ليست متعلّقة ب «انطلق»» بل 
بمحذوف»؛ تقديرة: مُوَاظِياً . 

قوله: «ولا تُرَوعَنّ» أي لا تُمَرٌ عَنَ والرّوع المَرّع رُعِنّه أرُوعه» ولا نُروٌعنَ بتشديد الواو 
ود حا المقارية من رَوّعت للتكثير. 


خَيْرَه فَإِذًا آَخْتَارَ قلا تَعْرِضَنَّ لِمَا آَخْتَارَهُ. ثم م أضدّع البَاقيَ صَدْعَيْنَ. م خَيْرْهُ كَإِذًا أَغْارَ 53 


الثالث قوله: «لتقسمها عَلَى كتاب اش والبلاغةٌ تقتضي للك ولكني أظنه أحبٌ أن | 


شرح نهج البلاغة ج(19) 


٠ | قوثه نئل : «ولا تجتارَّنَ عليه كارهاً»: أي لا تَمُرّنَ ببيوت أحدٍ من المسلمين يكره‎ 0٠ 
مُرورَك. ع‎ 0 
" | وردي: : «ولا تَخْتارَنَ عليه»: أي لا تقّسِم ماله وتختّر أحدّ القِسْمين» والهاء في «عليه» ترجع‎ : 
: ع إلى «مُسلِماً؛ وتفسير هذا سيأتي في وصيّته له أن يَصدّع المال ثم يصدعهء فهذا هو النّهي عن أن‎ 
يختار عَلَى المسلم. والرواية الأولى هي المشهورة.‎ 

+ قرله غلكئلة : «فآنزل بمائهم»» وذلك لأنْ الغريب يُحمّد منه الانقباضءٍ يتن في القادم 13 
أن يُخالط بيوت الحيّ الذي قدم عليه فقد يكون من النساء من لا تليق رؤيثه؛ ولا يحسشن سماعٌ 
صّوتهء ومن الأطفال من يُستهجن أي يرى الغريب أنبساظه على أبويه وأهلهء وقد يكره القومٌ 7 
أن يطلع الغريبٌ عَلَى مأكلهم ومشرّبهم وملبّسهم وبواطن أحوالهم» وقد يكونون فقراء فيكرهون 

أن يعرف فقرّهم فيحتقرهم, أو أغنياء أربابَ ثروة كثيرة فيكرهون أن يعلم الغريبٌ ثروتهم 7 
فيحسدّهم» ثم أمره أن يَمِضِيَ إليهم غير متسر ٠‏ ولا عَجِل ولا طائشٍ نزِق» حتى يقوم بينهم | . 
فيسلّمٍ عليهم ويحيّيهم تحيةً كاملة» غير مخدّجة» أي غير ناقصة» أخدجَتٍ الناقةٌ إذا جاءت د 


بِوَلّدها ناقصّ الكُلق» » وإن كانت أيامه تامّة» وحََدّجِتُ: ألقثْ الولدٌ قبل تمام أيّامه. وروي: 
دولا خدج بالتحيّةة» والباء زائدة. 
ثم أمره أن يسألهم : هل في أمولهم حقٌ لله تعالى؟ بي يعني الزّكاة» فإن قالوا: لاء فلينصرف 
عنهم» لأنّ القولَ قول رب المال» فلعلّه قد أخرج الزكاة قبل وصول المصدّق إليه. 
قوله : «وأنعم لكى أي قال: : نعم. . ولا تعسِفُه: أي لا تطلب منه الصدقة عَسْفَاً وأصلّه 
الأخذ عَلَى غير الطريق . ولا تُرجِقه : لا تكلّفه العسرٌ والمشقّة. 
ثم أمْرّه أن يَقِض ما يدفع إليه من الذهب والفضةء وهذا يدل على أن المصدّق كان يأخذ 
العَينَ والوّرق كما يأخذ الماشيةء وأن التصاب في العَيْن والوّرِقٌ تُدفع زكائه إلى الإمام ونوّابه» 
وفي هذه المسألة اختلافٌ بين الفقهاء. 
: قوله: «فإن أكثرها له»: كلامٌ لا مَزِيدَ عليه في الفصاحة والرّياسة والدّين» وذلك لأن 
الصدقة المستحقة جزءٌ يسيرٌ من النُصابء والشّريك إذا كان له الأكثر حَرّم عليه أن يدخل 
ويتصرّف إلا بإذن شريكه» فكيف إذا كان له الأقل. 
قوله: : «فلا تَدحُلها دخولَ متسلّط عليه قد علم ظقكلة أن الظلم من طْبّع الؤلاة 
وخصوصاً من يتولّى قبضٌ الماشية من أربابها عَلَى وجه الصّدقة؛ فإنهم يدخلونها دخول متسلّط 
حاكم قاهرء ولا يَبقى لرب المال فيها تصرّفء فتَهَى ظليعقذ عن مثل ذلك . 
7 ابرلا ته بوي زلا لتر متها ول انه لي جاده الوه دسا 5 


عيرق -هم ٠‏ - ومن وصية له غك كان يكتبها لمن يستعمله على الصدقات . . 


2 


0 


1 
و 


00 


0 


حتى تنفر الأبل: وكذلك بالشّاء إظهاراً للقرّة والقهرء وليتمكن أعوائهم من اختيار الجيّد. | * 


ورَفْض الرديء. 
قوله: «ولا تسوءنَ صاحبّها فيها؛ أي لا تغمّوه ولا تُحزنوهء يقال: سؤته في كذا سوائية 
ومسائيةٌ . 


قوله: #واضدّع المال صدعين وخيّره»» أي شقه نصفين ثم حََيْرهء فإذا اختار أحد التصفين 
فلا تَعرِضنّ لما اختارء ثم اصدع النصف الذي ما ارتضاه لنفسه صَدُعين وخيّره» ثم لا تزال 
تفعل هكذا حتى تَُْقِيَ من المال بمقدار الحق الّذي عليه» فاقبضه منهء فإن استّقالك فأقلة. ثم 
اخلط المال» ثم عُدْ لمثل ما صنعتٌ حتى يرضىء وينبغي أن يكون المعيبات الخمس وهي .© 
المَهُلوسة والمكسورة وأخواتهما يخرجها المصدّق من أصل المال قبل قِسْمته ثم يقسم وإلا ٠ش‏ 
فريّما وقعثُ في سهم المصدّق إذا كان يعتمد ما أمره به من صدع المال مرة بعد مرة. : 

والعؤد : المُسِنَ من الإبل» والهرمة: المسئّة أيضاًء والمكسورة: التي أحد قوائمها مكسورة 
العظم أو ظهرها مكسورء والمهّلوسة: المريضة قد هلسها المرض وأفنّى لحمها والهُلاس: 
السَّل : والعوار: بفتح العين: : العَيْبء وقد جاء بالضم . 2 

والمعئف : ذو العنف بالضم وهو ضِدّ الرّفق. والمجحجف: : الذي يسوق الماء سؤقاً عنيفاً 5 
فيجحف به أي يهلكه أو يذهب كثيراً من لحمْه ونقْيه . والمُلكّب: المُتعب» واللّخوب : الإعياء. 
وححَدرتٌ السفينة وغيرها - بغير ألف - أحذرها بالضم. 

قوله: «بين ناقة وبين فصيلها» الأفصح حذف بين الثانية» لأنْ الاسمين ظاهران:» وإنما 
تكرّر إذا جاءت بعد المضمرء كقولك: المال بيني وبين زيدٍ وبين عمروء وذلك لأنّ المجرور |.' 
لا يُعظف عليه إلا بإعادة حرف الجر والاسم المضاف» وقد جاء: الما بين زيدٍ وعمروء 1 
وأنشدوا: 

بين السَحاب وبين الرّيح ملحَمَةٌ قعاقِعٌ"'" وظبّى في الجوّ تخترط 

وأيضاً : 

بين النَّدِيُ وبين برقة ضاحكِ عيْتُ الضَرِيكٍ وفارسٌ مقدامٌ 

ومن شعر الحماسة: 

وإن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمّي لمختلفٌ جذا 

وليس قولٌ من يقول: إنه عطف بينَ الثالئة على الضمير المجرور بأؤْلى من قولٍ من يقول: 
بل عَطف بين الثالثة على بين الثانية» لأنَّ المعنى يتم بكلّ واحد منها . 


)١(‏ القعاقع: تتابع الرعد. القاموس المحيط» مادة (قعع). 


.1 قوله ظلتة : «ولا تَمْصر لبنها»» المَضر حَلْبِ ما في الضرع جميعه» نهاه من أن يحلب اللبن 
©] كله فيبقى المّصيلُ جائعاًء ثم نهاه أن يُجهدّها ركوباء أي يُتعبها ويُحمْلها مشّقّة ثم أمَرّه أن 
,”| يعيل بين الركاب في ذلك لا يخصٌ بالركوب واحدةً بعينهاء ليكون ذلك أرْوّح لهِنْء ليرفُه 
على اللاغب» أي ليترّكّه وليُعفه عن الركوب ليستريح. والرفاهية: الدعة والراحة. 

8 والنْقِب: ذو النقب» وهو رقة شف البعير حتى تكاد الأرض تجرحه: أُمَرَ أن يستأني بالبعير 
بأ ذي النقب» من الأناة» وهي المهلة. 


7 والظالع: الذي ظَلّعه أي عَمز في مَشْيه . والعُدْر: جمع غدير الماء. وجوادٌ الطريق: حيث 
©.] لا ينبت المرعّى. والتنُطاف: جمع نطفة؛ وهي الماء الصافي القليل. والبّدَن بالتشديد: 


© | السّمان» واحدها بادن.. ومُئْقِيات: ذواتُ نِمّي» وهو المح في العَظم» والشحم في العّين من 


ك ١‏ لسمن» وأَنْقّت الإبل وغيرُها: 3 سَمنتُ وصار فيها نِفَيٌ» وناقة مُنْقِية وهذه الناقة لا قي . 


6" - ومن عهد له عد إلى بعض عماله وقد بعثه على الصدقة 

الأصل: آمْره بتْوَى آله في سَرَاي آرِوء وَحفِيَاتٍ عمل عَيْثُ لا شاد كير ولا وكِيلَ 

:. دونه . وَآمُره لا يَْمَلَ بشَيْءِ ِنْ طاَة آله ؤيما هر بحا إِلَى غَبْره يما سر وَمَنْ 
., ألَمْ يحتف سِرْهُ وََلاتّ وَفِعلَهُ وَمَقَالتَهُ كمد أدى الأمائة. وَأخلّصٌ البادة. وَآمْرْهُ ألا 
:. | يَجْبَهَهُمْ وَلا يَْضَهَهُمْ» وَلا يَرْهَبَ عَنْهِمْ تمضْلاً بالإمارَة لهم إِنْهُمُ آلإحوَانَ في ادبن 

: والأعْوَانُ عَلَى أَسَْخْرَاجٍ َلْحُقُوقٍ . 

:]1 وَإِنَّ لَْكَ في عَِِ الصَدَفَةِ َصبباً مَْرُوضاء وَحَقَا مَغلُوماً وَسْركاء أل مَسْكَئوٍه وَضْعَفَا 
:| دوي كاقق . 
لْقِيامَة. وَؤْسَى لِمَنْ حضمُهُ مِنْدَ آل آلُْفَراهُ وَالمَساكِينُ وَالسَّائِلُونَ وَالمَدقُومُونَ 

* | وَلْغارمُونَ وَآبْنُ السّيلٍ! 

وَمَنِ أسَْهانَ بالأمائة. وَرَتَعَ في اليا وَلَمْ يَرهُتَْسَهُ وَدبئهُ مَْهاء كَقَذ آَحَلَ بتَفْسِهِ الذّلَ 

” | وَآلْخِرِْيَ فِي أَلدَنْياء وَهُوَ فِي الآخِرَة أَدَلُ وَآَخْرّى. وَإِنَّ أَغظَمَ ألْخائَةٍ خِيائةُ الأمو: وَأمْطَع 

لمعن غِهِنُ الأيمةٍ. وَالمّلام. 


5 - ومن عهد له عيذ إلى بعض عماله وقد بعثه على الصدقة يه 
ظْ 


الشرح: حيث لا شهيد ولا وكيلَ دوئّه: يعني يوم القيامة. 

قوله: «ألَا يعمل بشيء من طاعة الله فيما ظهر»؛ أي لا يُنافق فَيعْمّل الطاعة في الظاهر. 
والمعصية في الباطن. 

ثم ذكر أن الذين يتجتّبون الثفاق والرّياء هم المُخطِصون. 

وأا يجبّههم: لا يواجههمٌ يما يُكرهونه» وأصل الْجَبْهِ الْجَبهة أو ضَرْيهاء فلمًا كان المواجه 
غيرّه بالكلام القبيح كالضارب جَبِهته به سمي بذلك جَيْها . 

قوله: «ولا يعضِههم»: أي لا بيهم بالبّفتان والكب» وهي العّضِيهة» وعَضِهِتٌ فلاناً 
عَضْهاًء وقد عَضِهِتٌ يا فلان» أي جد جئتٌ بالبهتان. 

قوله: «ولا يرغب عنهم تفضّلأًه يقول: لا يحقرهم ادّعاءً لفضله عليهم» وتمييزه عنهم 


بالولاية والإمرة؛ يقال: فلان يرعَب عن القوم» أي يأنف من الانتماء إليهم ء أو من المخالطة ٍ) 


لهم . 

وكان عمرٌ بن عبد العزيز يدل إليه سالم مولى بني مخزوم وعمرٌ في ضدر بيته فيتنتحى عن 
الصَّذْنء وكان سالم رجلاً صالحاًء وكان عمر أراد شراءه وعتقّه» فأعتقه مواليه» فكان يسمّيه : 
أخي في الله فقيل له : أتتنحَى لسالم! فقال : إذا دخل عليك من لا تَرَى لك عليه فضلاً فلا 
تأخذ عليه شرف المجلس. وهم السراج ليلة بأن يْمّدء فوَنّبٍ إليه رجاءً بن حَيْوة ليُصلِحه 
فأقسم عليه عمرٌ بِنُ عبد العزيزء فجلسء ثم قام عمر فأصلحَه ٠»‏ فقال له رجاء: أتقوم أنت يا 
أميرٌ المؤمنين؟ قال: نعم» قمتٌ وأنا عمر بن عبد العزيزء ورجعتٌ وأنا عمرٌ بن عبد العزيز. 

قال رسولُ الله ون : «لا ترُعوني فوقٌ قدري فتقولوا فيَ ما قالت النصارى في ابن مريم» 
فإنْ الله عرّ وجل اتخذني عبد قبل أن يتخذني رسولاً»”". 

ثم قال: إن أرباب الأموال الّذين تجب الصدقةٌ عليهم ني أموالهم إخرائك في الدينء 
وأعواثك على استخراج الجقوق» لأنَّ الحق إنما يمكن العالم استيفاؤه بمعاونة رب المال 
واعترافه بهء ودفعه إليه؛ فإذا كانوا بهذه الصّفة لم يِجرْ لك عضَههم وجَبْهُهم وادّعاءٌ الفضل 
عليهم . 

ثم ذكر أن لهذا العامل نصيباً مفروضاً من الصدقة؛ وذلك بنصّ الكتاب العزيزء فكما نوثُيك 
نحن حقَكَ يجب عليك أن توفي شركاءك حقوقّهمء وهم الفقراءٌ والمساكين والغارمون وسائرٌ 
الأصناف المذكورة في القرآن» وهذا يدلّ على أنه ظئة قد فوّضه في صرف الصَّدّقات إلى 
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الأصناف المعلومة» ولم يأمرّه بأن يحمل ما اجتمع إليه ليوزُعه هو ظَكدلة على مستحقّيه كما في 
| الوصيّة الأولى» ويجوز للإمام أن يتولّى ذلك بنفسهء وأن يَكِلّه إلى من يثق به من عمّاله . 
وانتصب «أهل مَسْكنة؛ لأنّه صفة «شركاء»؛ وفي التّحقيق أنَّ #شركاء» صفةٌ أيضاً موصوثُها 
١‏ محذوفء فيكون صفةٌ بعد صفة. 

وقال الراونديّ: انتصب «أهل مسكنة» لأنه بَدَلُ من «شركاء»» وهذا غلطء لأنه لا يُعطى 
معناه لكون بدلا منه. 
١‏ وقال أيضاً : بؤسى؛ أي عذاباً وشدّة» فظنّه منوّناً وليس كذلك» بل هو بِؤْسَّى على وزن 
© | «ُعلى؛ كمُضْلَى وتُعمَى» وهي لفظة مؤنّثة يقال: بؤسى لغلان» قال الشاعر: 
8 أرى الحلم بؤسى للفتى في حياتو ولا عيش إلا ماحَبَّاك بهالجهلٌ 
0 والسائلون هاهنا هم الرّقاب المذكورون في الآية» وهم المكائّبون يتعذّر عليهم أداءٌ مال 
9 الكتابة» فيسألون الناسّ ليتخلّصوا من ربقة الرّق. وقيل: هم الأسارّى يظلبون فكاك أنفسهم. 
بم | وقيل: بل المراد بالرّقاب في الآية الرّقيق» يسأل أن يبتاعه الأغنياءً فيُعتِقوه. والمدفوعون ها 
3 هنا هم الذين عناهم الله تعالى في الآية بقوله: ٠ؤرَفِ‏ سبل أله 07 وهم فقراء العُزاق 
3 سمّاهم مدفوعين لَفْقرِهمْ . والمدفوع والمدئّع : القُقيرء لأن كل أحد يكرّهه ويّدفعه عن نفسه. 
0 وقيل : هم الحجيج المنقطع بهم» سمّاهم مدفوعين لأنهم دُفِعوا عن إتمام حجهم. أو دُفِعوا عن 
٠‏ | العَؤْد إلى أهلهم . 
8 فإن قلتٌ: لم حملت كلامَ أمير المؤمنين نئل على ما فسّرته به؟ 
قلت: لأنه فق إنما أراد أن يذكر الأصناف المذكورة في الآية» فترك ذكر المؤلّفة قلوبهم 
و لأن سهمهم سقط بعد موت رسول لله وء فقد كان يُدنع إليهم حينَ الإسلام ضعيف» وقد 
٠‏ | أعرّه الله سبحانه؛ فاستغئّى عن تأليف قلوب المشركين» وبقيتُ سبعةٌ أصناف» وهم الفقراء 
والمساكين والعاملون عليها والرّقاب والغارمون وفي سبيل الله وابن السبيل . 
7 فأما العاملون عليها فقد ذكرهم تكد في قوله: «وإِنْ لك في هذه الصدقة نصيباً مفروضاً»» 
مع ع م ون ل ل ال ار : الفقراف 
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| |والمساكين» والغارم» وابن السبيل؛ وأبدل لفظتين وهما الرّقاب وفي سبيل الله بلفظتين وهما 
.| السائلون والمدفوعون. 

7 فإن قلتٌ: ما يقوله الفقهاء في الصّدقات؟ هل تُصرّف إلى الأصناف كلها أم يجوز صَرنها 
.| إلى واحد منها؟ 
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قلت: أما أبو حنيفة فإنه يقول: الآية قصر لجنس الصَدّقات على الأصناف المعدودة فهي 
مختصّة بها لا تتجاوزها إلى غيرهاء كأنه تعالى قال: إنما هي لهم لا لغيرهمء كقولك: إنما 
الخلافة لقريش» فيجوز أن تصرّف الصدقة إلى الأصناف كلهاء ويجوز أن تصرّف إلى بعضهاء 
وهو مذهب ابن عباس وحذيفة وجماعةٍ من الصحابة والتّابعين. وأما الشافعيّ فلا يرى صرفها 
إلا إلى الأصناف المعدودة كلهاء وبه قال الزُهريّ وعكرمة. 

فإن قلتّ: فمن الغارم وابنُ السبيل؟ 

قلت: الغارمون الّذِين ركبئهم الديونٌ ولا يَملكون بعدّها ما يَبنُْ النُصاب. وقيل: هم الذين 
يحيلون الحمّالات فديثوا فيها وغَرِمواء وابنُ السبيل: المسافر المنقطع عن ماله؛ فهو - وإن 


. | كان غنياً حيث ماله موجود - فقيرٌ حيث هو بعيد. 


وقد سبق تفسيرٌ الفقير والمسكين فيما تقدّم. 
قوله: «فقد أحلّ بنفسه الذَّلَ والخزي»» أي جعل نفسّه محلا لهماء ويُررّى: «فقد أخلّ 


'| بنفسه؛ بالخاء المعجمة» ولم يذكر الذلّ والخِزْي أي جعل نفسّه مخلّاء ومعناه جعل نفسه 


فقيراًء يقال: خل الرجل: إذا افتقر» وأخَلَّ به غيرّف وبغيره أي جَعَل غيره فقيراًء دردوي: 
«أحل» بنفسه بالحاء المهملة» ولم يذكر «الذلٌ والخزي». ومعنى «أحل بنفسه» أباح دمّهء 


"| والرواية الأولى أصحٌء لأنّه قال بعدها: «وهو في الآخرة أذلُ وأخزى». 


وخيانة الأمّة: مصدرٌ مُضاف إلى المفْعول بهء لأنّ الساعي إذا خان فقد خان الأمّة كلهاء 


©8]] غَسْنَ الإمام. 


20 - ومن عهد له عليه السلام إلى محمد بن أبي بكر تنك حين قلده مصر 
الأصل: تَاخض لَهُمْ جَتَاحَكَ وَألن لَهُمْ جَانيَكَ» وَآبْسْظ لَُمْ وَجْهَكَء وآس يثنَهُمْ في 
اللّحطَةٍ وَالتظرَة حَتَّى لا يَظمَعَ آلْمُطماء في حَيْفِكَ لَهُمْ وَلا يبام الّعَنَاءُ مِنْ 
عَذْلِكَ عَلَيهِمْ» فَنَ أله تَعالَى يُسَاتََكُمْ مَعْشَرَ عباده عَنٍ الصّفِيرَة مِنْ أهْمَالِكُمْ وَالْكيرَق وَالطاهِرَة 
وَآلْمستُورَة» كن يُعَذّب فَآنكم آظلَم وَإِنْيَفُ كَهوَ أَكَْم. 
وَأَعْلَمُوا عِبَادَ آله أَنَّ المُتَقِينَ دَعَبُوا بعَاجلٍ الدّنيًا وَآجِل الآخِرّةء مَشَارَكُوا أَهْل الدنيا في 
دُنْيَاهُمْء وَلَمْ يُشَارِكْهُمْ أَهل ألدُنْيا في آعِرَيَهِمْء سَكَنُوا الدُّنيا ِأَمُضَلٍ مَا سكِنَتء وَأكَنُوةَ 
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0 وَمَنْ أَفْربُ إِلَى الثَارٍ مِنْ عَايِلِهًا 
0 


م 
ع تُسْمَعُ فيهًا دَهْوَةٌ وَلا تُقَرَحُ فِبهَا كربة. 
0 


بأَمْضَلٍ ما مَا أكلّت» َحَظُوا مِنَ الدُنْيا مَا حَظِيَ به المُترئُونَ وَأَحَدُوا مِنْهَا ما أَحَدَّهُ الْجَبَابِرَةُ 


5ع مء 


المْتَكَبرُونّ نَ ثم آلْقلَبُوا عَنْهَا يالزَّادِ المبَلُغء وَالمَمْجَرِ الرايج» أَصَابُوا لَذَه زُمْدِ الدَُنْيَا في 


كوم 2 و« 


8 دُنْيَاهُمْ وَتَبَقَنُوا نّهُمْ جِيرَانٌ ألله عَداً فِي آخِرَتِهِمْ؛ لاثْرْدُ لَهُمْ دَهُوَةٌ وَلا يَنْقْْ ينْقُْكُ لَهُمْ نَصِيبٌ 


فَاحْدَرُوا عِبَادَ أله المَوْتَ وَقُرْيَكُ وَأْعِدَوا له عَدته؛ ِنّهُيَأنتي بأمر عَظيوٍ وَخَظبٍ جَلِيلٍ 
كبر لا يَكُونُ مَعَهُ شٌَ بدا أَزْ سد لا يَكُونُ مَعَدُ حير أبدأ كَمَنْ أَفْرَثُ إِلَى آلْجمَةِ مِنْ عَاملِهًا! 


5 
00 


ان زعا مني إِنْ أو َنم له أخذكم. ٠‏ كن كردْتُمْ نه ركم وَهُوَ آَلْرَمُ َكُمْ مِنْ 


ظِلَكُمْ . آلْمَوْتُ مَعْقُودٌ يتَوَاصِيكُمْ وَالدُيَا تُوَى مِنْ حَلْفِكُمْ. 


ممم م شه #2 وم م ا 


كَاحَْدَرُوا ثَاراً قغرهًا بَعِيدٌ وَحَرَّهَا شَدِيدٌ وَعَذَايُهَا جَدِيدٌ دَارٌ لَيْسَ فِيهًا رَحْمَةٌ وَلا 


وَإن أَسْتَظعْتُمْ آَنْ يَشْتَدٌ حَوْفُكُمْ مِنَ ألله. وَأَنْ يّ: يَحْسْنَ ظَدُكُمْ بو فأَجْمَعُوا بَيَْهُمَاء ٠‏ فَإِنَ آلْمَبدَ 
نَم يحو حش بريه َلّى قذر حؤفه ون رب وَنَأَحَْنَ الا كلقا بال أسَدمُمْ حَؤْفاً لله. 

َآعْلميَا محمد بن أبي برء أ ني كذ َبِتُك أغظعَ نادي ني نَِْي أل ِضرء كنت 
مَحَةٌ مَحْقُوقٌ أَنْ ُخَالِفَ عَلَى نَفْيِكٌ. َأ تناح عَنْ دِييِك 3َ» وَلوْلَم يكنْ لك ِلَّا سَاعَةٌ من ار 
وَلا ُشخط لله برِضًا أَحَدٍ مِنْ خَلْقِ َِنْ فِي ألله حَلَفاً مِنْ غَيْرِو وَلَيْسَ مِنّ ألله خَلّفٌ ني 


غيْرِ. 


2 


لاشْتِمَالٍ» وَأعلَمْ أنْ كُلَّ شَيْءِ مِنْ عَمَلِكَ تَبَعٌ لِصَلاتِكَ . 


- سرجه رمتس . 


0 
ٍ صَلّ الصّلاه ونا آلْمُونّتِ لَهَاء وَلا تُمَجْلْ وَنَْهَا ََِاغِ؛ وَل َُحْرْمَا عن وَفيهَا 
0 


الشرح: آسٍ بينهم : اجعلهم أسوّة؛ لاتفضل بعضهم على بعض في اللّحظة والنظرة» ونبّه بذلك 
على وجوب أن يَجِعلّهِمٍ أسوة في جميع ما عدا ذلك» من العطاء والإنعام والتقريب» 
كقوله تعالى: لقلا نَثلِ ّسَ أن 06 . 


2 قوله: «حتى لا يطمع العظماءٌ في حَيْفك لهم». الضمير في «لهم» راجمٌ إلى الرعيّة لا إلى 
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العظماء» وقد كان سبق ذكرهم في أوّل الخطبة» أي إذا سلكت هذا المسلكٌ لم يُطمع العظماءُ 
في أن تحيف على الرعيّة وتظلمهم وتدفمَ أموالهم إليهم, فإِنَ وُلاة الجور هكذا يفعلون» 
يأخذون مال هذا فيُعطونّه هذا. ويجوز أن يرجع الضمير إلى العظما أي حتى لا يطمّع 
العظماءٌ في جَوْرِك في القَّسْم الذي إنما تفعله لهم ولأجلهمء فإنّ ولاة الجور يَطْمّع العظماءٌ 
فيهم أن يحيفوا في القسمة في الفئء» ويخالفوا ما حذه الله تعالى فيهاء حفظاً لقلوبهم. 
واستمالةً لهم: وهذا التفسير أليّقْ بالخطابة» لأنّ الضمير ف في «عليهم؛ في الفقرة الثالثة عائد إلى 
الضعفاء؛ فيجب أن يكون الضمير في «لهم» في الفقرة الثانية عائداً إلى العظماء. 

قوله : «فإن يعذب فأنتم أظلم» أفعل هاهنا بمعنى الضّفةء لا بمعنى التفضيل» وإنما يراد 
فأنتم الظالمون» كقوله تعالى: 9رَهُرَ أَهْوَتٌ عَيَنَةِ2"”6. وكقولهم: الله أكبر. 

ثم ذكر حال الزُهاد فقال: أخذوا من الدنيا بنصيبٍ قوي» وجعلت لهم الآخرة» ويُروَّى أن 

اليل بنَ عياض كان هو ورفيق له في بعض الصحارىء فأكلا كسرةً يابسة» واغتّرَفا بأيديهما 
ماءً من بعض العُدْران» وقام المُضِيلٌُ فحظ رجليه في الماىء فوجد بِرْدّه» فالتذٌ به وبالحال التي 
هو فيهاء فقال لرفيقه : لو علم الملوكُ وأبناءٌ الملوكِ ما نحن فيه من العيش واللّذة لحسّدونا. 

وروي: دوا لمشجر المربح»؛ فالرايح فاعلٌ من ربح ربحاً» يقال: بيعٌ رابح أي يُربّح فيه 
والمُربح: اسم فاعل قد عدَّيّ ماضيه بالهمزة» كقولك: قام وأقمئه . 

قوله: «جيرانٌ الله غداً في آخرتهم»؛ ظاهر اللفظ غيرٌ مراد؛ لأنّ البارىء تعالى ليس في 
مكان وجهةٍ ليَكونوا جيرائّه» ولكن لما كان الجار يُكرم جاره سمّاهم جيران الله؛ لإكرامه 
إيَاهمء وأيضاً فإن الجنة إذا كانت في السّماء والعرش هو السماء العلياء كان في الكلام 
محذوف مقدَّرء أي جيرانُ عرش الله غداً . 

قوله : «فإنّهِ يأتي بأمر عظيمء وخطب جليل» بِخير لا يكون معه شر أبداً وشرٌ لا يكون معه 
خيرٌ أبداً»» نص صريح في مذهب أصحابنا في الوعيد» وأنّ من دخل النار من جميع المكلفين 
يكون مع الشرّ المعقب للموت خير البثّة. 

قوله: «من عاملها»؛ أي من العامل لها . 


قوله: «طردّاء الموت؛». جمع طريدء أي يطردكم عن أوطانكم ويُخرجكم منهاء لا بد من” 2 


ذلك» إن أقمتمُ أْحَذَّكم. وإن عَرَبتم أدرككم . 
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ٍ' وقال الراوندي: ظرَادء ها هنا: جمع طريدة وهي ما طردتٌ من الصيد أو الوسيقة؛ وليس | ٠‏ 
بصحيح. لأن «فعيلة» بالتأنيث لا تُجِمَّع على فعلاء. وقال النحويّون: إن قوله تعالى: د 
: َنم خلكةه الارينْ»”". جاء على «خليف» لا على «خليفة»: وأنشدوا لأوس بن حجر 
ق. بيتًء استعملها جميعاً فيهء وهو: ٍ 
إن من القوم مّوجوداً تحلِيفته وماخحليفٌ أبي لَيلَى بموجودٍ 1 
قوله: «ألرِّم لكم من ظِلّكم»» لأنّ الظلّ لا تصحّ مفارّقته لذي الظلَّ ما دام في الشمس» 5 
وهذا من الأمثال المشهورة. 
قولّه: «معقودٌ بتواصيكم»؛ أي ملازِمٌ لكم؛ كالشيء المعقود بناصية الإنسان أين ذهب 3 
ذهب معه,. ٠‏ 
وقال الراونديّ: أي الموت غالبٌ عليكمء قال تعالى: ليَوْمَدُ الى والأترك 06" فإنّ ّ 
الإنسان إذا أخذ بناصيته لا يُمكنه الخلاص» وليس بصحيحء لأله لم يقل : «أخذ بتواصيكمة. |. 
7 قوله: «والدنيا تُطوّى مِن خلفكم؛ من كلام بعض الحكماء: الموثٌ والناس كسطور في 0 
| صحيفة يقرؤها قارىء ويّطوي ما يقراء فكلّما ظهر سطرٌ خَفِيَ سطر. 
ثم أمره تلتق بأن يجمّع بين ُسن القن بالله وبين الخوف منه؛ وهذا مقَامٌ جليل لا يصل 
أ إليه إلا كل ضامرٍ مهزول» وقد تقدّم كلامُّنا فيه. وقال علي بن الحسين ظقكئلة : لو أنزل الله عز 
5 وجل كتابا أله معذّب رجلاً واحداً لرجوتُ أن أكونه؛ وأنه راحمٌ رجلاً واحداً لرجوثٌ أن 
| أكوتهء أو أنه معذُّبِي لا محالة ما أزددثُ إلا أجتهاداً للا أرجع إلى نفسي بلائمة. 
ثم قال: «ولَيتُك أعظمٌ أجنادي»؛ يقال للأقاليم والاطراف: أجناد تقول: وَلِيَ جُندٌ 1 
الشام؛ ووَلِيَ جند الأرْدُنء وولي جندٌ مصرٌ. 5 
قوله : «فأنت محقوق»؛ كقولك حَقِيق وججدِير وتَلِيق» قال الشاعر: 3 


وإني لمحقوقٌ بألا يتطولني نداهًإذا طاوَلْتٌهبالةقصائدٍ 
وتُنافح : تُجالِد؛ نافحتٌ بالسيف أي خاصمتٌ به. 

قوله: «ولو لم يكن إِلّا ساعة من النهار»» المراد تأكيد الوّصاة عليه أن يخالِف على نفسه؛ | , 
5:| وألَا يتَبع واهاء وأن يُخاصِم عن دينه» وأن ذلك لازمٌ له» وواجبٌ عليه ويلزم أن يفعله دائماً 3 
؟] فإن لم يستطع فليفعله ولو ساعة من النهارء وينبغي أن يكون هذا التقييد مصروفاً إلى المتافحة | * 
يي عن الدّين» لأن الخصاعً في الدّين قد يَمنعٌه عنه مانع» فأمًا أمرٌه إيَاه أن يخالف على نفسه فلا |. 
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يجوز صرف التقييد إليه؛ لأنّه يُشهِر بأنه مفسوحٌ له أن يتّبع هَرّى نفسِه في بعض الحالات» 


ٍٍ وذلك غيرٌ جائزء بخلاف المخاصمة والنُضال عن المعتقّد. 


قال: «ولا تُسخط الله يَرضا أحد من خلقِهء فإنَ في الله خَلفاً من غيره» وليس من الله حلت 


5 في غيره' أخَذّه الحَسَنُ البصريٌ فقال لعٌمر بن هُبّيرة أميرٍ العراق: إن الله مانِعُك من يزيدَ» ولم 


ا عد ياب 0 


يَمنغك يزيدٌ من الله - يعني يزيدٌ بن عبد الملك. 

ثم أمَرّه بأن يصلّي الصلاءً لوقتهاء أي في وقتهاء ونهاه أن يحمله الفراحٌ من الشّغْل على أن 
يُعجُلها قبل وقتهاء فإنها تكون غير مقبولة» أو أن يحمله الشّغل على تأخيرها عن وقتها قيأثم. 

ومن كلام هشام بن عقبةٌ أخي ذي الرّمة - وكان من عقلاء الرّجال - قال المبرد في 
الكامل : حدّئني العبّاس بن القّرّج الرٌياشيٌ بإسناده» قال هشام لرجل أراد سفراً : اعلم أنّ لكل 
رُفْقة كبا تشركهم في فضل الزّادء ويَهرٌ درنّهم» فإن قدرت ألا تكون كلبٌ الرفقة ة فافل» وإيّاك 
وتأخيرٌ الصلاة عن وقتها ٠‏ فنك مُصَلَّيها لا محال فضّلّها وهي تُقبل منك. 

قوله: «واعلم أن كل شيء من عملك تَبِعٌّ لصلاتك»: فيه شَّبَهٌ من قول رسول الله يي : 
«الضَّلاءٌ ماد الإيمان» ومن تَرَكَها فقد هَدّم الإيمان»''2. وقال وي : «أوّل ما يحاسَبٌ به 
العبدٌ صَلاته» فإن سُهَل عليه كان ما بعدّه أسهل» وإن اشتدّ عليه كان ما بعدّه أشد”" . 

ومثل قوله: «ولا ُسخط الله برضًا أحد من خلقه»» ما رواه المبرّد في «الكامل» عن عائشة 
قالت: من أرضَى الله بإسخاط الناس كفاه الله ما بينه وبين الناس» ومن أرضّى الناسَ بإسخاط 
الله كله الله إلى الناس. 

ومثل هذا ما رواه المبرّد أيضاً قال: لما ولي الحسنٌ بن زيد بن الحسن المدينة قال لابن 
هُرْمة : إني لست كمن باعٌ لك ديئّه رجاة مدجكء أو خوف ذُمَكء فقد رزقني الله عز وجل 
بولادة نبته و الممادح. وجنبني المقابح» وإ من حل عن الا أغفي على تقصبر في حقّ 
الله. وأنا أقسم بالل ؛ لئن أتيتٌ بك سكرانَ لأضربتك حداً لِلْخَمْر وحَدَاً للشُكُرء ولأزيدن 
لموضع حَُرْمتك بي فليكن تَركُك لها لله عرّ وجل تُعَنْ عليه ولا تدعها للتاس فتوكل إليهم» 
فقال ابن هَرّمة : 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (1801)» والحكيم الترمذي في «النوادر» (؟/ ))١78‏ دون 
قوله : «ومن تركها فقد هدم الإيمان». 

(؟) أخرجه الترمذي» كتاب: الصلاة؛ باب: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة (417)» 
والنسائي. كتاب: الصلاة؛ باب: المحاسبة على الصلاة (477)؛ وابن ماجهء كتاب: إقامة 
الصلاة والسنة فيهاء باب: أول ما يحاسب به العبد الصلاة :)١415(‏ وأحمدء كتاب: مسند 


نهاني ابن الرسولٍ عن المُدام وأقبيِي بادابٍ الكرام 
وقال لي اصطبرٌ عنهاودّنمها هوف الله لاخسوف الأنسام 
وكيف تصبرِيعنهارحُحبي لهانحبٌ تسكن ني عِظايي! 
أَرَى ليب الحلال علي مُحَبْعِاً وطيب التّفس في حُُبث الحرام 


الأصل: ومن هذا العهد: َإنهُ لا سَوَاءء إِمَام أ فى وا الزتى وَل الي وتو الأ 

وَلَقَدْ قَالَ ِي رَسُولُ ألله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ) كلد: إنّي لا أحات على أمتِي مُؤينا وَلا 

كأ أَمَا المُؤينُ فبَْتُُ أله مان نا ار يمه أن بهركه. وَلَكني أَحَاف عَلَِكُمْ كُلَّ 
اي َلْجَئَان عَايمِ ألنْسَان يَقُولُ مَا تَمرِفُونَ» وَيَفْمَلُ ما تنكرُونَ. 

- شه مس + 

الشرح: الإشارة بإمام الهُدّى إليه نفيه. وبإمام الرّدى إلى معاويةً؛ وسماه إماماً. كما سّمّى الله 

تعالى أهلّ الضَّلال أئمة. فقال: «وَجَمَتَهُمْ أبِمَدٌ يتنغرت إل الكل 74" ثم وصفه 

بصفة أخرى وهو أنه عدو النبي وتلق ليس يعني بذلك أنه كان .عدرًا أيام حَرْب النبي كله 

لقريش» بل يريد أنه الآن عدو النبي كنك ١‏ لقوله ونه له تطكتلز : «وعدوّك عدرّي» وعدوّي 


عدو واه" , 


وأوّل الخبر: «وليّك وَليِّيء ووليّي وَلِيَ الله»؛ وتمامّه مشهورء ولأنّ دلائلٌ النفاق كانت 
ظاهرة عليه من قَلّتات لسانه ومن أفعاله؛ وقد قال أصحابنا في هذا المعنى أشياء كثيرة» فَلتُطلب 
من كتبهم » خصوصاً من كُتُب شيخنا أبي عبد الله ومن كتب الشيّخين أبي جعفر الإسكافي» 
وأ بي القاسم البَلْخيَء وقد ذكرّنا بعضّ ذلك فيما تقدّم . 

ثم قال تلتق : «إِنَ رسول الله وي قال: إني لا أخاف على أمّتي مؤمناً ولا مُشركاً»”" أي 
و كا بير اق د وار لأن المؤمن يمنعه الله بإيمانه أن يُضْلّ الناسَ. والمٌشرك مُظهر 
الشّرك؛ يَقمّعه الله بإظهار شركه ويَحْذُله: ويّصرف قلوبٌ الناس عن اتّباعه. لأنتهم يَنفِرون منه 
لإظهاره كملة الكفْء فلا تطمئنّ قلوبهم إليه يه» ولا تسكن نفوسهم إلى مقالته» ولكنّي أخاف على 
أمتي المنافقٌ الذي يُسِرٌ الكفر والضلال» ويُظهر الإيمانَ والأفعال الصالحة» ويكون مع ذلك ذا 
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لسن وفصاحة» يقول بلسانه ما تعرفون صوابّه» ويفّعل سرًا ما تُتكرونه لو اطلعتم عليه؛ وذاك أن 
من هذه صِفيّهِ تسكن نفو الناس إليه» لأن الإنسان إنما يحكم بالظاهر فيقلّده الناس» فيضلّهم 


ويوقعهم في المفاسد. 


ومن الكتب المستحسنة الكتاب الذي كتبه المعتضد بالله أبو العبّاس أحمد بن الموفق أبي 
أحمد طلحة بن المتوكل على الله في سنة أربع وثمانين ومائتين ووزيره حينئذ عبيد الله بن 
سليمان؛ وأنا أذكُره مختصراً من تاريخ أبي جعفر محمد بن جرير الطبري . 

قال أبو جعفر: وفي هذه السنة عَزِّ المعتضد على لعن معاوية بن أبي سفيان على المنابر» 
وأمر بإنشاء كتاب يقرأ على الناس» فخوّفه عبيدٌ الله بِنُ سليمان اضطراب العامة» وأنه لا يأمن 
أن تكون فتنة» فلم يلتفت إليه. فكان أوّل شيء بدأ به المعتضد من ذلك التقدّم إلى العامة بلزوم 
أعمالهم وترك الاجتماع والعصبية؛ والشهادات عند السلطان إلا أن يسألواء ومنع القُصّاص 
عن القعود على الظَرّقات» وأنشأ هذا الكتاب وعملث به نُسَخ قرئتٌ بالجانبين من مدينة السلام 
في الأرباع والمحالٌ والأسواق يوم الأربعاء لست بقين من جمادى الأولى من هذه السنة» ثم 
منع يوم الجمعة لأربع بقين منهء ومنع القصّاص من القعود في الجانبين» ومنع أهل الحلقٍ من 
القعود في المسجدين» ونودي في المسجد الجامع بنهي الناس عن الاجتماع وغيره وبمنع 
القُصَاص وأهل الحلق من القُعود. ونودي: إِنّ الذّمة قد برئثُ ممن اجتمع من الناس في مناظرة 
أو جدالء وتَقدّم إلى الشرّاب الذين يسقون الماء في الجامعين ألا يترححموا على معاوية» ولا 
يذكُروه بخير» وكانت عادتهم جاريةً بالترحم عليه» وتحدث الناس أن الكتاب الذّي قد أمر 
المعتضدٌُ بإنشائه بلعن معاوية يقرأ بعد صلاة الجمعة على المنبر» فلما صلى الناسنُ بادروا إلى 
المقصورة ليسمعوا قراءة الكتاب» فلم يُقرأء وقيل : إن عبيد الله بنّ سليمان صرّفه عن قراءته» 
وإنه أحضر يوسف بن يعقوب القاضي » وأمره أن يُعمل الحيلة في إبطال ما عزم المعتضد عليه» 
فمضى يوسف فكلّم المعتضد في ذلك؛ وقال له: إني أخاف أن تضطرب العامة ويكون منها 
عند سماعها هذا الكتاب حركة» فقال: إن تحرّكت العامةٌ أو نطقت وضعتٌ السيف فيها. 
فقال: يا أمير المؤمنين» فما تصنع بالطالبيّين الذين يخرجون في كل ناحية؛ ويميل إليهم خلقٌ 
كثير» لقربتهم من رسول الله يق » وما في هذا الكتاب من إطرائهم - أو كما قال - وإذا سمع 
الناس هذا كانوا إليهم أميّلء وكانوا هم أبسط ألسنة» وأثبت حجةً منهم اليوم. فأمسك 
المعتضد فلم يرد إليه جواباً» ولم يأمر بعد ذلك في الكتاب بشيء. وكان من جملة الكتاب بعد 
أن قدّم حمد الله والثّناء عليه والصّلاة على رسوله تق : 
أما بعدء فقد انتهى إلى أمير المؤمنين ما عليه جماعةٌ العامة من شبهة قد دخلتهم في 
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أديانهم» وفسادٍ قد لحقهم في معتقدهم» وعصبيّةِ قد غلبت عليها أهواؤهم؛ ونطقت بها 
ألسنثهم:؛ ع ا م ع ل و وخالفوا 
السئن المتبعة» إلى الأهواء المبتدعة» قال الله تعالى : 9وَمَنْ أُسَلَّ ِمَنِ أيّمَ عَوَبنهُ بِمَيْرٍ هُدَى 
ترب أله إكت أَّدَ لا يجْدِى لقم لعديي 304 , ٠‏ خخرو. وجا عن الجماعة. ومسارعةً إلى الفتنة» 
وإيثاراً للفرقة» وتشتيتاً للكلمة» وإظهاراً لموالاة من قطع الله عنه الموالاة» ويَثّر منه العصمة» 


وأخرجه من الملّة وأوجب عليه اللعنة» وتعظيماً لمن صغر الله حقّه وأوهن أمرّه» وأضعف 


ركنه» أميّق ١ ١‏ نةء» ومخالفة استنقذهم الله به الهلكة و : 
من بني أميّة؛ الشجرة الملعوذ لمن استنقذهم الله به من سبغ عليهم 


به النعمة من أهل بيت البركة والرحمة» ٍ«َادَه يخسٌ بَعْمَيوه ص يا وَأَشَّدُ ُو لْتَسْلٍ 
لْمَلِيوِ »9 . 


فأعظعَ أميرٌ المؤمنين ما انتهى إليه من ذلك؛ ورأى ترك إنكاره حَرّجا عليه في الدين» 
وفساداً لمن قلده الله أمرّه من المسلمين» وإهمالاً لما أوجبه الله عليه من تقويم المخالفين» 
وتبصير الجاهلين» وإقامة الحبّة على الشاكٌين» وبسط اليد على المعاندين! وأمير المؤمنين 
يخبركم معاشرٌ المسلمين أن الله جل ثناؤه لما ابتعث محمداً وَكة بدينه» وأمره أن يَصدّع 
بأمره» بدأ بأهله وعشيرته فدعاهم إلى ربه؛ وأنذرّهم وبشّرهم» ونصح لهم وأرشدهم. فكان من 
استجاب لهء وصدّق قوله» واتّبع أمره ثُقَيْرٌ يسير من بني أبيه» من بين مؤمن بما أتى به من ربهء 
وناصر لكلمته وإن لم يتبع دينه ه إمزار لهء وإشفاقاً عليه فمؤمنهم مجاهد ببصيرته» وكافرّهم 
مجاهدٌ بنُضْرته وحميّته» يذفعونَ من نابذه» ويقهرون من عازه وعانده» ويتوثقون له ممن كانفه 
وعاضده؛ ويبايعون من سمح بنصرته» ويتجسسون أخبار أعدائهء ويكيدون له بظهر الغيب كما 
يكيدون له برأي العين» حتى بلغ المدى» وحان وقت الاهتداء» فدخلوا في دين الله وطاعته 
وتصديق رسوله والإيمان به بأثبت بصيرة» وأحسن هدى ورغبة» فجعلهم الله أهل بيت الرحمة» 
وأهل بيت الدين» أذهب عنهم الرّجس وطهرّهم تطهيراً. معدن الحكمةء وورثة النبوّة» وموضع 
الخلافة. أوجب الله لهم الفضيلة؛ وألزم العباد لهم الطاعة. 


وكان ممن عانده وكذَّبه وحارّبه من عشيرته العدد الكثير والسواد الأعظمء يتلقّونه بالضرر » 


والتثريب» ويقصدونه بالأذى والتخويف» وينابذونه بالعداوة» وينصبون له المحاربة ويصدّون 
من قصدهء وينالون بالتعذيب من اتبعه» وكان أشدّهم في ذلك عداوة» وأعظمهم له مخالفة» 
أوّلهم في كلّ حرب ومناصبة؛ ورأسهم في كل إجلاب وفتنة» لا يرفع على الإسلام راية إلا 
كان صاحبها وقائدها ورئيسهاء أبا سفيان بن حرب صاحب أُحُد والخندق وغيرهماء وأشياعه 
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وفرع . 7 - ومن عهد له عليه السلام إلى محمد بن أبي بكر كيك حين قلده مصر 


من بني أمية الملعونين في كتاب الله ثم الملعونين على لسان رسول الله 85 في مواطنّ عدّةء | * 


لسابق علم الله فيهم» وماضي حُكمه في أمرهمء وكفرهم ونفاقهم. فلم يزل لعنه الله يحارب 
مجاهداء ويدافع مكايداء ويجلب منابذاء حتى قهره السيف» وعلا أمرٌ الله وهم كارهون» ا 


فتعوّذ بالإسلام غير منطو عليه» وأسرٌ الكفر غير مقلع عنه» فقبله وقبل ولدّه على علم منه بحاله | .” 
وحالهم. ثم أنزل الله تعالى كتاباً فيما أنزله على رسوله يذكر فيه شأنهم» وهو قوله تعالى: | , 


ٍ«وت مرلعع مه ل مومع 


لجر املعو في ألْمرن2"7. ولا خلاف بين أحد في أنه تعالى وتبارك أراد بها بني أميّة”" . 
ومما ورد من ذلك في السنة» ورواه ثقات الأمّة؛ قول رسول الله عَتكِ فيه وقد رآه مقبلاً أ 
على حمار ومعاوية يقوده ويزيد يسوقه : «لعن الله الراكب والقائد والسائق»© , 


ومنه ما روته الَرّواة عنه من قوله يوم بيعة عشمان: تلقّفوها يا بني عبد شمس تلقف الكرة» | ' 
فوالله ما من جنة ولا نارء وهذا كُفر صُراح يلحقه اللعنة من الله كما لحقت الّذين كفروا من بني | 


إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عَصَوًا وكانوا يعتدون9؟. 


ومنه ما يُروَى من وقوفه على ثنيّة أحُد من بعدٍ ذّهاب بصره وقوله لقائده: هاهنا رَمَيْنا 
محمداً وقتلنا أصحابة0* , 


ومنها الكلمة التي قالها للعباس قبل الفتح وقد عُرضت عليه الجنود: لقد أصبح ملك ابن 5 


أخيك عظيماً» فقال له العباس: ويحك! إنه ليس بملك» إنها النبوة" , 

ومنها قوله يوم الفتح وقد رأى بلالاً على ظهر الكعبة يؤذّنَ ويقول: أشهد أن محمداً 
رسول الله: لقد أسعد الله عتبة بن ربيعة إذ لم يشهد هذا المشهد. 

ومنه الرؤيا التي رآها رسول الله وفك فوجّم لها. قالوا: فما رئيَ بعدها ضاحكاً. رأى نفراً 
من بني أمية يَنْرُون على منبره نزوة القيردة0" , 

ومنها طرد رسول الله يي الحَكم بن أبي العاص لمحاكاته إِيّاه في مِشيته» وألحقه الله 
بدعوة رسول الله وق آفة باقية حين التفت إليه فرآه يتخلّج يحكيه؛ فقال: كن كما أنت؛» 


.5١ سورة الإسراى الآية:‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في تاريخه: 8/ 188. 

() أخرجه المجلسى فى البحار: 7/77 .7١8‏ 

(4) أخرجه الطبري في تاريخه يما معناه: 4/ 188 . 

(6) أخرجه العلامة المجلسي في البحار: 784/77. 

زق4 أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى: نذانئتة 

(7) ذكره ابن كثير في تفسيره: 7/ 87 وأخرجه السيوطي في الدر المنثور: 191/4. 
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فبقي على ذلك سائر عمرة”©. 
ق, ل ل 
١‏ :سوام اتن اله خسالى عات عطقه إن وخر سن الع ير قرا ملك قن أي 
ومنها أن رسول الله َي دعا معاوية ليكتب بين يديه» فدافع بأمره واعتلّ يطعامه, 
ج| فقال يي : «لا أشبع الله بطنه»”". فبقي لا يشبع وهو يقول: والله ما أترك الطعام شبعاء 
ولكن إعياء”"! 
8 ومنها أن رسول الله و4 قال: «يطلع من هذا الفجّ رجل من أمتي يُحشّر على غير 
1 ملتي»”* 2 فطلع معاوية. 
03 ومنها أن رسول الله وي قال: «إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه»" . 
ومنها الحديث المشهور المرفوع أنه عله قال: «إِنّ معاوية في تابوت من نارء في أسفل 
8 دَرْكَ من جهتّم» ينادي: يا حنّان يا مَنّان"2. فقال له: «ءآلئنَ وَكَدْ عَصَيْتَ 1 9 
لْمْفْسِدين 986 , 
0 ومنها أفتراؤه بالمحاربة لأفضل المسلمين في الإسلام مَكاناًء وأقدَمُهم إليه سَبِقاَّء وأحسنهم 
”| فيه أثراً وؤكراًء علي بن أبي طالبء ينازعه حقّه بباطله» ويجاهد أنصاره بضلاله وأعوانه؛ 
ويحاول ما لم يزل هو وأبوه يحاولانه؛ من إطفاء نور الله» وجحود دينه «ويّاك لَه إِلآ أن ير 
| دْرَمُ وَلَرْ حكرء الْكَرْونَ4: ويستهري أهلّ الجهالة» ويمرّه لأهل الغباوة بمكره وبغيه اللَذَّيْن 
.| قَدّم رسول الله وَنقة الخبرٌ عنهما ٠‏ فقال لعمّار بن ياسر: «تقتّلك الفئةٌ الباغية» 2 اتدعوهم 


.0151/( أخرج نحوه الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ 7847). والطبراني‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم. كتاب: البر والصلة؛ باب: من لعنه النبي أو سبه أو دعا عليه وليس هو أهلاً لذلك‎ 5 
دون الزيادة: فبقي لا يشبع. . . إلخ.‎ »)35595( 1 
حتى قال يوماً : لو أن الدنيا يك ها رسا دا ذانففة‎ )( ٍٍ 

(4) أخرجه الطبري في تاريخه: 185/4. 

(0) أخرجه العلامة المجلسي في البحار: 3141/87 . 
: (5) أخرجه الطبري في تاريخه: 8/ 185. وأخرجه الشيخ الأميني في الغدير: .147/1٠١‏ 
. | (7) سورة يونسء الآية: 91. (8) سورة التوبة» الآية: 9". 
5 (9) أخرجه مسلمء كتاب: الفتن» باب: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل (59415؟): 
1 والترمذي كتاب: المناقب» باب: مناقب عمار بن ياسر .078٠(‏ وأحمدء كتاب: المكثرين من 
الصحابة؛ باب: مسند عبد الله بن عمرو بن العاص (5555). 


إلى الجنّة ويدعونك إلى النار»؛ مؤثراً للعاجلة» كافراً بالآجلة» خارجاً من ربقّة الإسلام» | 
مستحلًا للدّم الحرام» حتّى سَّفِك في فتنتهه وعلى سبيل غُوايته وضلالته ما لا يُحصّى عَددهُ من 3 
أخيار المسلمين» الذابّينَ عن دين الله والناصرين لحقّه مجاهداً في عداوة اللهء مجتهداً في أن |" 
يُعصَى الله فلا يُطاع» وتُبظل أحكَامُه فلا تقام ويُكَالّف ديه . فلا بد وآن تَعلرَ كلمةٌ الصّلال 
وترتفعَ دعوةٌ الباطل: وكلمةٌ الله هي العلياء ودينه المنصورء وحكمُّه النافذ» وأمرّه الغالب وكيدٌ 
من عاداه وحادّه المغلوبٌ الداحض. حتى احثَّمّل أوزارٌ تلك الحروب وما تبعهاء وتطوّق تلك 
الدّماء وما سّفِك بعدّهاء وسَنّ سنن الفساد الّتي عليه إثمها وإثمٌ مّن عَمِل بهاء وأباحَ المحارمٌ |.. 
8 لمن ازتكبهاء وَمَنَع الحقوق أهلهاء وغرّته الآمال. وَاسْتَدْرجه الإمهال. 
وكان ممًا أوجُب الله عليه به اللّعنة قَتْلُه من قُتلّ صِبْراً من خيار الصّحابة والتابعين» وأهلٍ 

0 لفل والدّين» مثل عَمْرو بنِ الحَق الخزاعي وحمجر بن عدي الكنديّ» فيمن قعل من أمثالهم» |ز: 
على أن تكون له العرّة والملك والعّلّبةء ثم ادّعاؤه زياد بن سُمَيّة أخأء ونسبه إيّاه إلى أبيهء والله الا 

8 تعالى يقول: «اَرُمَ ِآَسَلمْ هر أنْسَدُ 'ِندَ أَوْ”'"؛ ورسول الله ك8 يقول: «ملعونٌ من ٍ 


اّعى إلى غير أبيه أو انتمّى إلى غير مُواليه»""". وقال: «الولد للفراش وللعاهر الحَجَر9, |" 
فخالّت حكم الله تعالى ورسوله جهاراًء وجَعلَ الولدَ لغير الفراش والحَجر لغير العاهرء فآحَلٌ 
بهذه الدعوة من محارم الله ورسوله في أمٌّ حَبيبة أمّ المؤمنين وفي غيرها من النساء من شعور 
ووجوه قد حرّمها الله وأنبت بها من قُربَى قد أبعَدّها الله ما لم يدخل الدّين خللٌ مثله» ولم يكل 
5 | الإسلام تبديل يشبهه . 
ومن ذلك إيثارٌه لخلافة الله على عباده ابنه يزيد السّكير الخميّر صاحب الدَّيّكة والفهُود |.” 
9 والقِرّدة؛ وأخذ البَيْعة له على خيار المسلمين بالقَّهْر والسّظوة والتوعٌّد والإخافة» والتهديد 
| والرَّهْبةَء وهو يعلم سَفّههء ويطلّع على رَهَقَهِ وخبْثّه » ويُعاين سكراته وفعَلاتِه»؛ وفجوره وكفره. 
ّ فلمًا تمن - قائَلّه اله - فيما تمكن منه. طَلَبٍ بثارات المشركين وطواِلهم عند المسلمين» 
1 فأوقع بأهل المدينة في وقعة الحرّة والوّفْعة التي لم يكن في الإسلام أشنعٌ منها ولا أنحشٌ» 
ٍٍ فشَمَى عند نفيه غليله» وطن أنه قد انتَقّم من أولياء الله» وبلغ الثأر لأعداء الله» فقال مجاهراً 
بكفره» ومظهراً ركه : 


)١( :‏ سورة الأحزاب» الآية: 6. 
.| (5) أخرجه بلفظه الهيئمي في «مجمع الزوائد؛ (7359/4): والبزار (07846» بلفظ : «إلى غير قومه؟. 
| (7) أخرجه البخاري» كتاب البيوع؛ باب: تفسير المشبهات (7885)؛ ومسلمء كتاب: الرضاعء 
1 باب : الولد للفراش 1619 والترمذي» كتاب: الرضاعء باب: الولد للفراش (ففانلقة 
9 والنسائي؛ كتاب: الطلاق» باب: إلحاق الولد بالفراش (074374. 


بلا . 
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ليتّأشياخي ببَثْرٍ شَهدوا جَرَّعَالخَزرجمنوفعالاسل 
قولٌ من لا يَرِجع إلى الله ولا إلى دينِه ولا إلى رسوله ولا إلى كتابهء ولا يؤمن بالله وبما 
]| جاء من عنده. 

ثم أغلظ ما انتَهّكء وأعظمٌ ما اجترم» سفْكه دم الحسين بن علي غك ؛ مع مَؤْقعه من 
رسول الله َيه ومكانه ومنزليه من الدّين وَالفّضْل والشهادة له ولأخيه بسيادة شباب أهلٍ 
الجنّة» اجتراءً على الله» وكفراً بدِينه» وعداوةً لرسوله» ومجاهرةً لعترته» واستهانةٌ لحرمته. 
كأئما يقتل منه ومن أهل بيته قوماً من كَمّرة التُرّْك والدَّيْلمء ولا يخاف من الله نقمة» ولا يُراقب 
منه سَظوةء فتَبّر الله عمرّهء وأخبتٌ أصله وفرعّهء وسلَبّه ما تحت يدهء وأعدَّ له من عذابه 
وعقوبته؛ ما استحقّه من الله بمعصيته. 

هذا إلى ما كان من بني مَرُوانَ من تبديل كتاب الله؛ وتعطيل أحكام الله واتّخاذ مال الله 
. بينهم وَل وهذم بيت الله» واستحلالهم حَرَّمَه ونضبهم المجانيقّ عليه» ورَمْيهم بالتيران إيَاه 
لا يأنُون له إحراقاً وإخافة» ولِمًا حَحرّم الله منه استباحة وانتهاكاًء ولمن لجأ إليه قَئْلاً وتذكيلاً» 
ولمن أمْنه الله به إخفاقةً وتشريدً حتّى إذا حَقّت عليهم كلمةٌ العذاب» وَاستَحَقُوا من الله 
الانتقام» وملؤوا الأرض بالْجَور والعُدُوان؛ وعَمُوا عباد بلادٍ الله بالظُلّم والاقتسارء وحلّت 
عليهم السّحُطة» ونزلت بهمْ من الله السّطوة» أتاح الله لهم من عِترةٍ نبيّه وأهلٍ وراثته؛ ومن 
استخلصّه منهم لخلافته؛ مِثلَ ما أتاح من أسلافهم المؤمنين» وآبائهم المجاهدين» لأوائلهم 
الكافرين» فسَفْك الله به دماءهم ودماء آبائهم مرتدين؛ كما سَفّك بآبائهم مُشركين؛ وقطع الله 
دَابِرَ الذّين ظلموا والخمدُ لله رب العالمين. 
© أيها 00 أمَر ليطاع» ومَقّل ليُكَمتَلء وحكم ليفْعَلء قال الله سبحانه وتعالى: 

«إنَّ لله من الْكَفرىَ وعد لم سهرا 74" وقال : وليك بلعم لله وَيلعلهم اليؤت 74". 

فالعنوا أيّها الناس من لَمَنَه الله ورسوله» وفارقوا من لا تَتَالون القربةً من الله إِلَّا بمفارقته» 
الهم العنْ أبا سفْيان بن حرب بن أميّة. ومعاوية بن أبي سفيانء ويزيد بن معاوية» ومروان بن 
الحكمء وولده وولد ولده! اللهمَّ العن أئمة الكفرء وقادةً الصّلال» وأعداء الدّين» ومُجاهدي 
الرّسول» ومعظلي الأحكام؛ ومبدّلي الكتاب» ومنتهكي الدّم الحرام! اللهمٌ إِنّا نبرأ إليك من 
| مُوالاة أعدائك» ومن الإغماض لأهل معصيتك», كما قلت: «لَّا يد قَرمَا يموت يله وَلْرَو 
اضر يوَآدُورت من حادً الله وَرَسْواة 7 , 

أيّها الناس» اعرفوا الحقٌ تَعرفوا أهله» وتأمّلوا سبل الضّلالة تعرفوا سابلّهاء فقفوا عند ما 
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نُفكم الله عليه؛ وانقّذوا كما أمركم الله به؛ وأميرٌ المؤمنين يستعصم بلله لكم؛ ويسأله 
توفيقكم» ويرغَب إليه في هدايتكم . والله حسيُهء وعليه توكُلهء ولا قرّة إلا بالله العليٌ العظيم . 


قلت: هكذا ذكر الطبريّ الكتاب» وعندي أنّه الحُطبة» لأنّ كل ما يُخطب به فهو حُطبة» 
وليس بكتاب» والكتاب ما يُكتب إلى عامل أو أمير ونحوهماء وقد يقرأ الكتابٌ على المنبر 
فيكون كالُطبة» ولكن ليس بخطبة؛ ولكنّه كتابٌ قرىء على الناس. ولعل هذا الكلامٌ كان قد 
أنشيء ليكون كتاباًء ويُكتّب به إلى الآفاق» ويُؤْمَروا بقراءته على الناس» وذلك بعد قراءته على 
أهل بغداد . والذي يؤكُد كونه كتاباً؛ وينصر ما قاله الطبري» أن في آخره: «كتّب عُبِيدٌ الله بن 
سليمان في سنة أربع وثمانين ومائتين»» وهذا لا يكون في الحُطب» بل في الكتب» ولكنْ 
الطبري لم يذكر أنه أمر بآن يكتب إلى الآفاق ولا قال: : وقع العرّم على ذلك» ولم يذكر إِلَا 
وقوع العزم على أن يقرأ ذ في الجوامع يبغداد. 


8 - ومن كتاب له نَل إلى معاوية جواباًء وهو من محاسن الكتب 

الأصل: آنا بَمْدُ كَقَد آنَاني كتابْكَ تَذْكُرُ فبه أضطفَاء أله مُحَمّداً صَلّى آله عَلَيْ وَل لدينه» 
َيه اه لمن أبدَِْ أضحابه. لذ حبَا ا ادغ ينك جب إْ لفت ُخررا 

بَلاءِ ألله تَعَالَى عِنْدَناء وَنعْمَهِ عََيَا ي ينا فَكُنْتَ فِي ذَلِكَ كَتَاقِل الثَمرِ إلى مَجَرٌ أو داعي 
مُسَدُدِهِ إِلَى النُضالٍ. 
وَرعَمْتَ أن آنل النّاسٍ في َلْسْلآم لان وَقُلانٌ دذَكَرْتَ أثرا إنْ تم آمتولك كله وَِنْ 
نْقَصَ م يَلْحَفْكَ تَلْمْهُ. وما آنْت وَالْفَاضِلَ وَالمَفْضُولَ» وَالسَّائِسَ وَالمَسُوسنَ! وَمَا للِظُلَّقاءِ 
وَأبْنَاءِ الظلّقاءِ وَالتّمِْيزٌ بَيْنَ المُهِاجِرِينَ الْأَوَلِينَ وَتَرْتِيبَ كَرَجَاتِهِمْ» وَتَعْرِيت طْبَقَاتِهِمْ! 
َبهات» لَقَد حَنّ قِدْحٌ ليْسَ ينهاء وَطَفِقَ يَْكُمُ ذيها من عَلَيْ آلْحَكُم لها ! 
ألا تيم ها الإنسانٌ عَلَى طَذْمك, وَتَغرفُ تُصُور دَِْكَ؛ وَتأَرُ حَيُِ حَيْتُ آخَرَكَ الْقَدَرً! 
كما عَلَيِكَ عَلََدٌ المَْلُوب ولا ظمَرُ الطَافْر َإِنْكَ لَذَعَابٌ فِي اليه رَوَاعٌ عَنِ الْقَضْدٍ . 


ألا تَرَى - قَيْرَ مُخْيِرٍ لَك وَلَكِنْ بِِعْمَةٍ أله أُحَدَتُ - أنَّ َوْماً أَسْتُشْهِدُوا فِي سَبِيلٍ لله 


2 وفع م عم يم مسوم 3 
على ين المهاجِرينَ والأنصَارِء وَلِكُلّ مضل سد 
؛ وه مسو اف على اف 2 زه ين بير مِنْدَ صَلايهِ ليو 
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أَوَ لا تَرَى أن قَؤْماً قُظمَتْ أَنْدِبهِمْ فِي سَبِيلٍ أله وَلِكُلّ مَضْل» حَنَّى إِذّا فل بِوَاحِدِنَا مَا 
| كُعِلَ بوَاحِدِهِمْء قِبلَ: الطَبّارٌ في الجن وَدُو ألْجتَاحَيْنِ! 
لْمُؤينينَ ولا تَمُجْهَا آدْانُ السّامَعينَ. 3 


5 


1 
5 0 وي ل م 


عِرّنَاء ولا عَادِيُ ظَوْلِئًا عَلَى قَوْمِكَ أَنْ خَلْظتَاكُمْ بِأنْفْسِاء كَتَكْسْنًا وَأنْكَحْنَاء فِعلَ الأكقاء |" 
وَلَسْتُمْ هُنَاكَ. وَأَنَى يَكُونُ دَلِكَ كَذَّلِكَ وَمِنَا الي وَمِنْكُمُ آلْمُكَدبُء وَِنَا أسَدُ أنه وَمِنْكُمْ أَسَدُ 1 
الأخلافي. وَينًا سَيدَا شَبَابٍ أهْل آلْجنةِ وَِنكُمْ صِبيةٌ الا وَيِنًا حر سَاءِ الْعَالِينَ» وَمِدكُمْ | 
١‏ حَمَالَةُ الحطب. في كَثِرٍ مما لنا وَعَلَيْكُمْا 8 
فَإِسْلامُنَا مَا قد سُمِعَ» وَجَاجِلِيتُنَا لا تدقع وَكِتَابُ ألله يَحْمَعُ لَنَا مَا شَذَّ عَنّاء وَهُوَ قَوْلُهُ 3 
سُبحَائه وتعالى : «وأذا اعد متي أذ يت فى كت لقة4”"'. وقوه تعالى : «ورك كن | | 
لاس بوهيم للد َوه وكذا الي دلت موأ وله و المؤبيية 04"": فَنَحنٌ مَرَة أزلى | * 
| بِالْقَرَابَة وَثَارَة أؤْلَى بالطاعَةٍ. ِ 
وَلّمّا أختّجٌ المُهَاجِرُونَ عَلَى الْأنْصَارٍ يَوْمَ آلسَقِبمَة ِرَسُولٍ آله صَلَّى أل عَلَبْهِ وَآِهِ َلَجُوا | . 
عَلَيْهِمُء فَانْ يكن الْمَلّجُ به كَالْحَقُ لنَا دُوتَكُمْء وَإِنْ يَكُنْ بِمَبْرِه كَِالْأنْصَارٌ عَلَى دَعْوَاهُمْ . 5 


0 


وَرَعَمْتَ أَنْي لِكُلٌ آلْخُلَفَاءِ حَسَدْثُ. وَعَلَى كُلْهِمْ بَمَنِتُء كَإِنْ يَكْنْ ذَِّكَ كَذَّيِكَ كُلَيسَتِ 


| الجتاب ميك ميكُونَّ العذرُ إيك. ا 
وَتَلْكَ مَكَاٌ ظَاهِرٌ عَنْكَ عَارُّمَا 
2 و ٠.‏ 2 5 داع عدم م : انقني 1 5 ركوو #:س ثمهة هّ. 
وَقُلْتَ : إِني كُنْتُ أقَادُ كما يُقَادُ آلْجَمَلُ المخشوش حَنَّى أبَايعَ» وَلَعَمْرْ ألله لَمَدْ أرَدْتَ أنْ : 


| ذم َمَدَحَتْء وَآَنْ تَفْضَحَ كَاْمَضَحْت! وَمَا عَلَى المُسْلِم مِنْ خَضَاصَةٍ فِي أنْ يَكُونَ مَظلُوماً مَا ٠.,|‏ 
| لم يكن اا في ديد» ولا مرا يندا 1 0 
وَعَذِِ ُجّبِي إِلَى عَبْرِكَ مَضدُمَاء وَلَكِني أظلفتُ لَكَ مِنْهَا بقَدرِ مَا سَنَحَ مِنْ وَكْرمًا. 

ْم دَكَرْتٌ ما كَانَّ مِنْ أَمْرِي وَآمْرٍ عُنْمَانَ» قَلَكَ أَنْ تْجَابَ عَنْ عَذِه لِرَحِمِكَ مِنْهُ كينا كَانَ | " 
| أَعْدَى لَه وَأَهْدَى إِلَى مَقَاتلِه ! أَمَنْ بَدَلَ لَهُ نضْرَتهُ دَاسْتَفَْدَه وَآسْتَكَفَه أآَمّنِ أَسَْنْصَرَهُ فََرَاحَى 98 
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ا عَنْهُ وَبَثّ آَلْمَنُونَ إلَيْوه حَنّى آتَى كَدَرْهُ عَلَيْوِا كلا وَأ لَقَدْ «يَلك أنه الْمعووِنَ يك وَلقَِنَ 1 
0 ونه هلم نا ولا ينون لبس إلا د74 . ّ 
ب ١‏ وما كُنْتُ لِأعْتَذِرَ مِنْ أنْي كُنْتُ أَنْقِمُ عَلَيْهِ أخداثاً» كَِنْ كَانَ آلذّْبٌ إِليِْ إْشَادِي وَهِدَايتِي | . 
0 لَهُ كَرْبّ مَلُوم لا َنْب لَهُ. 0 


وَكَدْ مَسْكَفِيدُ ألظنَة ألمُتَنَصَّ 11 


2 0 2 “قاد و 2 
وَمَا آرَدْتُ إِلّا الإضلآح ما أسْتظغتٌ. وَمَا تؤفيقِي إِلَّا بلله عَلَبِْ توكلت وَإلَيْهِ أنِيبُ. 


070 6 0 


وَدكَرْتَ أنه َيِسَ لِي وَلِأَضْحَابِي عِنْدَكَ إِلّا آَلسَيْفء كَلَقَد أضحَكْت بَعْدَ أشيغبارٍ! مَتَى ٍ 
لَْْتَ بتي عَبْدٍ الملِبٍ عَنِ آلأغداءِ ناكلِينَ» وَبالسَيِقٍ مُحْوْفِينَ ف 


1 آ 
' 1 
م 


سسَيَظِئْبْكَ مَنْ تَظلْبُء وَيَفْرْبُ مِنْكَ مَا تَسْمَبِعِدُ وَنَا مُرْقِلُ نَخْوَك فِي جَحْفَلٍ مِنّ 
| آلمهاجرين والأْصارء ومين لَهُمْ بإخسان ديد اهم سَايلع كتائهُم» متسريلينَ 
.| سَرَابِيلَ آلْمَوْتِء حب اللَْاءِ إِلَْهِمْ لقاء رَبْهِمْ وَكَدْ صَحِبَنهُمْ ري بَْريّة» وَسُيُوكَ عَاشِدِيْةٌ | 
0 َدْ عَرَفْتَ مَوَاقِعَ نِصَالِها في أَخِيكَ وَحَالِكَ وَجَدّكَ وَآَهْلِكَ را بن ليت بعد »7 , غُ 


0 


رسالة معاوية إلى علي 222 

و الشرح: ساألتُ النقيبٌ أبا جعفر يحيى بن أبي زيد, فقلتٌ: أرَى هذا الجواب مُنطبقاً على كتاب 
معاوية الذي بعثه مع أبي مُسلِم الخؤلانيَ إلى علي ظلئلة » فإن كان هذا هو الجواب 

ُ فالجواب الذي ذَكرَه أرباب السّيرة وأورّدٌه نصرٌ بن مُزاحم في كتاب صِفّين إذن غير صحيح » وإن كان 

0 


ذلك الجواب» فهذا الجواب إِذنْ غيرٌ صحيح ولا ثابت» فقال لي: بل كلاهما ثابت مزوي» 
. وكلاهما كلام أمير المؤمنين تلت وألفاظه. ثم أمرّني أن أكتب ما عليه عليّ تكله . فكتبته. قال 
رحمه الله : 

|[ كان معاويةٌ يتسقط عليًا ويّنَى عليه ما عساء يَذكُره من حال أبي بكر وعمرء وأنهما عُصَباء 
. | حقّهء ولا يرّال يكيدٌه بالكتاب يكتبّه: والرّسالة يَبِعنُها يطلب غِرّتهء ليَنْقُثْ بما في صَدْره من 
به حال أبي بكر وعمرء إِمّا مكاتبة أو مُراسَلة» فيجعل ذلك حجّةَ عليه عند أهل الشام؛ ويضيفه إلى | 


قفه كاوه . 
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ما قرّره في أنفسهم من نوبه كما زعمء فقد كان عٌُمصه عندهم بأنّه قتل عثمانَ ومالأ على قتله» 
وأنه قتل طلحة والزّبيرء وأسَرٌ عائشة» وأراق دماءً أهل البَضرة . وبقيث تحصلةٌ واحدة» وهو أن 
يثبت عندهم أنه يتبرّأ من أبي بكر وعمرء ويَنسّبه إلى الظّلم ومخالفةٍ الرّسول في أمر الخلافة» 
وأنهما وَنَبَا عليها غَلَبدَّ وغَّصّباه إِيّاهاء فكانت هذه الطامّة الكبرى ليست مقتصرةً عَلَى فساد 
أهل الشام عليهء بل وأهلٍ العراق الَّذِين هم جُندُه وبطانته وأنصارٌهء لأنهم كانوا يعتقدون إمامةً 
اليِسَّينء إِلَا القليل الشاذً من خواص الشّيعة؛ فلما كُتَبِ ذلك الكتاب مع أبي مسلم الحَؤْلانيَ 
قصد أن يُعْضِب عليًا ويُحرِجّه ويحُوبّه إذا قرأ ذكر أبي بكرء وأنه أفضل المسلمين» إلى أن 
يَخلِط خطه في الجواب بكلمة تقتضي طَعْناً في أبي بكرء فكان الجواب تُجَمْجَماً غير بيّنء ليس 
فيه تصريح بالتظليم لهماء ولا التّصريح ببراءتهماء وتارةً يترححم عليهماء وتارةً يقول: أحَذًا 
حقّى وقد تركتّه لهماء فأشار عَمرو بن العاص عَلَى معاوية أن يكتب كتاباً ثانياً مناسباً للكتاب 
الأول ليستفرًا فيه علا نةة ويستَخْفًاه ويّحيله المٌضَب منه أن يكتب كلاماً يتعلّقان به في 
تقبيح حاله ونَهْجين مذهبه. وقال له عمرو : إن عليًا عليه رجل نَزِق ييَا220 وما استطعّمت منه 
الكلامً بمثل تقريظ أبي بكر وعمرء فاكتب. فكتب كتاباً أنقَدّه إليه مع أبي أمامة الباهل: وهو 
من الصحاية» بعد أن عزم على بعثته مع أبي الدّرْداء. ونسخةٌ الكتاب: مِن عبدٍ الله معاوية بن 
أبي سُفْيان إلى على بن أبي طالب. 

أما بعد فَإِنٌ الله تعالى جَدُّه أصطفّى محمداً تلئة لرسالتهء واخقضه بِوَحيْهِ وتأدية شرِيعته» 


فأنقّذ به من العّماية» وهَدَى به من العُواية» ثم قبّضه إليه رشيداً حميداً: قد بَلّعْ الشّرع» ومَحَقٌ | + 


الشّرْك وأَحْمَّدَ نار الإنك» فأحسن الله جزاءه» وضاعَف عليه نِعَمّه وآلاءه.. 0 
اختض محمداً لتق بأصحاب أيَدوء وآزّروه ونصروه وكانوا كما قال الله سبحانه لهم : «أيِدّه 
عل امار بحا مع يه فكان أفضلّهم مرتبة» وأعلاهم عند الله والمسلمين منزلة؛ الخليفة 
الأوّل» انّذي جمَع الكلمة؛ ولم الدّعرة: وقائل أهل الرّدّة» ثم الخليفة الثاني الذي تبح 
الفتوح» ومّضَر الأمصار وأذّلَ رِقابٌ المشركين. ثم الخليفة الثالث المظلوم الّذي نَشَّر الملّقء 
وطبّق الآفاق بالكلمة الحنيفيّة . 

واننا اراق اتوم ورت بجرانة تكرت مل لحرت الخرائل» رتفت (1 الدكاية 
وضربتٌ له بطنّ الأمر وظهرًه» ودسّسْت عليه» وأغريْتٌ بى وقعدتٌ حيتٌ اسد ستنصّرّك عن نصره» 
وسألك أن تُدركه قبل أن يمرّق فما أدركته؛ وما يومٌ المسلمين منك بواحد! 


لقد حسدت أبا بكر والْتَويْتَ عليه» ورّمُت إفسادٌ أمرىء وقعدت في بَيْتِك وَاستَعُوَيْتَ 3 


.59 سورة الفتح» الآية:‎ )١( متكبرء اللسانء مادة (تيه).‎ )١( 


عِصابةٌ من الناس حتى تأخروا عن بَيُعتهء ثم كرهتٌ خلافة عمرَ وَحَسَّدْئّه واستظَلْتٌ مُدَتهء 
وسُررتٌ بِقَئْلهء وأظهرتٌ الشَّماتة بمُصابهء حتى إِنّك حاولت قتلّ وليه لأنّه قَتل قاتل أبيه» ثم لم ١|‏ 
تكن أشدّ منك حسداً لابن عَمَك عثمان» نشرت مَقابحَه وطوَّيتٌ مَحاسِنهء وطعنتٌ في فِقهه؛ | 2 
ثم في دينه» ثم في سيرتهء ثم في عَفْلهء وأغرَيْتَ به السفهاء من أصحابك وشِيعك» حتّى قتلوه | 
بمَحَضر منك» لا تدفع عنه بلسان ولا يدِء وما من هؤلاء إلا مَنْ بَعَيتَ عليه» وتلكأت في بَيعته» 
حتّى حملت إليه قَهْراً» تُسَاقُ بخزائه”؟ الأقتسار كما يساق الفحل المخشوش”") ثم نهضتٌ 
الآن تطلب الخلافة» وقَتِلَةٌ عثمانَ خلصاؤك وسُّجِرَاؤك7" والمحدقون بك. وتلك من أماني 
التفوس.» وضلالاتٍ الأهواء. 

فدّع اللّجاجَ والعبث جانباً» وادفع إلينا فَثَلّه عثمان» وأعِد الأمرّ شُورَى بين المسلمين 
ليتفِقوا على مَنْ هو لله رضاً. فلا بيعةً لك في أعناقناء ولا طاعة لك عليناء ولا مُتبّى لك |(© 
عندناء وليس لك ولأصحابك عندي إلا السّيف. والّذي لا إله إلا هو لاظَلَبنَ قَتلّة عثمانَ أين ل 
كانواء وحيث كانواء حتى أقثُلهم أو تَلتَحِقّ رُوحي بالله. 

فأما ما لا تزال تمن به من سابمِّك وجهادك فإنّي وجدثُ الله سبحانه يقول 9بَثنَ مَك أن 
أنكيراً هل لا كما ع سكسو بلٍ امد من عي أن مدَسَكزْ يلإيمن إن كُمْرْ موي04 2. ولو نظرتٌ 
في حالٍ نفسك لوجدئّها ا » وإذا كان الامتنان على السائل 
يطل أجرٌ الصدقةء فالامتنان على الله يبيل أجر الجهاد. ويجعله «صَعْوَانٍ عَلْدهِ اب فَأَصَابمُ وَايلُ 
4 َرَحَكَمْ سنا لا يَقُورُوت عَلّ تَْو مَكَا حكسوا واد لا يَهَدى الْقَومّ الكفري 006 , 


قال التَقيب أبو جعفر: فلما وصل هذا الكتابُ إلى علي علكئلة مع أبي أمامة الباجليء كلّم : 
أبا أمامة بنحو ممًا كلّم به أبا مُسلم الكَؤلانيَء وكتب معه هذا الجواب. 

قال النقيب: وفي كتاب معاوية هذا ذكرٌ لفظ الجمل المخشوش أو الفَحْل المخشوشء لا 
في الكتاب الواصل مع أبي مسلمء وليس في ذلك هذه اللّفظة؛ وإنّما فيه: «حسدت الخلفاء 


)١(‏ الخزائم: جمع خزامة: وهي حلقة من شعر تجعل في وترة أنف البعير يشدٌّ بها الزمام. اللسان» 
مادة (خرم) . 

(؟) الفحل المخشوش: الذي يجعل في أنفه الخشاش والخشاش ما يدخل في عظم أنف البعير من 
خشب . السانء مادة (خشش). 

(*) سجَراء: جمع سجير وهو الخليل الصفي . القاموس المحيط» مادة (سجر). 


(4) سورة الحجرات» الآية: /ا3. (0) سورة البقرقء الآية: 754. 
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1 


٠‏ | وبَغِيتَ عليهمء عرّفنا ذلك من نظرك الشَّْر وقولك الهُبْر وتنفّسك الصّعَدائ وإبطائك عن 


: الحُلّفاء». 
2 


قال: وإنما كثير من الناس لا يَعرفون الكتابين» والمشهور عندهم كتابٌ أبي مسلم فيجعلون 
هذه اللفظةً فيه والصحيح أنْها في كتاب أبي أمامةء ألا تراها عادت في جوابه ولو كانت في 
كتاب أبي مسلم لعادثٌ في جوايه! انتهى كلامُ النقيب أبي جعفر. 


ونحن الآن مبتدئون في شرح ألفاظ الجواب المذكور. 

قولّه : «فلقد حَحبَا لنا الدهرٌ منك عَجَباً»؛ موضمٌ التعجب أنَّ معاويةً يُخير عليًاً للة 
باصطفاء الله تعالى محمداً وتشريفه له» وتأييده له» وهذا ظريف لأنّه يجري كإخبار زيدٍ عمراً 
عن حالٍ عمرو» إذ كان النبئ يق وعليٌ يذ كالشيء الواحد. وخبأ مهموزء والمصدرٌ 
الحّبْءء ومنه الخابية» وهي الخبء إِلَا أنّهم تركوا همرّهاء والحّبء أيضاً والخبيء على 
«فعِيل» ما مُبىء. 

وبلاءٌ الله تعالى : إِنعامُه وإحسانه . 

وقوله فلت : «كناقل التّمر إلى عجره مَثَل قديم . وككر: اسم مدينة لأ يتصرف للتعريقة 
والتأنيث. وقيل: هو اسم مذكّر مصروف. وأصل المَئّل «كَمُسْتَبْضِع”" ثَمْرِ إلى هَجَرٌه» والنسبة 


ب | إليه هاجري على غير قياس » وهي بلدة كثيرة النخل يُحمل منها التمر إلى غيرهاء قال الشاعر في 


هذا المعنى: 
أمدِي له شرف الكلام كما مُهِدَى لِوالِي البّضرةالثٌَمْرٌ 
قوله : : اوداعي مسدّده إلى النضال»» أي معلّمه الرميّء وهذا إشارة إلى قول القائل الأوّل: 
أعلّمهالرّمايةًكليوم فلمااشهدساعدهرماني 
هكذا الرّواية الصحيحة بالسين المهملة» أي استقام ساعدٌه على الرّميء وسدّدتُ فلاتاً: 

علّمته النُضالٌ» وسهمٌ سّديد: مُصيب» ورمحٌ سديد» أي قل أن تخطىء طعنيّه » وقد ظرّف 

القاضي الأرّجانيَ في قوله لسديد الدولة محمد بن عبد الكريم الأنباريّ كاتب الإنشاء: 
إلى الذي نَصَب المكارمَ للوّرَى عَرّضاًيَنُوح من المدى المتباعِدٍ 
تَثلالأماثِلَمِن كنانتهفما وجدث يداه سوى سديدٍواحد9© 


.07085( انظر «مجمع الأمثال» للميداني (9/ 9)» برقم‎ )١( 


03 


4" نثل : 5 القاموس. مادة (نثل)» الأماثئل: الفضائل. القاموسء مادة (مثل) . 


ومن الأمثال في هذا المعنى : «سَمنْ كَلْبّك يأكُلك؛ ومنها : «أحشّك وتَروتني!2. 
0 قوله تلكئة : «وزعمتٌ أن أفضل الناس في الإسلام فلان وفلان»؛ أي أبو بكر وعمر. 
0 قوله تاكئة : «فذكرت أمْراً إن نّم اعتَرّلّك كلهء وإن نَقَص لم يَلْحَفْك تلْمهه: مِن هذا المعنى 
قولٌ الفرزدق لجريرء وقد كان جريرٌ في مهاجاته إيَاهِ يُفّر عليه بقيس عَيْلانْء فقد كانت لجرير 
في قيس مُحؤولة» يعيّره بأيّامهم عَلَى بني تميم» فلما قَتَل بنو تميم قُتيبة بنَ مسلم الباهلي 
بخراسان قال الفرزدق يفتخر: 
8 أتاني وأهلِي بالمدينةوقعةً لآلتميماقعدث كلقائم 
: كأنَّ رؤوس الناس إذ سَمعوابها مشدّخةهاماتهابالامائم 
وما بين من لم يُؤْت سمعاً وطاعة وبين تميم غير جرٌ الحلاقم 
1 ثم خرج إلى خطاب جرير بعد أبيات تركنا ذكرهاء فقال: 


ومامنهماإلا نقّلْبادمائّه إلى الشام فرّق الشاحجات الرّوا9© 
تذبذب في المخلاة تحت بُطونها محدذّفةالأشاب جل حالمقادم 
وماآنتٌ من قيس فتّنبح دونّها ولامِنْ تميم في الرّؤرس الأعاظم 
تخرّمناأيام قيس ولمنَدَعْ ‏ لَعْيلانَأنفاً مستقيمَالخيَّاشِم 
لقد شهدث قيس فماكان نصرّها قتيبةإلاعضّهابالأباهم 


8 أتغضب إن أذنا قُثيبة مدنا جهاراً ولم تغضبٌُ لقتل ابن حازم! 


فقوله 
0 وما أنتَ من قيس فُتنّبح دونها 
ٍ هو معنى قولٍ علي تلكة لمعاوية: «فذكرت أمراً إن تمّ اعتزلّك كله وابن حازم المذكور 
8 | في الشّعر هو عبد الله بن حازم؛ من بني سُلَيم؛ وسُلَّيم من قَنْس عَيْلانَء وقتلثه تميم أيضاًء 
ور وكان واليَ حُراسان. 
0 قوله مكئل : «وما أنتَ والفاضل والمفضول»» الرّواية المشهورةٌ بالرّفعء وقد رواها قوم 
| بالنضبء فمن رفع احتجّ بقوله: وما أنت وبَيْتُ أبيكَ والفَحْر. 
ا وبقوله : 
فماالقيسيي بعذدَك والفخَارٌ 


)١( 5‏ الشاحجات أو بنات شاحج: البغال. اللسان» مادة (شحج). هه 
ور 


شرح نهج البلاغة ج0100 

ومن نصب فعلى تأويل «مالكَ والفاضل»»؛ وفي ذلك معنى الفِعْل؛ أي ما تصنعء لأن هذا 

الباب لا بدّ أن يتضمنّ الكلام فيه فِعْلاً» أو معنّى فعل » وأنشدوا: 
فماأنتّوالسَيْر في مَثْلّفٍِ 

والرفع عند النحوّيين أولى . ثم قال: «وما للظلقَاء وأبناء الظلقَاء والتمييرًّة التَصبٌ ها هنا لا 
غيرء لأجل اللام في الطلقاء. 

ثم قال عَِمِْةِ بين المهاجرين الأوّلِين وترتيب درجاتهم» وتعريف طبقاتهم» هذا الكلامُ 
ينض ما يقول من طعن في السّلفء فإنّ أمير المؤمنين ف أنكرٌ على معاوية تعرّضَه 
بالمفاضلة بين أعلام المهاجرين؛ ولم يذكر معاوية إِلَّا للمفاضلة بينه نكل وبين أبي بكر 
وعمرء فشهادة أمير المؤمنين نئل بأنهما من المهاجرين الأوّلين ومن دوي الدّرجات 
والطبقات التي اشتَبّه الحالٌ بينهما وبينه ليث في أيّ الرجال منهم أفضلء» وأنّ قَدْرَ معاوية 
يصغر أن يدخل نفسّه في مثل ذلك شهادةٌ قاطعةٌ على علوَ شأنهماء وعظم منزلتهما. 

قوله عَم : «هيهات» لقد حنّ قِدْحٌّ ليس منها؛ هذا مُكَل يضرّب لمن يُدخل نفسه بين قوم 
لّيس له أن يَدحُل بينهم؛ وأصله القِداح من عودٍ واحد يجعّل فيها قِدْح من غيْر ذلك الخشّب» 
فيصوّت بينها إذا أرادها المفيض» فذلك الصوت هو حنيئه . 

قوله «وطفق يحكُم فيها مَن عليه الحُكم لها»؛ أي وطق يحكم في هذه القصّة أو في هذه 
القضيّة مَنْ يجب أن يكون الحكّم لها عليه لا له فيهاء ويجوز أن يكون الضمير يرجع إلى 
الطبقات. 


0 


فعنت 


ثم قال: «ألا تَربَع أيّها الإنسان على ظلْعك!؛ أي ألا تَرْقْق بنفسك وتكُفت. ولا تحمل عليها 
ما لا تطيّقه. والظلع : مَصِدَّرٌ ظلّ البعيرٌ يظلّم أي غمز في مشْيه . 

قوله: «وتعرف قُصورٌ ذزْعك»؛ أصل الذرُع بَسْط اليدء يقال: ضِقتٌ به ذزعاً: أي ضاق 
ذرْعي به. فتقلوا الاسم من الفاعلية فجعلوه منصوبا على التمييزء كقولهم: طبت به نفساً . 

قوله: «وتتأ تحر حيث أخرك القّدره, مثل قولِك: ضع نفسَّك حيث وضْعها الله؛ يقال ذلك 
لمنْ يرفع نفسّه فوق استحقاقه . 

ثم قال: «فما عليك غَلبة المغلوب؛ ولا عليك ظفرٌ الطظافره» يقول: وما الذي أدخلّك بيني 
وبين أبي بكر وعمرّء وأنتٌ من بني أميّة. لست هاشميًا ولا تيميّا ولا عدويًا هذا فيما يرجع إلى 
أنسابناء ولستّ مُهاجراً ولا ذا قَدَِ في الإسلام فتزاجم المهاجرين وأريابَ السّوابق بأعمالِك 
واجتهادك؛ فإِذَّنْ لا يضرّك غَلَّبة الغالب منًا ولا يسرّك ظفر الظافر. ويُروّى أن مروان ينّ الحكم 


كان يُنشِد يوم مَرْجٍ راهط والرؤوس نُنْدَّر عن كواهلها بينه 
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وبين الضحاك بن قيس الفهري: يها 
0 5 


ومَاضرّهمغيرٌ حيِْنالتفو سأيّغلامَيْ ريش لدب | ١|‏ 
فوله تله : «وإنك لذقاب في التيّهء ررّاغ عن القضداء يحتمل قوله تكله ني الفيه أل 
معنَيِين: أحدهما بمعنى الكبرء والآخر الَّيِهَ من قولك: تاه فلان في البَيْداء ومنه قوله تعالى: | ٠‏ 
ؤِيَِّهَا َيَّمَدُ لين أدبن سك يَتِهُوت ف الْأَرْسنَ2776. وهذا الثاني أحسَنٌ يقول: إِنّك شديد 
الايغال في الضلال. و«ذهّاب» قَعَالء للتكثيرء ويقال: أرض متيهة. مِثلٌ معيشةٍء أي يتاه فيها . 
قال غلك : «روّاغ عن القَضْد؛ء أي تترك ما يلزمك فعلَّه وتعدل عما يجب عليك أن تجيب 
عنه إلى حديث الصحابة» وما جرى بعد موت النبي يت » ونحن إلى الكلام في غير هذا 
أحرّج إلى الكلام في البيعة وحَفْن الدّماء والدخول تحت طاعةٍ الإمام. 
ثم قال: «ألا كَرَى غير مخبر لك. ولكن بنعمة الله أحدّث؛. أي لست عندي أمْلاً لأن 
أخبرك بذلك أيضاًء فإنّك تَعَلمهء ومن يُعلم الشيء لا يَجورٌ أن يُحْبّر به» ولكنْ أذكرٌ ذلك لأنّه ع 
تحدِّتٌ بنعمة الله عليناء وقد أمِرّنا بأن نحدّث بنعمته سبحانه . 


قوله نكئلة : «إنّ قوماً استُشهدوا فى سبيل الله4» المراد هاهناء سيّد الشّهداء حَمْزَة رضي الله 
عنهء وينبغي أن يُحمَل قولٌ النين تق فيه إن «سيّد الشهداء»”" على أنه سيّد الشهداء في حياة 0 
النبئ 5ن لأنَ عليّاً نئل مات شهيداً؛ ولا يجوز أن يقال: حمزة سيّده؛ بل هو سيّد 
المسلمين كلّهم» ولا خلاف بين أصحاينا رحمهم الله أنّه أفضل من حمزةً وجعفر رضي الله ّ 
عنهماء وقد تقدّم ذكر التكبير الذي كبّره رسولٌ ني على حمزةٌ في قضّة أحُد. ١‏ 
قوله لكئلة : «ولكلٌ فَضْله. أي ولكلّ واحد من هؤلاء نَضْل لا يُجْحَد. 2 
قوله: «أو لا ترى أنّ قوماً قُطعت أيديهم». هذا إشارة إلى جعفرء وقد تقدّم ذلك في قصّة أ < 
مُؤتة. 8 
قوله: «ولولا ما نهى الله عنه»: هذا إشارة إلى نفيه غكئلة . - 
قوله: «ولا تمجه آذانُ السامعين» أي لا تقذفهاء يقالُ: مَجٌّ الرجل مِن فيه أي قذفه. 
قوله نئل «فدع عنك من مالت به الرّمِيّةة: يقال للصيد: يرمي هذه الرميّة» وهي «فعيلة» 
بمعنى مفعولة: والأصل في مِثِلها ألا تلحقها الهاء؛ نحو كفت خضيبء وعين كجيلء إلا أنّهم © 
أجْرَوها مجرّى الأسماء لا التعرت» كالقصيدة والقطيعة. 
والمعنى : دَعْ ذكرٌ من مال إلى الدنيا ومالث به أي أمالثه إليها . 
فإن قلتّ: فهل هذا إشارة إلى أبي بكر وعمر؟ قلت: يُنبغي أن ينزه أميرٌ المؤمنين ئلا عن 


)١(‏ سورة المائدة» الآية: 5؟. 
(؟) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (5884)» والطبراني في «الأوسط» (401/9). 
ااه 0 


ذلك» وأن ُصرّف هذه الكلمة إلى عثمانَء لأنّ معاوية ذكرّه في كتابه وقد أورّدناهء وإذا أنصف 
الإنسانُ من نفيه علِم أنه ع لم يكن يذكرهما بما يذكر به عثمانء فإِنَ الحال بينه وبين عثمان 
كانت مضطربةٌ جد . 

قال تلكتة : «فإنا صنائع ربّناء والناسٌ بعد صَنائعٌ لناء؛ هذا كلام عظيم؛ عالٍ على الكلام؛ 
ومعناه عالٍ على المعاني» وصَنيعَةٌ الملك من يصطيعُه الملك ويرفع قدرٌه. يقول: ليس لأحد 
من البشر علينا نعمة» بل الله تعالى هو الذي أنعم عليناء فليس بيئنا وبيئه واسطة» والناس 
بأسرهم صنائعناء فنحن الواسطةٌ بينهم وبين الله تعالى» وهذا مقامٌ جليل ظاهره ما سمعت» 
وباطنه أنهم عبيدٌ الله وأنَّ الناس عبيدهم . 

ثم قال: «لم يمننا قديم عرّناء وعاديّ طؤلنا»» الطؤل: الفُضْل. وعادِي أي قديم» بثرٌ 
عادية . 

قوله: «على قويك أن خلّظناهم بأنفينا فُنكحنا وأنكَسْنا فعل الأكناء. ولستم هناك» 
يقول: تزوَّجُنا فيكم وتزوّجتم فينا كما يَفعَل الأكفاء» ولستم أكفاءنا. وينبغي أن يُحمل قوله: 


«قديم وعادي» على مُجازه لا على حقيقته: لآن بني هاشم وبني أميّة لم يُفترقا في الشرف إلا مذ , 


نشأ هاشم بن عبد مناف وعرف بأفعاله ومكارمهء ونشأ حينئذ أخوه عبد شمس وعُرف بمثل 
ذلك؛ وصار لهذا بُون ولهذا بنون» وادّعى كل من الفريقين أنه أشرف بالفعال من الآخر» ثم 
لم تكن المدّة بين نَشْنُْء هاشم وإظهار محمد وي الدّعوة إلا نحو تسعين سنة؛ ومثل هذه المدّة 
القصيرة لا يقال فيها: «قديمُ عرّنا وعادِيّ طَؤْلِناء؛ فيجب أن يُحمّل اللَفظُ على مجَازِه لأنَّ 
الأفعال الجميلة كما تكون عاديّةٌ بول المدّة تكون بكثرة المناقب والمآئر والمفاخرء وإن كانت 
المدّة قصيرةً. ولفظةٌ قديم ترد ولا يُراد بها قِدّم الرّمانء بل من قولهم: لفلان قَدَمُ صذق وقديم 
أئَره أيْ سابقة حَسّنة. 


مناكحات بين بني هاشم وبني عبد شمس 
وينبغي أن نذكر ها هنا مُناكحات بني هاشم وبني عبد شّمْس | زوّج رسول الله ووه ابنتيّه 
رَقَيَة وأمّ كوم من عثمانَ بن عفان بن أبي العاصء وزَّوّجٍ ابنته زينب من أبي العاص بن 
الرّبيع بن عبد العُرّى بن عبدٍ شّمْس في الجاهليّة» وتزوّج أبو لهب بن عبد المظلب أمَّ جميل 
بنت حَرْبٍ بن أميّة في الجاهلية» وتزوّج رسول الله وَيقة أمّ حبيبة بنت أبي سُفْيان بن حَرْب» 
وتزوج عبدٌ الله بن عمرو بن عثمان فاطمة بنتّ الحسين بن علي بن أبي طالب كل . 
وَرَوى شيخنا أبو عثمانَ عن إسحاق بن عيسى بن علي بن عبد الله بن العبّاس قال: قلت 


وقال إسحاق بن سليمان بن علي : قلتٌ للعبّاس بِنِ محمّد: إذا انَسَعْنا من البنات؛ وضقنا 
من البنينء وحشْنا بوارَ الأيَامى فإلى مَن تُحْرِجُهنَ من قبائل قريش؟ فأنشدني : 

عبد ئمسكانَيثْئُوهاشماً وُشلمابهع دلا ولاب 

فعرفت :با أزاد وشكك. 

وَرَوي أيوب بن جعفر بن سليمان» قال: سألتٌ الرشيدَ عن ذلك فقال: زوّج النبي #نظقة 
بني عبد شمس فأحمدٌ صِهرّهم» وقال: «ما ذَُمَمْنا من صهرنا فإنا لا نَدُمَ صِهرٌ أبي العاص بن 
الربيع؟. 

قال شيخنا أبو عثمان: ولما ماتت الابنتان تحت عثمان قال النبي يتنه لأصحابه: ١ما‏ 
تنتظرون بعثمانء ألا أبو أيّمء آلا أخو أيّم زوّجِنّه ابنتين» ولو أن عندي ثالثة لفعلتُ:9 . 
قال: ولذلك سمي ذا الثُورين. 


ثم قال تكئلة : «وأنّى يكون ذلك!», أي كيف يكون شرقُكم كشَرّقناء ومنّا النبي ومنكم 
0 سُفيانٌ بنَ حرب» كان عدرٌ رسول الله والمكذّبٌ له والمُجلبَ عليه - 


وهؤلاء ثلاثة: بإزاء أبي سُفْيان رسول الله و » ومعاويةٌ بإزاء علي غتلة » ويزيدٌ بإزاء و 


الحسين ككل » بينهم من العداوة ما لا تبرك عليه الإبل. 

قال: «ومنًا أسَدُ الله؛ يعني حمزة» «ومنكم أَسَدُ الأحلاف»؛ يعني عُنْبة بن ربيعة» وقد 
تقدم شرح ذلك في قصّة بدر. 

وقال الراونديّ: المكدب من كان يكذُّبٍ رسول الله و8 عناداً من قُريش» وأسد 
الأحلاف: أسدٌ بن عبد العُرّىء قال: لأنَ بني أسد بن عبد العُرّى كانوا أحدّ البطون الّذِين 


8 - ومن كتاب له تيل إلى معاوية جواباًء وهو من محاسن الكتب ) 6080© ٠‏ َي 
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اجتمعوا في جِلْف المطيّبين» وهم بنو أَسَد بن عبد العُرّى وبنو عبد مُنافء وبنو تميم بن مرّة» 
وبئو زهرة» وبنو الحارث بن فهر. وهذا كلام طريف جد لأنه لم يلحظ أنه يجب أن يجعل 
بإزاء النبن يل مكذّبٍ من بني عبد شمس» فقال: المكذّْب من كَذَّب النبي وي من قريش 
عناداً» وليس كل من كذّبه ظلئلة من قريش يُعيّر معاوية به . ثم قال : أسد الأحلاف أسد بن عبد 
العرّى, وأيّ عارٍ يلرّم معاوية من ذلك» ثم إِنّ بني عبد مناف كانوا في هذا الحلّف وعليَ 
ومعاوية من بني عبد مّناف» ولكنّ الراونديّ يظلم نفسّه يتعرّضه لما لا يعلمه. 


ساس للم 15 
)١( | .‏ أخرجه الطبراني في «الكبير؛ (19/ 184)» وابن الجوزي في «صفروة الصفوة» (594/1): وابن 

6 سعد عد «الطبقات تخت 5 وابن حنبل في «فضائل الصحابة» م يه 
5 تند 07 20 9 ا ا عه تا . 2 


قوله : «ومنًا سيّدَا شاب أهل الجنّة»: يعني حَسَناً وحُسَيْناً كلظ . «ومنكم صبية النارة: هي 
الكلمة التي قالها النبي عَققة لعُقْبة بن أبي مُعَيْط حين قَتَلهِ صَبْراً يوم بَدْره وقد قال كالمستعطف 
له فلكئاة : مَن للصبية يا محمّد؟ قال: النار , وعُقْبة بن أبي مُعَيْط من بني عبد شمس . ولم 
يعلم الراوندي ما المراد بهذه الكلمة؛ فقال: صبيةٌ التار أولاد مروان بن الحكم الذين صاروا 
من أهل النار عند البلوغ» ولمًا أخبر النبي َيه عنهم بهذه الكلمة كانوا صِبيّة» ثم ترعرّعوا 
واختاوا الكفرّء ولا شُبْهة أن الراونديّ قد كان يفسّر من خاطره ما تحر له. 

قال: قوله ظكئْة : «ومنّا خير نساء العالمين:”"2؛ يعني فاطمة تللا . نصّ رسول الله 6 
على ذلك» لا خلاف فيه. 

«ومنكم حمّالة الحطب»» هي أم جميل بنت حَرْب بن أميّة» امرأةٌ أبي لهب التي ورد نص 
القرآن فيها بما وَرّد. 

قوله: «في كثير مما لنا وعليكم؛؛ أي أنا قادر على أن أذكر مِن هذا شيئاً كثيراً» ولكني 
أكتفي بما ذكرت. 

فإن قلت: فبماذا يتعلّق «في» في قوله «في كثير؛؟ قلتٌّ: بمحذوف تقديرٌه: هذا الكلام 
داخل في جملة كلام كثير يتضمّن ما لنَا وعليكم . 

قوله نكل : «فإسْلامُنا ما قد سُمِعء وجاهليتنا لا تُدقّع»؛ كلام قد تعلق به بعض من يتعضب 
للأموية. وقال: لو كانت جاهليّة بني هاشم في الشرف كإسلامهم لعدّ من جاهليّتهم حسب ما 
عذ من فضيلتهم في الإسلام. 


فضل بني هاشم على بني عبد شمس 
وينبغي أن نذكر في هذا الموضع فضل هاشم على عبدٍ شمس في الجاهليّة: وقد يمتزج 
بذلك بعضٌ ما يمتازون به في الإسلام أيضاًء ٠‏ فإنَ استقصاءه في الإسلام كثير» لانه لا يمكن 
جَحْد ذلك وكيف والإسلامٌ كله عبارةٌ عن محمّد َي ؛ وهو هاء شميّ! ويَدحُل في ضِمن ذلك 
ما يحتجٌ به الأمويّة أيضاًء فنقول: إِنّ شيحّنا أبا عثمان قال: إن أشرف خصال قريش في 
الجاهليّة اللواء والتدوة» والسّقاية» والرّفادة» ورّمرّمء والحجابة وهذه الخصال مقسومةٌ في 
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)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب: الجهاد. باب: في قتل الأسير هبراً (7745)» والحاكم في «المستدرك» 
(71017)؛ والبيهقي في «السنن» (5/ 06177 . 

(7) أخرجه الحاكم في المستدرك (4777): وابن حبان في «صحيحه» (1981).» والطبراني في 
«الكبير» .)1١١5(‏ 


8 - ومن كتاب له عقئة إلى معاوية جواباً: وهو من محاسن الكتب 


* | الجاهليّة لبني هاشم وعبد الدار وعبد العُرّى دون بني عبد شمس. قال: عَلَى أن معظم ذلك 
ٍ صار شرفه في الإسلام إلى بني هاشم لأنّ النبي مه لما ملك مَك صار مفتاح الكعبة بيده» 


فدَفْعه إلى عثمانَ بن طلحة» فالشرف راجعٌ إلى من مَلك المفتاحء لا إلى من دُفع إليهء وكذلك 


3 دنع لله اللواء إلى مصعب بن ُمير فالّذي دفع اللواء إليه وه مُصعَب من يديه أحقّ بشرفه 


وأولى بمجده وشرثه راجع إلى رهطه من بني هاشم . 
قال: وكان محمد بن عيسى المخزومي أميراً على اليَمَنْء فهجاه أن بن مُدلج فقال: 
قل لابن عيسى المستغيا لثمن الشهولةبِالورُعوَّرة 
الناط ةقالعؤراءفي مجلالأموريلا بصيره 
وَل دّاتستثئرة تتسفة ‏ كاتوا ضتانيد اشير 
وأبوكَ عاش شرهمكما نبتدشمعالتخلالشعيرة 
إنال:غ: برَّةوالخلا فةوالسقاي ةوالمَشْورَة 


في غيركئمْفاكم ف إليا كيدا مجدمةة” قصيرهة 


قال: فأنبرَّى له شاعرٌ من وَلّد كُرّيز بن حبيب بن عبد شمسء كان مع محمّد بن عيسى 
باليّمن يهجو عنه أَبنَ مدلج في كلمة له طويلة» قال فيها: 

لا حجابٌ وليس فيكم سوى الكب وشعُضٍ النبيّ والشسهداء 

بين حال ومُخُلج وظَريدٍ ومُتيليلعنهأه ل السماهءٍ 

ولهمْزمزمٌ كذاك وجبُريا لومَججِدُالسّقايةالمرَاءٍ 

قال شيخنا أبو عثمان : فالشهداء علي وحمزةًء وجعفر» والحاكي والمخلّج هو الحَكُم بن 
أبي العاص؛ كان يحكي يشيةٌ رسول الله تك , فالتَت يوماً فرآهء فدعا عليهء فلم يزل مخلّج 
المشية عقوبةً من الله تعالى. والطريد اثنان: الحكم بن أبي العاصء ومعاوية ب بن المُغيرة بن أبي 
العاص » وهما جدًّا عبدٍ الملك بن مَرُوانَ من قِبّل أمّه وأبيه. 

وكان النبي َيه طرَّدَ معاوية بنّ المغيرة هذا من المدينة وأجُله ثلاثاً فحيّره الله» ولم يزل 
يتردّد في ضلاله حتى بعت في أثره علياً ظلكقة وعمّاراً فقَئلاه ذاكا لقال لعي :الجر شيب 
وعَتّْبة ابني ربيعة» والوليدٌ بن عُنْبِة» وحنظلة بن أبي سيان وفبة بن أبي مم ُمَيِطء والعاصٌ بن 
سعيد بن أميّة» ومعاوية بن المغيرة» وغيرهم . 


)١(‏ مجذمة: مقطوعة. اللسانء» مادة (جذم). 
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قال أبو عثمان ا وكان أيضاً يقال له القَّمّرهِ وفي 
ذلك يقول مطرود الحُزاعيّ 
إلى القَّمّر السارِي المُئير دعؤتّه وتُطِمُهْ في الأزل من كَمّع الجر 
قال: ذلك في شيء كان بينه وبين بعض قريش» فدعاه مطرود إلى المحاكّمة إلى هاشم؛ 
وقال ابن الربَعْرَى : 
كانت قريشٌ بَيْضهةًفتفلّقث فالمُم خَالِصُهلعبِدِمَكافِ 
الرائِشُون”" وليس يُوجد رائشنٌ والقائلونهِئْعٌللأضيافٍ 
عَمْروالعٌُلا مَضَّمالئَرِيدَ لقَؤْيه ورجالْمَكُةَمُسْيِمُونَعِجافٌ 
فَعمّ كما تَرَى أهلّ مَكّة بالأزل والعُجّف. وجعّله الّذي هَشّم لهم الحُبْزْ ثريداً» فغلبَ هذا 
اللّقَبُ على أسمه حتى صارٌ لا يُعرّف إِلَا به» وليس لعبد شمس لقبّ كريم» ولا اشِئُق له من 
صالح أعماله اسمٌ شَريف» ولم يكن لعبدٍ شّمْس ابن يأخذ بضبّعه» ويرفع من قّدرهء ويزيد في 
ذكرهء ولهاشم عبدٌ المطلب سيّد الوادي غير مداقّع» أجَملُ الناس جَمالاً: وأظهَرُهم جُوداء 
وأكمنّهم كمالاً» وهو صاحب الفيل: والطير الأبابيل؛ وصاحب زَُمرّمء وساقي الحجيج. وولَّدَ 
عبدٌُ شمس أميّة بن عبد شمس وأميّة في نفسه ليس هناك وإنما ذكر بأولاده ولا لَقَّبِ له» ولعبد 
المتللب لقب شهيرٌ واسمٌّ شريف: شَّيْبة الحمد» قال مطرودٌ الحُزاعيَ في مدحه: 
ياشيبةًالحمدِالذيتُفئتىله أيَامُهمن خيردُخرالذاخر 
المجدُما حجت فُريشٌ بيئّه ودعاهُدَيلٌ فوقٌ عضن ناضر 
واه 9 امجن وجما كه .سق ]نمي ير صقا الشابر 
وقال حذافة بن غانم العدوي وهو يمدح أبا لَّهَبِ» ويُوصي ابنه خارجة بن حُذافة بالانتماء 
إلى بني هاشم : 
أخارجٌ إِمَاأهلِكَنٌنلائَرَلُ لهم شاكراً حنّى تُعْيّب في القبرٍ 
بين شيّبة الحمدالكريمفِعالّه يضيةظلامَ الليل كالقمر البدرٍ 
ساقي الحجيج ثم للشيخ هاشم وعيدٍمناف ذلك السيِدالعُمْرٌ 
أبوعُبْبة المُلقى إليَ جواره أغرٌ هجانٌ اللون من نقَّرٍغُرٌ 
أبوكم قُصَيٌ كان يُدعَى مجمّعاً بهجَمع الله القبائل مِن فهر 
فأبو عُئْبة هو أبو لَهَبء عبد العُرّى بن عبد المطلب بن هاشمء وأبناه عُثْبةَ وعُتّيبة . 


)١(‏ الرائش: الذي يسعى بين الراشي والمرتشي ليقضي أمرهما. اللسان» مادة (ريش). 


. 
1 


1-3 


ا 
: 


وقال العبْديَ حين احتفل في الجاهليّة فلم يترك: 

لانَرَى في الناس حيّاًمِفِلّنا ماتحلاأولاةعبدالمطلِثب 

وَإنْما شرّف عبد شمس بأبيه عبدٍ مناف بن قصيّ وبني أبنه أميّة بن عبد شمْسء وهاشم شَرْف 
بنفسه وبأبيه عبدٍ مناف » وباينه عبد المطلب» والأمر في هذا بِيّنء وهو كما أوضّحَه الشاعر في 
قوله: 

إنماعبدُمنانفٍجوهرٌ زَيِنَالجوهِرَّعِبِدُالمظَلِبٍ 

قال أبو عثمان: ولسنا نقول: إِنَّ عبد شمس لم يكن شريفاً في نفسه؛ ولكنّ الشرف 
يتفاضل وقد أعطّى الله عبد المطلب في زمانه» وأجرّى على يديه؛ وأظهر من كرامته ما لا 
يُعرف مثله إلا لنبيّ مُرسَّل» وإنّ في كلامه لأبْرّمَة صاحب الفيل وتوعُده إياه بربٌ الكعبة وتحقيق 
قوله من الله تعالى ونصرة وعيده بحبّس الفيل» وقتل أصحابه بالطير الأبابيل وججارة السَمجِيل 
حتى تُركوا كالعضف المأكول - لأعجَبُ البُرُهانات» وأسئّى الكرامات» وإِنّما كان ذلك 
إرهاصاً لنبرّة النبي يف » وتأسيساً لما يريده الله به من الكرامة» وليجعل ذلك البهاء متقدّماً 
له؛ ومردوداً عليه وليكون أشَّهرٌ في الآفاق» وأجَلَ في صدور الفراعنة والجبابرة والأكاسرة» 
وأجدر أن يُقهرٌ المعاند» وييكشف غباوة الجاهل. وبعدء فمن يُناهِض ويُناضل رجالاً ولدوا 
محمّداً ولق ٠‏ ولو عزلنا ما أكرّمّه الله به من النبوّة حتّى نقتصر على أخلاقه ومذاهبه وثِبّمه لما 
وفى به بَشَّره ولا عَدَله شيء» ولو شئنا أن نُذكرٌ ما أعطى الله به عبد المطلب من تفججر العيون 


5 وينابيع الماء من تحت كُلْكل”' بعيره وأخفافِه بالأرض القّسِيّ» وبما أعطي من المُساهمة وعند 


المُقارعة من الأمور العجيبة» والخصال البائنة» لقَّلّناء ولكنًا أحببّنا ألا نحتجٌ عليكم إلا 


.9 بالموجود في القرآن الحكيم؛ والمشهور في الشعر القديم: الظاهر على ألسنة المخاصّة والعامّة 


ورّواة الأخبار وحُمّال الآثار. 

قال: وممًا هو مذكورٌ في القرآن عدا حديث الفيل قوله تعالى: «لِإيكفٍ مُرَْش04"؛ وقد 
أجتمعت الرُواة على أن أوَل من أَححذ الإيلاف لقريش هاشم بن عبد مناف» فلمًا مات قام أخوه 
المطلب مقامّه؛ فلما مات قام عبدُ شمس مَقَامّه فلمًا مات قام نؤفل مُقامّه - وكان أصغرهم. 


0 


)| والإيلاف؛ هو أن هاشماً كان رجلاً كثيرٌ السّفر والتجارة: فكان يسافر في الشّتاء إلى اليمن» 


. أرِبْحاً فيما يربح» وساق لهم إبلاً مع إبلهء فكفاهم مؤُونة الأسفارء على أن يكفوه مؤوئة الأعداء 


وفي الصّيف إلى الشامء وشَرَك في تجارته رؤساءً القبائل من العرب ومن ملوك اليّمن والشام: 
نحو العباجلة باليمن» واليَكْسُوم من بلاد الحبشة» ونحو ملوك الرُوم بالشام» فجعل لهم معه 


. كلكل البعير: ما بين محزمه إلى ما مس الأرض منه إذا ربض . القاموس» مادة (كلل)‎ )١( 


(؟) سورة قريشء الآية: .١‏ 


شرح نهج البلافة ج(18) 


في طريقه ومُتصرّفه» فكان في ذلك صلاحٌ عام للفريقين؛ وكان المقيم رابحا والمسافر 
محفوظاً » فأخصبت قريش بذلك» وحملت معه أموالّهاء وأتاها الخيرٌ من البلاد السافلة 
والعالية» وحَسّْدَتْ حانّهاء وطاب عَيشُّها. قال: وقد ذكر حديتٌ الإيلاف الحارثٌ بن الحنش 
السُّلَمِيَء وهو خالُ هاشم والمظلب وعبدٍ شمسء فقال: 
إن حي هاشماً ليس أخاواحدٍ 
الآجذالإيلانوال خقائمللقاعد 
قال أبو عثمان: وقيل: إِنَّ تفسير قوله تعالى: وَءَامَتَهُم يَنْ حون 276 هو خوف من كان 
هؤلاء الإنخوة يُمرّون به من القبائل والأعداء وهم مُعْتربونَ ومعهم الأموال» وهذا ما فسّرنا به 
الإيلاف آنفاًء وقد فسّره قومٌ بغير ذلك» قالوا: إِنّ هاشماً جعل على رؤساء القبائل ضرائبٌ 
يؤدُونها إليه ليَحمِيَ بها أهلّ مكّة» فإنَ دُؤبان العرب وصّعالِيكَ الأحياء وأصحاب الغارات 
وطلاب الطوائل كانوا لا يؤمّنون على الحرّم» لاسيما وناس من العَرّب كانوا لا يرَوْنْ للحرم 
حُرْمة» ولا للشهر الحرام قَدْراً مثل طبّىء وحَدْعمٍ وقُضاعة وبعض بَلْحارث بن كعب» وكيفما 
كان الإيلاف فإِنَّ هاشماً كان القائم به دون غيره من إخوته . 
قال أبو عثمان: ثم حِلْف الفُضول وجلالته وعظمته» وهو أشرّفُ حلف كان في العرب 


كلّهاء وأكرمٌ عَفْد عقدثه قريش في قديمها وحديثها قبل الإسلام لم يكن لبني عبد شمس فيه ١‏ 


نصيب. قال النبي قة - وهو يذكرٌ جلف الفُضول -: «لقد شهدتٌ في دار عبد الله بن جُدُعان 
حِلْفاً لو دُعيثُ إلى مثله في الإسلام لأجبتُ» . ويكفي في جلالته وشرفه أن رسول الله 5ئ0ة 
شهدّه وهو غلام» وكان عتبةٌ بن ربيعة يقول: : لو أن رجلاً خرج مما عليه قومُه لدخلتُ ني جلف 
الفضول» لما أرَى من كماله وشرفه» ولِما أعلم من قَذْره وفضيليه . 

قال: ولمَّضْل ذلك الحلف وفضيلةٍ أهله سمّيَ حلف الفضولء وَسَمْيتْ تلك القبائل 
الفضولء فكان هذا الحجلف في بني هاشم»ء وبني المظلب؛ وبني أسّد بن عبد العُزّى وبني 


زُغرة؛ وبني تميم بن مرة» تعاقّدوا في دار أبن مجذْعان في شهر حرام قياماً يتماسحون بأكُفْهم 1 
ُ صُمْدا لَيكُونُنَ مع المظلوم حثى يؤدوا إليه حَفْه ما بل بحرٌ صُوئة؛ وفي التآسي في المعاش ١‏ 


والتّساهم يالمال. وكانت التباهة في هذا الحلف للرُّبير بن عبد المظلب ولعبدٍ الله بن مجدعان» 


أما ابن ججذعان فلأنٌ الحلف عقد في داره؛ وأمًا الزبير فلأنه هو الذي نهّض فيه» ودعا إليه» / 


وَحَتٌ عليه» وهو الذي سمّاء جلف الفُضول» وذلك لأنّه لما سمع الزّبيديّ المظلوم تمن سلّعته 
قد أَوْئَى على أبي قُبيْس قبل طلوع الشمس رافعاً عمَيرتَه وُريش في أنّيِيتها قائلاً: 


.4 سورة قريش» الأية:‎ )١( 


ْ ل ا دفي 


ياللرّجاللمظلوم بضاعتّه 
إِنَّ الحرامًٌ لمن تمت خرامئُه 


حَمِي وحَلّف ليعقدن حِلْفاً بينه وبين بطون من قريش ب يَمتّعون القّويّ من ظُلم ا لضّعيف» 
والقاطنَ من عنف الغّريب» ثم قال: 


1 تُ لتَعْةٍ 1 5 2 
سمي هالفض وِلَإاعَقَدنا 
ويَعلَّم مَنْ حوالي البيت أنّا 


فبنو هاشم هم الّذِينَ سَمُوا ذلك الحلف جلف الفُضول» وهم كانوا سيبه» والقائمين به دون 
جميع القبائل العاقدة له والشاهدة لأمرهء» فما ظنك بمن شّهِده ولم يقمْ بأمره! 


قال أبو عثمان: وكان الزبير بن عبد المطلب شجاعاً أبيّاًء وجميلاً بهيَاًء وكان خطيباً 
شاعراً وسيّداً جواداًء وهو الذي يقول: 


ولولا الحمسٌ لم يَلْبَّس رجالٌ 
ثيابهمُ شِمال وعَباءً 
ولكتاخيقناؤا خَلِمنا 
تبينلناالقذىإنكانفيها 
ويقطع نخوةًالمختالٍعتا 
قال: والرّبير هو الذي يقول: 

وأسحمٌ من راح العراقٍ ممالر 
صَبِحتٌُ به طَلْقاً يَراحُ إلى الندى 
ضعيف بجنب الكأس قيض بنانه 


قال: وبنو هاشم هم الذين رَدُوا على الزّبيدي ثمنّ بضاعته» وكانت عند العاص بِنٍ وائل» 
وأخذوا للبارقي ثمن سلعته من أُبَيَ بن خلف الجَمِحَيَء وفي ذلك يقول البارقيّ: 


ويأبى لكم حِلفُ الفضول ظلامُتي 


وهم الذين انتزعوا من نبيه بن الحجاج قتولٌ الحسناء بنت التاجر | د 
لدي ل ع لعا 


ببَظن مكّةنائي الحيّ والنمَّرٍ 
ولا خرامَ لقَوْبَيْ لابسٍ العَدرٍ 


وإن كنا ج ميعاًأهل دار 
َع يَعَر به المُرِيبٌُ لَدَى الجوارٍ 
أباةالشيم: 4 نهجُركلعار 


ثيابّأعزةحتىيموتوا 
بهادنشسٌ كمادّنسالحميتٌ 
لنا الحبّرات والمسك الفْتِيتٌ 
لقالتْإنمالهمسبِيتٌ 
رضين الحلم يشربهاهبيتٌ 
رَقيقٌ الحدّ ضربئٌه صموثُ 


إذا لقي الكريهةي 


محيطٍ عليه الجيشٌ جلد مرَائرَة 
إذا ما انتشى لم يختصره معاقره 
كليل على جلد النديم أظافره 


بني جمح والحق يؤتحذبا غم لغضب 


٠‏ وكان كابره 


والعارضة» منهم من ذكرنا قصته . 


قبائل قريش خرجوا إلى حرب بني عامر متساندين» فكان حربٌ بِنُّ أمية على بني عبد شمس» ٌ 
وكان الزبيرٌ بن عبد المطلب على بني هاشمء وكان عبدٌ الله بن جُجدْعان على بني تيْمء وكان 1 
هشام بن المغيرة على بني مخزوم» وكان على كل قبيلة رئيس منهاء فهم متكافئون في التّساند. 0 
ولم يحقق واحدٌ منهم الرّئاسة على الجميع» ثم آب هاشم بما لا تبلعُهُ يد متناول» ولا يطمع فيه 
طامع» رذلك أن النبي ونه قال: شهدت الفحجار وأنا غلام» فكنتٌ أنبّل فيه على عمومتي» 
فنفى مُقامه عل أن تكون قريش هي التي فجرثء. فسُّمّيت تلك الحربٌ حرب الفجار: وثبت 2 
أن الفُجور إنما كان ممن حاربهمء وصاروا بيمنه وبركتِه ولما يريد الله تعالى من إعزاز أمره 1 
وإعظامه الغالبين العالين» ولم يكن الله ليُشْهده فجرةً ولا غَذْرة» فصار مشهده نُصْرأء وموضعه 9 


فيهم ححَةٌ ودليلاً . 3 


وليس بنو عبد شمس كذلك» فإنَ الحكم بن أبي العاص كان عادياً في الأعلام» ولم يكن له 5 


212111111111117 بن الخطاب حين تنافر إليه حربٌ بن أمية وعبدٌ 
المطلب بن هاشم » فثفرٌ عبدٌ المطلب وتعجب من إقدام حَرْبٍ عليه وقال له: 


إني والذييَحُجُلهشمها ظظإياورهمةلواتهليلا 4 
لبراءمني مُتَيلةياللنا اسهل يتبيعونإلا القٌتولا! كِ 
وفيها أيضاً يقول: 7 
تنزلا ا فنيرة وائنة الااأتمو مد متترراتهنا و 
لدنوتٌينأبياتها ولظفتُ حول يجبائها 78 
في كلمته التي يقول فيها : 1 
حي المحخيلةإذنات متاعلىنعٌتُوائها 4 
لأ اراق تتشي فنا "١‏ شحينف] ولا ب لتانتهنا 3 
في رجالٍ كثيرً انتزعوا منهم الظلامات» ولم يكن يظلم بمكة إلا رجالٌ أقوياء» ولهم العدد و 


قال أبو عثمان: ولهاشم أخرى لا يَعْدَ أحدٌ مثلهاء ولا يأتي بما يتعلق بهاء وذلك أنّ رؤساء 


و 


قال أبو عثمان: وشرفُ هاشم متُّصلء من حيث عَدّدت كان الشرفٌ معك كابراً عن كابر» 


سناء في الجاهلية. 5 
وأما أميّة ميّة فلم يكن في نفسه هناك» وإنما رفعه أبوهء» وكان مضعوفاً وكان صاحب عهّار 3 


أبتتوة ماهر وأيتوواقٌ وذاد الفيلٌ عن بلدٍ حرام 
وذلك أن امية كان تمرّض لامراة عن بتي زهرة ٠‏ لع ا اه ص فاراد بتو أمية 


ومن تبعهم إخراج زهرة من مكة» فقام دونهم قيس بن عدي السهمي - وكانوا أخواله» وكان 
منيع الجانب» شديد العارضة» حَمِيٌ الأنفس» أبِيّ النفس - فقام دونهم وصاح: «أصبح ليل»» 
فذهبت مثلاً» ونادى: الآن الظاعنٌ مقيم. وفي هذه القصة يقول وهب بِنُ عبد مناف بن زهرة 
جد رسول الله 2825 : 

مهلا أميّ فإنَ البِعُيَ مهلّكةٌ لايكسبتئكيومٌشرَهذكرٌ 
تبدوكواكبه والشمسٌُ طالعةٌ يصب في الكأس منه الصّبْر والمّقِه) 
قال أبو عثمان: وصنع أميّة في الجاهلية شيئاً لم يصنعه أحدٌ من العرب» زوّج ابنه أبا عمرو 
امرأته في حياته منهء فأولدها أبا معيط بن أبي عمرو بن أمية. والمّقِيتون في الإسلام هم الذين 
نكحوا نساء آبائهم بعد موتهم» فأما أن يتزوجها في حياة الأب ويبنيَ عليها وهو يراف فإنه شيء 
لم يكن قظ. 


قال أبو عثمان: وقد أقرٌ معاوية على نفسه ورهطه لبني هاشم حين قيل له: أيُهِمَا كان أسود |" 


في الجاهلية؟ أنتم أم بنو هاشم؟ فقال: كانوا أسودً منا واحداء وكنا أكثرٌ منهم سيّداًء فأقرٌ 
وادّعى» فهو في إقراره بالنقص محُصُومء وفي ادعائه الفُضل تخصيم. 

وقال جحش بن رئاب الأسدي حين نزل مكة بعد موت عبد المطلّب: والله لأتروّجَنٌ ابئة 
أكرم أهل هذا الوادي» ولأحالمّن أعزَّهمء فتزوّج أمَيمة بنت عبد المطلب» وحالّف أبا سُفْيان بنّ 
حرب. وقد يُمكن أن يكون أعزّهم ليس بأكرمهمء ولا يُمكن أن يكون أكرمهم ليس بأعرّهم 
وقد أقرٌ أبو جهل على نفسه» ورهطه من بني مخزوم حين قال: تحارَينا نحن وهمء حتى إذا 
صرّنا كهاتين قالوا: منا نبي. فأقرٌ بالتقصيرء ثم ادّعى المساواة؛ ألا تراه كيف أقرّ أنه لم يزل 
يطلب شَأوَهم ثم ادعى أنه لحقهم! فهو مخصوم في إقراره: خصيم في دعواه» وقد حكم لهاشم 
دغفل بن حَنْظلة النسّابة حين سأله معاوية عن بني هاشم: فقال: هم أطعمٌ للطعام؛ وأضرّبٌ 
للهّام؛ وهاتان حَضلتان يجمّعان أكثر الشرف. 

قال أبو عثمان: والعَججَب من مُنافرة حَرْب بن أميّة عبد المطلّب بن هاشمء وقد لظم حربٌ 
جاراً لخلف بن أسعد جدّ لْحة الطلّحات» فجاء جاره فشّكًا ذلك إلي: فمشى خَلَفٌ إلى حَرْب 
وهو جالس عند الحجججرء فلم وجّهه عَدْوة من غير تحاكم ولا تُراضء فما انتظحٌ فيه عنزان. ثم 
قام أبو سفيان بِنُ حرب مقام أبيه بعد موته» فحالفه أبو الْأَريْهِر الدّؤْسِيّ» وكان عظيم الشآن في 
الأزدء وكانت بينه وبين بني الوّليد بن المغيرة مُحاكمة في مصاهرة كانت بين الوليد وبينه» 


فجاءه هشامٌ بن الوليد وأبو الْأَرَيْهر قاعد في مَقعدٍ أبي سُفْيانَ بذي المجاز» فضَرّب غُتُقَه فلم | 


)١(‏ المَقِرٌ: الحامضء» وقيل: المرّ. اللسان» مادة (مقر). 


يدرك به أبو سُفْيان عَفْلاً ولا قَوَداً في بني المُغيرة. وقال حسّان بِنُ ثابتٍ يذكر ذلك: 
م . 


غدا أهل حِضْنَيْ ذي المجاز بسُخرة وجارٌ أبن خَرْب لا يروخ ولايَعْدُو 
كساك هشامٌبِنُ الوليدثيابه فابل وأخلِقْمشلّهاجُجدَهاًبَعْدُ 


فهذه جملة صالحة مما ذكره شيخنا أبو عثمان. ونحن نورد من كتاب «أنساب قريش)”© 


للزبير بن بكار ما يتضمّن شرحاً لما أجمله شيحُنا أبو عثمان أو لبعضه؛ فإن كلام أبي عثمان 
لمحةٌ وإشارة» وليس بالمشروح. 

قال الزبير: حدّئني عمر بن أبي بكر العَدَويّ من بني عدي بِنٍ كعب قال: حدثني يزيد بن 
عبد الملك بن المغيرة بن نوفل» عن أبيه» قال: اصطلحتٌ قريش على أن وَلِيَ هاشم بعد موتٍ 
أبيه عبدٍ مناف السّقاية والرّفادة» وذلك أنّ عبد شمس كان يسافرء كَل أن يقيم بمكّة» وكان 
رجلاً مَعِيلاً وكان له ولد كثير» وكان هاشم رجلاً مُوسراًء فكان إذا حضر الحج قام في قريش 
فقال: يا معشرٌ قريشء إِنّكم جيرانٌ الله» وأهلْ بيته وإنه يأتيكم في هذا المؤْسِم زُوَار الله 
يعظّمون حُرمةً بيتهء فهمْ لذلك ضيف الله وأحقٌ ضيف بالكرامةٍ ضيفٌ الله؛ وقد خَصَكم الله 
بذلك» وأكرّمَكم بهء ثم حَفِظ منكم أفضل ما حفظ جارٌ من جاره؛ فأكرموا ضيفه وزوّاره» 
فإنهم يأتون شُعْثاً عُبْراً من كل بلد ضَُوامِرٌ كالقداح ؛ وقد أرجّفوا وتّفلّوا وقملوا وأرْمّلواء 
فأقرُوهم وأعينوهم. قال: فكانت قريش تترافد على ذلك» حتى إِنْ كل أهل بيت ليرسّلون 
بالشيء اليسير على قدرٍ حالهم» وكان هاشم يُخرج في كل سنة مالا كثيراً» وكان قومٌ من قريش 
يترافدون: وكانوا أهلّ يسارء فكان كل إنسان ربما أرسّل بمائة مثقالٍ ذهب هِرّقليّة وكان هاشم 
يأمر بحياض من أّم تُجِعَل في مَواضِعَ زَّْْم من قبل أن تُحفّرء يُستقّى فيها من البثار التي بمكة. 
فيشرب الحاجٌء وكان يطعمهم أوّل ما يُطعم قبل يوم التَرْوِيّة بيوم بمكة وبمئى وبُجمع وغَرّفة» 
وكان يثرد لهم الحُبز واللّحم والسّمن والسّويق والتمرء ويحمل لهم الماء فيسقون يمنّىء والماء 
يومئذٍ قليل» إلى أن يَصدّر الحاجّ مِنْ مِنَى» ثم تنقطع الضيافة» وتتفرق الناسُ إلى بلادهم . 


قال الزبير: وإنما سمّي هاشماً لهَهْمه التّريدء وكان اسمٌّه عَمرأء ثم قالوا: «عَمْرو العلا؟ إوم 


لمعاليه. وكان أوّل من سَنّ الرّخْلتين: رحلة إلى الحبشة؛ ورحلةً إلى الشام؛ ثم خرج في 
أربعين من قريش فبلغ غَرّْةَ قُمرض بهاء فمات» فدفتوه بهاء ورجعوا بتركته إلى ولده. ويقال: 
إن الذي رجع بتركته إلى ولده أبو رُهُم عبد العُرّى بن أبي قيس العامري من بني عامر بن لؤي . 


)١(‏ أنساب قريش: لأبي عبد الله بن زبير بن بكار القرشي» المتوفى سنة ( 105ه)ء «كشف الظنون» 
/و). 
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قال الزيير: وكان يقال لهاشم والمطلب: البَذْرانء ولعبد شمس ونّؤفل الأبُهران. 
قال الزبير: وقد اختُلِف في أيّ ولد عبد مناف أسن» والثبت عندنا أن أسنّهم هاشم. وقال + 
آدم بن عبد العزيز بن عمرٌ بن عمرٌ بن عبد العزيز بن مَرُوان: 


ياأميرًَللهإني قائلٌ قسول في وِين وبرٌ وحسَبٌ : 


قال الزبير: وحدثني محمد بن حسنء عن محمد بن ظلْحةء عن عثمان بن عبد الرحمن» | *. 
قال: قال عبد الله بن عبّاس: والله لقد علمتُ قريشٌ أن أول من أخذ الإيلاف وأجاز لها 3 
العِيّرات لهاشمء والله ما شدّت قريش رحالاً ولا حَبْلاً بِسَفَّره ولا أناخث بعيراً لحضر إلا | , 
بهاشمء والله إنه أوَّلُ من سَقّى بمكة ماءً عذباً» وجعل باب الكغبة ذهباً عبد المظلب. قال 3 
الزبير: وكانت قريش تبجاراً لا نَعْدو تجارتهم مكة إِنّْما تقدم عليهم الأعاجم بالسّلع فيشترونها 8 
منهم ء يتبايعون بها بينهم؛ ويبيعون من حُولهم من العرب؛ حتى رحل هاشم بن عبد مناف إلى 2 
الشامء فنزل بِقَيُضَرء فكان يذبح كل يوم شاف ويصنع جَفْنة من ثريدء ويدعو الناس فيأكلون» 0 
ركاه عام من اتن الناشن لقا ونتاما» يأعز لفيضرء بزليل له : ها هنا شاب من قريش إبم 
يهشم الخبزه ثم يَصبٌ عليه المرّقء ويفرّغ عليه اللّحم ويدعّو الناسّ. قال: وإِنّما كانت 5 
الأعاجمٌ والرّوم تُصنّع المرّق في الصّحاف» ثم تأتدم عليه بالخيز» فدعا به قِيصَرٌء فلمًا رآه نك 
وكلّمه أعجب بهء وجَعَل يُرسِل إليه فيدحُل عليه» فلمًا رأى مكانه سأله أن يأذن لقريش في 
القدوم عليه بالمتّاجرء وأن يكتب لهم كتبّ الأمان فيما بينهم وبينهء ففعل. فبذلك أرتفع هاشم 
من قُرَيش . قال الرُبير: وكان هاشم يقوم أوّل نهار اليوم الأوّل من ذي الحيّجة فيُسند ظهرّه إلى 
الكعبة من تلقاء بابها فيخطب قريشاً فيقول: يا معشرٌ قريش» أنتم سادة العرب؛ أحسَّئُها 
وجوهاً؛ وأَعْظمُها أحلاماًء وأوسَظها أنساباً وأقَربُها أرحاماً. يا معشر قريش» أنتم جيرانٌ 
بيتِ الله أكرّمكم بولايتهء وخحصّكم بجواره دون بني إسماعيل» وحَفظ منكم أحسّن ما حَفِظ 
منكم جارٌ من جاره؛ فأكرموا ضيفه ورُرَار بيته» فإنّهِم يأتونكم شُعْثاً عُبْراً من كل بلد. فوَرَبٌ 
هذه البَنيّة لو كان لي مال يحْمل ذلك لعُفِيتموه: ألا وإنّي مخرج من طيّبٍ مالي وحلاله ما لم (/ 
تقطع فيه رَحِمء ولم يؤخذ بظلّم ولم يدخل فيه حرام فواضحٌهء قمن شاء منكم أن يفعل مثل | 
ذلك فُعلء وأسألكم بحرمة هذا البيت ألا يُخرج منكم رجلّ من ماله لكرامة زوار بِيتٍ الله 1( 
ومَعُونتهم إلا يبا لم يؤخذ ظلماًء ولم تُقّطع فيه رَحم ولم يُغتصب. قال: فكانت قريشٌ ُخرج 
من صَفُو أموالها ما تحتمله أحوالهاء وتأتي بها إلى هاشم فيَضّعه في دار النّدرة لضيافة الحاجٌ. 
الاي ونا ذني يه تاروة الخزاضئ عبائيا بولة: 


مات التَدّى بالشاملمًا أننَوَى 
فْجِفانُهرُدُمُلمنَيبعايّه 
ومن مراثيه له: 

يا عين جُودِي وأذْرِي الدّمعٌ وأحتفلي 
وأبكي على كل نُيَاضٍ أخي حَسَبٍ 
ماضي الصّريمة عالِي الهم ذي شَرّف 
صَعب المقادةٍ لا نولا وَكَنٌ 
تحض توسّط من كعب إذا سبوا 
نأبكي على هاشم في وَسْط بَلْفَعٍَ 
يا عين بكي أبا الشَّعْث النّجِيَاتَ 
يَبكين عَمْرٌّو العلا إذ حان مَصِرَعَهٌ 
يَبكيئّه مُعْولات في مَعَارزِمًا 
محرّمات على أوساطهنٌ لما 


أؤتى بغَرّةَهائعٌلايبعدٍ 
والنّصر أدنى بالتسان وباليّدٍ 


وأبكي حََبِيئَةً نفسِي في المَلِمَاتٍ 
ضَحْم الدّسَيعة وَمَابِ الجزيلاتٍ 
جَنْدٍ النَحِيرَةَ حَمّال العظيماتٍ 
ماض على الهؤل مِنُْلاف الكرِيماتٍ 
ُحبوحةٌ المَخد في الشُّمَ يعات 
تَشفي الرّياح عليه وَّسْط عَرَاتِ 


سَمْح السجيّة بسّام العَشيَاتٍ 


جر الزمان مِنَ أحداثٍ المُصِيباتٍ 


يا ول ذلك من حزوٍرمزلاتٍ | 
أبِيتُ أرقى نجومٌ اليل من ألم أنِكي وتبكي مَمِي مجر بُنيَاتِي | 

قال الزُبير: وحدّثني إبراهيمٌ بن المنذرء عن الواقدي؛ عن عبد الرحمن بن الحارث» عن | *. 
عكرمة؛ عن أبن عباس» قال: أوّل من سَنّ دِيَةَ التفس مائة من الإبل عبدُ المطلب» فجرّت في | 2 
قريش والعَرّب سنّتُهء وأقرّها رسول الله ع . قال: وأمّ عبد المطلب سلْمى بنت عَمْرو بن | * 
زبد بن لبيدء من بني النَجَار من الأنصارء وكان سبب تزوّج هاشم بها أنّه قَدِم في تجارة له 3 
."| المديئة» فنزل على عمرو بن زيدء فجاءئه سَلْمى بطعام فأعجبتٌ هاشماًء فخطبها إلى أبيهاء | 
| فأنكحَه إتَاهاء وصَرّط عليه أن تَلِد عند أهلهاء فبَتَى عليها بالمدينة؛ وأقام معها سنتين» ثم ع 
© | ارتل بها إلى مكة» فحملث والْقَلتْء فخرج بها إلى المدينة» فوضعها عند أهلهاء ومضى إلى | 9 
الشامء فمات بِغَّرّة من وجهه ذلك؛ وولدث عبد المطلبء فسمّنّه شيبة الحَمْد لشّعْرة بيضاء | 
8 كنس ف لدان حي له متت بالستهتة ست ستين او تايا ترا رجا من بالة 2 أ 
بالمدينة» فإذا غِلمانٌ ينتضلون. وغلامٌ منهم يقول كلما أصاب: أنا أبن هاشم بن عبد مناف». | . 
| سيّد البتطحاءء فقال له الرجل: من أنتٌّ يا غلام؟ قال: أنا ابن هاشم بن عبدٍ مناف. قال: ما 03 
اسمّك؟ قال: شَيْبَة الحمد فانصّرّف الرجل حتّى قَدِم مكةء فيجد المطلب بن عبد مناف جالساً 
8 في الحتجرء فقال: قم إليَ يا أبا الحارث؛ فقام إليهء فقال: تعلم أنّي جئت الآن من يرب 
أ فوجدتٌُ بها غِلماناً ينتضِلون. . . وقّصّ عليه ما رَأى من عبد المطلب» وقال: إنه أضرّبٌ غلام 


رأيئّه قظ. فقال له المطلب: أغفلُه والله! أما إني لا أرجع إلى أهلي ومالي حتى آنيه؛ فخرج 
المطلب حتى أَنّى المدينة فأتاها عِشاءء ثم خرج براجلته حتّى أتى بني عَدِيّ بن التججار فإذا 


8 الغلمان بين هْرَاني المجلسء فلما نظر إلى ابن أخيه قال للقوم: هذا أبن هاشم؟ قالوا: نُعَمء 
علمث حُلْنا بينك وبينئّه . فأناخ راحلتّه ثم دعاه فقال : يابنَ أخي» أنا عمّكء» وقد أردتٌ 
5 الذّهابٌ بك إلى قومك» فأركب» قال: فوالله ما كَذْبٍ أن جلس على عجر الرّاحلة» وجَلّس 
المطلب على الرّاحلة ثم بعثها فانطلقت» فلمًا علمثُ أمّه قامت تدعو حزنها على أبنهاء 
ل و فانظلّق به المطلب فدخل به مكة ضَحُوةٌ مُردِقّه 
خلفهء والناسُ في أسواقهم ومجالسهم» فقاموا يرحُبون به ويقولون: من هذا الغلام معك؟ 
|| فيقول: عبدٌ لي آبتعتّه برب ثم خرج به حتى جاء إلى الحَرْوَرَة فأبتاع له حُلّة» ثم أدله عَلَى 
ع آمرأتِه خديجة بنت سَعْد بن سَهُمء فرججلت شعرّةٌ ثم البّسَه الحُلّة عشيّة؛ فجاء به فأجِلّسَه في 
2 مجلس بني عبد مناف» وأخبرهم خبرّه: فكان الناسُ بعد ذلك إذا رأوه يطوف في سِككٌ مكة 
وهو أحسن الناسٍ يقولون: هذا عبدٌ المطلب - لقول المطلب: هذا عبدي - فلّجٌ به الاسمء 
| وترك به شيبة . 

وروى الزبير رواية أخرى أن سلمّى أم عبد المطلب حالت بين المطلب وبين أبنها شيبة» 
.| وكان بينها وبينه في أمره محاورة: ثم غلَبها عليه» وقال: 

4# عرفتُ شيبةٌ والنجّجارٌ مَدْحلفتث أبناؤها حولّه بالئّبل تَنتض ِل 
“| فأما الشّعر الذي لحذافة العُذْري والذي ذكره شيحُنا أبو عثمان فقد ذكرّه الزبيرٌ بن بكار فى 
كتاب النسب» وزاد فيه: ١‏ 


9 وعَرّفه القوم فقالوا : هذا ابن أخيك؛ فإن كنت تزيد شد فالساعة» لانمل أته» فإنّها إن |: 


كُهونُهمْ . خيرّالكهولٍ وتشلهمُ 
مُلوكٌ وأبناءالم لوك وَسائةٌ 
مَتَى تَلقّ منهمْ طايحاً في عنانِه 
هَمْ ملكوا البظحاء مَجداً وسُؤدُداً 
وهم يَغفِرون الذّنب يُنقّمِمثلّه 
أخارجُ إما أمبِكنّ نَلاتَرَّلْ 


كتشل المُلوكء لا يَبُور ولا يَجرِي 
تَفْلقُ عنهم بّيضة الطائر الصَّمْرٍ 
تجذه عَلَى أجراء والده يجري 
وهم نَكْلوا عنها غواةً بني بَكْرٍ 
وهم تركوا رأيّ السفاهة والهُجر 
لهم شاكراً حتّى تُعْيبَ في القَبْرٍ 


قال الزبير: وحذّثني عن سبب هذا الشعر محمد بن حَسَنء عن محمد بن طلحة» عن أبيه» 


قال : إن رَكُباً من جام تَرّجوا صادرين عن الحج من مكة» ففّقدوا رجلاً منهم عالية بيرتٍ 


أب أبو لوديديكوه يع وعبد المطلب حيئد قدا تعب يضرو فلا نظر الب شئافة بن خائم عقف 


مكةء فيلقون خذافة العُذْريَ فربطوه واتطلقوا به فتلقّاهم عبد المطلب مقبلاً من الطائف ومعه 5 
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٠‏ | بهء فقال عبدٌ المطلب لابنه : وَيُلّكُ! من هذا؟ قال: هذا حذافة بن غانم مربوطاً مع ركب. 
© قال: فألحقهم فسّلهم ما شأثهم وشأئه. فلّحِقهم أبو لهب فأخبّرٌوه الخبرء فرجع إلى أبيه» : 
9 فأخبّرٌهء فقال: وَيْحَك! ما معك؟ قال: لا والله ما مَعِي شيىى قال: فالْحَقّْهم لا أمّلك! | . 
©.| فأعطهم بيدِك؛ وأطلق الرّجل, فلَحقّهم أبو لهب. فقال: قد عَرَفْتمْ تجارتي ومالي» وأنا أحلف ٍ 
لكم لأعطيتكم عشرين أوقيّة ذهباًء وعَشْراً من الإبل وقَرّسأء وهذا ردائي رَهْنُّ. فقّبلوا ذلك 

منهء وأطلّقوا حذافة» فلما أقبل به وقَرّبا من عبد المطلب؛ سَّمِع عبد المطلب صوتٌ أبي لهب» 
ولم يَسمّع صوت مُحذافة» فصاح به: وأبي إِنّك لعاص» ارجع لا أَمٌّ لك! قال: يا أبتَّ هذا 
الرجل معي » فناداه عبدٌ المطلب: يا حذافة» أسمغني صوتّك. قال: هأنذا بأبي أنتٌ وأمّي يا 


| ساقي الحجيج أَردئْني» فأردَقه حتى دخل مكة, فقال حُذافة هذا الشعر. 


9 المطلب قد بَلّْ الحُلم - أَرِي عبدٌ المطلب في المنام» فقيل له: احفر زَمْرّم» حَبِيئةً الشيخ 


؟| المطلب أن قريشاً خرجت فارّةٌ من الحَرّم خوفاً من أصحاب الفيل» وعبدٌ المطلب يومئذٍ غلامُ || 
| شابٌء فقال: والله لا أخرّج من حَرّم الله أبفِي اله في غيره! فجلس في البيت وأجلّت قريش | + 

عنهء فقال عبدٌ المطلب: : 
لاههعإنالمرةع ف حَعْرَخْلَةفامتَغْخلالك 3 
لايَعْلِبَرَصَلِييهمْ رَويخَائهؤابداًيحالك 
فلم يزل ثابتاً في الحم حتّى أهلّك الله الفيل وأصحابهء فرجعت قريش وقد عَظُم فيهم / ”” 
بصَبْره وتعظيمه محارّم الله عز وجل» فبينا هو على ذلك - وكان أكبر وليه وهو الحارث بن عبد | 


قال الزبير: وحدّثني عبدٌ الله بن مُعاذ عن مَعمّر عن أبن شهاب» قال: أوّل ما ذُكر من عبد 8 


الأغظم. فَاستِقَظ فقال: اللهمّ بيّن لي الشيخ» فأرِي في المنام مرّة أخرى: اخْفِرٌ تُكتم بين 
.| القَرْث والدّم» في مَبْحث الغراب» في قَرْية النمل» مستقبلة الأنصاب الحمر: فقام عبد المطلب 
::] فمشى حتى جلس في المسجد الحرام ينتظر ما سمي له من الآيات» فنّحَر بقرةً في الحزورة» 
“بد | فأفلتث من جازرها بحُشاشة نفِسها حتى عَلَب عليها الموثُ في المسجد في موضع زَمْرْم 
فاحتمل لحمّها من مكانهاء وأقبلَ غراب يهّوِي حتى وقع في القَرْث0'' فبَحَثْ عن قرية النمل» 
2 فقام عبدٌ المطلب يخفرهاء فجاءثه قريش فقالت له: ما هذا الصنع. إنا لم نكن تراك بالجهل» 
©.أ لِمَ تحفر في مسجدنا؟ فقال عبد المطلب: إني لحافر هذا البئر» ومجاهدٌ من صدّني عنهاء 
5 فطق يحفر هو وابنه الحارث» وليس له يومئذٍ ولد غيره» فيسفه عليهما النامنُ من قريش 
“| فيُنازعونهما ويقاتلونهما. وتناهى عنه ناس من قريش لِمَّا يعلّمون من زعيق نسبه وصِذقه» 


)١(‏ الفرث: السرجين في الكرش . القاموسء مادة (فرث). 
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4 - ومن كتاب له تلكئة إلى معاوية جواباًء وهو من محاسن الكتب 


واجتهاده في دينهم يومئلٍء حتى إذا أتعبه الحفرء واشتدٌ عليه الأذى نَذَّر إِنْ وفى له عشرة من 
الولدان ينحر أحدّهمء ثم حفر فأدرك سُيوفاً ُفنث في زمزم حين دفنث؛ فلما رأت قريش أنه قد 
أدرك السيوف قالت: يا عبد المظلب. أَحْدُّنا مما وجدت. فقال عبدٌ المطلب: بل هذه السيوف 
لبيت الله ثم حَمّر حتى أنبط الماء» فحفرها ف في القّرارء ثم برها حتى لا تُنزف» ثم بنى عليها 
حؤضاً وطفق هو وابنه يَنزِعان فيملآن ذلك الحوض» فيشرب منه الحاج» وَيَكسْرة ه قوم ححسّدة له 
من قريش باللّيل» ٠:‏ فيُصلِحه عبدٌ المطلب حين يُصبح» فلما أكثروا فسادّه دعا عبدٌ المطلب ريه 
أَرِيَّء فقيل له: قل: اللّهم إني لا أحَلها لمغتييل» وهي لشارب حل وبلٌ» ثم كفيتهم» فقام 
عبد المطلب حين اختلّف قريش في المسجد. فنادى بالّذي أَرِيَ» ثم انصرف فلم يكن يُفسِد 
حوضّه عليه أحدٌ من قريش إلا رمي في جسده بداءء حتى تركوا حوضّه ذلك وسقايته. ثم تزووج 
عبدُ المطلب النّساءء فَوُلِد له عشرةٌ رَمْطء فقال: اللهمّ إني كنت نذرثٌُ لك نحرٌ أحدهم؛ وإني 
أقرع بينهم» فأصيب بذلك من شئتء فأقرّعَ بينهم. فطارت القُرْعة على عبد الله بن عبد المطلب 
أبي رسول الله و » وكان أحبٌ وليه إليه؛ فقال عبدٌ المطلب: اللهمّ هو أحبّ إليك أم مائة 
من الإبل! فتّرها عبدُ المطلب مَكان عبد الله» وكان عبد الله أحسنّ رجل رُني في قريش قظ . 

وَرَوَى الزبير أيضاً قال: : حدّثني إبراهيم بن المُنذرء عن عبد العزيز بن عمران» عن عبد الله 
ابن عثمان بن سليمان قال: سمعتٌ أبي يقول: لما حُفرت زمزم» وأدرّك منها عبدُ المطلب ما 
أدرك؛ وَجَدثُ قريشنٌ في أننُسها مما أعطي عبدُ المطلب. فلقيّه ميلد , بن أسّد بن عبد العرّى 
فقال: يا بن سلمى» لقد سقيت ماءً رعٌداًء ونئلت عاديّة حسداًء فقال: يا بن أسَّدء أما إنك 
تشرك في فضلهاء والله لا يُساعدني أحدٌ عليها ببرّء ولا يقوم معي بارزاً إلا بذلتٌ له خيرٌ 
الصّهرء فقال حُوَيلدٌ بن أسَد: 

أقولٌ وما قولي عليهمْبِسبَةٍ إليك ابن سلمى أنت حافرٌ زَمْرَمٍ 

حفيرةٌإبراهيمَ يوعَابن هاجر ورَكضةٌ جبريل على عهدآدم 

فقال عبدُ المطلب: ما وجدت أحداً وَرِث العلّم إلا قدم غير خُويلد بن أسد. 

قال الزبير: فأما رَكْضْةٌ جبريل فإن سعيدَ بن المسيّب قال: إِنّ إبراهيم قَدِم بإسماعيل وأمّه 
مكة» فقال لهما: كلا من الشجرء واشرّبا من الشّعاب. وفارّقهماء فلّما ضاقتُ الأرضٌ 
تقطعت المياه» فمَطْشاء فقالت له أمّه: اصعد وانصّب في هذا الوادي فلا أرى موتك ولا ترَى 
مُوتي» ففعل» » فأنزل الله تعالى مَلكاً من السماء على أمّ إسماعيل؛ فأمرّها فصرّحث به 
فاستجاب لهاء وطار الملك فضربٌ بجنّاحيه مكان زمزم» فقال: اشرباء» فكان سَيْحاً يُسيح» 
ولو تَرَكاه ما زال كذلك أبداء لكنّها فَرّقت عليه من العطش» وأعرت لدان الثقاءة وسرت لي 
البتطحاءء فلما نَضَبَ الماء طرّياهء ثم هلك الناس» يلك التيول . ثم أري عبدُ المطلب في 
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المنام أن أَحَفْرْ زمرّم لا ترب ولا تذمٌء ثروي الحجيج الأعظم. ثم أَرِي مرّة أخرى أن احفر 
الرّواءء أعطيئها على رَعُم الأعداء. ثم أرِي مرّة أخرىء أن الشفر تُكْتَمء بين الأنصاب الحُمرء 
في قرية النمل. فأصبح يحفر حيث أَرِي. فطفقت قريش يستهزئون به حتى إذا بدا عن الطيّ 
وجد فيها غزالاً من ذهب» وحلية سّيفء فضرّب عليها بالسّهام؛ فخرج سهمٌ البيت» فكان أرّل 
خُليٌّ حَلى به الكعبة. 

قال الزّبير: وكان حربٌ بن أميّة بن عبدٍ شمس نديم عبدٍ المطلبء. وكان عبيدُ بن الأبرص 
ترْبه» وبلغ عبيد مائةٌ وعشرين سنةٌ» وبقي عبد المطلب بعده عشرين سنة. 

قال: وقال بعض أهل العلم: توفْيَ عبدٌ المطلب عن خمس وتسعين سنة؛ ويقال: كان 
يُعرف في عبد المطلب نور النبوّة» وهيبةٌ الملك. وفيه يقول الشاعر: 

إنني واللات والبّيتٍالذي لرَبالهبْرزِعبدالمظلبُ 

قال الزبير: حدّثني عمي مصعّب بن عبد الله؛ قال: بينا عبد المطلب يطوف بالبيت يعدما 
أَسَنَ وذهب بصره؛ إذ زّحمه رجل» فقال: من هذا؟ فقيل: رجل من بني بكر. قال: فما مُنعه 
أن يُكُب عنْي وقد رآني لا أستطيع لآن أنكب عنه! فلما رأى بنيه قد توالوا عَشّرة قال: لا بدّ لي 
من العصاء فإن اتخذتها طويلة شقّت عليّء وإن اتخذنُها قصيرةً قويتٌُ عليهاء ولكن ينحدب لها 
ظهْرِيء والحدبة ذل» فقال ينوه: أو غيرٌ ذلك؟ يوافيك كل يوم منّا رجل تتوكأ عليه فتطوف في 
حوائجك. قال: ولذلك قال الزبير: ومكارم عبد المطلب أكثر من أن يحاط بهاء كان سيّد 
قريش غير مُدائع تسا وأباً بيت وجمالاً وبهاء وكمالاً وفعالء قال أحدٌ بني كتانة يمدحه: 

إني وماسترث قريشٌ والذي تع وو لآل ىئهنَظبهه 

ورَّحَقٌ من رفع الجبالَ مُنيفةً والأرضّ مدَّاً فنوقهنّ سمه 

مُفْن ومهدٍ لابن سلمى مدحةً | فيها داك زمايِهورَّفاٌ 
قال الزبير: فأما أبو طالب ين عبد المطلب - واسمه عبد مناف؛ وهو كاك 
رسول الله ونققة . وحاميه من قريش وناصره» والرّفيق به الشفيق عليه؛ ووصي عبد المطلب 
فيه - فكان سيد بني هاشم في زمانه» ولم يكن أحد من قريش يسود في الجاهلية بمالٍ إلا أبو 
طالب وشتبة بن ربيعة. 

قال الزبير: أبو طالب أول من سَنٌ القسامة في الجاهليّة في دم عَمرو بن علقمة» ثم أثبتتها 
السنة في الإسلام. وكانت السّقاية في الجاهلية بيد أبي طالب» ثم سلمها إلى أخيه العباس بن 
عبد المطلب. 

قال الزبير: وكان أبو طالب شاعراً مجيداً» وكان نديمه في الجاهلية مسافرٌ بن عمرو بن 
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كيف كانت مذاقةٌ الموتإذ 
رَحل الرّكب قافلينإلينا 
بُورِك المي تٌالغريبٌ كمابيو 
رُزْهُمَيئِت على هيالةقدحا 
مِذرَةٌيدفعالخصمَبائِرٍ 
كم خليل وصاحب وابن عَم 


رو ولَيتٌ يقولهاالمحزونُ 
مت وماذا بعدالمماتٍ يكردً! 
وخليلي في مرْمسٍ"' مَدْفونٌ 
رك نَضرٌالرّيحان والرٌيتونٌ 
لتقيانفيٍمن دونه ونحزوثٌ 
وتؤجهيزينوالهِرْنيِنٌ 
وحميم نَفَتْ عليهالمنونً! 


4 (1) المرمس: القبرء القاموسء مادة (رمس). 
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فتَعِرَيتٌ بالجلادة والصَبِ م وإني بصاحبي لضنينٌ 

قال الزبير: فلما هلك مسافرٌ نادم أبو طالب بعده عمرو بن عبد بن أبي قيس بن عبد ود بن 
نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤيّ» ولذلك قال عمرو لعلي فَقكْة يوم الخندق حين 
بارزه: إن أباك كان لي صديقاً . 

قال الزبير: وحدثني محمد بن حسن» عن نصر بن مزاحم» عن معروف بن خربوذ» قال: 
كان أبو طالب يحضر أيام الفجارء ويحضرٌ معه النبي وتقية وهو غلام»؛ فإذا جاء أبو طالب 
هُزِمت فيس؛ وإذا لم يجىء هزمت كنانة» فقالوا لأبي طالب: لا أبا لك! لا تغب عنتّاء فَفَعل. 

قال الزبير: فأما الزبير بنُ عبد المطلب فكان من أشراف قريش ووجوههاء وهو الذي استثنته 
بنو قصي على بني سهم حين هجا عبد الله بن الزَعْرَى بن قصي فأرسلت بنو قُصَيَ عتبة بنّ ربيعة بن 
عبد شمس إلى بني سهم» فقال لهم : إِنْ قومكم قد كرهوا أن يعجلوا عليكم, فأرسّلوني إليكم في 
هذا السفيه الذي هجاهم في غير ذنب اجترموا إليه؛ فإن كان ما صنع عن رأيكم فبئس الرأي 
رأيكم» وإن كان عن غير رأيكم فادفعوه إليهم . فقال القوم: نبرأ إلى الله أن يكون عن رأينا . قال: 
فأسلموه إليهم. فقال بعض بني سهم : إن شئتم فعلناء على أن من هجانا منكم دفعتموه إلينا. فقال 
عتبة : : ما يمنعثي أن أقول ما تقول إلا أن الزبير بن عبد المطلب غائبٌ بالطائف» وقد عرفت أنه 
سيفرغ لهذا الأمر فيقول: ولم أكن أجعل الزبير خطراً لابن الرُبَعْرَى» فقال قائل منهم أي 
القوم؛ ادفعوه إليهم؛ فلعمري إِنْ لكم مثل الذي عليكم. فكثر في ذلك الكلام واللغط؛ فلما رأى 
العاص بن وائل ذلك دعا بُرْمة» فأوثق بها عبد الله بن الرّبَعْرَىء ودّفعه إلى عتبة بن ربيعة» فأقبل به 
مربوطاً حتى أتى به قومهء فأطلقه حمزة بن عبد المطلب وكسافء فأغرَّى ابن الرّيَعْرى أناس من 
قريش بقومه بني سهم» وقالوا له: أهجهّم كما أسلموك: فقال: 

لَمَمريَّ ما جاءث بِتْكْرٍ عشيرتي وإن صالحث إخوائتّها لا ألومُها 


د 
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فوَّدجُجناةالشرٌأنسيوفنا 
فيقطع ذو الصّهر القريب ويتركوا 
فَإِن قصيّاًأهلٌ مجدوئثروة 
هم منعوايومي عكاظ نساءنا 
وإنذكانهيجٌ قدّموافتقدّموا 
مححاشيدٌ للمقُْرّى سراعٌ إلى الندَى 


بأيماننا مسلولةٌ لانشيمه"© 
غماغمَمنهاإذأجدّيّريمها 
وأهمل فعال لا يرام قديمها 
كما منع الشَّولَ الهجانَ قرومّها 
وهل يمنع المخزاة إِلّا حميمُها! 
ممرازِية غلب رزانٌ نحلوممها 


قال: فقدم الرّبير بِنُ عبد المطلب من الطائف. فقال قصيدته التي يقول فيها: 


فلولا الحمسٌ لميلبس رجالٌ 
وقد ذكرنا قطعةٌ منها فيما تقدّم. 


ثشيابّأعهزةحتى يموتوا 


قال الزبير: وقال الزبير بِنُ عبد المطلب أيضاً في هذا المعنى: 


قومي بتُوعبدمنانيإذا 
لداكة الى بي ترس يا 
ولابنوالحارثإنمرّبي 
ياأيْهاالشاتِمٌ قوميولا 
إني لهغْجارلمنانتلم 


قال الزبير: ومن شعر الزبير بن عبد المطلب: 


تنعى أباً كان معروف الدَّفاع عن ال 
ونعمم صاحبٌ عانٍ كان رافده 


أظلممَنْ حولي بالججندّل 
قَيوولا زهرةللئٌيِظل””" 
يومٌمنالأياملاينجلي 
تُقصِرعن الباطلأوتعدلٍ 


ماذا تقول ابنتي في النّوح تنعاني! 
مَؤْلى المطاف وفكاكاً عن العاني 
إذا تضبجع عن هالعاجزالواني 


قال الزبير: وكان الزبيرٌ بن عبد المطلب ذا نظر وفكرء أتى فقيل له: مات فلانَ - لرجل من | + 

قريش كان ظلوماً - فقال: بأيّ عقوبة مات؟ قالوا: مات حتف أنفه! فقال: لثن كان ما قلتموه 3 

حمّاً إن للناس معاداً يؤخذ فيه للمظلوم من الظالم. 

: العوام أبا الطاهر دهراً بكُنية أخيهاء وكان للزبير بن عبد المطلب ابن يقال له الظاهرء كان من 

5 أظرف فتيان مكةء مات غلاماًء وبه سمّى رسول الله ييه ابنه الطاهر وباسم الرّبير سنت 3 

0 0 
أخته صفية ابنها الزّبيرء وقالت صفيّة ترئي أخاها الزبير بن عبد المطلب: 


)١(‏ نشيمها: شام السيف: أغمده. اللسانء مادة (شيم). 
0-0 عا لانو واد انرا 


بَكْي زبيرٌ الخيرإذماتَإنْ 
لولمظشْهالأرضٌ مالمتها 
قدكانفي نفس يّأن 
فلمأطنْصَبِراًعلوىرزئه 
لولمأقلْمِنْفيّ قولاله 
فهوّالشآمي واليماني إذا 
وقال ضرار بن الخطاب يبكيه: 

قدكنلتٌ نش دهفلا 


أوأصبحت خاشعةعاريّة 
أترّك الْمَوتى ولا أُنَبِعُهمْ قانيّة 
وجدت ةأقربٌإخوانيّة 
لمَمّتالعَبرةأضلاعيّة 
ما خضّرواء ذو الشّفرةالداميّة 


كي بكاةءً محَرونِأليمُ 
رك السمشلاح ولاسليم 
لملوضوءءه ضوء التحجِومْ 


زخرثب هه عرئُئه وئلماه والسده الكريلم 
بي والأشهرٌوهاشم فَرْهينقدفَرَعاالقروم 90 0 


فأما القَثُول الحَفْمَميّة التي اغتصبها نبيه بن الحتجاج السّهميٍ من أبيهاء فقد ذكر الزّبير بن 
بكار قصّتها في كتاب «أنساب قريش». 

قال الزبير: إن رجلاً من خفعم دم مكة تاجراً ومعه ابنة يقال لها: القتُول؛ أوضأ نساء 
العالمين» فَعِلقّها نبيه بن الحججاج السَهُْمَِء فلم يبرح حتى غلب أباها عليهاء ونقّلها إليه؛ فقيل 
لأبيها : عليك بحلف الفضولء فأتاهم فشكا إليهم ذلك» فأتوا نبيه بن الحججاج فقالوا له: أخرج 
ابنةً هذا الرجل - وهو يومئلٍ منتيذ بناحية مكة» وهي معه - وإلا فإنًا من قد ترفت» فقال: يا 
قوم» متّعوني بها الليلة» فقالوا: قبحك الله! ما أجهّلكء لا والله ولا سحب لَقْحةء فأخرجّها 
إليهم فأعطوها أباهاء فقال نبيه بن الحسجاج في ذلك قصيدةٌ أوّلها: 

راح صشخبي ولمْ أحيّ القَعولا لمأودْعهمٌْوَدَاعاً جميلاً 

إذأجدّ الفُصُول أن يمتعرها قدآراني ولا أخحافٌالقُضولا 

في أبيات طويلة. 

وأما قصة البارقي فقد ذكرها الزبير أيضاً. قال: قدم رجلٌ من ثُمالةٌ من الأزد مكة؛ فباع |:, 
سلعة من أبِيَ بن خَلّف الجمحي فمظله بالثمن» وكان سيّىء المخالطة» فأتى الثمالي أهل حلف 


)1١(‏ القُروم: جمع نَرْم : الفحل الذي يترك من الركوب والعمل ويودع للفِحُلة» ومنه قيل للسيد قرم 
مقر دبهاً بلنك. اللسانء عاذ (قرم»: 


الفُضول فأخبرهم؛ فقالوا: اذهب فأخبره أنك قد أتيتناء فإن أعطاك حمّك وإلا فارجع إليناء 


0 عير بها اا ا الا 0 حقّه فأعطاف 4 العالن: 


وناديتُ قومي اير وكم 0 0 ومن 3 
ويأبَى لكمْ جِلْف الفُضول ظُلامتي بني بججمّح والحقٌ يؤخذ بالعغضب 


وأمًا قضّة جِلْف المُضول وشرفه فقد ذّكرها الزّبير في كتابه أيضاًء قال: كان بنو سهم وبنو 


جْمَح أهل بَغْي وعُدُوان» فأكثروا من ذلك» فأجمع بنو هاشم وبنو المطلّب وبنو أَسَد وبنو زُهْرة 5 


وبنو نَيْم على أن تُحالّفوا وتعائّدوا عَلّى رد الظلم بمكة» وألا يُظلّم أحدٌّ إلا مَتَعوهء وأخذوا له 


| بق وكان حِلْفهم في دارٍ عبد الله بن جُجذْعان» قال رسول الله 06 : «لقد شهدت في دار 0 


عبد الله بن جُدْعان حِلْفاً ما أَحِبٌ ب أن لي به حُهْرٌ النْمَمء ولو دعيتٌ به اليومٌ لأجبتٌ» لا يزيده 
:| الإسلام إلا شِدةه0 . 
.1 قال الزبير: كان رجلٌ من بني أسَّد قد قدم مكة معتيراً ببضاعة» فاشتراها منه العاص بن | . 
8] وائل السّهميَ» فآواها إلى بيته؛ ثم تَْيّبٍء فابتغى الأسدي مُتاعّه فلم يَقدِر عليه؛ فجاء إلى بني || 
سَهُم يستَعْدِيهم عليه» فأغلّظوا له» فعرف أن لا سبيل له إلى ماله؛ وطوّف في قبائل قريش 
يستنفر بهم. فتخاذلت القبائل عنهء فلما رأى ذلك أشرف على أبي قُبيس حين أخذث قريش 
مجالّسهاء ونادى بأعلى صوته: 
ياللرّجال لمظلوم بضاعَتُه ببّظنمكةنائي الأهل وَالثَّفْرٍ 
ومُحرم أشعَتٍ لم يَقَضٍ عُمْرئّه يا آل فهر وبين الحِججر والحجَرٍ 
هل مُنصِف من بني سَهُم فمرتجعٌ ماغيّبوا آم حلالمالٍمعتمرا 


فأعظمث ذلك قريشء وتكلّموا فيه؛ فقال المطيّبون: والله إن قمنا في هذا ليغضبنٌ | 3 


:]| الأحلاف» وقالت الأحلاف: والله إن قمنا في هذا لغيضبَنَ المطيّبون» فقالت قبائل من قريش: 
93 هلمّوا فلنحتلف جلفاً جديداً» لننصرنَ المظلوم على الظالم ما بلّ بحرٌ صوفة. فاجتمعت هاشم | 
5 والمظلب وأسدٌ ونيم وزُهرة في دار عبد الله بن جُجدْعان ورسول الله ع يومئذٍ معهم وهو 


5 شاب ابن خمس وعشرين سنة لم يوحَ إليه بعد فتحالفوا ألا يُظلّم بمكة غريبٌ ولا قريبٌ ولا |: 
.| حرٌ ولا عبد إلا كانوا معه حتى يأخذوا له بحقهء ويردّوا إليه مظلمئّه من أنفسهم ومن غيرهم. ثم 


زلف الب من الأرض 0 اللسان» مادة (سهب). 


عمّدوا إلى ماء زَمرّم فجعلوه في جفنة» ثم بعثوا به إلى البيت» فغسلوا به أركانه» ثم جمعوه 
وأتوهم به فشربوهء ثم انطلّقوا إلى العاص بن واثل فقالوا له: أدّ إلى هذا حقه, فَأدّى إليه حقهء 
فمكثوا كذلك دهراً لا يُظَلّم أحد بمكة إلا أخذوا له حقهء فكان عتبة بن ربيعة بن شمس يقول: 
لو أن رجلاً وحده خرج من قومه لخرجت من عبد شمسء؛ حتى أدخل في حِلْف الفضول. 


قال الزبير: وحدثني محمد بن حسن» عن محمد بن طلحة؛ عن موسى بن محمدء عن 
أبيه؛ أن الحلف كان على ألا يدّعوا بمكة كلها ولا في الأحابيش مظلوماً يدعوهم إلى نضرته 
إلا أنجدوه حتى يردّوا عليه ماله ومظلمته؛ أو يُبلوا في ذلك عُذْراًء وعلى الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء وعلى التأسي في المعاش. 

قال الزبير: ويقال: : إنه إنما سمي جلف الفضول لآن رجالاً كانوا في وجرعهم تحالفوا على 
رد المظالم» يقال لهم ُضيل وفضّال وفضل ومفضلء فسمٌيَ هذا الحلف حلّف الفضولء لأنه 
أحيا تلك السنّة التي كانت ماتت. 

قال الزبير: وقدم محمد بن جبير بن مطيم على عبد الملك بن مروان - وكان من علماء 
قريش - فقال له: يا أبا سعيد» ألم نكن - يعني بني عبد شمس -» وأنتم في حلف الفضول؟ 
فقال: أمير المؤمنين أعلم» قال: لتخبرني بالحق؛ قال: لا والله يا أمير المؤمنين» لقد خرجنا 
| نحن وأنتم منه» وما كانت يدنا ويدكم إلا جميعاً في الجاهلية والإسلام. 2 


قال الزبير: وحدئني محمد بن حسنء عن إبراهيم بن محمد؛ عن يزيد بن عبد الله بن ') 
بي | الهادي الليثيء أن محمد بن الحارث أخبره؛ قال: كان بين الحسين بن علي علثلة وبين 
ٌّ الوليد بن عتبة بن أبي سفيان كلام في مال كان بينهما بذي المروة» والوليد يومئذٍ أميرٌ المدينة 
5 أيام معاوية» فقال الحسين تكئة : أيستطيل الوليد علي بسلطانه! أقسم بالله لينصفئي من حقي : 
ع أو لآخذنٌ سيفي ثم أقوم في مسجد الله فأدعو بحلف الفضول! فبلغت كلميّه عبد الله بن الزبير» 3 
فقال: أحلف بالله لعن دعا به لآخذن سيفي» ثم لأقومنّ معه حتى ينتصف أو نموت جميعاً. | “. 
5 فبلغت المسْور بن مخرمة بن نوفل الزهريّ» فقال مثل ذلك» فبلغت عبد الرحمن بن عثمان بن 3 
: ا ل ا ا ل للا ل : 


079 


كل دحل مث حو نفس بها معه الآنذمن القؤة فكلما مات وحل لل أصحاب فى غفرت. 


قال الزبير: وقد كان للحسين عت مع معاوية قصّة مثل هذه كان بينهما كلام في أرض 
للحسين ظييِْةْ ٠‏ فقال له الحسين عَم : اختر مني ثلاث خصالء إمّا أن تشتريّ مني حقي وإمّا 
أن ترده علىّ» أو تجعلّ بيني وبينك ابن عمر أو ابن الزيير حكماًء وإلا فالرابعة» وهي الصَّيْلّم. 
قال معاوية: وما هي؟ قال: أهتف بحلّف الفضولء ثم قام فخرج وهو مُعْضَبء فمرٌ بعبد الله بن 
الزبير فأخبرّه فقال: والله لعن هتفتٌ به وأنا مضطجع لأقعدَنَ» أو قاعدٌ لأقومنّ» أو قائم 
لأمشْيِنْ» أو ماش لأسعيّنّ » ثم لتنفدّن روحي مع روحك» أو لينصفتك. فبلغتٌ معاوية» فقال: 
لا حاجة لنا بالصّيلم» ثم أرسل إليه أن ابعث فانتقد مالك» فقد ابتعناه منك. 


قال الزبير: وحدّثتي بهذه القصة علي بن صالح عن جدَّي عبد الله بن مُصعب» عن أبيه» 
قال : خرج الحسينٌ كيلا من عند معاوية وهو مغضّبء. فلقيَ عبد الله , بن الزبير» فحدذثه بما دار 
بينهماء وقال: لأخيّرنّه في خصالء فقال له ابن الزبير ما قال» ثم ذهب إلى معاوية؛ فقال: لقد 
لقيني الحسين فحّيرك في ثلاث خصالء والرايعة الصَّيْلم» قال معاوية: فلا حاجة لنا بالصيلم» 
أظتك لقيتّه مغضباً! فهات الثلاث؛ قال: أن تجعلني أو ابن عمر بينك وبينه. قال: قد جعلتك 
بيني وبينه» أو جعلت ابن عمر أو جعلتكما جميعاً . قال أو قر له بحقه ثم تسأله إياه. قال: قد 
أقررت له بحقه وأنا أسأله إِيَّاهء قال: أو تشتريه منهء قال: قد اشتريته منه» فما الصيلم؟ قال: 
يهتف بحلف الفضول» وأنا أوّل من يجيبه . قال: فلا حاجة لنا في ذلك. 


وبلغ الكلام عبد الله بن أبي بكر والْمِسُْور بن مخرمة؛ فقالا للحسين مثل ما قاله ابن الزبير. 


فأمًا تفجّر الماء من تحت أخفاف بعيرٍ عبد المطلب في الأرض الجُرّز فقد ذكره محمد بن 
إسحاق بن يسار في كتاب السيرة» قال: لما أنبط عبد المطلب الماء في زمزم حسدثه قريش» 
فقالت له: يا عبد المطلب» إنها بثر أبينا إسماعيل» وإنَّ لنا فيها حمًّا فأشركنا معك. قال: ما أنا 
بفاعل: إِنّ هذا الأمر أمرٌّ ُخصصتُ به دونكم وأعطيئه من بينكم؛ قالوا له: فإنًا غير تاركيك حتى 
نخاصمك فيهاء قال: فاجعلوا بيني وبينكم حكماً أحاكمكم إليهء قالوا: كاهنة بني سعد بن 
هُذِيم» قال: نعم؛ وكانت بأشراف الشامء فركب عبد المطلب في نفرٍ من بني عبدٍ مناف» 
وخرج من كل قبيلة من قبائل قريش قوم » والأرض إذ ذاك مَفاوزء حتى إذا كانوا ببعض تلك 


المفاوز بين الحجاز والشام ند ما كان مع عبد المطلب وبني أبيه من الماء فعطشوا عطشاً 9 


شديداً فاستسقوا قومّهم» فأبا أن يَسقُوهمء وقالوا : نحن بممّازة ونخشى على أنفسنا مِثل الذي 
أصابكم . فلمًا رأى عبدُ المطلب ما صَنّع القوم وخاف على نفسه وأصحابه الهلاك؛ قال 
لأصحابه : ما تَرّون؟ قالوا: ما رأيّنا إلا تَبِعٌ لرأيك» فمرنا بما أحبَبّت» قال: فإنّي أرى أن يحفر 


حتى يكون رجلّ واحدء فضيّعة رجل واحد أيسَرٌ من ضَيْعة رَكبء قالوا: نِعْمَ ما أشرتٌ! فقام 
كل رجل منهم فُحَفر حفيرةً لنفسه؛ وقعدوا ينتظرون الموت . ثم إن عبد المطلب قال لأصحابه: ١‏ 
والله إِنْ إلقاءنا بأيدينا كذا للموت» لا نضرب في الأرض فتّطلب الماءً لعَجر قومُوا فعسّى الله 
أن يرزقنا ماءً ببعض الأرض» ارتحلوا . فارتحلوا ومن معّهم من قبائل قريش ينظرون إليهم ما 
هم صانعون» فتقدّم عبدٌ المطلب إلى راحلته فرَكبهاء » فلمًا انبعئثت ت به انفجر من تحت حُفّها عَين 
من ماءٍ عَذْب» فكبّر عبدُ المطلب وكبّر أصحابه» ثم نزّلَ فشَرب وشرب أصحابه. واستقوا حتى ١‏ 
ملؤوا أسقيئهم: ثم دعا القبائل من قريش فقال لهم: هلمُوا إلى الماء فقد أسقانا الل فاشرّيوا 
واستّقُواء فجاؤوا فشربوا واستَقَؤاء ثم قالوا: قد والله قَضى الله لك عليناء والله لا نخَاصِمَك 
في زمزم أبداً » إن الذي سقاك هذا الماء بهذه الفلاة هو الذي سقاك زمزم فارجع إلى سٍقايتك 
راشدا . فرجع ورّجّعوا معه» لم يصلوا إلى الكاهنة وخلُوا ببنه وبين زمزم . 
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وروّى صاحبٌ كتاب الواقدي أنْ عبد الله بن جعفر فاخَرٌ يزيد بن معاوية بين يدي معاوية) 
فقال له : بأي آبائك تفاخرني؟ أَبَحرْب الذي أجزناه؛ أم بأميّة الّذي ملكناهء أم بعبد شمس الذي 
كََلناه! فقال معاوية: لحرب بن أمية يقال هذا! ما كنت أحسّب أن أحداً في عصر حَرْبٍ يزعم 
أنه أشرف من حَرّب! فقال عبدٌ الله: بلى أشرف منه من كما عليه إناءه وجلّله بردائه! فقال معاوية 
ليزيد: رويداً يا بي إنّ عبد الله يفخر عليك بك لأنّك منه وهو منك. فاستّحْيا عبدٌ الله وقال: 
يا أميرٌ المؤمئين يَّدَانَ انتشطتا وأخوّان اصطرّعا. فلما قام عبدٌ الله» قال معاوية ليزيد: يا بُنيّ 
إياك ومنازعة بني هاشم فإنّهم لا يِجَهّلون ما عَلِمواء ولا يجدٌ مُبغضهم لهم سَبَا ٠‏ قال: «أمَا 
قوله : أبحَرْب الذي أجرناءة؛ فإن قريشاً كانت إذا سافرت فصارث على العَقّبة لم يتجاوزها أحدٌ 
حتى تجوز قريش » فخرج بخربٌ ليل فلمًا صار على العقّبة ليه رجلٌ من بني حاجب بن زّرارة 
تميمئ تَتنحئّح حربُ بن آميّة وقال : أنا حرب بن أميّة» فتتحئّح التميمي وقال: أنا ابن حاجب 
ابن زرارة» ثم بدر فجاز العَقَبةء فقال حرب: لاها الله لا تدخل بعدها مكّة وأنا حي! فمكث 
التميمي جيناً لا يدخل» وكَانَ مَتجَرُهُ بمكة» فاستشار بها بمن يستجير من حَرْب» فأشيرٌ عليه 
بعبدٍ المظلب أو يابنه الزبير بن عبد المطلب. فركب ناقته وصار إلى مكة لَيْلاَّء فدّحَلها وأناحٌ 
ناقتّه بباب الزّبير بن عبد المطلب» » فرّغت الناقةٌ» فخرج إليه الزبير فقال: أمستجير فتُجارء أم 
طالبٌ قرى فتقرّى! فقال: 
لاقَيتُخَرباً بالكَّنيّةمُقبلاً والليلْأبلجنورَهللسَارِي 
فَعَلا بِصوْتٍ واكْتَنَى ليَرُوتَني ودّعابدغوةمهِلن وشعارٍ 
ال اسه 0 
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شرح نهج البلاغة ج(16) 
فمضى يهددني ويمنعمكّةً الاأخلبهابدرئرار 
فتركثه كالكلْب ينبّح وحدّه وأتيتٌقَرْمَمَكارم وفخارٍ 
لَيبَأًهِرْراًيُستجاربقربه رح بّالمَباءة مكرما للجارٍ 
وحلفثٌ بالبَّيْت العَتِيق وحجّجه وبزمزموالحتجرولاشْتار 
إن الزبيرلمَانِعيبمهئَدٍ صاني الحديدة صارمبِثَارٍ 
فقال الرّبير: اذمّب إلى المنزل فقد أجرتك:. فلمًا أصبح نادى الزبير أخاه المتّداق» فخرجا 
متقلّدين سيفَيْهماء وخرج التميمئ معهماء فقالا له: إن إذا أجرْنا رجلاً لم نمش أمّامهء فامش 
أمامنا تَرمُقك أبصارّنا كي لا تُختَّلس مِن خَلْفِنا. فجعل التميمئُ يشقٌ مكة حتى دخل المسجدء 
فلما بَصُر به حرب قال: وإِنّك لها هنا! وسبق إليه فلّظمهء وصاح الزبيرٌ: كلتك أمَك! أتلطمه 
وقد أجرثه! فنّى عليه حَرْبٍ فلطمة ثانية» فانتضّى الزبير سيقّه؛ فحمل على حَرْب بين يديه» 


وسعى الزبير خلفه فلم يَرجِع عنه حتى هَجَم حب على عبد المطلب دارّه فقال: ما شأئك؟ ! 


قال: الزبيرء قال: اجلسل» وكفأ عليه إناء كان هاشم يهشم فيه التّريده واجتمع الناسٌ» وانضمٌ 
بنو عبد المطلب إلى الزبير» ووئّفوا على باب أبيهم بأيديهم سُيوفُهم فأزْر عبد المطلب حَرْياً 
بإزار كان لهء وَرَدَاه برداء له طرَّفَانَء وأخرّجه إليهم» فعلموا أن أباهم قد أجاره. 

وأما معنى قوله: «أم بأميّة الذي ملكناه!»: فإن عبد المطلب رامَنَ أميّة بن عبد شمس على 
فرسين» وجعل الخطر ممّن سبقت فرسة مَائةٌ من الإبل وعشرة أعبّد وعشر إماء واستعباد سنة» 
وجرّ الناصية. فسبق فرسسٌ عبد المطلب فأخذ الخظر فقّسمه في قريش. وأراد جر ناصيته» 
فقال: أو أفتدى منك باستعباد عشر سنين! ففعل» فكان أميّة بعدٌ في حشم عبد المطلب 
وعّضاريطه عشر سنين. 1 

وأما قوله: «أمْ بعبد شَّمْس الذي كفلناه!» فإن عبدٌ شمس كان مُملقاً لا مال له فكان أخوه 
هاشم يكفلّه ويمونةٌ إلى أن مات هاشم . 


وفي كتاب «الأغاني»”"2: لأبي القرَج أن معاوية قال لدغفّل النُسابة : أرأيت عبد المطلب؟ 
قال: نعمء قال: كيف رأيتّه؟ قال: رأيته رجلاً نيلا جميلاً وضيئاًء كأنّ على وجهه نورٌ النبرّة. 


قال: أفرأيت أميّة بن عبد شمس؟ قال: نعم» قال: كيف رأيئّه؟ قال: رأيثُه رجلاً ضتيلاً منحنياً | 


)١(‏ «الأغاني»: لأبي الفرج علي بن الحسين الأصبهاني المتوفى سنة ( 7057ه)؛ وهو كتاب لم يؤلف 


مثله اتفاقاً. «كشف الظنون» (179/1). 
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أعمى يقُوده عبدٌه ذكُوان» فقال معاوية: ذلك ابنه أبو عمروء قال: أنتم تقولون ذلك» فأمًا قريش 
فلم تكن تعرف إلا أنه عبد . وتّقلتُ من كتاب «هاشم وعبدٍ شمس؟ لابن أبي رؤبة الدباس. 

قال: رَوَى هشامٌ بن الكلْبِي عن أبيه؛ أن نوفل بنّ عبد مناف طلم عبد المطلب بن هاشم 
أركاحاً له يمكّة - وهي الساحات - وكان بنو نوفل يداً مع عبد شمسء وعبدٌ المطلب يدأ مع 
هاشم» فاستنصر عبدٌ المطلب قوماً من قومه فقصّروا عن ذلك» فاستنجد أخواله من بني التّجار 
برب فأقبل معه سبعون راكباً» فقالوا لنوفل: لا والله يا أبا عَديَء ما رأينا بهذا الغائط أحسنّ 
رَجْهاء ولا أمدّ جشماًء ولا أعفٌ تَفْساء ولا أيِعَدَ من كلّ سوء من هذا القّتى - يَعنُون عبد 
المطلب - وقد عرفتٌ قرابته منّاء وقد منعئّه ساحاتٍ لهء ونحن نحبٌٍ أن ترد عليه حقّهء فردّه 
عليه؛ فقال عبدٌُ المطلب: 

تَابَىماَزِنُوثوعقَدييٌ ودُبِيانَُبِنُتَيْمالَلاتٍضَيْيِي 

وزادث مالك حتى تناهث ونَكّب بعدُنَوْفَلُ عن خريمي 

قال: ويقال إِنّ ذلك كان سبب مخالّفة ُزاعة عبد المطلب. 

قال: ورّوّى أبو اليّقظان سّحَيم بن حفص. أنْ عبد المطلب جمعٌ بنيه عند وفاته - وهم 
عشرة يومئئٍ - فأمَرّهم ونّهاهم وأوصاهم وقال: إيّاكم والبّغْيَء فوالله ما خَلّق الله شيئاً أعجل 
عقوبة من البَمْيء وما رأيت أحداً بقِيَ على البغي إِلَا إخُوّتكم من بني عبد شمس. 

ورّوَى الوليدٌ بِنُ هشام بن قحذمء قال: قال عثمان يوماً: وددثُ أنْي رأيثُ رجلاً قد أدرك 
الملوك يحدّثئني عمًا مضىء فذُّكر له رجل بخضرّمَؤْت» فبعث إليه فحدلّه حديثاً طويلاً - تركنا 
ذكرّه - إلى أن قال: أرأيت عبد المطلب بن هاشم؟ قال: نعم رأيثٌ رجلاً قِعْداً أبيض طويلاً 
مَفْرونَ الحاجبين» بين عينيه عُرّة يقال إن فيها بركة» وإن فيه بركة» قال: أفرأيت أميّة بنّ عبد 
شمس؟ قال: نعم» رأيتٌ رجلاً آدمّ دميماً قصيراً أعمى يقال: إنه نُكد. وإن فيه نَكّداًء فقال 
عثمان: «يكفيك من شَّرٌ سماعٌه» وأمر بإخراج الرّجل . 

ورَوّى هشامٌ بن الكَلْبِي أن أميّة بنَ عبد شمس لما كان غلاماً» كان يَسرِق الحاجٌّ فسمّي 
حارساً. 

وروى ابن أبي رُؤْبة في هذا الكتاب أن أوَّل قَتِيل قتله بنو هاشم من بني عبدٍ شّمس عفيف بن 
أبي العاص بن أميّة؛ قَتّلّه حمزةٌ بن عبد المطلبء ولم أقف على هذا الخبر إلا من كتاب أبن 
أبي رؤية . 

قال: وممًا يصدّق قول من رَوَى أن أمية بنَ عبد شمس استعبّدّه عبدٌ المطلب شعر أبي 
طالب بن عبد المطلب حين تظاهرتٌ عبد شمس ونّؤفل عليه وعلى رسول الله 85 وحَصّروهما 
فى الشّعبء فقال أبو طالب: 


ا مساك ست لس سه كدف اكد 


تَوالّى علينامَوْلياناكِلاصُما إذا سثلا قالا إلى غيرناالامرٌ 
بلى لهما أمرٌ ولكن تَراججماً كما أَرتجمَتُ من رأس ذي القلّع الصّخْرٌ 
أخصٌ خصوصاً عبد شمس ونؤْفلاآً همانَبَّذَانَامِثِلَماتُنبذَالخمرٌ 
هُما أئَمضاللقوم في أخويُهما فقدأصيحث أيديهما وهماصِئْرُ 
قُديماً أبوهمْ كان عبداً لجدنا بني أمّة شهلاء جاشّ بها البحرٌ 
لقدسَفَّهوا أحلامَهمْفي محنّدٍ فكانوا كَجَفْرٍ بئس ما صَدعت جُفْرٌ 
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ثم نرجع إلى حكاية شيخنا أبي عثمان» وقد نمزجه بكلام آخر لنا أو لغيرنا من تعاطى 
الموازنة بين هَذْين البيتين. 

قال أبو عثمان: فإن قالت أميّة: لنا الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مَرُوان بن الحكم بن 
أبي العاص بن أميّة بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي» أربعة خلفاء في نَسَقء قُلنا لهم: 
ولبني هاشم : هارون الواثق بن محمّد المعتصم بن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن عبد الله 
المنصور بن محمد الكامل بن علي السبجاد. كان يصلّي كل يوم وليلة ألف ركعة» فكان يقال له 
السجاد لعبادته وفضله. وكان أجملّ قريش على وجهٍ الأرض وأوسّمَّهاء وُلِدِ ليلة قتل علي بن 
أبي طالب قله فسميّ باسمهء وكني بكنيته فقال عبد الملك: لا والله لا احتمل لك الاسم ولا 
الْكُنْية فغيّر أحدهماء فغيّر الكنية فصيّرها أبا محمد بن عبد الله» وهو البحرء وهو حبر قريش» 
وهو المفقّه في الدين المعلّم التأويل» ابن العباس ذي الرأي» وحليم قريش. ابن شيبة الحمد» 
وهو عبدٌ المطلب سيّد الوادي ابن عمروء وهو هاشمء هسم التّريدء وهو القّمَّر سمي بذلك 
لجماله, ولأنهم كانوا يقتدون ويهْتدون برَأيه» أبن المغيرة وهو عبدٌ مناف» بن زيد» وهو قُصَّيّ 
وهو مجمّع فهؤلاء ثلاثة عشر سيّداً لم يُحرّم منهم واحدء ولا قصّر عن الغاية؛ وليس منهم 


واحداً إلا وهو ملقب بلقب اشتقٌ تق له من فِعلِه الكريم؛ ومن خلقه الجميل؛ وليس منهم إلا 1 


خليفة» » أو موضع للخلافة أو سيّد في قديم الدهر منيع» أو ناسك مُقدّم» أو فقيه بارع » أو حليم 
ظاهر الرّكانة» وليس هذا لأحد سواهم» ومنهم خمسة خلفاء في نَسَقء وهم أكثرٌ مما عدّته 
الأمويّة» ولم يكن مروانٌ كالمنصور لأنّ المنصور مَلّك البلاد ودَوّخْ الأقطارء وصَبّط الأطراف 


اثنتين وعشرين سنةٌء وكانت خلافة مروانَ على خلاف ذلك كله وإنّما بقيّ في الخلافة تسعة |. 


أشهر حتى قتلئه امرأتّه عاتكة بنت يزيدٌ بن معاوية حين قال لابنها خالد من بَعْلِها الأرّل: يا بن 
الرّطبة. ولئن كان مَرُوانَ مستوجباً لاسم الخلافة مع قلّة الأيام وكثرة الاختلاف واضطراب 
البلّدان فضلاً عن الأطراف» فابن الزبير أُولَى بذلك منهء فقد كان ملك الأرض إِلَّا بعضّ 


منه وأخفّى مَوضعَ الوّمَن عند من لا عِلم لهء وسِنُو المَهُدّي كانت سني سلامة؛ وما زال عبدٌ 
الملك في أنتقاض وأنتكاث؛ ولم يكن ملك يزيد كُملك هارون؛ ولا مُلك الوليدٍ كملك 
المُعتِصم . 

قلت: رحم الله أبا عثشمان! لو كان اليوم لَعَدٌ من خلفاءٍ بني هاشم تسعة في نُسَق: 
المستعصم بن المستنصر بن الطاهر بن المستضيء بن المستنجد بن المقتَفِي بن المستظهر بن 
المقدر. والطالبيون بمصر يَعْدَونَ عشرةٌ في نسق: الآمر بن المستعلي بن المستنصر بن الطاهر بن 
الحاكم بن العزيز بن المعترٌ بن المنصور بن القائم بن المهدي. 

قال أبو عثمان: وتفّكَر عليهم بنو هاشم بأن سني مُلكهم أكثر» ومدّته أطوّلء فإنّه قد بلغت 
مدّة مُلكهم إلى اليوم أريعاً وتسعين سنة. ويُفخرون أيضاً عليهم بأنُهم ملكوا بالميراث وبحقّ 
العصبة والعمومة» وأن ملّكهم في مَغرس نبوّة» وأن أسبابهم غير أسباب بني مروان» بل ليس 
لبني مَرُوان فيها سبب» ولا بينهم وبينها نَسَبء إلا أن يقولوا: إِنَا من قريش فيُّساووا في هذا 
الاسم قريش الظواهرء لأن رواية الراوي: «الأئمة من قريش"”'' واقعة على كل قرشي» 
وأسباب الخلافة معروفة» وما يدّعيه كل جيل معلوم» وإلى كل ذلك قد ذهبٌ الناس» فمنهم من 
اذعاء لعل فيه لاجتماع القرابة والسابقة والوصيّة. فإن كان الأمرٌ كذلك فليس لآل أبي 
سفيان وآل مروافً فيها دعوىء وإن كانت إنما ثُنال بالوراثة» وتُستحَقٌ بالعمومة» ويُستوججب 
بحقّ العصبة» فليس لهم أيضاً فيها دعرّى. وإن كانت لا تُتالُ إلا بالسوابق والأعمال والجهاد. 
فليس لهم في ذلك قَدَم مذكورء ولا يومٌ مشهورء بل كانوا إذ لم تكن لهم سابقة» ولم يكن فيهم 
ما يستحقّون به الخلافة» اجاح و اللي ب مك لكان أهوّنء ولكان الأمر 
عليهم أيسرء قد عرفنا كيف كان أبو سُفْيانَ في غداوة النبي يتاه وفي محاريته لهء وإجلابه 
عليه وغّرْوِه إيَاهء وعرقُنا إسلامه حيث أسْلَّمء وإخلاصه كيف أخلّص» ومعنى كلمته يومٌ الفتح 
حين رأى الجنود وكلامه يوم حنين» وقوله يوم صَعِد بلالٌ على الكعبة» فأذّن. على أنه إنما 
أسلم على يدي العبّاس رحمه الله والعبّاس هو الذي مَنع الناسَ مِنْ قتله» وجاء به رَدِيفاً إلى 
رسول الله ويك » وسّأله فيه أن يُشْرّفه وأن يكرّمه وينوّه به وتلك يد بيضاءء ونعمة غَرَّاء 
ومقامٌ مشهودء ويومٌ حُنّين غيرٌ مجحود» فكان جزاءٌ بني هاشم من بنيه أن حاربوا عليّاًء وسمّوا 
الحسن» وقٌتلوا الحسينء وحَمَلوا النساء على الأقتاب حواسرء وكشفوا عن عَؤْرة عليّ بن 
الحُْسَين حين أشكل عليهم بُلوغّه كما يُصَنّع بذَرارِيّ المشركين إذا دخلتٌ دُورُهم عَُوة وبعث 
معاوية بُسْرَ بن أرطاة إلى اليمن. فقتل ابي عبيد الله ين العبّاس» وهما غلامان لم يبنا الحُلمء 


)١(‏ أخرجه أحمد في «مسنده؛ »)١1844(‏ والحاكم في «المستدرك» (59457)» والنسائي في «الكبرى» 
(609519). 


وقّتل عُبِيدُ الله بن زياد يوم الظف تسعةً من صلب علي تي ٠‏ وسبعةٌ من صُلْب عَقيل؛ ولذلك 


عَسين جودي بعبّْرةٍوتهويلٍ وأندبيإن ندب تٍآلالرّسولٍ 

تسعةًكلهملمصٌلْي علي قد ]فوا وسنييعة لد 

ثم إِنْ أميّة تزْعُم أن عَقِيلاً أعان معاوية على على غك . ٠‏ فإن كانوا كاذبين فما أزلاهم 
بالكَذِب! وإن كانوا صادقين فما جازًّا عَقِيلاً بما صنع! وضرب عُدُّق مسلم بن عقيل صَبْراً 
وغَدْراً بعد الأمان؛ وقتلوا معه هانىء بن عُرْوة لأنّه آواء ونصرّهء ولذلك قال الشاعر: 

فإن كنت لا تذْرين ما الموثُ فأنظري إلى هانىءٍ في السّوق وآبن عَقِيل 

تَرَيْ بَطلاً قدهَشّم السيفُ و جْهّه وآخريهريمنظَمَارٍقَقِيلٍ 

وأكلث هن كيد حمزة؛ فمنهم أكلة لبد ومنهم كف الثقاق» وهم عن ثري يقي 
الْحُْسَين غك بالتّضيب» ؛ ومنهم القاتل يوم الحرّة عون بن عبد الله بن جعفرء ويوم الت أبا 
بكر بن عبد الله بن جعفر. وقتّل يوم الحرّة أيضاً من بني هاشم الفضلٌ بن عبّاس بن ربيعة بن 
الحارث بن عبد المطلب. والعبّاس بن عُنْبة بن أبي لهب بن عبد المطلب؛ وعبد الرحمن بن 
العبّاس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب. 


قلت: : إن أبا عثمان قايس بين مدّتي مُلْكهما وهو حينئذ في أيّام الوائق» ففضل هؤلاء 
عليهم ‏ لأن مُلكهم أطوَلُ من مُلكهم بعشر سنين» فكيف به لو كان اليوم حي وقد امند مُلكهم 
خمسماثة وستٌ عشرةٌ سنة! وهذا أكثر من ملك البيت الثالث من مُلوك الفُرس بنحو ثلاثين 
سنة. . وأيضاً فإن كان الفخرٌ بطول مدّة الملك فبنو هاشم قد كان لهم أيضاً ملك بمصر نحو 
مائتين وسبعين سنة؛ مع ما مَلكوه بالمغرب قبل أن ينتقلوا إلى مصر. 


قال أبو عثمان: : وقالت هاشم لأميّة: قد علم الناسُ ما صنعتمْ بنا من القّثْل والتشريدء لا 
لذنب أتَيْناه إليكم» » ضربتم علي بنّ عبدٍ الله بن عبّاس بالسّياط مرتين» على أن تزوّج بنتٌ عمّه 
الججَغْفرية الي كانت عند عبدٍ الملك» وعلى أن نحلْتموه ه قتل سليط» وسمَمْتُم أبا هاشم 
عبد الله بن محمد بنٍ علي بن أبي طالب تلكا » ونَبِشْتُم زَنداً وصَلّبتموه» وألقيتم رأسّه في 
عَرْصة الدار تُوَطأ بالأقدام. وينقّر دماغه التّجاجء حتى قال القائل: 

كرد الستكك يوتري توي طالما كان لا تَطَاةٌالدّجاجُ 


هه 


شرح نهج البلاغة ج(19) هع ٠‏ تن 


ليه له 


صلبنا لكم رَيْداً على جِذَّع نخلةٍ ا 

١‏ فرُوي أن بعض الصالحين من أهل البيت تله قال: الهم إن كان كاذب لط علي كب من 
8 كلابك» فخرج يوماً بسفر لهء فعرض له الأسد فافترسه . وقتلد الإمام جعفراً الصادق غلكئلةة » 
“.| وقتلتم يحيى بن زيدء وسميثُم قاتله: ثائر مزوان» وناصر الدين» هذا إلى ما صنع سليمان بن 
#| حبيب بن المهلب عن أمركم وقَّؤْلكم بعبد الله أبي جعفر المنصور قبل الخلافة» وما صَنع مروان 
بإبراهيم الإمام؛ أدخل رأسه في جراب نَؤْرة حتى ماتء فإن أنشدْتم : 

قاض البميخ بعلي كذى وقتلّىبِكُئْوّةلمترمس0 
وبالرًابييْن نفوسٌنَوَتْ وأخرىيتهرابي قفطرس 


0 أنشذنا نحن : 


واذكروا مصرّع الحسين ورّيداً وقتيلاً بجائل ب ٍالمهراس 
والقعيل الذي بنجرانأمسّى ثاوياًبينغربةوئَنَاسٍ 
)0 وقد علمتم حال مروان أبيكم وضعفه. وأنه كان رجلاً لا فِقّه له» ولا يعرّف بالزهد ولا 
3 الصلاح» ولا برواية الآثارء ولا بصحبة ولا ببعد همة» وإنما ولي رستاقاً من رساتيق دار بجرد 
+ | لابن عامرء ثم ولي البحرين لمعاوية؛ وقد كان جمع أصحابه ومن تابعه ليبايع ابن الزبير حتى 
8 | رده عبيد الله بن زياد» وقال يوم مرج راهطء والرؤوس تندّر عن كواهلها في طاعته: 
وما ضرّهمغيرحينالنفو س,لأيّغلامَيْ قريش غلبٌ 
3 هذا قول من لا يستحقّ أن يلي ربعاً من الأرباع؛ ولا خمساً من الأخماس؛ وهو أحد من 
قتلته النساء لكلمةٍ كان حتفه فيها . 
: وأما أبوه الحكم بن العاص فهو طريدُ رسول الله ون ولّعينه والمتخلّج في مشيته؛ الحاكي 
. | لرسول الله وي » والمستمع عليه ساعة خلوته» ثم صار طريداً لأبي بكر وعمرء امتنعا عن 
0 إعادته إلى المديئة» ولم يقبلا شفاعةً عثمان» فلمًا وُلّيَ أدخله؛ فكان أعظم الناس شؤماً عليه» 
1 ومن أكبر الحُجج في قتله وخلعه من الخلافة» فعبد الملك أبو هؤلاء الملوك الذين تفتخر 
ِ الأمويّة , بهم أعرَّقُ الناس في الكفر لأن أحد أَبِوَيِه الحم هذاء والآخر من قبل أمّه معاوية بن 
© | المغيرة بن أبي العاصء كان النبيٌ عَةِ طرّده من المدينة. وأجله ثلاثاً: فحيّره الله تعالى حين 
خرج» وبقي متردّداً متلدّداً حولها لا يهتدي لسبيله» حتى أرسل في أثره عليّاً غليئلة وعماراء 


5 (1) لم ترمس : لم تدفن. الباقتيانة امسر 
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شرح نهج البلاغة ج(15) 
فقتلاه فأنتم أعرقٌ الناس في الكُفْره ونحن أعرق الناس في الإيمان» ولا يكون أميرُ المؤمنين 

قال أبو عثمان: وتفخر هاشم بأن أحداً لم يجد تسعين عاماً لا طواعين فيها إلا منذ ملكواء 
قالوا: لو لم يكن من بركة دعوتنا إلا أن تعذيب الأمراء بعمال الخراج بالتعليق والزّهق 
والتجريد والتسهير والمسالد والنورة والجورتين والعذراء والجامعة والتشطيب قد ارتفع لكان 
ذلك خيراً كثيرأًء وفي الطاعون يقول العُمَانِيَ الراجز يذكر دَوْلتنا: 

قدرفعالله رما الجن رأذمَبّالتعنيبٌ والتَججَئي 

والعرب تسمّي الطواعين رماحٌ الجنّ» وفي ذلك يقول الشاعر: 

لعَمْرّكُما تحشيتٌعلىأيَيٌ رما بنيمقيّدةالحمار 

ولكئي خشيتُ على أبيٌّ رما الجيّ أو إياك حار 

يقول بعض بني أسد للحارث الغساني الملك. 

قال أبو عثمان: وتفخر هاشم عليهم بأنهم لم يهدموا الكعبةً» ولم يُحوّلوا القبلة؛ ولم 
يجعلوا الرسول دون الخليفة» ولم يختموا في أعناق الصحابة» ولم يغيّروا أوقات الصلاةء ولم 
ينقشوا أكفت المسلمين»؛ ولم يأكلوا الطعام وَيشربَوا على منبر رسول الله وي » ولم ينهبوا 
الحرمء ولم يطؤوا المسلمات في دار الإسلام بالسّباء. 


قلت: نقلت من كتاب «افتراق هاشم وعبد شمس» لأبي الحسين محمد بن علي بن نصر 
المعروف بابن أبي رؤية الدباس قال: كان بنو أميّة في ملكهم يؤدُنون ويقيمون في العيد 
ويخطبون بعد الصلاة؛ وكانوا في سائر صلاتهم لا يجهرون بالتكبير في الركوع والسجود؛ 
وكان لهشام بن عبد الملك خصيٌ إذا سجد هشام وهو يصلي في المقصورة قال: لا إله إلا الله 
فيسمع الناس فيسجدون. وكانوا يقعدون في إحدى تُخطبتي العيد والجمعة ويقومون في 
الأخرى» قال: ورأى كعب مروان بن الحكم يخطب قاعداً» فقال: انظروا إلى هذا يطب 
قاعداًء والله تعالى يقول لرسوله : #ورركرك وم 

قال: وأوّل من قعد في الطب معاويةٌ؛ وأوّل من أذْن وأقام في صلاة العيد بشرٌ بن 
مَرُوانَء وكان عمّال بني أميّة يأخذون الجزية ممّن أسلم من أهل الذمّةء ويقولون: هؤلاء قروا 
من الجزية» ويأخذون الصدقة من الحَيْلء وربما دخلوا دارَ الرجل قد مق فرسٌه أو باعهء فإذا 
أبَصروا الآخِية» قالوا: قد كان ها هنا فرسء فهات صدَقّتهاء وكانوا يؤتُُرون صلاءً الجمعة 


.1١ سورة الجمعة» الآية:‎ )١( 


تَمَاغْلاً عنها بالحطبة» ويُطيلون فيهاء إلى أن تَتجاوّز وقتّ العصرء وتكاد الشمس تَصمَرٌء فعل 
ذلك الوليدٌ بن عبدٍ الملك ويزيدٌ أخوه والحججاجُ عاملهم» ووكل بهم الحجّاج المَسالحَّ معه 
والسّيوف على رؤوسهم» فلا يستطيعون أن يُصَلُوا الجمعة في وقتها. 
وقال الحَسَن البَضري: واعَجبًا من أُحَيْفِشَ أعَيِِش! جاءنا ففتدنا عن دييناء وصعد على 
5 منبرنا» فيخطب والناس يَلتَفِتون إلى الشمس فيقول: ما بالّكم تلتفتون إلى الشمس! إِنا والله ما 
2 تُصلي للشمسء إنما نُصَلَي لرَبَ الشمس! أفلا تقولون: يا عدو اللهء إن لله حقاً باللّيل لا يبل 
.| بالنهارء وحمًا بالنهار لا يُقبّله باللّيل» ثم يقول الحسن: وكيف يقولون ذلك وعلى رأس كل 
ل واحد منهم عِلْج قائم بالسيف! 

قال : وكانوا يبون ذراريّ الخوارج من العَرّب وغيرهم. لما قتل قريب وزححاف 
مرا الخارجيّان» سبى زياد ذراريهماء فأعطى شقيق بن ثور السّدوسي إحدى بناتهماء وأعطى 
عباد بن حُخصين الأخرى. وسُّبِيتُ بنتٌ لعُبيدة بن هلال اليَشْكُريء وبنسٌ لَقَطرِيَ بن الفجاءة 
:* | المازنئ» فصارت هذه إلى العباس ب بن الوليد بن عبدٍ الملك؛ واسمّها أم سلمة : فوطئها بملكِ 
. اليمين على رأيهم» قَوَلَدثُ له المؤتل» ومحمداء وإبراهيم» وأحمدء وحصيناً » » بني عباس بن 


الوليد بن عبد الملك. وسبِيَ واصل بن عمرو القنا واستُّرِقٌ» وسُبِيَ سعيدٌ الصغير الحَرورِيّ 

واستُرقٌ» وأم يزيد بن عمرٌ بن هْبيرّة؛ وكانت من سبي عُمان الذين سباهم مججاعة, وكالت بئو 
:”| أميّة تبيع الرجل في الدّيْن يَلرّمه وترى أنه. يصير بذلك رقيقاً. 
9 كان معن أبو عمير بن معن الكاتب حرًا مولّى لبني العَنْبرء فبيعَ في دَيْن عليه فاشتراه أبو 
أن سعيد بنٍ زياد بن عمرو العَتَكِيَ» وباع الحبّجاج علي بن بشير بن الماحوز لكونه قُتل رسول 
0 المهلّب على رجل من الأزد. 

و ا ا 

86 أوقات إفاقته من السّكر إلى غير القبْلة» فقيل لهء فقرأ: ظكَأَيْتما لّوأ فَكَم وهُ و90" . 
5 وخ الحشاح بالكرف تذكر الل لزنن يز رسرلا ل لقو بالمديفه تداب يا 
]| إنما يطوفون بأعوادٍ ورِمَةٍ بالية! هلا طافوا بِقَضْر أمير المؤمنين عبد الملك! ألا يَعلّمون أن خليفة 
المرء خيرٌ من رَسِولِهِ! 

قال: وكانت بنو أميّة نَحْيِم في أعناق المسلمين كما تُوسّم الخَيلُ عَلامةٌ لاستعبادهم. وبايع 
مسلّم بن عقبة أهلّ المدينة كافة وفيها بقَايا الصحابة وأولادها وصٌلحاء التابعين على أنّ كلا 
منهم عبد قنّ لأمير المؤمنين يزيد بن معاوية» إِلّا علي بن الحسين ظَلكدظ » فإِنّه بايعه على أنه 
أخوه وابنُ عمه. 


)١( |‏ سورة البقرقء الآية: 116 
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قال: ونقث نقشوا أكفٌ المسلمين علامةً لاسيرقاقهم» كما يُصنّع بالعُلوج من الرّوم والحَبشة. 
زات لش ب انا قال منز شل الح بوه المي لإطالتهم في الحُظبة: وكان 
المسلمون تحتٌ منبر الحُظبة يأكلون ويُشرّبون. 


-خخ-2ي 0 


ا ويفْحّر بنو العيّاس عَلَى بني مَرْوانَء وهاشمٌ عَلَى عبد شمسء بأنّ المُلّك 
كان في [ يديهم فانتزعوه منهم » وعُلّبوهم عليه بالبّطش الشديدء وبالحيلة اللطيفة. ثم لم ينزعوه 
إلا من يد أشجَعهم شجاعة» وأشدَّهم تدبيرأء وأبعَدِهم غَرْراً. ومن نش في الحروب وري في 
التُغور. ومن لا يعرف إلا المُتوح وسياسة الجنود. 5 ثم أعطى الوفاء من أصحابه والصبر من 
قوّاده فلم يغدر منهم غادر ولا قصر منهم مقصّر كما قد بلغك عن حنظلة بن نباتة وعامر بن 
صبارة» ويزيد بن عمر بن هُبيرّة» ولا أحَد من سائر قوّاده حتى من أحبابه وكُتَابه كعبدٍ الحميد 
الكاتبء ثم لم يلقّهء ولا لقي تلك الحروبٌ في عامّة تلك الأيام إلا رجال ولد العباس 
بأنفسهم. ولا قام بأكثر الدولة إلا مشايخهم كعبد الله بن علىَ» وصالح بن عليّء وداود بن 
علي وعبدٍ الصمد بن عليّ؛ وقد لقيّهم المنصورٌ نفسّه. 

قال: وتّفْخَر هاشم أيضاً عليهم بقول النبي 8396 وهو الصادق المصدّق: انُقِلتُ من 
الأصلاب الزاكية» إلى الأرحام الطاهرة؛ وما آفترقتُ فرقتان إلا كنتٌُ في خيرهما»”'". وقال 


أيضاً : البعئتٌ من جيرة قُريش92 . 


ملو آنايني عيلٍ مناف افترقوا لكات هاشم والُظلب هناء وعبدٌُ شمس ونّؤفل يدا. 
2] قال: وإن كان الفخر بُكثرة العَدّد فإنه من أعظم مَفَايِر العَرّبء فوَلَدُ علي بن عبد الله بنٍ العبّاس 
اليوم يثل جميع بني عبد شّمْس: وكذلك ولد اُْسين بن علي ل ء هذا مع رب يبلايهماء 
وقد قال النبي نلق : «شَوْهاء وَلُودُ خيرٌ من حسْناء عَقيمة””". وقال: «أنا مكائرٌ بكم 
الأمم م 


)١(‏ ذكر بنحوه المتقي الهندي في «كنز العمال» .)7501١(‏ وعزاه لابن عساكر. 

زفق لم أجده. 

() ذكره ابن الأثير في «النهاية» مادة (سوا) بلفظ : «سواد ولود» وفسّر السواء: القبيحة. وكذلك ذكره 
في مادة (عقم)؛ وكذلك ذكره المقدسي في «المغني» (9377/97). 

(4) أخرجه الترمذي. كتاب: الطهارةء باب: ما جاء في فضل الطهور (5)» والنسائيء: كتاب: 


النتكاحء باب: كراهية تزويج العقيم (0917171): 0 كتاب النكاح» باب النهي عن تزويج 
من يلوامن البنناء ١61‏ 5). 


شرح نهج البلاغة ج(19) اهم : فقن 
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وقد رَوَى الشعبئ عن جابر بن عبد الله أن النبي عه قَدِم من سفرء فأراد الرجال أن 
يَطرقوا النساء لَيْلاَ فقال: «امهلوا حتى تُمتشِط الشَّعِئَة وتستحدّ العُفِيبة» فإذا قَدِمْتم فالكييس 
الكيّس»”'؟. قالوا: ذهب إلى طَلَّبٍ الولدء وكانت العربٌ تفّخّر بكثرة الوّلّده وتمدّح الفَخْل 
ةّ القييس» وتدّمْ العاقرٌ والعَقيم . 


وقال عامرٌ بن اميل يعني نفسَّه : 
لبيئِس المَتَى إن كنت أعوّرٌ عاقراً 


ججياناً فما عُذْرِي لدى كل مَحضّر! 


وقال عَلقمة بن عُلانّة يفَخّر على عامر: آمنتٌ وكَمّرء ووفَيْتُ وغَدَرء وَوَلَدْتَ وعقر. 


وقال الرَّبْرِقان: 

فأسأل بنمي سَعْدٍوغيرَهُمْ 
أي امرىء أنا حين يَحُضرني 
وإذا هلكتُ تَركُتٌ رَسْطَهُمْ 
وقال طرفة بنْ:ِالعَبْد: 

فلو شاءربّي كنت قيس بنّ خالدٍ 
فأصبحت ذا مالٍ كثير وعَادنِي 


رِفْدُ العغطاء وطالب النَضِْرٍ 
ولدى الكرام وناب هالذُكرٍ 
ولو شاء ري كنت عَمرٌو بن مَرْنَدِ 
بلون كرام سيادة لتحِسكود 


ٌّ ومدّحٌ التابغة ايان ناساً فقال: 

١‏ لم يحرموا ليب النُساءٍ وأنهم 
وقال نَهْشّل بن حَرَي: 1 ١‏ 
وَمَكَثَ الفرزدق زماناً لا يُولّد له فعيّرنّه أمرأئّهء فقال: 
قالت ارا واحداًلاأخاله 
لعلَّكِيوماًأنْتريني كألما بنيّ خواليٌ الليوتٌ الحَواردٌ 
إن تميماً قَبلَأنيلدالحصا أقاٌ زماناً وهو في الناس واحدٌ 
وقال الآخَرء وقد مات إخوّته» وملا حوضّه ليَسقِىَء فجاء رجلّ صاحب عشيرة وعِثْرة: 

فَآخَذْ يضبّعهِ فنحاهء ثم قال لراعيه : استي إِبلِكٌ : ١‏ 
لو كان حَوْضَ حمار ما شربت به 


يؤمّله في الوارثئِين الأباعدٌ 


إلا بإذن حمر آي رالأبدٍ 


لكنّهحوضٌ من أؤدى بإخخوّقّه رَيْبُ المنونٍ فأمسَى بيضة البلدٍ 


لق أخرجه البخاري» كتاب التكاح » باب : تستحد المغيبة وتمشط الشعثة (/ا5 2)801 ومسلمء كتاب : 
الرضاع» باب استحباب نكاح البكر(ه١/9).‏ 


١ 


لو كان يُشكى إلى الأمُوات ما لقي ال أخياءً بَعدَهُممن قِلَّةَالعَدَهٍ 

ثم أشتكيت لأشكاني وأنجَدّني 2 قبرٌبسِئْجارٌأو قبر على فحدٍ 

وقال الأعشى وهو يذكر الكثْرة: 

ولستٌ بالأكشرمنهمخصّى وإنلماالهِرّةللكائِر 

قال : وقداؤلد وجال من العرب كل منهم يَلِد لصّلْبه أكثرٌ من مائة» فصاروا بذلك مُفخرا 
منهم عبدٌ الله بن مير اللَيثِيَ وأَنّسُ بن مالك الأنصاريّ» وخليفةٌ بن بر السعدي, أَنَى على 5 
عامّتهم الموثٌ الجارف. ومات ججعفرٌ بن سليمانَ بن علي بن عبد الله بن العبّاس عن ثلاثة 1 
وأربعين ذكراً وخمس وثلائين امرأءً كلهم لصُلْبهء فما لك بمن مات من ولده في حياته! وليس خٍ 
طبقة من طبقاتٍ الأسنان الموتٌ إليها أسرّع؛ وفيها أعمّ وأفشّى من سِنّ الظفوليّة» وأمرٌ جعفر بن | 
سليمانَ قد عاينه عالّمٌ من الناس» وعامّتهم أحياء. وليس خبر جعفر كخبر غيره من الناس. 

قال الهيثم بن عَدِيَّ: أفضى المُلك إلى ولد العبّاسٍ»؛ وجميع ولد العبّاس يومئذٍ من الذكور : 
ثلائة وأربعون رجلاً» ومات جعفرٌ بن سليمانَ وحدّه عن مثل ذلك العدد من الرجال. وممن | ” 
قرب ميلادُه وكثر نسل حتى صار كبعض القبائل والعمائر أبو بكر صاحبٌُ رسول الله 88 » 3 
والمهلب بن أبي صُفْرة: ومُسلم بن عمرو الباهلي» وزياد بن عبيد أميرٌ العراق» ومالك بن 
مسمّع . . ووَلدُ جعفر بن سليمانَ اليو أكثرُ عدداً من أهل هذه القبائل. وأربعةٌ من قريش ترك كل 
واحد منهم عشرةً بنين مذكورين معروفين وهم: عبدٌ المطلب بن هاشم والمطلب بن عبد 
مناف» وأمية بن عبد شمسء والمغيرةٌ بن المُغيرة بن عبد الله بن عُمر بن مخزومء وليس على 
ظهر الأرض هاشميٌ إلا من وَلّد عبد المطلبء ولا يسك أحدٌّ أن عَدّد الهاشمُيين شبيه بُعدّد 
الجميع: فهذا ما في الكثرة والقلة. 

قلتُ: رحمَ الله أبا عثمان! لو كان حيّاً اليومّ لرأى ولد الحَسن والحُسين #كقه أكثر من 
جميع العَرّب الذين كانوا في الجاهلية على عصر النبي و48 المسلمين متهم والكافرين» لانهم 
لو أحصُوا لمًا نقّص ديوائهم عن مانتي ألف إنسان. 

قال أبو عثمان: وإن كان الفخر بنبل الرأي» وصواب القول؛ فمن مثل عباس بن عبد 
المطلب وعبدٍ الله بن العباس! وإن كان في الحُكم والسّؤددٍ وأصالةٍ الرأي والعّناء العظيم فمن 
مثلّ عبد المطلب! وإن كان إلى الفقْه والعلم بالتأويل ومعرفةٍ التأويل وإلى القياس السّديد وإلى 
الألسنة الحداد والخظب الطوال» فمن مثِلَ علي بن أبي طالب عق وعبد الله بن عباس! 

قالوا: خحطبنا عبد الله بِنُ عباس حُطبةٌ يمكة أيام حصار عثمانٌ لو شهدها التركٌ والديْلم 
لأسلموا. وفي عبد الله بن العبّاس يقول حَسَان بن ثابت: 
وا كالات جعرة عيالة عامل عه ا ا 1 
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شَقَى وكمّى ما في التفوس فلميّدَعْ لِذِي إزبةٍ في القّوْل جد ولا هَزْلا 

وهو البَْرء وهو الحَبْرء وكان عُمِرٌ يقول له في حَدائتِه عند إجالة الرأي: عُصٌ يا غرّاص» 
وكان يقدّمه على جلّة السَّلفٍِ. 

قلت: أبَى أبو عثمانُ إلا إعراضاً عن على عت . هلا قال فيه كما قال في عبد الله! 
فلَمَمري لو أراد لوّجَد مجالاً» ولألفى قولاً وَسِيعاًء وهل تعلّم الناسُ الخطب والعُهود 
والمّصّاحة إلا من كلام على غئلة ! وهل أَخَذَّ عبدُ الله رحمة الله الففقه وتفسير القرآن إِلّا عنه! 
فرّحم الله أبا عثمان» لقد غلبت البصرةٌ وطيتتها على إصابة رأيه! 

قال أبو عثمان: وإن كان الفخر في البسالة والنّجُدة وكَثْل الأقران وجزر المُرْسانء فْمَنْ 
كحمزة بن عبد المقلب وعليّ بن أبي طالب! وكان الأحنف إذا ذكّر حمزة قال: أكيّس» وكان 
لا يَرضَى أن يقول: شجاعء لأن العربّ كانت تجعل ذلك أربعٌ طبقات» فتقول: شجاع؛ فإذا 
كان فوق ذلك قالت: بَطَلء فإذا كان فوق ذلك قالت: بُهمْةء فإذا كان فوق ذلك قالت: 
أكيّس . وقال العجاج: 

أكيِّسُ عن حؤبائه”" سحي 

وهل أكثر ما يعدّ الناس من جَرّْحاهما وصَرْعاهما إلا سادتكم وأعلامكم! قّتل حمزةٌ 
وعلي لكت مُتبّة والوليدء وقتلا شيبة أيضاًء شَرَكا حُبِيدَة بن الحارث فيه وقّمل علي تلكا 
حَنطلة بِنَ أبي سُفْيان. فأما آباء ملوككم من بني مَرْوَانَ فَإنْهُم كما قال عبدٌ الله بن الزّبير لمّا أتاه 
خبر المصعب: إنا والله ما نموت حَبجاً كما يموت آل أبي العاصء والله ما قُتِل منهم قتيل في 
جاهليّة ولا إسلام؛ وما نموت إلا قَتْلاّء نُغصاً بالرماح» ومَوْتاً تحت ظلال السيوف. 

قال أبو عثمان: كأنه لم يعدّ قتل معاوية بن المغيرة بن أبي العاص قثلاً» إذ كان إنما قتل في 
غير معركة» وكذلك قتل عثمان بن عفّانء إذ كان إِنْما قتل محاصّراًء ولا قتل مروان بن الحككمء 
لأنه قتل حَحمْقا» خنقئه النّساء. قال: وإنما فخر عبدُ الله بن الزبير بما في بني أسد بن عبد العزى 
من القَثْلىء لآن من شأن العرب أن يفخروا بذلك؛ كيف كانوا قاتلين أو مَفْتولين» ألا تَرَى أنك 
لا تصيب كثرة القتلّى إلا في القوم المعروفين بالبأس والنّجُدة ويكثرة اللّقاء والمحارّبة» كآل أبي 
طالبء وآل الرّبيرء وآلٍ المهلب. 

قال: وفي آل الزبير خاصةً سبعة مقتولون في نسق ولم يوجد ذلك في غيرهم؛ قُتِل عمارةٌ 
وحمزةٌ آبنا عبد الله بن الُبير يومَ قُديد في المعركة» قتلهما الإباضيّة؛ وقُيل عبد الله بن الزبير في 
محاربة الخجاجء وقتل مصعب بن الزبير بِدَيْر الجائليق في المعركة أكرمٌ قُتل» وبإزائه عبدٌ 
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الملك بن مزوان؛ ومُتل الرّبير بوادي السُباع مُنصّرقه عن وقعة الجمل» وقُيِل العوّام بن خُويلد 
في حرب الفجار, وقُتِل يلد بن أسد بن عبد العزّى في حرب شُزاعةء فهؤلاء سَبْعة في نْسّق . 
قال: وفي بني أسد بن عبد العُرّى فَتْلَى كثيرون غيرٌ هؤلاء» كيل المنذر بن الزيير يمكة, قثلّه 
أهلٌ الشام في حرب الحججاج؛ وهو على بعل وَرْد كان تَفْرَ به فأصعّد به في الجبّل. وإيّاه يعني 
يزيد بن مفرّغ الحِمَيرِيّ وهو يَهِجُو صاحبّكم عُبيد الله بنّ زياد ويعيّره بفراره يوم البصرة: 
أبن الزبيرٍ عَدَاءَ تدم رمنذزاً أؤلى بكل حفيظةووفاع 
وقُتِلَ عمرو بن الزبير» قتله أخوه عبد الله بن الزبير» وكان في جوار حُبيدة بن الزبير فلم يُعْنٍ 
عنه؛ فقال الشاعر يحرّض عبيدةً على قتل أخيه عبد الله بن الزبيرء ويعيّره بإخفاره جوارٌ عمرو 
أخيهما: 
أتُبيدلوكانالمجيرلَوَلُوَلَتْ بعدالهدرّئرتةأسمءً 
أتُبيدإنك قدأجرت وجاركُممغ تحبسًّالصٌّفِيحئَنويّهالأصداكء 
اضرب بسَيِفك ضربةً مذكورة فيها أكذاءأمانةوَرفائٌ 
ميل بُجِيْرُ بن العوام أخو الزبير بن العرّامء قله سعدُ بن صفح الدَّوْسيَ جد أبي هريرة من 
فل 0 كل ناس البسافة) :ول بع امسن وتشلك اضر ابني المزام بن خوياد: وقد قل 
منهم في محاربة النبن يي قوم مشهورونء منهم زَمْعة بِنُ الأسود بن المطلب بن أسد بن عبدٍ 
العُرَى» كان شريفاً» قُتل يوم بذرء وأبوه الأسودء كان المَكّل يُضْرَّب بعرّته بمكة؛ وفيه قال 
رسول الله و وهو يَدَكُر عاقّر الناقة: «كان عزيزاً مُنيعاً كأبي زمْعة»"''» ويُكُنى زَمْعة بن 
الأسود أبا حكيمة.: وقتل الحارث بن الأسود بن المطلب يوم بذر أيضاًء وقتل عبد الله بنُ 
ميد بن زُهير بن الحارث بن الأسود بن المطلب بن أسَد يومَ بَدْر أيضاًء وقتل تُؤْقَل بن ولد 
يومَ بَذْر أيضاًء قتله علي بن أبي طالب عه » وقتل يومَ الحرّة يزيدُ بن يبد الله بن زّمْعة بن 
الأسْوّدء ضرّب عنقَّةُ مُسرف بن عُقْبة صَبْراً قال له: بايعْ لأمير المؤمنين يزيد بن معاوية على 
أنك عبد قِنّ له قال: بل أبايعه على أني أخوه وابن عمّهء فضربٌ عنقّه ٠‏ وقٌتل إسماعيل بن 
عتارين السو لبلا وكان اتفن جولة فشرح تصرعا لمن الستضزخيه» .فقول فاتّهم به 
مُصعّب بن عبد الله بن عبد الرحمن» فأحلّفه معاوية خمسين يميئاً» وخلَّى سبيله» فقال الشاعر: 
ولا أجيب بلي داعياًأبداً أخشى العُرور كما غرٌ أبن هَبَارَ 
باتوا يجرّونه في الحُشّ مُنعقِراً بنس الهديّة لابن العم والجار 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب: أحاديث الأنبياء: باب: قوله تعالى: لرَإِلَ تَمُودَ َنَاهُمَ صَّيكا» 
ز(ففقنةاة ومسلمء كتاب الجنة وصفة ة تعيمهاء باب 0 بدخلي الجيارون (8466؟). 


وقّتل عبدُ الرحمن بن العرّام بنِ حُرَيلد في خلافة عمر بن الخطاب في بعض المغازي» 
وقُيل آبنه عبدُ الرّحمن يوم الدار مع عثمانء فعبد الله بن عبد الرحمن بن العوّام بن خُوّيلد قتيلٌ 
ابنُ تيل ابنٍ قَتِيل ابن قتيلٍ أربعة. ومِن قَثُلاهم عيسى بن مُصعّب بن الزبيرء قتل بين يدي أبيه 
بِمَسْكن في حَرْبٍ عبد الملك؛ وكان مُصعب يُكنى أبا عيسى وأبا عبد الله وفيه يقول الشاعر: 
لِتَبْك أبا عيسىء؛ وعيسى كلاهما موالِي تُرَيْشٍ هلها وصَميمُها 
+18 ومنهم مُصعَب بن مُكاشة بن مُصعّب بن الزبير» قُتل يوم قُدَيد في حَرْب الخوارج؛ وقد 
1 ذكره الشاعر فقال: 
0 قُعْنّفَانَدْبْنَ رجالا فُتنُوا بِقُدِيِدٍولتةصانَالمَدَد 
ع إنُهدقدكانفيهابايلاً صارماًيقيمإقدعَالاسَدٌ 
2 ومنهم -خالد بن عثمانَ بن خالد بن الزبير» خرج مع محمّد بن عبد الله بن حسن بن حسن» 
0 فقئّله أبو جعفر وصَلَبه. ومنهم عتيق بن عامر بن عبد الله بن الزبيرء تل بقّديد أيضاً وسمّي عتيقاً 
| باسم جذه أبي بكر الصَّدّيق. 


0 قلت: هذا أيضاً من تحامّل أبي عثمانء هَلَا ذّكَر قَثْلى الطف وهم عشرون سَّيّداً من بيتٍ 0 
واحد قتلوا في ساعة واحدة! وهذا ما لم يَقَع مثله في الدّنيا لا في العَرَب ولا في العَبَم. ولما 5 


قُتل حذيفة بن بذر يوم الهباءة وقُتِل معه ثلاثة أو أربعة من أهل بيته ضَربتٍ العربُ بذلك الأمثال 
واستّغظموه؛ فجاء يوم القلفء «جرى الوادي فطمٌ على القَريّ. 

جز وهلا عدد القَتْلى من آل أبي طالب فإنّهم إذا مُدُوا إلى أيّام أبي عثمان كانوا عَدَّداً كثيراً 
3 أضعاف ما ذكره من قَتلى الأسديّين! 

3 قال أبو عثمان: وإن كان الفخر والمَّضُل في الجود والسّماح فمن مثل عبدٍ الله بن جَعْفر بن 
3 أبي طالب! ومّن مِثل عُبيد الله ب بن العيّاس بن عبد المظلب! وقد اعترضت الأمويّة هذا الموضع 
ب فقالت: إِنْما كان عبد الله بن جعفر يهب ما كان معاويةٌ ويزيد يَهَبانِ» فمن فضل جُودنا جاد. 
1 قالوا: ومعاوية أَوَّلُ رجل في الأرض وَهَب ألف دِرْهمء وأبنُه وَل من ضاعَف ذلك» فإنه 
ا كان يجيز الحسنّ والحسين ابني علي غئهز في كل عام لكل واحد منهما بألف ألف دزهمء 
: وكذلك كان يجيز عبد الله بن العباس وعبدٌ الله بن جعفر» فلمًا مات وقامٌ يزيد وفد عليه 
عبد الله بنُ جعفر» فقال له: إن أميرٌ المؤمنين معاوية كان يَصِل رَحِمي في كل سنة بألف ألفٍ 
درهمء قال: فلك ألفا الف دزْهمء فقال: بأبي أنتّ وأمٌي! أما إني ما قُلّْها لابن أنثى قَبْلك 
قال: 0 زعذا الا تراض ناته الم 0 


0 
. 
1 
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قلوب الأمّة» فكان يدبر في ذلك تدييراً» ويريع أمورء ويُصانع عن دَولته وملكه. ونحن لم نعدّ 
قظ ما أعطى خلفاء بني هاشم قرّادهم وكتابهم وبني عمّهم مجوداء فقد وَهَب المأمونُ للحَسَن بنٍ 
سَهْل غَلَةَ عشرة آلاف أل فما عُدَ ذلك منه مكُرمة وكذلك كل ما يكون داخلاً في باب التّجارة 
وأستمالة القلوب» وتدبير الدولة» وإنمنا يكون الْجُُود ما يدقّعه الملوك في الوفود والحُطباء 
والشّعراءٍ والأشراف والأدباء والسّمار ونحوهمء ولولا ذلك لكان الخليفة إذا وَفَى الجندٌ 
أغطياتهم احتسب ذلك في جُوده» فالعمالاتٌ شي والإعطاء على دَفْع المكروه شيءٌ» والتفضّل 
والججود شي . ثم إنّ الْذِين أعطاهم معاويةٌ ويزيدٌُ هو بعضٌ حمّهمء والذي فَضَل عليهما أكثر 
مما خرج منهما. 

وإن أريد الموازنة بين ملوك بني العباس وملوك ب بني أميّة في العطاء افتَضّح بنو أميّة 
وناصرُوهم فضيحةً ظاهرة» فإِنَّ نساء خلفاء بني عباس أكثرٌ معروفاً من رجال بني أميّة» ولو 
ذكرثُ معروف أم جعفر وحدها لأتى ذلك على جميع صنائع بني مَرُوان» وذلك معروفء ولو 
ذكر معروف الخْيْرُّران وسَلْسَبِيل لمُّلئَت الطلوا مير" الكثيرة به وما نَظنَ خالصة مَؤلاتهم إلا 
فوق أجواد أجرادهم, وإن شئتٌ أن تَذكْر مواليهم وكّابهم فاذكٌر عيسى بن ماهان» وابنه علا 
وخالد بن بَرْمَك وآبنه يحيى» وآبنه جعفراً والمَضْل وكاتبهم منصورٌ بنّ زياد ومحمّد بنّ منصور 
وفتى العسكر» فإنّك تجد لكل واحد من هؤلاء ما يحيط بجميع صنائع بني عبد شمس . 

فأمًا ملوكُ الأمويّة فليس منهم إِلّا من كان يُبَخّل على الطعام» وكان جعفر بن سليمان كثيراً 
ما يذكر ذلك؛ وكان معاوية يُبِعْض الرّجل النْهم على مائدته» وكان المنصورٌ إذا ذكرهم يقول: 
كان عبدٌ الملك جباراً لا يُبالي ما صنّعء وكان الوليدٌ مججنوناًء وكان سليمان همٌّه بطنه وقَرْجُه 
وكان عمر أعور بين عميان» وكان هشام رجل القوم؛ وكان لا يذكر ابن عانكة . ولقد كان هشامٍ 
مع ما استثناه به يقول : هو الأحول السّرّاقء ما زال يُدخل إعطاء الجَنْد تَ شَهْراً في شهرٍ وشهراً 
في شهر» حتى أخََذ لنفسه مقدار رِزْق سنو وأنشده أبو النجم العجليَ أرجوزته التي أوّلها : 

الحمدلله الوّهوبالمجزلٍ 
فما زال يُصدّق بِيّدَيْهِ أستحساناً لها حتى صار إلى ذكر الشّمسء فقال: 
والشمسٌ في الأفق كمَّيْن الأخوّلٍ 

فأمر بوجء عنقه وإخراجه؛ وهذا ضَعْف شديدء وجَهْلُ عظيم. 

وقال خانه إبراهيم بن هشام المخزومي: ما رأيتٌ من هشام خطأ قط إلا مرّتين: حَدَا به 
الحادي مرّة فقال: 


| (1) الطوامير: جمع جمع طامورء زعو العطية . القاموسء مادة (طمر). 


إنَّعليكَايَهاالبُحْتيٌ أكرمَّمنتمشيبهالمطليٌُ 
فقال: صدقت. وقال مرّة: والله لأشكوَّنَ سليمانَ يوم القيامة إلى أمير المؤمنين عبد 


. الملك. وهذا ضَعْف شديد» وجهل مُفْرط‎ | ٠ 


وقال أبو عثمان: وكان هشامٌ يقول : والله إني لاستحبي أن أعُيليَ رجلاً أكثر من أربعة آلاف 
.| دزهمء ثم أَعْطى عبد الله بن الحسن أربعة آلاف دينار فاعتدّها في جوده وتوسّعهء وإنما اشترى 
:| بها ملكهء وحَصّن بها عن نفسه وما في يدّيه. قال له أخوه مسلمة : أتطمع أن تلي الخلافة وأنت 
8 بخيل جبان! فقال: ولكني حليمٌ عفيف» فاعترف بالجبّن والبّخْلء وهل تقوم الخلافة مع واحد 
3 منهما! وإن قامت فلا تقوم إلا مع الخطر العظيم؛ والتّغرير الشديد. ولو سلمتُ من الفساد لم 
| تسلم من العيب. 
0 ولقد قد المنصورٌ عليهم عمرٌ بن عبد العزيز بقوله: أعوّرٌ بين عُمْيانَء وزعمتم أنه كان 
ناسكاً ورعاً تقيا» فكيف وقد جلد حُبّيب بن عبد الله بن الزبير مائة جلدة» وصَّبّ على رأسه جَرّة 
0 من ماء بارد في يوم شاتٍ»؛ حتى كُرٌ فمات» فما أقرٌ بدّمهء ولا خرج إلى وليّه من حَقّه؛ ولا 
| أعطى عمّْلاً ولا قوّداء ولا كان حُبيب ممن أتت عليه حدود الله وأحكامه وقصاصّه. فيقال: كان 
دن مطيعاً بإقامتهاء وأنه أزْمَقَ الحدٌ نفسه! واحتسبوا الضرب كان آدبا وتعْزيراً» فما عذره في الماء 
8 البارد في الشتاءء على أثر جلد شديد! ولقد بلغه أن سليمان بن عبد الملك يوصي» فجاء حتى 
.| جلس على طريق من يجلس عنده أو يدخل إليه» فقال رجاء بن حيوة في بعض من يدخل ومن 
15 يخرج: نشدتك الله أن تذكرني لهذا الأمرء أو تشير بي في هذا الشأن؛ فوالله ما لي عليه من 
' | طاقة! فقال له رجاء: قاتلك الله؛ ما أحرصك عليها! 
08 ولما جاء الوليدَ بن عبد الملك بنعي الحبجاج؛ قال له الوليد: مات الحجاج يا أبا حفص؟ 
“| فقال: وهل كان الحجاج إلا رجلاً منًا أهلّ البيت! وقال في خلافته : لولا بيعةٌ في أعناق الناس 
5 ليزيد بن عاتكة لجعلت هذا الأمر شورّى بين صاحب الأعوص إسماعيل بن أمية بن عمرو بن 
5 سعيد الأشدّق وبين أحمس قرّيش القاسم بن محمد بن أبي بكرء وبين سالم بن عبد الله بن 
.9]] عمرء فما كان عليه من الضرر والحرج» وما كان عليه من الوّكف والنقص أن لو قال: بين 
؛) علي بن العباس وعليّ بن الحسين بن عليّ! وعلى أنه لم يرد التيميّ ولا العدوي؛ وإنما دبر 
ُ الأمر للأموي» ولم يكن عنده أحدٌ من هاشم يصلح للشُورى» 5 ثم دبّر الأمر ليبايع لأخيه أبي 
بكر بن عبد العزيز من بعده حتى عُوجل بالسم . 
.1 وقَدِمٍ عليه عبدُ الله بنُ حسن بن حسنء فلما رأى كماله وبيانه وعرف نسبه ومركبه وموضعه 
١‏ وكيف ذلك من قلوب المسلمين وفي صدور المؤمنين لم يّدعه يبيتٌ بالشام لي ليلة واحدة» وقال 
له الح بأهلك؛ فإك ل تفيهم شيا هو أنفس منك ولا زه عليه من حياتك ٠.‏ أخاف عليك 


| طواعين الشامء وستلحقك الحوائج على ما تشتهي وتحب. . وإنما كره أن يروه ويسمعوا كلامهء 
فلعله يبذَّر في قلوبهم بذْرآء ويغرس في صدورهم عَرْسأء وكان أعظم خلق الله بالجبر حتى 
يتجاوز الجهمية ويُربي على كل ذي غاية» صاحب شُنْعَة وكان يصنع في ذلك الكُتُّبء مع 
جهله بالكلام وقلّة اختلافه إلى أهل النظر. وقال له تَّ شَوْدُب الخارجيّ: لم لا تلعن رَمْطك 
وتذكر أباك إن كانوا عندك ظلمة فجرة؟ فقال عمر : متى عهدّك بلعن فِرُعون! قال: ما لي به 
عهد. قال: أفيّسَعك أن تمسك عن لعن فرعون» ولا يَسَعْنِي أن أمسك عن لعن آبائي! فرأى أنه 
قد خَصّمه وقطع حصّجته: وكذلك يظنه كل من قصر عن مقدار العالم؛ وجاوز مقدار الجاهل» 
وأيّ شبه لفرعون بآل مروان وآل أبي سفيان! هؤلاء قومٌ لهم حِرْبٌ وشيعة» وناس كثيرٌ يدينون 
بتفضيلهم وقد اعتورتهم الشّبه في أمرهمء وفرعونٌ على خلاف ذلك؛: وضِدّه لا شيعة له ولا 
حزب ولا نسل ولا موالي ولا صنائع ولا في أمره شبهْة. ثم إن عمر ظنِين في أمر أهله فيحتاج 
إلى غعَسْل ذلك عنه بالبراءة منهم؛ وشؤدْب ليس بِظَنِين في أمر فرعون» وليس الإمساك عن لعن 
فرعون والبراءة منه مما يعرفه الخوارج» فكيف استوّيا عنده! 

وشكا إليه رجلّ من رهطه دَيْناً فادحاً » وعيالاً كثيراً» فاعتلٌ عليه» فقال له : فهلا اعتلّلت على 
عبد الله بن الحسن! قال: ومتى شاورتك في أمري! قال: أو مشيراً تراني! قال: أو هل أعطيته إلا 
بعض حقه! قال: ولم قضّرت عن كلّه؟ فأمر بإخراجه وما زال إلى أن مات محروماً منه . 

وكان عمال أهله على البلاد عماله وأصحابه. والذي حسن أمره: وشبّه على الأغنياء 
ب | حاله» أنه قام بعقب قوم قد بدّلوا عامة شرائع الدين وسُئّن النبي يه ٠‏ وكان الناسُ قبله من 
: الظلم والجور والنّهاونَ بالإسلام في أمر صعّر في جنبه عاينوا منه» وألفوه عليه: فجعلوه بما 
.8 نقص من تلك الأمور الفظيعة في عدادٍ الأئمة الراشدين» وحَسْبك من ذلك أنهم كانوا يلعنون 
!| علباً نتئلة على منابرهم» فلما نهى عمرٌ عن ذلك عدّ محسناًء ويشهد لذلك قول كُثيْر فيه 
وَلِيتٌ فَلَمْ تشيّمْ عليّاً ولم خف بَرِيَاً ولمتتبعمَقالة مجرم 
0 وهذا الشعر يدل على أن شتم علي علد قد كان لهم عادة» حتى مدح من كفت عنهء ولما 
53 ولَيَ خالد بن عبد الله القَسْرِيَ مكة - وكان إذا خطب بها لعن عليًا والحسن والحسين كه - 
!| قال عبيد الله بن كثير السهمي: 
: لعش الله مَنْ يَسبُيِليَِاً ومُحسَيناًمن سُوقةوإمام 
أبن ثُْالمسطكهرونٌ جُجدُوداً والكرئعٌالآباءوالاعمام 
يأمنالطيرٌوالحمامٌولايأ من آل المرسولٍ عند المقام! 
ديك روجا رجات نانك جد أهلْ بيتٍ النبِيّ والإسلام! 
كلماقامقائمُمبسلام! 


ل قعبوة > وهم 1 
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60 ١ 
: وقام عبد الله بن الوليد بن عثمان بن عفان - وكان ممن ينالّه بزعمهم إلى هشام بن عبد‎ 

الملكء وهو يخطب على المنبر يعرفة - فقال: يا أمير المؤمنين» هذا يومٌ كانت الخلفاء ع 
تستحبٌ فيه لعن أبي تُرَابِء فقال هشام: ليس لهذا جتناء ألا ترى أن ذلك يدل على أنه قد كان | *. 
لَْنه فيهم فاشياً ظاهراًء وكان عبد الله بن الوليد هذا يلعن علبًا غ2 ويقول: قتل جَدَّيّ جميعاً» خ 
الزبير وعثمان. : 
وقال المُغيرة وهو عاملٌ معاوية يومئذٍ لصعصعة بن صُوحان: كُمْ فالعن عليّء فقام فقال: إن |5* 

أميركم هذا أمُرني أن ألعن علا فالعَنُوه لعنه الله! وهو يُضوِر المغيرة. 9 
وأما عبدٌُ الملك فحسبك من جهله تبديله شرائع الدّين والإسلام» وهو يريد أن يَلِيَ أمور 0 

أصحابها بذلك الدين بعينه؛ وحَسْبك من جهله أنه رأى مِن أبلغ التدبير في منع بني هاشم 3 
الخلافة أن يلعن علي بن أبي طالب ف على منابره» ويَرْمِي بالفجور في مجالسه؛ وهذا قُرَة ع 
عين عدرّه وعَيْر عين وليّهه وحسبك من جهله قيامهٌ على منبر الخلافة قائلاً: إنّي والله ما أنا | 
بالخليفة المستضعًف ولا بالخليفة المداهن» ولا بالخليفة المأفون. وهؤلاء سَلَمُه وأئمته» 3 
وبشُْعَتهم قام ذلك المقام» وبتقدّمهم وتأسِيسهم نالَ تلك الرياسة؛ ولولا العادةٌ المتقدمة؛ | ., 
والأجناد المجئّدة» والصنائع القائمة؛ لكان أَبَعدَ خَلّْق الله من ذلك المقامء وأقرَبّهم إلى 
المَؤلكة إن رام ذلك الشَّرّف . وعَنَى بالمُستضعف عثمان» وبالمُدان معاوية» وبالمأفون يزيد بن - 
معاوية؛ وهذا الكلامٌ نَفْضُ لسُلْطانه» وعداوةٌ لأهله؛ وإفسادٌ لقُلب شِيعيّه: ولو لم يكن من 
عجر رأيه إلا أنه لم يَقدِر على إظهار قرّته؛ إلا بأن يظهر عجر أئمّته لَكُفاك ذلك منه. فهذا ما | 
ذكرتّه هاشم لأنمّسِها . 0 


من مفاخر بني أمية 5 
قالت أميّة: لنا من نوادر الرّجال في العَقْل والدّهاء والأدب والمكر ما ليس لأحدء ولنا من 
الألجواد وأصحاب الصَنائع ما ليس لأحدء زعم الناسُ أنّْ الدّهاة أربعة: مُعاوية بن أبي سفيان» |. 
وزياد» وعّمرو بن العاصء والمغيرة بن شُعْبة» فمنًا رجلان» ومن سائر الناس رَججْلان. ولنا في |5* 
الأجواد سعيدٌ بن العاص» وعبدٌ الله بِنُ عامرء لم يوجّد لهما نظيرٌ إلى الساعة. وأمّا نوادر |* 
الرّجال في الرّأي والتدبير فأبو سُفْيان بن حرب» وعبدُ الملِك بِنُ مَروان» ومسلّمة بِنُ عبد إ 
الملك؛ وعلى أنّهم يُعَدَون في الحُلّماء والرؤساءء فأهلُ الججاز يَضربون المثل في الحِلّم 
بمُعاوية» كما يضرب أهل العراق المثّل فيه بالاختف. 
فأما المُتوح والتّدبِيرٌ في الحَرْبٍ فَلِمُعاوية غير مُدافّع » وكان خطيباً مِصفَّعاً ومُجرّباً مظفّراً» 
كان يجيد قولّ الشّعر إذا آثر أن يقوله. وكان عبدُ الملك خطيباً حازماً مجرباً 0 وكان 
5 5 15 يد © 1 5 ٠‏ هزه - 8908 + 6 5 24 ين 


مسلمةٌ شجاعاً مدبّراً وسائساً مقدّماًء وكثيرٌ القُتوح كثيرَ الأدب. وكان يزيدُ بن معاوية خطيباً 
ع شاعراً» وكان الوليدٌ بن يزيد خطيباً شاعراً وكان مَرُوانُ بِنُ الحَكُم وعبدُ الرحمن بِنُ الحَكُم 
,”| شاعرَّيْنَء وكان بِشْرُ بن مَرْوانُ شاعراً ناسباء وأديباً عالماًء وكان خالدٌ بن يزيد بن معاوية خطبباً 
4 شاعراًء جَيّدَ الرأي» أديباً كثيرٌ الأدب» حكيماً» وكان أوّل من أعطى التّراجمةً والفُلاسِفة» 
ورب أهل اليدكمة وثوساء أهل كل صناعة» وكرجم كنب التتهوم واللب:والكيمياء والخروب 
والآداب والآلات والصّناعات. 
قالوا ::وإن ذكرت البأس والشجاعة فالعبّاس بن الوليد بن عبد الملِك» ومروان بن محمدء 
0 وأبوه محمّد بِنُ مَرُوان بن الحكمء وهو صاحبٌُ مُصعب» وهؤلاء قومٌ لهم آثار بالرّوم لا 
١‏ تُجهل» وآثار بأرمينية لا تُنكره ولهم يوم العقْرء شهده مسلمة والعبّاس بِنّ الوليد. 
قٍ تالا : ولنا المُتوح العظام: ولنا فارس» وخُراسّان» وأرمِينيّة: وسِجستان» وإفريقية» 


وجميع تُتوح عُئمان؛ فأما فُتوحٌُ بني مَرُوان فأكئّر وأعمّ وأشهرٌ من أن تحتاج إلى عدد أو إلى ) 
.* | شاهد. والذين بلغوا في ذلك الزمان أقصى ما يمكن صاحب حُحفٌ وحافر أن يبلغه؛ حنَّى لم 
5 يحتجز منهم إلا ببَْر أو خليج بحر أو غِياض أو عقاب أو حصون وصياصي ثلاثة رجال: 
3 قُتِيبةٌ بن مسلم بحُراسان» وموسى بن تُصَير بإفريقيّة» والقاسمٌ بن محمد بن القاسم التق بالسّئد 
ٍِ والهند» وهؤلاء كلهم عمَانُنَا وصنائعنا : ويقال: إن البَضرة كانت صنائع ثلاثة رجال: عبد الله بن 
1 عامرء وزياد» والحَجاجء فرجُلانٍ من أنقّسنا والثالث صَرْيعٌنا . 
5 قالوا: ولنا في الأجواد وأهل الأقدار بنو عبدٍ الله بن خالد بن أسيد بن أميّة؛ وأخوه خالد» 
4 وفي خالدٍ يقول الشاعر: 
3 إلى خالدٍ حتى أنَحُنا بخَالدٍ ‏ فيْعَمالمّتى يُرجَى ونِعْمَ المؤمّل! 
ويُفِيق سئّة أشهرٌ ويرَى كحجيلاً من غير اكتحال. ودّهِيئاً من غير تَدْهِينء وله يقول موسى 
شَهُوات: 

أبا خالدٍ أعني سعيدًينَ خالدٍ أحَا العُرْف لا أعني أَبنَ بنت سَعِيدٍ 

ولكئني أعبِي أَبنَ عائشة الَّذِي أسر ابوه غياللة سن أ سيد 

عقيد النَدَى ما عاش يَرضَى به النّدى فإنمات لميّرض النْدَى بِعَقِيدٍِ 

قالوا: وإِنّما تكن فينا الشّعر وجادء ليس من قَبَلِ أن الذين مَدَّحونا ما كانوا غير من مدح 
الناس» ولكن لما وجَدوا فينا ممّا يسع لأجله القَوْلَء ويصدق فيه القائل. قد مدح عبد الله بن 
قيس الرُقيّات من الناس: آل الزبير عبد الله ومُصعباً وغيرهماء فكان يقول كما يقول غيرٌهء فلما 
صار إلينا قال: 


ما تقموامنيتي مَيَةإلَا أتهميحلمُونإنغضبوا 

وأنَهمْممعدنالمُلول فما تصلّحإلاعليهمٌالعَرَبٍ 

وقال تُصَيْب: 

من الئَمّر المُّمَ الذين إذا أُنَعَجَوًا أقرَّث لتبجواه ملؤي بنُغالب 

مِحئُونبَسَايِين طؤّراً وتارةٌ يُحيّونَ عبّاسِين شُوس''" الحواجب 

وقال الأخطل: 

شُمْسٌ العٌَداوَةٍ حتّى يُستَقادٌلهم وأعظمٌ الناس أحلاماً إذا مَُدَروا 

قالوا: وفينا يقول شاعرّكم والمتشّيع لكم؛ الكُمّيت بن زيد: 

فِالآنَمِوْتَإلىأقيّة ولأفورٌلهاءئصايِرٌ ("” 

ذف ايه بتك أبن الك ل ري 

21 إذا ميئلنا نميل علوىابينا 

وفيه يقول: 

ترِيعإليههواديالكلام إذاضلٌ خطبتهالهِهدرٌ 

قالوا: وإذا نظرتم في امتداح الشعراء عبد العزيز بن مروان عرفتم صدّق ما نقوله. 

قالوا : وفي إرسال النبي وه إلى أهل مكة عثمانء واستعماله عليها عتّاب بن أسيد وهو 3 
ابن اثنتيْن وعشرين سنة دليلٌ على موضع المَنَعة أن تهاب العرب وتعزٌ قريش » وقال النبي اق 8 
قبل المح : تيان أضَنّ بهما على الثّار : عَتَابِ بن أسيد» وجُتير بن مُطهم»"" فُولى عقابًء وترك إي* 
جبيرٌ بنّ مطهم . 

وقال الشَّعبِيَ: لو وُلِد لي ماتةٌ ابن لسمَيتُهم كلّهم عبدٌ الرحمن؛ للذي رأيتُ في قُرَيش من : 
أصحاب هذا الاسم» ٠‏ ثم عَدّ عبد الرحمن بن عتّاب بن أسيد» وعبد الرحمنّ بن الحارث بن | .“ 
هشام» وعبدٌ الرحمن بن الحَكُم بن أبي العاص» فأمًا عبد الرحمن بن عُتاب فإنه صاحبٌ اليل 
يوم الجمل» وهو صاحبٌ الكت والخائم» وهو الّذي مر به عليٌ وهو قتيل فقال: لَهِنِي عليك |... 
يَعسوبٌ قريش» هذا اللُبابٍ المَحْض من بَنِي عبدٍ مناف! فقال له قائل : لشّدّ ما أتيته اليوم يا أمير ع 
المؤمنين! قال: إِنْه قام عنّي وعنه نسوةٌ لم يَقُمن عنك . 


)١(‏ الشَّوّمنٌُ: النظر بمؤخر العين تكبراً أو تغيظاً . اللسان مادة (شوس). 
(1) ذكر بنحوه المتقي الهندي في «كنز العمال؛ (075545, و لابن عساكر. 


قالوا: ولنا من الحُطباء معاويةٌ بن أبي سفيان» أخطبٌ الناس قائماً وقاعداًء وعلى منبر» 


“| وفي تُخطبةٍ نكاح. وقال عمر بن الخطاب : ما يتصعّدني شيءٌ من الكلام كما يتصعّدني خطبة 


1 التَكَاحء وقد يكون خطيباً من ليس عنده في حديثه ووصفِه للشيء ء أحتجاجه في الأمر لسان 
. بارع . . وكان معاويةٌ يجري مع ذلك كلّه. 
قالوا : ومن حُطبائنا يزِيدٌ بن معاوية» كان أعرابيٌ اللّسان» بَدَويَّ اللّهْجة. قال معاوية: 


وخطب عنده خطيب فأجاد: لأرمينه بالخطيب الأشدق يريد يزيد بن معاوية» ومن خطبائنا 6 


سعيد بن العاص» لم يوجد كتحبيره تحبير» ولا كارتجاله ارتجال. ومنا عمرو بن سعيد 

:| الأشدق» لقب بذلك لأنه حيث دخل على معاوية وهو غلام بعد وفاة أبيه» فسمع كلامه؛ 

فقال: إن ابن سعيد هذا الأشدق. 

“5 وقال له معاوية: إلى من أوصى بك أبوكٌ؟ قال: إن أبي أوصى إلى ولم يوص بي» قال: 

.| فبم أوصى إليك؟ قال: ألا يفقد إخوانه منه إِلّا وجهه. 

7 قالوا: ومنا سعيدٌ بن عمرو بن سعيدء خطيبٌ ابن خطيب ابن خطيب» تكلم الناسُ عند عبد - 
الملك قياماً وتكلم قاعداً. قال عبدٌ الملك: فتكلم وأنا والله أحبّ عثرته وإسكاته» فأحسنّ حتى 


:| استنطقته واستزدته وكان عبد الملك خطيباً» خطب الناسّ مرة فقال: ما أنصفتُمونا معشر 


رعيتناء طلبتم منّا أن نسير فيكم وفي أنفسنا سيرة أبي بكر وعمرّ في أنفسهما ورعيّتهماء ولم 

تسيرٌوا فينا ولا في أنفسكم سِيرَّة رعيّة أبي بكر وعمرٌ فيهما وفي أنفسهمّاء ولكلّ من النصفة 

نصيب . قالوا: فكانت خطبته نافعة. ٠‏ 

: قالوا: ولنا زيادٌ وعبيد الله بنُ زياد» وكانا غَنْيِّيّن في صحة المعاني» وجودة اللفظء ولهما 
كلام كثير محفوظ . 

قالوا: ومن خطبائنا سليمان بن عبد الملك والوليد بن يزيد بن عبد الملك. 


ومن مُخطبائنا ونْسَاكنا يزيدٌ بن الوليد الناقص. قال عيسى بن حاضر: قلتٌ لعمرو بن تعُبيد: 


:2 ما قولك في عمرٌ بن عبد العزيز؟ فكلّح. ثم صَرّف وجهه عنْي. قلتُ: فما قولك في يزيد | 


.| الناقص؟ فقال: أو الكامل» قال بالعدل» وعَمِل بالعدذلء وبَذّل نفسه وقتل ابنَ عمّه في طاعة 
١‏ ربهء وكان تكالاً لأهلىء ونقص من أَعْطياتِهم ما زادته الجبابرة» وأظهرٌ البراءة من آبائهء وجعل ١|‏ 
© | في عهده شَرْطاً ولم يجعله جَرْماًء لا والله لكأنه ينطق عن لسان أبي سعيد - يريدٌ الحسن 
البصري - قال: وكان الحسن من أنطق الناس. 

قالوا : وقد قُرىة في الكُتّبٍ القديمة : يا مبذّر الكنوزء يا ساجداً بالأسحار» كانت ولايّتك 
هو يزيد بن الوليد. 


وحبجة لو 
قي حيبي د ل 


ومن خطبائنا ثم من ولد سعيد بن العاص عَمْرو بن َؤْلة» كان ناسباً فصيحاً خطيباً. 1 

3 وقال ابن عائشة الأكبر: ما شهد خطيباً قظ إلا ولجلج هيب نه ومعرفةً بانتقاده . 3 
ومن خطبائنا عبد الله بن عامرء وعبد الأعلى بن عبد الله بن عامرء وكانا من أكرم الناس» | *. 
0 وأبيّن الناس» كان مسلمة بن عبد الملك يقول: إني لأنحى كور عِمَامتِي على أَدُيَ لأسمع كلام 3 
'*.] عيد الأعلى. 8 


وكانوا يقولون: أشبه قرّيش نعمةً وجهارةً واقتداراً وبياناً بعمرو بن سعيد عبد الأعلى بن |5 
عبد الله . م 
: قالوا: ومن خطبائنا ورجالنا الوليدٌ بن عبدٍ الملك؛ وهو الذي كان يقال له فحل بذ بي أ 
*.| مروان» كان يركب معه ستون رجلاً لصُلبه. 0 
ب ومن ذوي آدابنا وعلمائنا وأصحاب الأخبار ورواية الأشعار والأنساب بِشْرٌ بن مروان أميرٌ 3 
العراق . 5 
5 قالوا: ونحن أكثرٌ نُسَاكاً منكم منًا معاوية بن يزيد بن معاوية» وهو الذي قيل له في مَرَضه ٍْ 
*| الذي مات فيه: لو أقمت للناس ولي عهد؟ قال: ومن بعل لي هذا العهد في أعناق الناس؟ |.* 
3 لله لولا ني الفتنة لما أقمت عليها ظرفة عين» ا ا 3 
.»| بحَلاوتهاء فقالت له أمّهِ: لوددثٌ أنك حَيْضْةء قال: أنا والله وددذت ذلك. 39 
ع قالوا: ومنّا سليمان بن عبد الملك الذي هدم الديماس ورد المسيّرين» وأخرج | 8 

المسْجُونين» وترك القريب. واختار عمر بن عبد العزيز» وكان سليمان جواداً خطيباً جميلاً 03 
م صاحب سلامة ودّعة وحبٌ للعافية وقرب من الناس» حتى ب سْمْيَ المهدي. وقيلت الأشعار ف في | 
| ذلك. 


قالوا: ولنا عمر بن عبد العزيز» شبه عمر بن الخطاب. قد ولده عمرء وباسمه سمٌيّ» وهو 0 
أشج قريش المذكور في الآثار المنقولة في الكُتّبء العدل في أشدّ الزمان؛ وظلّف نفسه بعد | 
.8 اعتياد النُعم» حتى صار مثلاً ومفحّراً. وقيل للحسن : أما رويت أن رسول الله وت قال: لك 

يزداد الرّمان إلا شِدّة» والناس إِلَا سحا ولا د تقوم الساعةٌ إلا على شرار الخلق! قال: بلى: /84 
قيل: فما بال عمرٌ بن عبد العزيز وعذله وسيرته! فقال: لا بدّ للناس من متنفّس. وكان مذكوراً 3 


مع الخطباء؛ ومع النْسَاكء ومع الفقهاء. 

قالوا: ولنا ابنه عبد الملك بن عمرٌ بن عبد العزيز» كان ناسكاً زكيًا طاهراًء وكان من أتقى 
النّاس وأحسنهم معونة لأبيه»- وكان كثيراً ما يعظ أباه وينهاء. : 
قالو! ا ل ا : 


“.| عمرو بن سعيد بن العاصء؛ وهو الذي قال فيه عمر بن عبد العزيز: لو كان إليَ من الأمر شيء 
لجمائها شودى بين القاسم بن محمد وسالم بن عبد له وصاحب الاعوص . ّ 
قالوا : ومن تُسّاكنا أبو حراب من بني أمية الصغرى» قتله داود بن عليء ومن تُسّاكنا يزيد بن 
محمد بن مروانء كان لا يهب ثوباً ولا يصبغهء ولا يتخلّق بخَلوق» ولا اختار طعاماً على خ 
طعام: ما أطعم أكله؛ وكان يكره التكلّف». وينهى عنه. : 
قالوا: ومن تُسّاكنا أبو بكر بن عبد العزيز بن مروان أراد عمر أخوه أن يجعله وليّ عهده |2: 
لما رأى من فضله وزهدهء فسما فيهما جميعاً . : 
ومن تُسَاكنا عبد الرحمن بن أبان بن عثمان بن عفّانء كان يصلّي كل يوم ألف ركعة» وكان 3 
كثير الصدقة؛ وكان إذا تصدّق بصدقة قال: اللهمٌ إن هذا لوجهك فخئّف عنّي الموت. فانطلق | . 
حاجّاً؛ ثم تصبّح بالنوم فذهبوا يُتبّهونه للرّحيل» فوجدوه ميتاء فأقاموا عليه المأتم بالمدينة» 0 
وجاء أشعبُ فدخل إلى المأتم وعلى رأسه كبّة من طينء فَالْتَدم مع النّساءء وكان إليه محسناً. | 
ومن نُساكنا عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان. ع 
قالوا ا ا ا و ا 1 
هي الشجرة المَلعونة في القرآنء وزعمتم أن الشجرة الخبيئة لا : تثمر العَلِيّبء كما أنْ الطيّب لا 
ل ل تقولون؛ فعثمانٌ بن عفان ثمرةٌ خبيثة. وينبغي أن يكون 
النبي وَل دع ابننيه إلى خبيث» وكذلك يزيد ب بن أبي سُفْيان صاحبٌ مقدّمة أبي بكر الصَدّيق 
على جيوش الشام؛ وينبغي لأبي العاص بن الربيع روج رَيْنَبَ بنتٍ رسول الله كل أن يكون 
كذلك» وينبغي لمحمّد بن عبد الله المدبّج أن يكون كذلك» وإن ولدنّه فاطمةٌ مكلذ » لأنه من 
بني أمية» وكذلك عبدٌ الله بن عثمان بن عمّان سِبْط رسول الله 85 » الّذي مات بعد أن شَدَن 
وثَفّر الدّيكُ عينه فمات؛ لأنّه من بني أميّة: وكذلك ينبغي أن يكون عَتَابٍ بن أسِيد بن أبي 
العيص بن أميّة وإن كان النب وت ولاء مئمة أمْ القُرَى وقبلة الإسلامء ٠‏ مع قوله تقكئلة «قَتَيانٍ 
أضنٌ بهما عن الثار: عَتّاب بن أسيد. وجُبَيْر بن مُطعم» ؟. وكذلك ينبغي أن يكون عمر بن عبد 
8] العزيز شبيه عُمرٌ بن الخكّلاب كذلك» وكذلك معاويةٌ بن يزيد بن معاوية» وكذلك يزيدٌ الناقص» 
8" وينبغي ألا يكون النبيٌ ونه عَد عثمانَ في العَشّرة الّذينَ بشّرهم بالجنئّة» وينيغي أن يكون 
]| خالدُ بنُ سعيدٍ بن العاص شهيد يوم مَرْجِ الصّفّر والحبيس في سبيل الله» ووالي النبي 4826 على 
اليمن: ووالي أبي بكر على جميع أجنادٍ الشام» ورابع أربعةٍ في الإسلام: والمهاجر إلى أرض 
الحَبّشة كذلك. وكذلك أبانٌ بِنُ سعيدٍ بن العاص المهاجر إلى المدينة» والقديم في الإسلام؛ 


والحَبيس على الجهاد» ويجب أن يكون ملعوناً خبيئاً؛ وكذلك أبو حذيفة بنُ عُنْبة بن ربيعة» 
وهو بَدْريَ من المهاجرين الأوّلِينء وكذلك أمامة بنت أبي العاص بِنٍ الربيع؛ وأمّها زينب بنتُ |50: 
رسول الله ك8 ٠‏ وكذلك آم كلثوم بنت عُقبة بن أبي مُعِيط» وكان النبي وي يُخرجها من 2 
المُغازي» ويضرب لها بِسَهُمء ويُصافحهاء وكذلك فاطمةٌ بنثٌ أبي مُعْيء وهي من مهاجرة |.8 
الحبشة . 

قالوا: وممًا تَفَخر به وليس لبني هاشم مثله؛ أنّ منّا رجلاً ولي أربعين سئة منه عشرون سنة 
خليفة» وهو معاويةٌ بن أبي سُفيان. ولنا أربعة إخوةٍ خلفاء: الوليدء وسليمان» ويزيد وهشامء 
بنو عبد المَلِكء وليس لكم إلا ثلاثة إوة: كمحمّد؛ وعبد الله؛ وأبي إسحاق أولاد هارون. 

قالوا: ومنًا رتجل ولد سبعةٌ من الخلفاء وهو عبدٌ الله بن يزيد بن عبد الملك بن مَرُوان» أبوه | 
يزيدٌ بن عاتكة خليفة؛ وجدٌّه عبد الملك خليفة» وأبو جدّه مروان بن الحكم خليفة؛ وجدّه من 
قبل عاتكة ابنة يزيد بن معاوية أبوها يزيد بنُ معاوية وهو خليفة» ومعاوية بن أبي سُفْيان وهو 
خليفة» فهؤلاء خمسة؛ وأمّ عبد الله هذا عاتكة بنت عبد الله بن عثمانٌ بن عََان» وحفصةٌ بنت | 
عبد الله بن عمرٌ بن الخظاب» فهذا خليفتان» فهذه سبعة من الحُلفاء وَلّدوا هذا الرّجل. 

قالوا: ومنا امرأةٌ أبوها خليفة» وجدّها خليفة؛ وابثها خليفة» وأخوها خليفة؛ وبعلها 
خليفة: فهؤلاء خمسةٌ؛ وهي عاتكة بنتُ يزيد بن معاوية بن أبي سُفْيانء أبوها يزيد بن معاوية |إج' 
خليفة» وجدها معاويةٌ بن أبي سفيان خليفة» وابئها يزيد بن عبدٍ الملك بن مَرُوان خليفة» 
وأخوها معاويةٌ بن يزيدَ خليفة ويَعْلّها عبد الملك بن مَرُوان خليفة. 

قالوا: :١‏ ومن وَلّد المدبّج محمد بن عبد الله الأصغر أمرأةٌ ولَدَها النبي نه وأبو بكر وعمّر 


وعثمانَ وعليّ وطلحة والزبير» وهي عائشة بنتٌ محمد بن عبدٍ الله بن عمر بنٍ عثمان بن عفان 0 


واتها خديجةٌ بنثُ عثمان بن ُو بن الزبيرء وأمّ عروة أسماء ذا الُطاقين بنت أبي بكر 3 
الصَدّيقء وأم محمد بن عبد الله بن عمرو بنٍ عثمان - وهو المدذّبج - فاطمة بنتَ الحسّين بن |.3 
علي تنغ » وأمَّ الحُْسَين بن علي تل فاطمةٌ بدثُ رسول الله وله ؛ وأم ناطمة بنتٍ 3 
الْحْسين بن عل لتقو أمّ إسحاق بنتٍ طلحة بن عبد الله وأ عبد الله بن تمرو بن عُْمان بن | 
عمّان ابنةٌ عبدٍ الله بن عُمّر بن الخظاب. 

قالوا: ولنا في الجمال والحسّن ما ليس لكمء منا المديّج» والدّيباج» قيل ذلك لجماله. |. 
ومنًا المطرّفء ومنا الأرججوان» فالمُطرف وهو عيدٌ الله بن عمرو بن عُثْمانَء سُمَي المطرّف | 
لجمالهء وفيه يقول الفرزدق: 

نمَاالفاروقٌ إنك وابين أروّى أبُوكَ فأنتَ منصيعالتهار 
0 د د اكد عع وت لاسي 


قالوا: ومن ابنُ الخلائف الأربعة» دعي بذلك وشهر بهء وهو المؤمّل بن العبّاس بن 
الوليد بن عبد الملك؛ كان هو وأخوه الحارثٌ أبئّي العبّاس بن الوليد من الفجاءة بنتٍ قُطري بن 
الفجاءة؛ إمام الخوارج؛ وكانت سُبِيثُْ فوقعث إليه» فلما قام مُمر بن عبدٍ العزيز أتثْ وجوه بني 
مازن وفيهمْ حاجبٌ بن دُيْيان المازنيئ الشاعر» فقال حاجب: 

أتيناك زُرَاراً وفداً إلى التي أضاءت قلا يَحْمَى على الناس تُورُها 

أبُوها عميد الحيّ جَمْعاً وأنّها من الحنْظليات” الكرام حُجُورُها 

فإن نَكُ صارث حين صارثٌ فإنّها إلى نسسب زالآ كرام نَفِيرّها 
فبَعتَ عمرٌ بن عبد العزيز إلى العبّاس بن الوليد إما أن ترّدَها إلى أهلهاء وإما أن تُرَوجهاء 
فقال قائل ذاتٌ يوم للمؤمّل: يا بن الحلائف الأربعة» قال: وَيلّك من الرابع! 

قال: قَطريء فأما الثلاثة فالوليدٌ وعبدٌ الملك ومروانء وأما قطي فبويع بالخلافة) وفيه 
يقول الشاعر: 

وأبو نعامةسيّدالكفَار 

قالوا: ومن أين صار محمّد بن علي بن عبد الله بن العباس أحق بالدعوة والخلافة من سائر 
إخوته! ومن أين كان له أن يَضَّعها في بيته دون إخوته! وكيف صار بنو الأخ أحقّ بها من 
الأعمام! 

وقالوا: إن يكن هذا الأمر إنما يُسْدَ ْمسِق بالميراث: فالأقرب إلى العيّاس أحق: وإن كان 
بالسَنَ والتجربة فالعُمومة بذلك أولى. 

قالوا: فقذ ذكرّنا جملاً من حال رجالنا في الإسلام» وأما الجاهلية فلنا الأعياص 
والعنابس. 

ولنا ذو العصابة أبو أحُيْحة سعيدٌ بن العاص كان إذا اعتم لم يعنّم بمكة أحَدء ولنا حَرْب بن 
أميّة رئيسٌ يوم الفجارء ولنا أبو سُّفْيان بن حَرْبٍ رئيسٌ أحُد والحَنْدقء وسيّد قريش كلّها في 
زمانه . 

وقال أبو الجَهُم بن حُذيفة العدويّ لعمرٌ حين رأى العبّاس وأبا سُفْيان على فراشه دون 
الناس: ما نرانا نستريح من بني عبدٍ مناف على حال! قال عمر: بئس أخو العَشِيرة أنتَ! هذا 
عم رسول الله وي وهذا سيّد قريش . 

قالوا: ولنا عُتْبة بن رَبيعة» ساد مملقاء ولا يكون السّيّد إلا مُتَرفاَّء لولا ما رأوا عنده من 
البّراعة والتُبل والكمال. وهو الذي لما تحاكمت بجيلة وكَلْب من مُنائّرة جرير والفرافصة» 


)١(‏ الحنظليات : نسبة إلى فييلة حنظلة وهي أكرم قيلة في تميم٠‏ اللقاو »مان افطل 


وتَرامَنُوا بسُوق عُكَاظء وصنّعوا الرّهن على يدِه دون جميع من شَّهِد على ذلك المشهّد؛ وقال 
رسول اله وله ٠‏ ونظر إلى قريش مُقيلة يومٌ بدر: «إن يكن منهم عند أحد خيرٌ فعتّد صاحب 
الجمل الأحمر»” "2 وما ظنك بِشَيْخْ طَلَبوا له من ج جميع العسكر عند المُبارّزة بيضة فلم يُقدروا 
على بَيْضة يُدخل رأسّه فيهاء وقد قال الشاعر: 
وإِنا أنامسسٌ يملا البَيُْضهامنا 
قالوا: وأمّيّة الأكبر صنفان: الأعياص والعنابسء قال الشاعر: 
من الأغسياص أو مِن آل حَرْبٍِ أغرَّكَغْرَةَالمرَسٍ الجوادٍ 
سمُوا بذلك في حَرْبٍ الفجار حينَ حَفّروا لأرجلهم الحفائر وثبتوا فيهاء وقالوا: نموت 
جميعاً أو نظفر. وإنما سُّمُوا بالعّنايس لأنّها أسماءٌ الأسُودء وإنما سُمّوا الأيّاص لأنها أسماء 
الأصُولء فالعّنايس: حَرْبٍ وسُفْيان وأبو سُفْيان وعَمْروء والأعياص: العيص»ء وأبو العيص» 
والعاص» وأبو العاص وأبو عمروء ولم يعقب من العنايس إلا حَرْبِء وما عَقَّبِ الأعياصٌ إلا 
العييص» ولذلك كان معاويةٌ يشكو القلّة. 
قالوا: وليس لبني هاشم والمظلب مثل هذه القِسْمة ولا مِثْل هذا اللّقب المشهور. وهذا 
ما قالثه أميْهٌ عن نفسها . 
الجواب عمًا فخرت به بنو امية 
ونحن نذكر ما أجاب به أبو عثمان عن كلامهم. ونضيتُ إليه مِن قِبّلنا أموراً لم يذكرهاء 
فنقول: قالت هاشم: أمّا ما ذكرتم من الدّهاء والمكر فإنَ ذلك من أسماء فمجار العقّلاء؛ وليس 
ام ا ال 00 وقد بلغ أبو بكر وعُمر من التّدبير 
وصواب الرأي» والخبرة بالأمور العامّة؛ وليس من أؤْصافهما ولا مِنْ أسمائهما أن يقال: كانا 
داهِيَيْنَ» ولا كانا مَكيرين. وما عَامَل معاوية وعمرٌو بن العاص عليّاً ظلتئقة قط بمعاملةٍ إلا وكان 
عا تلتق أعلّم بها منهماء ولكنّ الرجل الذي يُحارب ولا يُستعمل إلا ما يحل له أقل مذاهب 
في وجوه الحيّل والتدبير مِنّ الرّجل الذي يُستعيل ما يحل وما لا يحلٌ» وكذلك من حَدَّتْ 
وأَخُبَرء ألا تَرَى أنّ الكَذَّاب ليس لكذبه غاية» ولا لما يُونّد ويَصنّع نهاية» والصَّدُوق إنما 
يحدّث عن شيء معروف» ومعنّى محدود! ويدلٌ على ما قلنا أنّكم عددتم أربعةً في الدّهاء. 
وليس واحدٌ منهم عند المسلمين في طريق المتّقين» ولو كان الدّهاء مَرْتبة والمكر مَنْزلة لكان 
تقدُمٌ هؤلاء الجميع السابقين الأوّلِين عَيْباً شديداً في السابقين الأوّلِينء ولو أن إنساناً أراد أن 
يمدّحَ أبا بكر وعمّر وعثمان وعليًا ثم قال: الدّهاة أربعة» وعَدّهمء لكان قد قال قولاً مرغوباً 


لق اخية أحمد في «(مسندها (2)961 مواد لابن حبان .)1577/1١(‏ 


:| وإن علمنا أن عِلّمه قد أحاط بكل مَكُر وخديعة؛ وبكل أدب ومكيدة! 


عنه» لأنَ الدهاء والمكر ليسا من صفات الصالحين»؛ وإن علموا من غامض الأمور ما يَجهّله 
جميعٌ العٌقّلاء: ألا تّرى أنّه قد يّحسّن أن يقال: كان رسول الله ييه أكرءَ الناس؛ وأحلّم 
الناس» وأجوّدٌ الناس» وأشْجَعَ الناس» ولا يجوز أن يقال: كان أمكرٌ الناس» وأدهى الناس» 


وأمّا ما ذكرتم من جود سعيد بن العاص وعبد الله بن عامرء فأين أنتمْ من عبد الله بن 
جَغْفرء وعُبِيدٍ الله بن العبّاس» والحسن بن عليّ! وأين أنتم من جُودٍ مُلّفاء بئّي العبّاس» 
كمحمّد المهْدِيّ»ء وهارون» ومحمد بن زبّيدة» وعبد الله المأمون. وجعفر المقتدر! بل لعل 


| جود بعض صنائع هؤلاء كبني بَرْمَك وبّني القُرات» أعظم من جُود الرّجُلين اللّذِين ذكرتموهماء 


بل من جميع ما جاء به خُلفَاءٌ بني أمية. 

وأما ما ذكرتم من حلم معاوية» فلو شئنا أن نجعّل جميعٌ ساداتنا حُلمَاءَ لكانوا مُحتملين 
لذلك؛ ولكنّ الوجه في هذا ألا يُسْتّقٌّ للرجل اسم إلا من أشرف أعماله وأكرم أخلاقه. وإلا أن 
يتبيّن بذلك عند أصحابه حتّى يصير بذلك اسماً يسمّى به ويصيرٌ معروفاً به؛ كما عرف الأحنف 
بالحلم وكما عُرف حاتمٌ بالججود. وكذليك هَرِمء قالوا: هَرِم الجواد» ولو قلتم: كان أبو 
العاص بن أميّة أحلمٌ الناس» لقلنا: ولعلّه يكون قد كان حليماً ولكن ليس كل حلم يكون 
صاحيّه به مذكوراً؛ ومن إشكاله بائناً. 

وإنكم لتظلمون خصومكم في تسميتكم معاوية بالحلم» فكيف من دونّه؛ لأن العَرّب تقول 
أحلم الحلمين ألا يتعرّض ثم يَحلمء ولم يكن في الأرض رَجَلّ أكثر تعرّضاً من معاوية» 
والتعرض هو السّفهء فإن ادّعيتم أن الأخبار التي جاءت في تعرّضه كلّها باطلة» فإنّ لقائلٍ أن 
يقول: : وكل خبرٍ رَوَيَْمِوه في حلِمه باطل» ولقد شُهر الأحنف بالحلم» ولكنه تكلّم بكلام كثير 
يتجرَح في الحم ويثلم في الهرضء ولا يستطيع أحد أن يَحكي عن العبّاس يِنٍ عبد المطلب ولا 

عن الحسّن بن علي بن أبي طالب لفظأ فاحشاًء ولا كلمة ساقطة» ولا حرفاً واحداً مما يُحَكَى 
عن الأحنف ومعاوية. 

وكان المأمونُ أحلمَ الناس» وكان عبدٌ الله السمّاح أحلم الناس. وبعد؛ فمن يستطيع أن 
يصفت هاشماً أو عبد المطلب بالجلم دون غيره من الأخلاق والأفعال حتّى يسمَيّه بذلك» 


م ويخصٌ به دون كل شيء فيه من الفَضْل! وكيف وأخلاقهم متساوية» وكلّها في الغاية! ولو أن 


رجلا كان أظهَرٌ الناسٍ زُعْداً وأصدَقُهم للعدرٌ لقاء وأصدّقٌ الناس لساناء وأجوّد الناسٍ كفّاًء 
وأفصَحُهم منطقاً. وكان بكل ذلك مشهوراً. لمن بعض ذَلِك من بعض» ولمًا كان له اسم السيّد 
المقدَّم» والكامل المعظمء ولم يكن الجوادٌ أغلّبٍ على اسمهء ولا البيان ولا النّجدة. 


3 


وأا ما ذكرتم من الخطابة والقصاحة مك 0 ا فقد 0 الناس اديع 


قْ 
0 سُفْيان بن الحارث بن عبد المطلب شاعراً ولم يكن من أولاد أميّة بنٍ عبد شّمْس لصّلْبه شاعر» 1 


حو 0 اللي م 


بني هاشم في الججملة أرَق أليينةٌ من بني أميّةء كان أبو طالب والرّبير شاعرّين» وكان أبو 


ولم يكن في أولاد أميّة إلا أن تعدّوا ف في الإسلام العرْجيّ مِنْ وَلّد عُثِمانَ بن عفان» 
رعبدالرحمن رن الشركم ه قيقد نتعن الفهل ين العناس رح عنة بن ابي لهعن 0 وعبة الك بن 
معاوية بن جعفر» ولنا من المتأخرين محمد بِنُ الحسين بن موسى المعروف بالرضي» وأخوه |.. 
أبو القاسم» ولنا الحمّاني» وعلي بن محمد صاحب الرّنجء وكان إبراهيم بن الحسّن صاحب ور 
با محمرى أديباً شاعراً فاضلاً: ولنا محمد بن علي بن صالح الذي خرج في أيام المتوكل. 

قال أبو الفرج الأصفهاني: كان من فِئْيان آل أبي طالب ومُتّاكهم وشُجعانهم وَظُرّافهم 
وشعرائهم» وإن عددتم الخطابة والبيان والفصاحة لم تَعدّوا كعليّ بن أبي طالب تقككلة » ولا 
كعبد الله بن العباس» ولنا من الخطباء زيد بن علي بن الحسين» وعبد الله بن معاوية بن 
عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفرء وجعفرٌ بن الحسين بن الحسن؛ وداود بن علي بن 
عبد الله بني العباس» وداود وسليمان ابنا جعفر بن سليمان. 

قالوا: كان جعفر ب بن الحسين بن الحسن ينازع زيد بن علي بن الححسين في الوصيّة؛ وكان 0 
النامنُ يجتمعون ليستمعوا محاورتهماء وكان سليمانُ بِنُ جعفر بن سليمان بن علي والي مَكّة 
فكان أهل مكة يقولون: لم يرد علينا أميرٌ إلا وسليمان أبين منه قاعداًء وأخطب منه قائماً. 
وكان داود إذا خطب اسْحَئْفر فلم يردّه شيء. 

قالوا: ولنا عبد الملك بن صالح بن علىّء كان خطيباً بليغاً» وسأله الرشيد - وسليمَان بن 
أبي جعفر وعيسى بن جعفر حاضران - فقال له: كيف رأيتٌ أرضٌ كذا؟ قال: مسافي ريح» 8 


ومنابت شيح. قال: فأرض كذاء قال: هَضَّبات حُفر, ورّبوات مُفْرء حتى أتى على جميع ما 
سأله عنهء فقال عيسى لسليمان : والله ما ينبغي لنا أن نرضى لأنفسنا بالدُون من الكلام . 

قالوا: وأما ما ذكرتم من نُسَاك الملوك» فلنا عليٌ بن أبي طالب ظَقعة » وبزّهده وبدينه 9 
يضرب المثل» ولنا محمد بن الوائق من خلفاء بني العباس» وهو الملقب بالمهتدي؛ كان إبم 
يقول: إني لآنفُ لبني العبّاس ألَا يكون منهم مثل عمر بن عبد العزيزء فكان مثله وفوقه. ولنا 3 
القادر أبو العباس بن إسحاق بن المقتدرء ولنا القائم عبد الله بن القادرء كانا على قدم عظيمة | 
من الزهد والدين والتْمّكْء وإن عددتم النساك من غير الملوك فأين أنتم عن علي بن الحسين 
زين العابدين! وأين أنتم عن علي بن عبد الله بن العباس! وأين أنتم عن عليٌ بن الحسين بن 
علي بن أبي طالب تلكثلة , الذي كان يقال له: علي الخيْرء وعليّ الأغرء وعليّ العابد؛ وما 
أقسم على الله بشيء إلا وأبرٌ فَسَمه! وأين أنتم عن موسى بن جَغْفر بن محمد! وأين أنتم عن 
عة أموالةء بوكر قياف رخا 


قرح نوج ابوقاج527] 


وأما ما ذكرتم من القٌتوح» فلنا الفتوح المعتصميّة التي سارت بها الركْبّان» وضربت بها 
.| الأمثال» ولنا فتوحٌ الرّشيدء ولنا الآثار الشريفة في قتل بابك الخرّميّ بعد أن دامت فتنته في دار 
'| الإسلام نحو ثلاثين سنة. وإن شئت أن تعدّ فتوحَ الطالبيّين بإفريقيّة ويصر وما ملكوه من مُدُن 
الروم والفرنج والجلالقة في سني ملكهمء عددتٌ الكثير الجمّ الذي يخرجٌ عن الحضرهء ويحتاج 
إلى تاريخ مُفرّدِ يشتمل على جلودٍ كثيرة. 

فأما الفقه والعلم والتفسير والتأويل فإن ذكرتموه لم يكن لكم فيه أحدء وكان لنا فيه يثل |ج, 
علي بن أبي طالب فلكت . وعبد الله بن العباس» وزيد بن عليَء ومحمد بن عليّ» ابني علي بن 
الحُْسَين بن عليَ» وجعفر بن محمد الذي ملا الدنيا علمه وفقهه. ويقال: إن أبا حنيفة من | 9 
تلامذِتهء وكذلك سُفْيان الّوْرِيَء وحسبّك بهما في هذا الباب» ولذلك نسب سُفْيان إلى أنه 
رَيْديُ المذمّبء وكذلك أبو حنيفة. 


ومَنْ مِئلُ علي بن الحُسين زين العابدين! وقال الشافعيّ في «الرسالة»”'' في إثبات حبر 0 
الواحد: وجدتٌُ علي بن الحُسّين وهو أفقه أهل المدينة يُعوّل على أخبار الآحاد. ع 


ومّن مثل محمّد بن الحنفيّة وابنه أبي هاشم الذي رّر علوم التوحيد والعَذل! وقالت | 
المعتزلة : عَلَْنا الناسّ كلهم بأبي هاشم الأوّل» وأبي هاشم الثاني! 

وإن ذكرتم التجدة والبّسالة والشّجاعة فمن مثل علي بن أبي طالب عكثة » وقد وقع اتفاق |“ 
أوليائه, وأعدائه على أنه أشبّع البَشّر! 5 

ومّن مثل حمزةً بن عبد المطلب أسّد الله وأسد رسوله! ومّن مِثل الحُسّين بن علي كلق ! 
قالوا يوم الظفت: ما رأينا مكثوراً قد أفرد من إخوته وأهله وأنصاره أشبّع منهء كان كاللّيث ٍ 
المخرّب» يحم الفرسان حَظماً. وما ظتك برجل أَبَتْ نفسّه الدنّيةَ وأن يعطي بيّدِهء فقائلَ حتى 54 
قل هو وَبنُوه وإخوتّه وبَئُو عمّه بعد بذل الأمان لهمء والتوثقة بالأيمان المخلّظة» وهو الّذي سَنّ ٍ 
للعَرّبٍ الإباء. واقْتّدى بعدّه أبناء الزبير وبنو المهلّب وغيرُهم. ْ 

ومن لكم مثل محمد وإبراهيم بن عبد الله! ومن لكم كزيدٍ بن عليّ» وقد علمتم كلمتّه التي مغ 
قالها حيث خرج من عند هشام: ما أَحَبٌّ الحياءً إلا مَنْ ذَّلَء فلمًا بلغت هشاماً قال: خارجٌ 
َب الكَغْبة! فخرج بالسيف؛ ونهَى عن المنكرء ودعا إلى إقامة شعائر الله حتى قُيل صابراً 0 

وقد بلغتكم شجاعةٌ أبي إسحاق المعتصم؛ ووقوقه في مشاهد الحَرْبِ بنفيه حتى ققح إي, 


.)15/5( «الرسالة في أصول الفقه»: لمحمد إدريس الشافعي المتوفى سنة ( 4١1ه). «الأعلام؟‎ )١( 


الفتوح الجليلة. وبلغتكم شجاعةٌ عيدٍ الله بِنِ عليّ» وهو الذي أزال مُلّك بني مَرُوانء وشَّهِدَ 

الحُروبَ بنفسهء وكذلك صالح بن عليَ» وهو الّذي اتبع مروان بن محمدٍ إلى مصر حتى قُّتله . 
قالوا: وإن كان الفضْل والفُخْر في تواضّع الشّريف» وإنصاف السّيدء وسّبجاحة20 الُلّق 

ولين الجانب للعَشيرة والموالي» فليس لأحدٍ من ذلك ما لبني العبّاس» ولقد سألنا طارقٌ بن 

المبّارك - وهو مولّى لبني أميّةء وصنيعةٌ من صَتائِعهم - فقلنا: أيمٌ القبيلتين أشدّ نخوةٌ وأعظّم | 

| كبرياء وجَبريّة» أبنو مَرُوان؟ أم بنو العبّاس؟ فقال: والله لَبَنَو مَرْوانَ في غير دولتهم أعظمَ كبرياء 

من بني العبّاس في دولته» وقد كان أدرّك الدولَتينَء ولذلك قال شاعرّهم: 

ٍ إذا نابةٌ من عبدٍ شمس رأيئه يَعَيِهُفَرَضْحهلكلٌ عظيم 
وإِدَتَاةَتَيَاءسِوامُعْفإنما يقية يهُلتوك"أويعيهللوم 

3 ومن كلامهم: من لم يكن من بني أمية تَيّاهاً فهو دَعِيَ . 

1 قالوا: وإن كان الكبرٌ مَفكَراً يمدّح به الرجال ويُعَدَ من نصال الشرف والفّضلء فمولانا 

0 عمارة بن حَمرَةً أعظّم كبراً من كل أمَويَ كان ويكون في الدنياء وأخبارٌه في كِبْره وتيهه مشهورة | 

0 


قالوا: وإن كان الشرف والغَحْرٌ في الجمال وفي الكمال وفي البّسطة في الجسم وتمام 
“| القوام» فمن كان كالعٌباس بن عبد المطلب! 1 
5 قالوا: رأيْنا العبّاسَ يطوف يالبيت وكأنه قُسُطاط أبيض. 
ومن مِثل علي بن عبد الله ب بن العباس وَوَلَّدِهه وكان كل واحد منهم إذا قام إلى جَنْبِ أبيه 
0 كان رات عند جمد ألنة: ركائرا عن اطول انان وَإِنّك لتجد مِيراتٌ ذلك اليومَ في 
3 أولادهم . 
كٍِ ثم الذي رواه أصحاب الأخبار وحُمّال الآثار في عبدٍ المطلب من التمام والقّوام والجمال 
واليهاء. وما كان من لقب هاشم بالقَّمّر لجماله» ولأنهم يستضيثون برأيه» وكما رواه النامنٌ أن 
ٍ عبد المطلب وَلَّدَ عَشَرَةٌ كان الرجلُ منهم يأكل في المجلس الجَذّعة ويَشرّب الفِرْق» وترد أنوفهم 
قبل شِفاهِهم» وإن عامرٌ بن مالك لما رآهم يطوفون بالبيت كأنّهم جمالٌ جُون قال: بهؤلاء تُمنّع 
| مكة وتشرف مكة! 
8 وقد سمعتم ما ذَكُرّه الناس من جمال السَّفّاح وحُسْنهء وكذلك المهدي وابئه هارون 
الرشيد» وابنه محمد بن زئّيدة وكذلك هارون الواثق» ومحمد المنتصر والرّبير المعتز. 


)0ن( السجاحة : اللين والسهولةء اللسان» دناه (صجج): 


قالوا: ما رَئِيَ في العَرَبٍ ولا في العَجَم أحسّن صورةٌ منه» وكان المكتفي علي بن المعتضد 
بارع الجمال» ولذلك قال الشاعر يُضرِب المَكلَ به: 

واهلا كلّمِبُهولوأنهُ كتالشّمس أو كالبَثْرٍ أوكالمكئّفي . 

نْجَعَله ثالتَ القّمَرّين. وكان الحَسّن بن علي غكلة أصبّح الناس وَجْهاً كان يُشبه |:- 

يرك أل كله : وكتاكف عند نه ؛ بن الحَسّن المخض. : 

قالوا: ولنا ثلاثة في عَضْرٍ بنوعَمَء كلّهم يسئّى علي وكلّهم كان يَصنُّح للخلافة بالفِقه 0 
والنشك والمركبء والرّأيء والتجربة» وَالحالٍ الرّفيعة بين الناس: علي بن الحُسَين بن عليّ» | .. 
وعلي بن عبد الله بن العبّاس» وعلي بن عبد الله بن جعفرء كل هؤلاء كان تامّاً كاملاً بارعا | 
جامعاً. وكانت لُبَابة بنتُ عبد الله بن العبّاس عند علي بن عبد الله بن جَعْفرء قالت: ما رأيئه 
ضاحكاً قظ ولا قاطباًء ولا قال شيئاً أحتاج إلى أن يُعتذِر منه؛ ولا ضَرّبٍ عبداً قَطَء ولا مُلّكه 
أكثرٌ من سَنّة . 

قالوا: وبعد هؤلاء ثلائثةٌ بنو عَم وهم بنو هؤلاء الثلاثة» وكلّهم يسئّى محمداً» كما أن كل | “ 
واحد من أولئك يسمّى عليّاء وكلهم يَصِلّح للخلافة بِكَرّم النسب وشَرّف الخصال: محمد بن |:( 
علي بن الحُسّين بنٍ علي ومحمّد بن عليّ بن عبد الله بن العَبّاس» ومحمد بن علي بن عبد الله بن 0 
جعفر. | 

قالوا: كان محمد بن على بن الحسين لا يُسمِع المبتلى الاستعاذة» وكان يُنهى الجارية ٠|‏ 
والغلامٌ أن يقولا للمسكين: يا سائل» وهو سيّد ُقّهاء الججازء ومنه ومن أبنه جعفر تَعَلم 
الناسُ الفِقْه؛ وهو المُلَّقّب بالباقر» باقر الِلم. لقبه به رسول الله يت ولم يُخلق بعد وبشّر 
به» ووعد جابر بن عبد الله برؤيته» وقال: ستراه طفلاًء فإذا رأيته فأبلِفُه عتي السلام» فعاش 
جابرٌ حتّى رآه» وقال له ما وصّي به. ١‏ 

وتوعّد خالد بن عبد الله القَسْريَ هشامٌ بنّ عبدٍ الملك في رسالةٍ له إليه» وقال: والله إني |.8] 
لأعرف رَجْلاً ججازيّ الأصلء شَآمِي الدّارء عِراةَ قيّ الهوى؛ يريد محمد بن علي بن عبد الله 
ابن العبّاس. 


قالوا: وأمّا ما ذكرتم من أمرٍ عاتكة بنتٍ يزيد بنٍ معاوية فإنا نذكر فاطمة بنت |8] 
رسول الله ويقكِ ؛ وهي سيّدة نساء العالمين» وأمّها خديجةٌ سيّدة نساء العالمين» وبعلها علي بن | “7 
أبي طالب سيّد المسلمين كافة» وابنُ عَمّها جعفر ذو الجَنَاحَينء وذو الهِجرتين» وايناها الحسن إى. 
والحسّين سَيِّدَا شباب أهل الْجَنَة بعلمة أبرطالحاتت عه المكلب ائة اراس عازف 1 


, وتكة دحك لدف ا شع ا ا ل 


قريشء ثم بني هاشم وبني المطلب. ثم منّع بني إخوانه من بني أححواته من بني مَحُزوم الذين 
أسلّمواء وهو أَحَد الّذين سادُوا مع الإقلال؛ وهو مع هذا شاعرٌ خطيب. ومن يُطيق أن يُفاخر 

بني أبي طالب» و عا وهي أوّل هاشميّة وُلدث لهاشميّ» وهي 
لني رن سوك اله في سجزهاء ‏ زكات يدها أن وَنَزل في قَبْرِهاء وكان يُوجب حقّها كما 
يوجب حقٌّ الأم! من يستطيع أن يُسامِيَ رجالاً ولدهم هاشم مرتين من قبل أبيهم ومن قِبّل 
أمّهم. قالوا : ومن العجائب أنّها وَلدتٌ أربعةً كل منهم أسَنَ من الآخر بِعَشْرٍ سنين: : طالب» 
وَعَقِيل؛ وجعفرء وعليّ. 

ومن الّذي يَعُدَ من قريش أو مِن غيرهم ما يَعُدَه الطالبيّون عَشّرة في نَسَّقَء كل واحد منهم 
عالمٌ زاهد ناسك شجاع جواد طاهر زا فمنهم خلفاء؛ ومنهم مُرشّحون: ابن ابن ابن ابن» 
هكذا إلى عَشّرةء وهم الحَسَن بِنُ علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن 
علي بن الحسين بن علي تلك . وهذا لم يتّفق لبيتٍ من بُيوت العرب ولا من بيوت العَججم . 

قالوا : فإن فَحَرتُمْ أن منكم أثنتين من أمهات المؤمنين : آم حبيبة بن أبي سُفْيان وزيب 
بنتُ ججخشء فَرَيْنب امرأةٌ من بني أَسَّد بِنٍ خُرّيمة» ادَعيتّموها بالحِلّف لا بالولادة؛ وفيئا رجل 
دنه أمَان مِنْ أمّهات المؤمنين؛ محمّد بن عبدٍ الله بن الحسن المخض» وَلدنّه خديجةٌ أمّ 
المؤمنين» وأمَّ سَلّمة أمّ المؤمنين؛ وَوَلَدَنْه مع ذلك فاطمةٌ بنتُ الحُسين بِنِ عليّء وفاطمة سيّدة 
نساء العالمين ابنةٌ رسول الله ع » وفاطمةٌ بنت أسّد بنت هاشم» وكان يقال: خير النّساء 
الفُوَاطِمُ والعّواتِك وَهُّنْ أمّهاته. 

قالوا: ونحن إذا ذكرنا إنساناً فقبلَ أن نَعدَ من ولده نأتي به شريفاً في نفسه. مذكوراً بما فيه 
دونَ ما في غيره» قلتم لنا: عاتكة بنت يزيد» وعاتكة في نفسها كامرأة مِن عرض قرَّيش» ليس 
فيها في نفسها خاصة أمرٌ تستوجب به المفاخرة. ونحن نقول: مِنَا فاطمة؛ وفاطمة سيّدة نساء 
العالمين» وكذلك أمّها خديجة الكبرى» وإنما تُذكّران مع مريمَ بنتٍ عِمْران وآسيةً بنت مُرْاحِم 
اللتين ذكرهما النبي وَل وذكر إحداهما القرآن» وهُنٌ المذكورات من جميع نساءٍ العالم من 
العَرّب والعجم . 


وقلتم لنا: عبد الله بن يزيد بن عبد الملك بن مروان وَلده سبعة من الحُلفاء» وعبد الله هذا 


في نفسه ليس هناك؛ ونحن نقول: بِنَا محمد بِنّ علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن : 


هاشم ٠‏ كلّهم سيد وأمّه العالية بنتٌ عبيد الله بن العباس. وإخوته داود وصالمحٌ وسليمان 
وعبدٌ الله رجالٌ كلّهم أغرٌ مُحججل» ثم ولدت الرؤساء إبراهيم هيم الإمام وَأخَوَيه أبا العبّاس وأبا 
جعفرء ومن جاء بعدّهما من ُلفاء بني العبّاس. 

: هِنَا عبد الله بن يزيد» وقلنا للد لي اسه ماه 
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الناس بكل مكُرّمةء وأطهرهم طهارةً. مع التنّجدة والبصيرة والفقه والصبر والحلم والأاتف» 
: وأخوه الحسن سيّد شباب أهل الجنة» وأرفع الناس مَرَّجَةء وأشبههُم برسول الله خَلْقاً وحُلقاء 
وأبوهما علي بن أبي طالب. 


قال شيخد أبو عثمانَ: وهو الذي ترّْكُ وصفه أبلغ في وصفهء إذ كان هذا الكتابٌ يعجز 3 


عنهء ويحتاج إلى كتاب يفرد له وعَمّهما ذو الجناحين» وأمّهماء فاطمة وجدتهما خديجة» 
وأخوالهما : القاسم وعبد الله وإبراهيمء وخالاتهما زينب ورقيّة وأم كُلثومء وجدتاهما آمنة بنتُ 1 
.]| وَهْب والدةٌ رسول الله يت » وفاطمة بنت أسد بن هاشمء وجدّهما رسول الله 8 المخرس |:. 
© لكل فاخرء والغالبٌ لكل مُنافرء قل ما شئتء واذكر أي باب شئت من الفُضْلء فإنك تجدهم |. 
قد حوّوه. 
وقالت أميّة: نحن لا تُنكر فخرّ بني هاشم وفضلهم في الإسلام؛ ولكنْ لا فرق بيننا في © 
الجاهلية» إذ كان النامنُ في ذلك الدّهر لا يقولون: هاشم وعبد شمسء ولا هاشم وأميّةء بل |“ 
يقولون: كانوا لا يزيدون في الجميع على عبد مناف» حتى كان أيام تميّزهم في أمر علي | 0 
وعثمان في الشورى, ثم ما كان في أيام تحرّبهم وحَرْبهم مع علي ومعاوية. 3 
ومن تأمل الأخبارٌ والآثار علم أنه ما كان يذكر فرق بين البيتين» وإنما يقال: بئو عبد 
مناف. ألا ترى أن أبا قحافة سمع رَجَةَ شديدةً. وأصواتاً مرتفعة» وهو يومئذٍ شيخ كبيرٌ | 
مكفوف. فقال: ما هذاء قالوا: قيض رسول الله ويك » قال: فما صنعث قريش؟ قالوا: ولُوًا 
الأمر ابنك. قال: ورضيتٌ بذلك بنو عبد مناف؟ قالوا: نعم. قال: ورضي بذلك بنو المغيرة؟ 
1 قالوا: نعمء قال: فلا مانع لما أعطى الله ولا مُعطيَ لما منعٌ! ولم يقل: أرضِيّ بذلك بنو عبد 
]| شمس؟ وإنما جمعهم على عبد مناف لأنه كذلك كان يقال. 
وهكذا قال أبو سُفيان بن حَرْبٍ لعل ظلكثلة » وقد سَخْط إمارة أبي بكر : “أرضيتم يا بني عبد 


:| مناف أن تَلِيَ عليكم نَيْم! ولم يقل: أرضيتم يا بني هاشم؟ وكذلك قال خالد بن سعيد بن |00 


العاص حين قَدِم من اليمن وقد استخلِف أبو بكر: أرضيتم معشرٌ بني عبد مناف أن تلي عليكم 
تيم 
قالوا: وكيف يُفرّقون بين هاشم وعبد شمس» وهما أخَوان لأب وأمّ! ويدلٌ على أن أمرهما 


1 كان واحداًء وأنّ اسمهم كان جامعاً» قولُ النبي عله وصنيعٌُه حين قال ما اراي 2 


العَربء عكاشة شة بن محصن» وكان أسديّا وكان حليفاً لبني عبد شمسء وكل من شهد بذراً من 

| بني كبير بن داود كانوا حلفاء بني عبد شمسء فقال ضرارٌ بن الأزور الأسدي: ذاك منا يا 
.أ رسول الله فقال عت : «بل هو منا بالحلف»» فجعل حليف بني عبدٍ شمس حليفٌ بني هاشم» 
م كه 4 معد السام 
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قالوا: ولهذا نكح هذا البيت في هذا البيت. فكيف صِرّنا نتزوج بئات النبي وبنات بني 
هاشم على وجه الدهر إلا ونحن أكفاء؛ وأمْرنا واحد! وقد سمعتم إسحاق بن عيسى يقول 
لمحمد بن الحارث أحد بني عبد الرحمن بن أميَيد: لولا حي أكرّمهم الله بالرسالة» لزعمت 
أنك أشرّف التّاسء أفلا ترَى أنه لم يقدم علينا رهطه إلا بالرسالة! 


قالت هاشم: قلتم: لولا أنا كُنَا أكفاءكم لما أتكحتّمونا نساءكمء فقد نجد القوم يستوون في 
حسب الأبء. ويفترقون في حسب الأنفسء وربّها استوّرًا في حسب أبي القبيلة» كاستواء 
قُريش في التضر بن كنانة» يختلفون كاختلاف كعنبٌ بن لؤيَء وعامر بن لؤيّء وكاختلاف ابن 
قصيّ وعبد مناف وعبد الدار وعبد العُرّىء والقوم قد يساوي بعضهم بعضاً في وجوه» 
ويفارقونهم في وجوهء ويستجيزون بذلك القَدْر مناكَحَتّهم» وإن كانت معاني الشرف لم تتكامل 
فيهم كما تكاملث فيمن زوّجهم» وقد يزوّج السيّد ابن أخيه وهو حارض ابن حارض على وجه 
صِلة الرّحم» فيكون ذلك جائزاً عندهم؛ ولوجوه في هذا الباب كثيرة» فليس لكم أن تزعموا 
أنكم أكفاؤنا من كل وجهء وإن كنا قد زوّجناكم وساوَيّناكم في بعض الآباء والأجداد. وبعد, 
فأنتم في الجاهلية والإسلام قد رجتم بناتكم إلى سائر قريش وإلى سائر العَرَبء أفتزعمون 
أنهم أكفاؤكم عَيْناً بعين! وأما قولكم: إن الحيّين كان يقال لهما عبد مناف فقد كان يقال لهما 
أيضاً مع غيرهما من قريش وبنيها: بنو التضر. وقال الله تعالى : وَأَدِرٌ عَِرَيَكَ الأييى 006 
فلم يدع النبي َي من بني عبد شمسء وكانت عشيرته الأقربون بني هاشم وبني المطلب» 
وعشيرته فوق ذاك عبد مناف وفوق ذلك قُصَيَء ومن ذلك أن النب 886 لما أَنِيَ بعبد الله بن 
عامر بن كُريز بن حبيب بن عبد شمس - وأمّ عامر بن كُرّيز أم حكيم البيضاء بنت عبد 
المطلب بن هاشم - قال ظَيِئِِْ : هذا أشبه بنا منه بكم» ثم تفل في فيه فازدّردّهء فقال: أرجو أن 
تكون مشفياًء فكانَ كما قال. ففي قوله: «هو أشبه بنا منه بكم» تحصلتان: إحداهما أن عبد 
شمس وهاشماً لو كانا شيئاً واحداً كما أن عبد المطلب شيء واحد لما قال: «هو بنا أشبه به 
منكم», والأخرى أن في هذا القَوْل تفضيلاً لبني هاشم على بني عبد شمسء ألا ترون أنه خرج 
خخطيباً جواداً نبيلاً وسيّداً مشفياًء له مَصانعٌ وآثار كريمة» لأنه قال: «وهو بنا أشبّهُ به منكم». 
وأني عبد المطلب بعامر بن كُرَيز وهو ابن ابنته أم حكيم البيضاء فتأمّلهء وقال: وعظام هاشم ما 
ولذنا ولداً أحرّض منهء فكان كما قال عبدُ الله يُحمّقء ولم يقل «وعظام عبدٍ مناف» لان شرف 
جدّه عبد مناف له فيه شرَكاء» وشرف هاشم أبيه خالصٌ له. 


فأمًا ما ذكرتم من قول أبي سُّفيان وخالد بن سعيد: أرضيتمْ معشرٌ يني عبد مناف أن تليّ 


| (01) سورة الشعراف الآية: 715. 


عليكم تيْم! فإن هذه الكلمة كلمةٌ تتحريض وتهييج» فكان الأبلغ فيما يريد من اجتماع قلوب 
و الفريقين أن يدعوهم لاب. وأن يجمّعهم. على واحدء وإن كانا مفترقين» وهذا المذهب 4 
"| سَّدِيدء وهذا التدبير صحيح. : 
3 قال معاوية ب بن صَمْصّعة للأشهب بن رُمَيلة» وهو نَهْشْليَ وللفرَْدى بن غالب» وهو مُجائِعيَ 01 
٠‏ | ولمسكن بن أنيف وهو عَبْدليَ: : أرَضيتم معشرٌ بني دارم أن يَسْبّ آباءكم ويشكُم تم أعراضكم كلب 5 
5 بني كُلّيب! وإنما نُسَبهم إلى دارم الأب الأكبر المشتمل على آباء قبائلهم ليسّرُوا في الْحَمية 8 
: | ويتقّقوا على الأنّف. وهذا في مثل هذا الموضع تدبير صحيح. 5 
8 قالوا: ويدلٌ على ما قلنا ما قاله الشعراء في هذا الباب قبل مَقْتل عثمان وقبل صِفَْينء قال 03 
0 حَسّان بن ثابت لأبي سُفيان الحارث بِنٍ عبدٍ المطلب: 

ٍ وأنتَ منوط نيط في آل هاشم كما نِيط خَلْفَ الرّاكب القّدّح الفَرْدُ 
8 

6 


لم يقل : «نيط في آل عبد مناف». 0 
وفال آخر: ٍ 
ما أنتٌ من هاشم في بيت مَكَرٌمَةٍ ولا بني جُمَح الحُضْرٍ الججلاعيدا"© 
ولم يقل: «ما أنتٌّ من آل عبد مناف»» وكيف يقول هذاء وقد عَلِم النامنُ أن عبد مناف ولد 

و أريمً: : هاشماً والمطلب وعبدَ شمس ونّؤْفلاً» وأن هاشماً والمطلب كانا يداً واحداة» وأن عبد :0 
شمس ونوفلاً كانا يدا واحدة» وكان مما بطأ ببني نوفل عن الإسلام إبطاء إخوتهم من بني عبد 
| شمسء وكان ممّا حث بني المطلب على الإسلام فضل محبّتهم لبني هاشمء لأن أمرٌ |8 
' | النبئ وي كان بناً» وإنما كانوا يمتنعون منه من طريق الحسّد والبعْضة» فمن لم يكن فيه هذه 
العلة لم يكن له دون الإسلام مانعء ولذلك لم يصحب البي قف من بني نوفل أحد َضْلاً أن 
٠:‏ ]| يشهدوا معه المشاهِدٌ الكريمة» وإنما صَحِبه مُلفاؤهم كيَعلَى بن منبه وثتبة بن عُرْوان وغيرهماء 
. وبنو الحارث بن المطلب كلهم بذري : عبيد» وظمَيل» وخصّين» ومن بني المطلب مِسَطح بن 
. | أثاثة بذري. 

ٍ وكيف يكون الأمرٌ كما قلتم وأبو طالب يقول لمُطعِم بن عَدِي بن نوفل في أمر النبي كن » 

لما تمالاث قريشٌ عليه : 


١‏ جَرَى الله عنَا عبد شمس ونَوْنلاً جزاء مُسيءٍ عاجلاً غير آجلٍ 
أمطعم إنَا سامّني القَوْم خطَة فإِنّي مَتى أوكلٌ فلت بِآكلٍ 


: دلق الْجَلْعَد: الصلب الشديد. اللسانء مادة (جلعد). 


ولقد قَسَم النبي كك قسمةٌ فجَعَلها في بني هاشم وبني المطلب. فأتاه عثمانٌ بن عفان بن 
أبي العاص بن أميّة بن عبد شمس بن عبدٍ مناف» وجُبير بن مُطعم بن عدّي بن نوفل بن عبد 
مناف» فقالا له: يا رسول الله إن قرابتّنا منك وقرّابة بني المظلب واحدة»؛ فكيف أعطيتهم 
دوننا؟ فقال النبيٌ يني : «إنا لم نزل وبني المطلب كهاتئين»”'2: وشَّبَك بين أصابعه؛ فكيت 
تقولون: كنا شيثاً واحداًء وكان الاسم الذي يجمّعنا واحداً! 


]1 ثم نرجع إلى افتخار بني هاشمء قالوا: وإن كان الفخر بالأَيْد والقوة» واهتصار الأقران 


ومبَاطشة الرجال» فمن أين لكم كمحمد بن الحنفيّة وقد سمعتم أخباره وأنه قبض على دِرْع 
فاضلة» فجدَّبها فقّطع ذيْلّها ما استدار منه كلّه. وسمعتم أيضاً حديث الأيِّد القرّي الذي أرسّلّه 
مَلِك الروم إلى معاويّة يمحر به على العرب» وأن محمداً قعدّ له ليقيمّه فلم يستّطع» فكأنما 


3 يُحرّك جبّلاً: وأن الرّومي قعد ليقيمّه محمّد فرفعّه إلى فوق رأسه. ثم جَلّد به الأرض» هذا مع 


الشجاعة المشهورة؛ والفقه في الدّين والحلم والصبر والفصاحة والعلم بالملاحم والإخبار عن 
العُبوب» حتى ادّعي له أنه المهديّ» وقد سمعتم أحاديتٌ أبي إسحاق المعتصمء وأن أحمد بن 
أبي ذُوَادٍ عض ساعدّه بأسناه أشدٌّ العَض فلم يؤثّر فيف وأنه قال : ما أظنٌ الأسِنَة ولا السّهام 


1 تُؤثْر في جَسَده ا 6 ل ارم 


وَرِكيه . 


وإن كان الفّحُر بالبشر وطلاقةٍ الأوْجه وسَبجاحة الألخلاقء فُمن مِثْلُ عليّ بن أبي 
طالب تكئلة وقد َل من سَجاحة حُلق وطلاقة ونجهه أَنْ عيب بالدٌعابة! ومن الذي يسوي بين 


ٍ عبد شمس وبين هاشم ني ذلك؟ كان الوليدٌ جَبَاراَء وكان هشام شرِنَ الأخلاق» وكان 
3 مَرْوَانُ بن محمد لا يزال قاطباً عابساًء وكذلك كان يزيد ؛ بن الوَلِيد الناقص» وكان المهديّ 


المنصورٌ أَسْرّى خلق الله وألظمّهم حُلقاء وكذلك محمد الأمين وأخوه المأمون» وكان السفاح 
يُضرّب به المُثّل م في السّر وسّجاحة الحُلّق . 


قالوا ونعن ل سن تشك رجالا باتو الاين اك فق ترد اقب لكان 
ّ الكبيرء وهو الحسن الأظروش بن علي بن الحسّن بن عمر بن عليّ بن عمر الأشرف بن زين 


العابدين» وهو الذي أسلمّت الذيلم على يده والناصر الأصغر وهو أحمد بن يُحيى بن 
الحسن بن القاسم بن إبراهيم بن طباطباء وأخوه محمد بن يحيى» وهو الملّقب بالمرئَضّى» 
وأبوه يحيى ب بن الحسّنٍ وهو الملقّب بالهادي . ومن ولد الناصر الكبير الثائر» وهو جعفرٌ بن 


]| محمد بن الحسن الناصر الكبير: وهم الأمراء بَطْبَرسّْتان وجَيّلان وججَرْجان ومارّندران وسائر 8د 
:قلق أخرجه البيهقي ذ اك 0 م 5 
2 -88 د هرهع - © هه إن )هنهم ١‏ 898 اي - 858 ١‏ و1 


ممالك الدّيلم» ملكوا تلك الأضقاع مائةً وثلاثين سنة» وضَرّبوا الدنانيرٌ والدراهم بأسمائهم» 
وتُخطب لهم على المنابرء وحَاربوا الملوكٌ السامانيّة: وكسروا ججيوشهمء وقتّلوا أمراءتهمء 
فهؤلاء واحدّهم أعظمُ كثيراً من ملوك بني أميّة» وأطوّل مدّة وأعدّل وأنصّف وأكثر نُسكاً وأشدّ 
حضّاً على الأمر بالمعروف والنْهّي عن المنكرء وممن يجري مجراهم الدّاعي الأكبر والداعي 
الأصغر مَلِكا الذَيْلِمء قادًا الجُيوش. واصطتّعا الصنائع . 

0 :ونا ملوك يعتر وافن مات باك وباي د إغمرا اق امور 

ولهم الكُتّاب والشعراء والأمراء والقرّاد: ان سور ل ان 
إسماعيل بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب وآخِرّهم العاضدء وهو 
عبد الله أبن الأمير أبي القاسم ابن الحافظ أبي الميمون بن المستعلي بن المستنصر بن الطاهر بن 
الحاكم بن عبد العزيز بن المعز بن المنصور بن القائم بن المهدي. فإن افتخرت الأمويّة 
بملوكها في الأندلس من ولد هشام بن عبد الملك» واتصال ملكهم وجعلوهم بإزاء مُلوكنا 
بمصر وإفريقية» قلنا لهم: ألا إنا نحن أزّلنا ملككُم بالأندلس» كما أَزَّلْنَا مُلككم بالشام 
والمشرق كلهء لأنه لما ملك قُرْطَبَة الظافرٌ من بني أميّة وهو سليمان بن الحكم بن عبد الرحمن 
الملقب بالناصرء خرج عليه علي بن حميد بن ميمون بن أحمد بن علي بن عبد الله بن عمر بن 
إدريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب غئة » فقتله» وأزال مُلكه. 
وملك قُرُظبة دارٌ ملك بني أمية؛ ويلقب بالنّاصر. ثم قام بعده أخوه القاسم بن حَمّودء ويلقب 
بالمعتلي» فنحن قتلناكم وأزَّلنَا مُلككم في المشرق والمغرب» ونحن لكم على الرّصد حيث 
كنتم» اتبعناكم فقتلناكم وشرّذْناكم كل مشرّدء والفخرٌ للغالب على المغلوب» بهذا قضت الأمم 
قاطبة . 

قالوا: ولنا من أفراد الرجال من ليس لكم مثله؛ منّا يحيى بن محمد بن علي بن عبد الله بن 
العباس» كان شُجاعاً جَرِيئاً وهو الذي وَلِيَ المَوْصِلَ لأخيه السّفاح فاستعرض أهلهاء حتى 
ساخت الأقدام في الدم. 


ومنا يعقوب بن إبراهيم بن عيسى بن أبي جعفر المنصورء كان شاعراً فصيحاًء وهو ' 


المعروف يأبي الأسباطء ومنّا محمد وجعفر ابنا سليمان بن عليّء كانا أعظم من ملوك بني 
أميّة؛ وأجل قَدْراً وأكثرٌ أموالاً ومكاناً عند الناس. وأهدّى محمد بن سليمان من البصرة إلى 
ا سار جور مملوء مِسكاً» 
وكان لجعفر بن سليمان ألفا عبد من السُودان خاضّة ضةء فكم يكون ليت شعري غيرهم من البيض 
دك عد ل متت لك ع امه 
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ع 
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ومن رجالنا محمد بن السَفَاحء كان جواداً آيّد”'2 شديد البّظشء قالوا ما رُئيَ أخوان أشد 
ا كان محمد يأخذ الْحَدِيد فيّلويه فتاخذه 

5-0 حب أبي السَّرَّاياء كان ناسكاً عابداً فقيهاً عظيم 
القذْر عند أهل بيته وعند الزيِدِيّة. 

ومن رجالنا عيسى بن موسى بن محمد بن علي بن عبدٍ الله ب بن العباس » وهو الذي شيّد ملك 
المنصور وحارَبٌ أبن عبدٍ الله بن حسن» وأقام عمودٌ الخلافة بعد أضطرابه» وكان فصيحاً أديباً 
شاعراً. 

ومن رجالنا عبد الوهاب بن إبراهيم الإمام» حَجٌ بالناس وَولِيَ الام وكان فصيحاً خطياً. 

ومن رجالنا عبد الله بن موسى الهادي» كان أكرمَ الناس وجواداً ممدوحاً أديباً شاعراء 
وأخوه عيسى بن موسى الهادي. كان أكرّمٌ الناسٍ» وأجوّدٌ الناسٍ» كان يلبس الثياب» وقد حدّد 
ظفْرَه فيخرقها بظفره لئلا تعادٌ إليه . وعبد الله بن أحمد بن عبد الله بن موسى الهادي» وكان أديباً 
ظريفاً. 

رمن رجالنا عبد الاين المجثر باقد كان أوحَدٌ إحَدَ الدَنيا في الشَّعرٍ والأدّب والأمثال الحكمية 
والسؤدد والرياسّة» كان كما قيل فيه لما قيِل: 

لل دَرْكَ من ميت ممضيع ناهيكَ في العلم والأشعارٍ والخطب 

مافيهلرٌ ولا لَوْلا مَعَبْةٌ ”7 وإنماادرَكَتْهةُحِرْنَةٌ الأدب 

ومن رجالنا النقيب أبو أحمد الْحْسين بن موسى شيخ بني هاشم الطالبيّين والعبّاسيّين في 
عصره؛ ومن أطاعّه الخلفاء والمُلوك في أقطار الأرض ورجعوا إلى قوله» وابناه على ومحمد 
وهما المرتضى والرضي» وهما فريدا العَضْر في الأدب والمّعْر والفقه والكلام» وكان الرّضي 
شجاعاً أديباً شديد الأنف. 


ومن رجالنا القاسمٌ بن عبدٍ الرحيم بن عيسى بن موسى الهاديء كان شاعراً ظريفاً. 

ومن رجالنا القاسمم بن إبراهيم طباطبا. صاحب المصتفات والوَّرّع والدّعاء إلى الله وإلى 
التوحيد والعَدُل ومنابذة الظالمين» ومن أولاده أمّراء اليَمن. 

ومن رجالنا محمد الفأفاء بن إبرا هيم الإمام؛ كان سيّداً مُقَدّماًء ولي الموسمٌ وحجٌ بالناس» 
وكان الرشيد يُسايره» وهو مقنّع بطيلّسانه . 


ومن رجالنا محمد بن محمد بن زيد بن علي بن الحُْسَّين صاحب أبي الشّراياء ساد حَدَثاٌ 


5 


3 أيّداً: قويّاء اللسان» مادة (أيد)‎ )١( 


وكان شاعراً أديباً فقيهاًء يأمر بالمغروف ويّنهى عن المنكرء ولمّا أَسْرٍ ويل إلى المأمون أكرّمّه 
وأفْضَّل عليه» ورَعَى له فضلّه ونَسَبّه. 


ومِن رجالنا موسى بن عيسى بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس. كنيتُه أبو عيسى» 
0 ل 2 وف اميم ود كارءه . 0 

وهو أجل ولدٍ عيسى وأنبلهم. وَلِيَ الكوفة وسَوَادَها زمانا طويلا للمَهُديء ثم الهادي. ووَلِيَ 
المديئة وإفريقيّة ومصرّ للرّشيد» قال له ابن السّماك لما رأى تُواضعه: إن تواضعَك في شَرَفك 
لأحَبُ إلى من شَرّفك» فقال موسى: إن قومنا - يعني بني هاشم - يقولون: إن التواضع أحدٌ 
مصَائد الشّرف. 

ومن رجالنا موسى بن محمد أخو السّفَاح والمنصورء كان نبيلاً عندهوء هو وإيرا هيم الإمام 
لأمّ واحدة» رأى في منامه قبل أن يصير من أمرهم ما صارٌ أنّه دخل بُسْتاناً فلم يأخذ إلا عنقوداً 
واحداً عليه من الحب المتراصٌ مَا رَبك به عليم؛ فلم يُولّد له إلا عيسى» ثم وُلد لعيسَى من 
ظهره أحدٌّ وثلاثون ذكراً وعشرون أنثى. : 

ومن رجالنا عبدٌ الله بن الحسن بن الححسن بن علي بن أبي طالب تي . وهو عبدٌ الله / 
المحض. وأبوه الحسّن بن الحسنء وأمّه فاطمة بنتٌ الحسّينء وكان إذا قيل: مَنْ أجمل | © 
الناس؟ قالوا: عبد الله بِنُ الحسن» فإذا قيل: مَنْ أكرم الناس؟ قالوا: عبد الله بن الحسنء فإذا ||: 
قالوا: مَنْ أشرّف الناس؟ قالوا: عبد الله بِنُ الحسّن. 

ومن رجالنا أخوه الحسن بِنٌ الحسن» وعمّه زيدٌ بن الحسن وبنوه محمد وإبراهيم وموسى 5 
ويحيى؛ أنَا محمد وإبراهيم فأمْرُهما مشهور» وفضلَّهما غيرٌ مَجْحود» في الفقه والادب 
والنْسّك والشجاعة والسؤدّد. وأما يحيى صاحبٌُ الدَيْلم فكان حَسَّن المذمّب والهدى. مقدماً 
في أهل بيتهء بعيداً ممّا يُعابُ على مثله» وقد روّى الحديتٌ وأكثر الرّواية عن جعفر بن محمد 
وَرَوى عن أكابر المحدّثين» وأوصّى جعفر بن محمد إليه لما حضرثه الوّقاة وإلى ولده موسى بن | , 
جعفر . وأما موسى بن عبد الله بن الحسنء فكان شاباً نجيباً صبوراً شجاعاً سخياً شاعراً. 6 

ومن رجالنا الحسن المثلثء» وهو الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي إبم. 
طالب تلكئلة » كان مُتأنّهاً فاضلاً وَرعاّء يذهب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مَذْعَبٌ |( 
أهله . وإبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب نئل » كان مقدّماً في أهله» يقال: 


إنه أشبّهُ أهل زمانه برسول الله 885 . 
ومن رجالنا عيسى بن زيدء ويحبى بن زيد أخوهء وكانا أفضَلَ أهل زمانهما شجاعة وزُهداً |.' 
وفقها ونسكا. 


عا د عا تع ا . كان فقيهاً فاضلاً 
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شجاعاً فصيحاً شاعراً» ويقال: إن الناس ما أحبُّوا طالبيًا قظ دعا إلى نفيه حبَّهم يحيى» ولا 
رثي أحد منهم بمثل ما رثي به. 

قال أبو الفَّرَحِ الأصفهاني : كان يحبى فارساً شجاعاً شديد البَدَنْء مجتمع القلبء بعيداً عن 
زهو الشباب وما يُعابٌ به مثله» كان له عمودٌ حديدٌ ثقيل يصحبه في منزله» فإذا سَخْط على عبدٍ 
أو أمة من حَشمه لَّواه في عُنقه فلا يقر أحدٌ أن يحلّه عنه حتى يحلّه هو. 

ومن رجالنا محمد بِنُ القاسم بن عليّ بن عمر بن الحسين بن علي بن أبي طالب نيز 
صاحب الطالّقانٍ لقب بالصوفيّ لأنه لم يكن يلبس إلا الصوف الأبيضء وكان عالماً فقيهاً» 


: ديّناً زاهداً. حسنّ المذهب» يقول بالعذل والتوحيد. 


ومن رجالنا محمد بن علي بن صالح بن عبد الله بن موسى بن حسن بن حسن بن عليّ بن 
أبي طالب كز . كان من فتيان آل أبي طالب وُكْتاكهم وشججعانهم وظُرّفائهم وشعّرائهم» وله 
شعرٌ لطيف محفوظ . 

ومنهم أحمد بِنُ عيسى بن زيد. كان فاضلاً عالماً مقدّماً في عَشيرته» معروفاً بالفضل. وقد 
رَوى الحديث وروي عنه. 

ومن رجالنا موسى بِنْ جعفر بن محمد - وهو العبد الصالح - جَمَع من الفقه والدين 
والنسك والحلم والصبر. وابنه على بن موسى المرشح للخلافة» والمخطوب له بالعَهُدء كان 
أعلم الناس: وأسحّى الناس» وأكرمٌَ الناس أخلاقاً. 


قالوا: وأمًا ما ذكرتم من أمر الشَّسجَرة الملعونة» فإنَ المفسّرِين كلّهم قالوا ذلك وروا فيه 
أخباراً كثيرة عن النبي َك ؛ ولستم قادرين على جحْد ذلك» وقد عَرَفتم تأخَرَكم عن الإسلام 


:]| وشدّة عداوّتكم للرّسول الذاعي إليهء ومحاربتكم في بَدْر وأُحُد والخندق» وصَدَّكم الهذي عن 


البيت» وليس ذلك مما يوجب أن يعمّكم اللّعْن حتى لا يغادر واحداًء فإن زعم ذلك زاعمٌ فقد 


| تعدّى. وأمًا اختصاصٌ محمد بن عليّ بالوصية والخلافة دون إخوتهء فقد علمتم أن ورائة 
“| السيادة والمرتبة ليس من جنس وراثة الأموال» ألا ترى أن المرأة والصبي والمجنون يرئون 
:| الأموال ولا يرثون المراتب! وسواءٌ في الأموالء كان الابن حارضاً بائرأء أو بارعاً جامعاً. 


وقيل : وراثة المقام سبيل وراثة اللواء» دفع رسول الله ويه لواء بني عبد الدار إلى 


| مُصعب بن عمير» ودّفع عمر بن الخطاب لواء بني تميم إلى وكيع بن بشرء ثم دفعه إلى الأحنف 


حين لم يوجد في بني زرارة مَنْ يستحق وراثة اللواء» فإن كان الأمر بالسنّ فإنما كان بين 
محمذ بد وأبيه بن عبد الله أرب ا ا سي 
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يخضب بالحمرةء فكان القادم يقدّم عليهماء والزائر يأتيهما ا ا 
وأن علياً هو محمدء حتى ريما قيل لعليَ: كيف أصبح الشيخٌ من عِلّته؟ ومتى رَجَمّ الشيخ إلى 
منزله؟ وأخرى أن أمه كانت العالية بنت عبد الله بن العباس» فقد ولده العبّاس مرتين» وولده 
جوادٌ بني العباس» كما والده خيرّهم وَحَبّرهمء ولم يكن لأحد من إخوته مثل ذلك. وكان 
بعض ولدٍ محمد أسَنَ من عامة ولد عليَء وولِدٌ محمدٌ المهدي بن عبد الله بن المنصور 
والعبّاس بن محمد بن على في عام واحد» وكذلك محمد بن سليمان بن علىّء ولم يكن لأحد 
من ولد علي بن عبد الله بن العباس - وإن كانوا قُضَلاء نجباء كُرّماء نبلاء - مثل عقله ولا 
كجماله» كان إذا دخل المدينة ومكة جلس النامسُ على أبواب دُورهم والنّساءُ على سطوحهنٌ | < 
للنظر إليه» والتعججب من كماله وبهائه؛ وقد قاتل إخوته أعداءه في دّفع الملك إلى ولده غير 3 
مكرهين ولا مجبّرين؛ على أن محمداً إنما أخذ الأمر عن أساس مؤسّسء وقاعدةٍ مقرّرة؛ | 
ووصيّةٍ انتقلت إليه من أبي هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفيّة» وأخذها أبو هاشم عن أبيه َ 
محمدء وأخذها محمد عن علي بن أبي طالب أبيه . 


قالوا: لما سمّت بنو أمية أبا هاشم مَرِض فخرج من الشام وَقِيذاً يوم المدينة» فمرٌ بالحميمة 
وقد أشفى» فاستدعى محمد بن علي بن عبد الله بن العباس فدفع الوصيّة إليهء وعرّفه ما يصنّعء 
حبر يما سيكون من الأمرء وقال له: إِنّي لم أَدْقْمْها إليك من تلقاء نفسيء ولكنّ أبي أخبرني ١‏ 
عن أبيه علي بن أبي طالب ف بذلك» وأمَرَني به» وأعلمّني بلقائي إِيّاك في هذا المكان؛ ثم 
مات فتولّى محمّد بن علي تجهيرًه ودَقْنَه وبثٌ الدّعاءً حينئذ في طَلَّب الأمرء وهو الذي قال 
لرجال الدّعوة» والقائمين بأمر الدولة: حين اختارهم للتوجّهء وانتخبهم للدّعاء» وحين قال إبم 
بعضهم: نَدْعو بالكوفة» وقال بعضهم: بالبَضرة. وقال بعضهم: بالجزيرة. وقال بعضهم 5 
بالشام. وقال بعضهم : بمكة وقال بعضهم : : بالمديئة . واحتج كل إنساذه لرأيه؛ واعتل لقوله - 4 
فقال محمد ١‏ إنا الكرنة وبتوائها تشيدا على ووللءء وأمًا البّضرة فعثمانيّة تَدِين بالككت» وقبيل ع 
عبد الله المَقُتول يدِينون بجميع الفِرّقء ولا يُعِينون أحداًء وأمّا الجزيرة فحّروريّة مارقة» | + 
والخارجيّة فيهم فاشية» وأعراب كأعلاج: ومسلمون في أخلاق النصارىء وأمّا الشام فلا 3 
يَعرِفون إلا آل أبي سُفْيانء وطاعة بني مّروان؛ وعداوةٌ راسخةً» وجهلاً متراكماًء وأمّا مَكة |, 
والمديئة فقد غلب عليهما أبو بكر وعُمَرء وليس يتحرّك معنا في أمرنا هذا منهم أحدء ولا يقوم 3 
بِنَضْرنا إِلّا شيعتنا أهل البيت» ولكن عليكم بحُراسان. فَإِنَ هناك العَدَدٌ الكثير» والجلد الظاهر» 
وصُدوراً سليمة» وقلوباً مجتمعة؛ لم تتقسمها الأهواء؛ ولم تتورّعها النْحَلء ولم تَشْكّلها ديانة» 
ولا هدم فيها فسادء وليس لهم اليوم همم العَرّب» ولا فيهم تجارب كتجارب الأثباع مع 
السادات» ولا تالت كقالف القائز» كوف اقدص دالوا وما زالوا يُنالون 


ويُمئهنون؛ ويُظلمون فيَكْظِمونء ويَنْتِظرون الفرجء ويؤْمّلون دَؤْلةء وهم جندٌ لهم أبدان 
وأجسام؛ ومُناكبُ وكواهل؛ وهامات ولَّحَىء وشواربٌ وأصوات هائلة» ولغات فخمة» تحرج 
من أجواف مُنكرة. 

ويعد. فكأني أتفاءل جانبٌ المُشرق فإنَّ مطلّع الشمس سراجٌ الدّنياء ومصباح هذا الخَلق. 
فجاء الأمرٌ كما دبّرء وكما قدّرء فإن كان الرأي الذي رأى صَواباً فقد وافق الرشاد وطبّق 
المِفْصَلء وإن كان ذلك عن رواية متقدّمة» فلم يتلق ذلك الرواية إلا عن نبوة. 

قالوا: وأمّا قولكم: إِنَّ منا رجلاً مكتَ أربعين سنة أميراً وخليفة» فإنَّ الإمارة لا تعدّ فخراً 
مع الخلافة» ولا نُضَمَّ إليهاء ونحن نقول: إن هنا رجلاً مكث سبعاً وأربعين سئة خليفة؛ وهو 
أحمد الناصرٌ بن الحسن المستضيء» ومِنًا رجلّ مكث خمساً وأربعين سنةٌ خليفةٌ» وهو عبد الله 
القائم ومكث أبوه أحمد القادر ثلاثاً وأربعين سنة خليفة؛ فملكهما أكثر من مُلك بني أميّة 
كلّهم؛ وهم أربعة عشر خليفة . ويقول الطالبيون : منّا رجل مَكث ستين سنة خليفة» وهو مَعَدَ بن 
الظاهر صاحبٌ مصرء وهذه مُدَة لم يبَلْمْها خليفة ولا مَلِك من مُلوك العَرّب في قديم الدَّهْر ولا 
في حديثه . 

وقلتم لنا: عاتكة بنت يزيد يكتَِقُها خمسةٌ من الحُلفاء. ونحن نقول: لنا زُبَيْدة بنتُ جغفر 
يكتَيفُها ثمانية من الخلفاء» جدّها المنصورٌ خليفة: وعم أبيها السمّاح خليفة وعمّها المهدي 
خليفة» وابنٌ عمّها الهادي خليفة» وبعلها الرشيد خليفة» وابنها الأمين خليفة» وابنا بغلها 
المأمون والمعتصمٌ خليفتان. 

قالوا: وأما ما ذكرتموه من الأعياص والعَنابس فَلَّسْنا نُصدَّفكم فيما زَعَمْتُموه أضلاً بهذه 
النّسُيمة؛ وإنما سُّمَّوا الأمياص لمُكان العيص وأبي العييص والعاص وأبي العاص» وهذه 
أسماؤهم الأعلام ليست مث بداعةين امال لهم كرينة ولا ييا وأما العنابس. فإِنَّما سُمَوا 
بذلك لأنّ حَرْب بن أميّة كان اسمُه عَنْبّسة» وأما حَرْبٌ فُلّقبه؛ ذكر ذلك النَسَابون» ولمًا كان 
حَرْبٍ أمئلهم سَمّوْا جماعتّهم باسمه. فقيل: العَنَابسء كما يقال: المهالبة والمّناذِرة» ولهذا 
المعنى سُميَ أبو سفيان بن حَرْبِ ابن عَنبسة» وسُمْي سَعِيدٌ بن العاص ابن عَنْيّسة. 


تم الجزء الخامس عشر من شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 
ويليه الجزء السادس عشر 


. ملاو ١‏ 7 
' اه - 352 د هزه : 
ره - 98 ٠١‏ وزه . 
٠ 8‏ عد - 8969 ٠‏ وكرجم . عا 
هم - 99 + اليد 14 
٠ ©‏ هرج ٠.‏ تا 


بم ام اققل الج 


الحمد لله الواحد العدل م 


9 - ومن كتاب له عَمةٍ إلى أهل البصرة 1 


الأصل: وََذ كان من نار بكم وَشَِاكُمْ مَاَْتَْبوا نه عقوت عَن مُجْرِحُمْ وَرَكنت ٍ 
يِب عَنْ مُْكُمْ. وَكِلْتُ من مفْيكُمْ. كإن حظث بِكُمْ آلْأمُورُ المُزوية وَسَقَهُ | 

لآرَاءِ أْجائرةء إِلَى مُتَابَدِّي وَخِلافِيء فَهائدَا قَد تَرْتُ جيّادِي. وَرَحَلْتُ ركابي. 5 
لين آلْجَأئمُوني إلى آلميير إِلَيِكُمْ لَأُوقِمنٌ كُمْ وَْمَة لا يكُونٌُ يوم الْجَمَلٍ ليها إلا ككنقة |8 
لاعت مع ني عَارِف لِذِي آلطَاعةٍ مِنْكُمْ مَضلَهُ وَلِذِي النْصبِحَةٍ حَّه خَبْرَ تجوز متهم إلى 0 
بي وَلا كنا إلى وَفِيّ. : 


يتوصب .- 3 
الشرح: ما لم تغْبُوا عنهء أي : لم تسهوا عنه ولم تغفلواء يقال: غبيثٌ عن الشيء أغبى غباوة» | * 
إذا لم يفظن» وغبِي الشيءٌ علي كذلك إذا لم تعرفه» وفلان غبيَ على «فعيل»: أي قليل 2 
"+ | الفيظنة. وقد تَعَابِى» أي تغافل» يقول لهم : قد كان من خروجكم يومَ الجمل عن الطاعة؛ ونشركم | .+ 
3 حبل الجماعة» وشقاقكم لي ما لستم أغبياء عنه: فغفرت ورفعت السيف» وقبلت التوبة والإنابة. 3 
]1 والمدبر هاهنا: الهاربء والمقيل: الّذي لم يفرّء لكن جاءنا فاعتذر وتنضّل. 0 
ثم قال: فإن خطت بكم الأمورء خطا فلان خُظوة يخطوء وهو مقدار ما بين القّدمينء فهذا 3 
لازمء فإن عدّيته» قلت: أخطيت بفلان: وخطوت بهء وها هنا قد عدّاه بالباء. : 
والمردية: المهلكة» والجائرة: العادلة عن الصواب. والمنابذة» مفاعلة» من نبذتٌ إليه (©. 
عهدّه؛ أي : ألقيته وعدلت عن السُلم إلى الحرب. أو من نبذت زيداً» أي اظرحته ولم أحفل به. 8 
قوله: اقريّت جيادي»؛ أي أمرت بتقريب خيلي إليّ لأركب وأسير إليكم . 5 
ورحلت ركابي. الرّكاب الإبل؛ ورحلتها: شددت على ظهورها الرّحلء قال: 1 
رَحَلَتْسْمَيَةعُدرَة أَمجمَالّها غعُضبى عَلَيْكَفمائَقُولْبَدَالها 
كلّعقة لاعق» مثل يضرب للشيء الحقير التّافه» ويروى بضم اللام؛ وهي ما تأخذه 


ثم عاد فقال مازجاً الخشوئةٌ باللّينَ: مع أني عارف فضلّ ذي الطاعة منكمء وحقٌ ذي 
النصيحة» ولو عاقبت لما عاقبت البريء بالسقيم؛ ولا أخذت الوفيّ بالناكث. 

خطب زياد بالبصرة الخطبة الغرّاء المشهورة؛ وقال فيها: والله لآخذنٌ البريء بالسقيم» 
والبرّ باللّئيم» والوالد بالولدء والجار بالجارء أو تستقيم إلي قتائكم. ققام أبو بلال مرداس بن 
دي يهمسء وهو حينئذ شيخ كبيرء فقال: أيّها الأميرء أنبأنا الله بخلاف ما قلت» وحكم بغير 
ما حكمت» قال سبحانه: «ولا زرُ وَزِرَةٌ وير أُخَعُ206: فقال زياد: يا أبا بلال» إني لم أجهل 
ما علمت» ولكدًا لا نخلّص إلى الحق منكم حتى نخوض إليه الباطل خوضاً . 

وفي رواية الرياشي: «لآخذن الوليَ بالوليَ»؛ والمقيم بالظاعن؛ والمقبل بالمدبرء 
والصحيح بالسقيم» حتى يلقّى الرّجل منكم أخاه فيقول: انج سعد فقد هلك سعيد؛ أو تستقيم 


٠‏ - ومن كتاب له مُكل إلى معاوية 


الأصل: قا الله يما لَدَْكَء وَآنْرْ في عَم عَلنِكَء وََرْجِعْ إلى مَعْركةِ مَا لا تُعذَّرُ بجَهَاليوء 


5 ءءء عو م #4 20 00 2 ع وعة «كراسة ل جع 
فإن للِمَلاعَةٍ أغلاماً وَاضِحَةٌ وَسْيُلاً يرق وَمَحَجَةٌ نَْجَةٌ وَعَايَةٌ مُطلَبةٌ يَردْهَا 
لك دخ ا ا “لس ع صم ل له عومج 27 ع ومس و ع 2ه 7ن لولمه 
آلْأَهْيَاسٌ, وَيُحَالِفُها الأنْكاسٌ» مَنْ تكُبّ عَنْها جَارَ عَنِ ألْحَقٌ » وَحَبْط فِي النّيو» وَغَيّرَ أله نِعْمَتَه 
0 مه 
وأخل به نقمته. 


ع ري 2142 و م عور فر كم ع كم ممع مرج : ري كم مو 5 آ 7 
كَنَنْسَكَ نَفْسَكَ! فَقَدْ بيّنَ أله لَكَ سَبِيلَكَء وَحَيْتُ تَنَامَتْ بك أمُورُكُء فَمَدْ آجِرَيْتَ إلى 
قَايَةِ سر وَمَحَلَةِ كفْر إن تَنْسَكَ كَدْ أَوْلَجَئْكَ ضرا وَآْحَمَئْكَ عَبّاء وَأَوْرَدَنْكَ المَهَالِكَ 


وَأَوْعَرَتْ عَلَيِْكَ المَسَالِكَ . 


يجسهم ع رصحب - 


الشرح: زوله: «وغاية مُطلبة»: آي مساعفة لطالبها بما يطلبه» تقول: طلب فلان يني كذا 
فأطلبئه: أي: أسعفت به. قال الراوندي: مطلبة بمعنى متطلبة» يقال: طلبت كذا 
7 وتطلبته. وهذا ليس بشيء» وبخرج الكلام عن أن يكون له معنى . 
والأكياس: العقلاء» والأنكاس: جمع يككس» وهو الدنيء من الرجال» ونكب عنها: 
عدّل. 


شرح نهج البلاغة (ج11) ) ونه ٠١‏ تي 


قوله: «وحيث تناهت بك أمورك»: الأؤلى ألّا يكون هذا معطوفاً ولا متّصلاً بقوله: فقد بين 
3 الله لك سبيلك» بل يكون كقولهم لمن يأمرونه بالوقوف: حيث أنت» أي قف حيث أنت» فلا 
٠‏ يذكرون الفعل» ومثله قولهم: مكائك» أي قف مكانك. 

ع قوله : «فقد أجريت»» يقال: فلان قد أجرى بكلامه إلى كذاء أي الغاية التي يقصدها هي 
١‏ كذاء مأخوذ من إجراء الخيل للمسابقة» وكذلك قد أجرى بفعله إلى كذاء أي انتهى به إلى 
كذا. ويروى: «قد أؤحلتك شرّأه أو أورطتك في الوحلء والقّيَ ضدٌ الرشاد. وأقحمتك غيًا : 
جعلتك مقتحماً له. وأوعرت عليك المسالك: جعلتها وغرة. 

ٍ وأوّل هذا الكتاب: أمّا بعدء فقد بِلّعْنِي كتابّك تذكر مشاغبتي» وتستقبح موازرتي» 
| وتزعمني متحيّراً وعن الحق مقصّراًء فسبحان الله؛ كيف تستجيز الغيبة»؛ وتستحسن العضيهة| 
3 ني لم أشاغب إلا في أمر بمعروف؛ أو نهي عن منكرء ولم أتجبّر إلا على باغ مارق» أو ملحد 
أ منافق» ولم آخذ في ذلك إلا بقول الله سبحانه: 9لا يمد ما يُؤموس لَه َالو الآيفر ب 
* | من حآة أنه وَرَسُولهُ ولو حكَائًا ابَآدَهُمْ أو أبحآءح آز إِخْوتيز4": وأما التقصير في حق الله | ++ 
كِ تعالى فمعاذ الله! وإنْما المقصّر في حقٌّ الله جل ثناؤه مَنْ عظل الحقوق المؤكّدة» وركن إلى 3 
.| الأهواء المبتدعة» وأخلد إلى الصّلالة المحيّرة» ومن العجب أن تصِف يا معاوية الإحسان» | 
:0 وتخالف البرهان؛ وتنكث الوثائق التي هي لله عر وجل طلبة» وعلى عباده حتجة؛ مع نبذ |ي: 
"| الإسلام؛ وتضييع الأحكام» وطمْس الأعلام؛ والجري في الهوى؛ والتهرّس في الرّدى» فائق |.مر 
ب الله فيما لديك» وانظر في حقّه عليك الفصل المذكور في الكتاب. 

5 وفي الخطبة زيادات يسيرة لم يذكرها الرضيّ رحمه الله منها : 

وَإِنّ للناس جماعة يد الله عليهاء وغضب الله على مَنْ خالفهاء فنفسّك نفسَك قبل حلول 
© رمييك. فإنك إلى الله راجع؛ وإلى حشره مُهْطع وسيبهظك كربه» ويحل بك مُه في يوم لا يغني 
كِ النادم ندمُهء ولا يُقبّل من المعتذر عُذْرَه ويم لا بن مزل عن مَوُْ سَبًْا وََاهْم يصوت 14 . 


01 
دوبت 


"١ 0‏ - ومن وصيته 2ك للحسن 2852 


8 كتبها إليه بحاضرين عند انصرافه من صفين . 
]| الأصل: ين آلْوَالدٍ آلْقَانٍء الْمُقِرٌ لِلزْمَانِء الْمُذِيرٍ الغئر آلْمُنْتَسْيم يلدّغرء الذَامَ يلدياء |" 


السَّاكِنٍ مَسَاكِنَ ألْمَْنَى » الاعِنِ عَنْهَا فداً. 


(7) سورة الدخان» الآية: 41. 


إِلَى آلْمَوْلُوو ألْمُومْلٍ مَا لا يُدْرِكُ السَالِكِ سَوِلَ مَنْ كذ مَك كَرَضٍ الأشقامء, وَرَهِيئَةْ |.* 
آلْأيّام وَرَمِيّةٍ ةِ المَصَائِبٍء وَعَبْدِ الدُنْيّاء وَتَاجِرٍ لْعُرُورٍ وَغْرِيم المنَايّاء وَأَسِبِرٍ أَلْمَوْتِ 
وَخَلِيي ألهُمُومٍ وَكَرِنَ الأخرّان» وَنُضُْبٍ آلآناتِ» وَصَرِبِع الشَّهَوَاتِ وَكْلِنَة آلأَمْوَاتِ. 


لخحييئين :تيون 
النشحرح: قال الزبير بن بكار في كتاب «أنساب قريش»”؟: ولد الحسن بن علي 86 للنصف من 
شهر رمضان سنة ثلاث من الهجرة» وسمّاه رسول الله 9ه حسَنا » وتوفي لليالٍ من . 
شهر ربيع الأول سنة خمسين. 
قال: والمروي أن رسول اله وي ستى حسناً وحسيناً رضي الله عنهما يوم سابعهم! 
اشتقٌ شتقّ اسم حسين من اسم حسن”© 
حل و رس ام اي 


4 
ووزنت شعرهما فتصدّقت بوزنه فضة©2 


قالالرٌبير: وروك تينب يت ابي رات نايت ارخ راط ار با يي الى 
رسول الله ون في شَكْرِه الذي توفي فيهء فقالت: ورك مقا وار ال راج 
فقال: : «أمًا حسن فإن له هيبتي وسُؤدّدِي» وأما حسين فإن له جراءتي ووجُودي:. 


مي 


وروّى محمّد بن حبيب في أماليه أن الحسن غ2 حجٌ خمس عشرة حتجة ماشياً ثُقَاد 
الجنائب معه» وخرج من ماله مرتين؛ وقاسم الله عزّ وجل ثلاث مرات مالّهء حتى أنه كان 
يعطي نعلاً ويُمسك نعلا» ويعولي حُفاء ويمسك شيف , 


وروى أبو جعفر محمد بن حبيب أيضاً أنّ الحسن تيت أعطى شاعراء فقال له رجل من 


5 اماق اكد 


/١( أنساب قريش: لأبي عبد الله زبير بن بكار القرشي المتوفى سنة (187ه)؛ «كشف الظنئون»‎ )١( 
00 

(؟) أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (9/ 7:5): وعبد الرزاق في #المصنف» (01/91/9, 

(5) أخرجه أحمد بن عبد الله الطبري في ذخائر العقبى: 1١9‏ . 

(4) أخرجه أحمد بن عبد الله الطبري في ذخائر العقبى: 1١19‏ . 

(0) أخرجه الطبراني في «الكبير» (51١1)؛‏ والهيثمي في «مجمع الزوائد» (9/ 188). 

زفق اعرجد التلاء المعلني قي اد اا وم 


جلسائه: سبحان الله! أتعطي شاعراً يعصي الرحمن» ويقول البهتان! فقال: يا عبد الله إِنّ خير | 
ما بذلت من مالك ما وَقِيْت به عِرْضَكء وإنَّ من ابتغاءِ الخير اثّقاء اشر" 

وروى أبو جعفرء قال: قال ابن عباس رحمه الله: أوّْل ذل دخل عَلَّى العرب موت |" 
الحسه نكت 29 


وروى أبو الحسن المدائنيّ» قال: سّقِيَ الحسن تق السمٌ أربعَ مرات» فقال: لقد سقيه | .” 


مراراً فما شقّ على مثل مشقته هذه المرّة. فقال له الحسين غت: : أخيزني مَنْ سقاك؟ قال: 
لتقتله؟ قال: نعم» قال: ما أنا بمخبرك» إن يكن صاحبي الذي أظنّ فالله أشدّ نقمة» وإلا فما |“ 
1 0 أن مق فد 
حب أن يقتل بي بريء 2 . 

وروى أبو الحسّنء قال: قال معاوية لابن عبّاس» ولقيه بمكّة: يا عجباً من وفاة الحسن! 
شرب علّة بماء رومة» فقضى نحبّه؛ فوّججم ابن عبّاس» فقال معاوية: لا يحزنك ولا يسوءك» 
فقال: لا يسوءني ما أبقاك الله! فأمر له بمائة ألف درهم. : 

وروى أبو الحسن قال: أوَّلْ من نَعى الحسنّ ظلئلة باليصرة عبد الله بن سَلّمة نعاه لزياد» | 
فخرج الحكم بن أبي العاص الثقفيّ» فنعا فبكى الناس - وأبو بكرة يومئلٍ مريض» فسمع 1 
الضَجَة فقال: ما هذا؟ فقالت امرأته ميسة بنت سخام الثقفيّة: مات الحسن بن علي» فالحمد |(8. 
لله الذي أراح الناس منه! فقال: اسكتي ويحك! فقد أراحه الله من شرٌ كثيرء وفقد الناس بموته |20 
خيراً كثيراً» يرحم الله حسناً»! 

قال أبو الحسن المدائنيّ: وكانت وفاته في سنة تسع وأربعين؛ وكان مرضه أربعين يوماًء 
وكانت سئّه سبعاً وأربعين سنة» دمن إليه معاوية سمًا على يد جعْدة بنت الأشعث بن قيس زوجة |(©. 
الحسنء وقال لها: إن قتلتِه بالسّمٌ فلك مائة ألف» وأزوّجك يزيد ابني . فلما مات وفى لها |)؛ 1 
بالمال» ولم يزوّجها من يزيد. قال: أخشى أن تصنع بابني كما صنعت بابن رسول الله لاله . 

وروى أبو جعفر محمد بن حبيب عن المسيّب بن نجبّة» قال: سمعتٌ أميرٌ المؤمنين نقئلة » ' 
يقول: أنا أحدئكم عني وعن أهل بيتي» أمَا عبد الله ابن أخي فصاحب لهو وسّماحء وأمًا إنج 
الحسنٌ فصاحب جَفْنة ويجوان. فتّى من فتيان قريش» ولو قد التقث حَلّقتا البطان لم يُغن عنكم (8" 
شيئاً في الحرب» وأما أنا وحسين فنحن منكم وأنتم من . ١‏ 


8 أخرجه العلامة المجلسي في البحار: 5908/47 رقم:‎ )١( 
. 5948/17" (؟) أخرجه ابن عساكر في تاريخ مديئة دمشق:‎ 
0 أخرجه العلامة المجلسي في البحار:‎ )'( 
.795/١٠١ أخرجه ابن عساكر في تاريخ مديئة دمشق:‎ )4( 

بي : اك 1 
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قال أبو جعفر: وروى ابن عباس»؛ قال: دخل الحسن بن علي تَكدلة على معاوية بعد عام |.' 


الجماعة وهو جالس في مجلس ضيّق. فجلس عند رجليه» فتحدّث معاوية بما شاء أن يتحدّث» : 
0 ثم قال: عجباً لعائشة! تزعم أنّي في غير ما أنا أهله. وأنّ الذي أصبحت فيه ليس لي بحقء ما | .. 
لها ولهذا! يغفر الله لهاء إنما كان ينازعني في هذا الأمر أبو هذا الجالس» وقد استأثر الله به 049 
فقال الحسن: أو عجب ذلك يا معاوية! قال: إي واللهء قال: أفلا أخبرك بما هو أعجب من | " 
هذا؟ قال: ما هو؟ قال: جلوسك في صذر المجلس وأنا عند رجليك»؛ فضحك معاوية» 5 
وقال: يا بن أخي» بلغني أنّ عليكَ ديْا» قال: إن لعلي ديناً؛ قال: كم هو؟ قال: ماثة ألفء | 
فقال: قد أمرنا لك بثلاثماثة ألف» مائة منها لديْك: وماثة تقسمها في أهل ييتك» ومائة لخاصة 
نفسك فقم مكرّماء واقبض صِلّتك. فلما خرج الحسن تله قال يزيد بن معاوية لأبيه: تالله | 
ما رأيتٌ رجلاً استقبلك بما استقبلك به ثم أمرت له بثلائمائة ألف! قال: يا بنيّ» إن الحق إيم 
حقهم فمن أتاك منهم فاحثٌ له”" . 
وروّى أبو جعفر محمد بن حبيب» قال: قال علي 4#ةة : لقد تزوّج الحسن وطلّق حتى 3 
خفتٌ أن يثير عداوة؛ قال أبو جعفر: كان الحسنٌ إذا أراد أن يطلب امرأةٌ جلس إليهاء فقال: |” 


أيسرّك أن أهبّ لك كذا وكذا؟ فتقول له ما شئتء أو نعم فيقول: هو لك. فإذا قام أرسل | 


إليها بالطلاق» وبما سَنّى لها . : 

وروي أبو الحسن المدائنيّ» قال: تزوّج الحسن بن علي تئقة هنداً بنت سهيل بن عمرو - | **, 
وكانت عند عبد الله بن عامر بن كُرَيزَء فطلقها - فكتب معاوية إلى أبي هريرة أن يخطبّها على | ) 
يزيد بن معاوية» فلقيّه الحسن فئة » فقال: أين تريد؟ قال: أخطب هنداً بنت سهيل بن عمرو | . 
على يزيد بن معاوية» قال الحسن ل : فاذكرني لهاء فأتاها أبو هريرة» فأخبرها الخبرء || 
فقالت: اختز لي» فقال: أختار لك الحسن. فتزوّجتهء فقدم عبد الله بن عامر المدينة فقال | 
للحسن: : إن لي عند هند وديعةٌء فدخل إليها والحسن معهء فخرجت حتى جلست بيت يدي 2 
عبد الله بن عامرء فرق لها رِقّة عظيمة» فقال الحسن : ألا أنزل لك عنها؟ فلا أراك تجد محلّلاً | 
خيراً لكما مني! قال: لاء ثم قال لها: وديعتي» فأخرجت سَقَطين”" فيهما جوهر ففتحهما أبم 
وأخذ من أحدهما قبضة وترك الآخر عليهاء وكانت قبل ابن عامر عند عبد الرحمن بن عتّاب بن 
أسدء فكانت تقول: سيّدهم جميعاً الحسن» وأسخاهم ابن عامرء وأحيّهم إليّ عبدُ الرحمن بن | * 
عتاب . 


0/5 أخرجه العلامة المجلسي في البحار:‎ )١( 
السّمْطين: مثتى مفرده: سفط: وهو الذي يُعَبّى فيه الظطيبٌ وما أشبهه من أدوات النساء. اللسان»‎ )5( 
. مادة (سفط)‎ 


. ومن وصيته ةذ للحسن تند كتبها إليه بحاضرين عند انصرافه.‎ - "١ 


: وروى أبو الحسن المدائنيّ» قال: تزوّج الحسن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر» 5 
وكان المنذر بن الزبير يهواهاء فأبلغ الحسن عنها شيئاً فطلّقهاء فخطبها المنذر» فأبت أن 0 
٠‏ | تتزوجهء وقالت: شهّر بي! فخطيها عاصم بن عمر بن الخطاب» فتزوّجهاء فأبلغه المنذر عنها | , 
ع شيئاً فطلقهاء فخطبها المنذرء فقيل لها : تزوجيهء فقالت: لا والله ما أفعل» وقد فعل بي ما قد ع 
.| فعل مرتين؛ لا والله لا يراني في منزله أبداً. 
+ وروى المدائني» عن جويرية بن أسماءء قال: لما مات الحسن 28# . أخرجوا جنازته؛ | 
2 فحمل مروان بن الحكم سريره» فقال له الحسين ث2 : تحمل اليوم جنازته وكنت بالأمس 7 
ِ تجرّعه الغيظ؟ قال مروان: نعم» كنت أفعل ذلك بمن يوازن حلمه الجبال. 0 
وروي المدائنيّ عن يحيى بن زكرياء عن هشام بن عروة» قال: قال الحسن عند وفاته: 3 
ادفنوني عند قبر رسول الله 95 » إلا أن تخافوا أن يكون في ذلك شرّء فلمًا أرادوا دفنه» قال 0 
مروان بن الحكم: لا يدفّن عثمان في حَشٌ كوكبء ويدفن الحسن هاهناء فاجتمع بنو هاشم | 
وبنو أميّة» وأعان هؤلاء قوم وهؤلاء قوم؛ وجاؤوا بالسّلاح» فقال أبو هريرة لمروان: أتمنع ع 
الحسن أن يدفن في هذا الموضعء وقد سمعت رسول الله وَل يقول: «الحسن والحسين سيّدا | 9 
شباب أهل الجنة»(! قال مروان: دعنا منك» لقد ضاع حديث رسول الله ويه إذ كان لا م 
يحفظه غيرك وغير أبي سعيد الخدري! وإنما أسلمتٌ أيام خيبر» قال أبو هريرة: صدقت» 
أسلمت أيام خيبر» ولكدني لزمت رسول الله ينه ولم أكن أفارقه» وكنت أسأله» وتيت بذلك 0 
حتى علمت مّنْ أحبٌ ومَنْ أبغض., ومن قرّب ومن أبعد» ومن أقرٌ ومّن نفىء ومَنْ لعن ومَنْ 
دعا لهء فلما رأت عائشة السّلاح والرجال؛ وخافت أن يعظم الشرٌ بينهم؛ وتسفك الدماء. 
قالت: البيت بيتي» ولا آذن لأحد أن يُدفن فيه؛ وأبى الحسين عت أن يدفنه إلا مع جدّه؛ 
فقال له محمد بن الحنفية: يا أخي إنه لو أوصى أن ندفنه لدفتاه أو نموت قبل ذلك» ولكنه قد الى 


استغنى» وقال: «إلا أن تخافوا الشرّ»؛ فأي شرّ يرى أشدّ مما نحن فيه! فدفنوه في البقيع”" . 


الجارود بن أبي سَبْرة: 
إذا كان شه ساريوماً وليلةً وإنكان خخيرٌأخحرالسَيِرأرْبعا 


: أخرجه الترمذي» كتاب: المناقب» باب: مناقب الحسن والحسين (7758)» وابن ماجهء كتابه‎ )١( 
وأحمدء كتاب: باقي مسنئد المكثرين» باب:‎ »)١18( المقدمة. باب: فضل علي بن أبي طالب‎ 
.)1١515( مسند أبي سعيد الخدري‎ 

(؟) أخرجه ابن عساكر في ترجمة الإمام الحسن: 544. 
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شرح نهج البلاغة (ج17) 
إذا ما بريد الشرٌأقبل نحوّنا بإحدى الدواهي الرّبْدا') سار وأسرّعا 
وروى أبو الحسن المدائنيّ - قال : خرج على معاوية قومٌ من الخوارج بعد دخوله الكوفة 8 
5 وصلم الحسن تة له فارسل معاوية إلى الحسن 6 يسأله أن يخرج فيقاتل الخوارج» فقال 1 
]| الحسن : سبحان الله! تركتٌ قتالك وهو لي حلال لصلاح الأمة وألفتهم» ؛ أفتراني أقاتل معك! 03 

فخطب معاوية أهلّ الكُوفة» فقال : يا أهل الكوفة» أترؤني قاتلتكم على الصّلاة والزّكاة والحجء 5 
وقد علمثٌ أتكم تصلُون وتزكون وتحجون ولكدّتي قاتلتكم لأتامّر عليكم وعلى رقابكم؛ وقد آناني 3 
الله ذلك وأنتم كارهون؛ آلا إنّ كل مال أو دم أصيب في هذه الفتئة فمطلُولٌ» وكلّ شرط شرطته 5 
فتحت قدمي هاتين» ولا يُصلِح النَاسَ إلا ثلاث: : إخراج العطاء عند محله, وإقفال الجنود 8 


لوقتهاء وعَرْو العدرٌ في داره» فإنّهم إن لم تغزوهم غَزَّرْكم . .لم نل" : 4 
قال المدائني : فقال المسيّب بن نجبّة للحسن تلكئلة : ما ينقضي عجبي منك! بايعتٌ معاوية |2 
ومعك أربعون ألفاًء ولم تأخذ لنفسك وثيقةٌ وعقداً ظاهراً» أعطاك أمراً فيما بينك وبينه» ثم قال 
ما قد سمعتء والله ما أراد بها غيرك» قال: فما ترى؟ قال: أرى أن ترجمّ إلى ما كنت عليه ع 
فقد نقض ما كان بينه وبينك. فقال: يا مسيّب» إني لو أردت بما فعلت الدّنيا لم يكن معاوية 
بأصبرٌ عند اللّقاء» ولا أثبتَ عند الحرب مني ولكني أردت صلاحكم» وكفت بعضكم عن إزه. 
بعض» فارضوا بقّدر الله وقضائهء حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. 3 
قال المدائن ودخل مُبيدة بن عمرو الكنديّ على الحسن نئل - وكان ضُرِبٍ على وجهه 
ضربة وهو مع قيس بن سعد بن عبادة - فقال: : ما الذي أرى بوجهك؟ قال : أصابني مع قيس . 
فالتفت حجر بن عدي إلى الحسن» فقال: لوددت أنك كنت مِتَ قبل هذا اليرم؛ ولم يكن ما 
كان. إِنَا رجعنا راغمين بما كرهناء ورجعوا مسرورين بما أحبّوا. فتغيّر وجهُ الحسن» وغمز 3 
الحسين ظثلة حُجراًء فسكتء فقال الحسن تيثقة : يا حبر ليس كل الّاس يحب ما تحبٌ| '. 
ولا رأيه كرأيك» وما فعلت إلا إبقاء عليك؛ والله كل يوم في شأن. ّ 
قال المدائني : ودخل عليه سفيان بن أبي ليلى التهديّ» فقال له: السّلام عليك يا مِذِّلٌ| + 
المؤمنين! فقال الحسن: : اجلس يرحمك الله» إن رسول الله فق رفع له مُلك بني أميّة» فنظر 8 
إليهم يَعَلُونَ منبره واحداً فواحداً» فشقٌ فشقّ ذلك عليهء فانزل الله تعالى في ذلك قرآناً قال له : #ومااا» 
جا أن أل ربك إلا نه لدي ولتي التلثرة ى الشزان4”"". وسمعت علي أبي رحمه ال | 


5 الريد: في النعام سواد مختلّطء وقيل: أن يكون لونها كله سواداً» اللسانء» مادة (ربد).‎ )1١( 
.15١/1١ أخرجه الشيخ الأميني في الغدير:‎ )1( 
06 زفيف سورة الإسراءء الآية:‎ 


.| يقول: سبلي أمْر هذه الأمّة رجل واسع البُلْعوم؛ كبير البطن» فسألته د عر ال يد 0 
3 وقال لي: إن القرآن قد نطق بملك بني أمية ومدّتهم» قال تعالى: (لَلَهُ القَدرِ حير ١‏ 
5 مَبر04'©» قال أبي : هذه ملك بني أمية. 

قال المداتتي : فلا كان عام الصلح» أقام الحسن 82 بالكوفة يام ثم تجهُز للشخوص |:| 
. | إلى المدينة» فدخل عليه المسيّب بن نجبّة المَرَارِيَ وظبيان بن عُمارة التيمي ليودّعافء فقال | ,“ 
به[ الحسن: الحمد لله الغالب على أمْرِهء لو أجمع الْخَلق جميعاً على آلّا يكون ما هو كائن ما أير 
استطاعوا. فقال أخوه الحسين ظلكئقة : لقد كنت كارهاً لمّا كان طيّب النفس على سبيل أبي |+ 
5 ا ود اله ما ب لواو لي 
: علينا هذا الأمر إلاءأن تُضاموا تنتقصواء فأمًا نحن» فإنهم سيطلبون مودّتنا بكل ما قدروا عليف | 3 
فقال الحسين: يا مسيّب» نحن نعلم أنك تحبّناء فقال الحسن ث8 : سمعت أبي يقول: لي 
ل سمعت رسول الله َل يقول: «من أحبٌ قوماً كان معهم»”"“: فعرض له المسيّب وظبيان ة 


م | بالرجوعء فقال: ليس لي إلى ذلك سبيل» فلما كان من غدٍ خرجء فلمًا صار بديرٍ هندٍ نظر إلى | *: 
3 الكوفة» وقال: 03 


0 وَلاعَنْ قَلَّى فارقتٌ دار معاشري همالمانعون حؤزتي وزماري9" | 
ثم سار إلى المدية. 5 


قال المدائني : فقال معاوية يومئذٍ للوليد بن عُقْبة بن أبي مُعيط بعد شخوص الحسن ف84ة : 
يا أبا وهب» هل رمت؟ قال: نعم» وسموت. 
محرو امس يوط بها ونين حوري 

ئٍّ الا أْبْلغْ مُعاويةبن جرب فإنكمنأخي نقة ثقةمُليم 1 
آ قطعت الدّهر كالسَّدِم المعنى حب د وري ١‏ 
0 فلوكئت القتيل وكانحيًا لشكرلاالفٌولاسؤوم 3 
د وإنكوالكتاب|إلىعليٌ كدايغةوقدخَلِملاِمُم مر 
0 وروى المدائنيّ» عن إبراهيم بن محمد عن زيد بن أسلمء قال: دخل رجل على 5 


." سورة القدرء الآية:‎ )١( 
”» | (؟) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (5594).: بلفظ : #حشر معهم' وللحاكم (8171) يلفظ: «ولا‎ 

يحب رجلا قوماً إلا كان معهم». والطبراني (1019)» بلفظ : #حشره الله في زمرتهم؟. و 
(*) ذمار الرجل: كل ما يلزمه حفظه وحياطته وحمايته والدفع عنه» وإن ضيعه لزمه اللوم؛ وقال أبو |. 
4 عمرو: “الثغان الخرع والاهل؛ والفعارة: 0 اللسان» مادة (ذمر). 


شرح نهج البلاغة (ج17) 


الحسن كته بالمديئة» وفي يده صحيفة؛ فقال له الرجل: ما هذا؟ قال: هذا كتاب معاوية, 
يترد ب اعلى أمر كتاء يقال الرجعل : : لقد كنت على النَصّفء فمافعلت؟ فقال له 
الحسن غليتية : أجل ولكني خشيت خشيت أن يأتي يوم القيامة سبعون ألفاً أو ثمانون ألفاًء تشخب 


٠‏ أوداججهم دماء كلّهم يستعدي الله فيم هُريق دمه! 


قال أبو الحسن: وكان الحصين بن المنذر الرقاشيّ يقول: والله ما وفى معاوية للحسن 
بشيء مما أعطاهء قتل حُجراً وأصحابٌ خجرء وبايع لابنه يزيد» وسم الحسن . 
قال المدائني: وروى أبو الطفيل» قال: قال الحسن #88 لمولّى له: أتعرف معاوية بن 


0 خديج؟ قال: تعمء قال: إذا رأيئّه فأعلمني» فرآه خارجاً من دار عمرو بن حريث» فقال: هو 


هذا! فدعاه؛ فقال له: أنت الشّاتم عليَاً عند ابن آكلة الأكباد! أما والله لئن وردت الحوض ولن 
ترده لترينه مشمراً عن ساقيهء حاسراً عن ذراعيه» يذود عنه المنافقون. 

قال أبو الحسن: وروى هذا الخبر أيضاً قيس بن الربيع» عن بدر بن الخليل» عن مولى 
الحسن كله . 

قال أبو الحسن : وحدّثئنا سليمان بن أيَوبٍء عن الأسود بن قيس العبديّ» أن الحسن تئهة 
لقي يوماً حبيب بن مسلمة فقال له: يا حبيب» رب مسيرٍ لك في غير طاعة اللهافقال: أمَا 
مسيري إلى أبيك فليس من ذلك» قال: بلى والله» ولكنك أطعت معاوية على دنيا قليلة زائلة» 
فلئن قام بك في دنياك» لقد قعد بك في آخرتك» ولو كنت إِذْ فعلت شرّاً قلت خيراً» كان ذلك» 
كما قال عز وجل: : 9مَلَلُوأ عَمَلَا مَِما وماحم سيعًا237. ولكنك كما قال سبحانه : «علا بل ناد عل 
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قال أبو الحسن : طلب زياد رجلاً من أصحاب الحسن»؛ ممن كان في كتاب الأمان» فكتب 
إليه الحسن: 


من الحسن بن علي إلى زياد أمَا بعدء فقد علمت ما كنا أخذنا من الأمان لأصحابناء وقد |( 


ذكر لي فلانٌ أنك تعرّضت له فأحبٌ ألا تعرض له إلا بخير. والسلام. 
فلما أتاه الكتاب» وذلك بعد ادّعاء معاوية إياه غضب حيث لم يتسبه إلى أبي سفيان» فكتب 
إليه : 
من زياد بن أبي سفيان إلى الحسن» أما بعدء فإنه أتاني كتابك في فاسق تؤويه الفسَاق من 


)١( |:‏ سورة التوبةء الآية: 7 .٠١١‏ 3 قف سورة المطقفينء الآية: 2.14 


شيعتك وشيعة أبيك» وايمٌ الله لأطلبّنه بين جلدك ولحمك؛ وإن أحبٌ الناس إليّ لحماً أن آكله 
للحم أنت منه والسلام. 
فلما قرأ الحسن ظكئة الكتاب» بعث به إلى معاوية» فلما قرأه غضب وكتب: 


من معاوية بن أبي سفيان إلى زياد. أما بعدء فإن لك رأيين: رأي من أبي سفيان ورأي من | 


سْمَيّة فأمًا رأيك من أبي سفيان فحلمٌ وحزمء وأمّا رأيك من سُمَيّة فما يكون من مثلها. إن 
الحسن بن علي ظلتثقاة كتب إليّ بأنّك عرضت لصاحبه؛ فلا تعرض له فإني لم أجعل لك عليه 
سبيلاً» وإن الحسن ليس ممّن يرمى به الرّجَوان”'2؛ والعجب من كتابك إليه لا تنسبه إلى أبيه أو 
إلى أنه فالآن حين اخترتٌ لهء والسلام. 


قلت: جرى في مجلس بعض الأكابر وأنا حاضر القول في أن علياً نئلة شَرُف ( 


بفاطمة مهكد فقال إنسان كان حاضراً المجلس : بل فاطمة يَيَكِْةْ شرّفت به وخاض الحاضرون 


في ذلك بعد إنكارهم تلك اللفظة؛ وسألني صاحب المجلس أن أذكر ما عندي في المعنى وأن 1 
أوضح: أيَما أفضل: عليٌ أم فاطمة؟ فقلت: أما أيهما أفضل» فإن أريد بالأفضل الأجمع |. 
للمناقب التي تتفاضل بها الناس» نحو العلم والشجاعة ونحو ذلك» فعليٌ أفضل» وإن أريد |> 


بالأفضل الأرفع منزلَةٌ عند الله فالذي استقرٌ عليه رأي المتأخرين من أصحابناء أن علياً أرفع 
المسلمين كافة عند الله تعالى بعد رسول الله ينيك من الذكور والإناث» وفاطمة امرأة من 
المسلمين» وإن كانت سيّدة نساء العالمين» ويدلٌ على ذلك أنه قد ثبت أنه أحب الخلق إلى الله 


تعالى بحديث الطائر» وفاطمة من الخلق. وأحبٌ الخلق إليه سبحانه أعظمهم ثواباً يوم القيامة» |[: 
على ما فسره المحققون من أهل الكلام؛ وإن أريد بالأفضل الأشرف نسباًء ففاطمة أفضل لان // 


أباها سيّد ولد آدم من الأولين والآخرين» فليس في آباء عليّ عئ مثله ولا مقارنة» وإن أريد 


بالأفضل مَنْ كان رسول الله و أشدّ عليه حُنُوَاً وأمس به رحماء قفاطمة أفضلء لأنها ابنته: /' 


وكان شديد الحب لها والحنو عليها جداً؛ وهي أقرب إليه نسباً من ابن العمّء لا شبهة في ذلك. 
فأمًا القول في أن علياً شَّرّف بها أو شرفت بهء فإنّ علياً عت كانت أسباب شرفه وتميّزه 


على الناس متنوعة» فمنها ما هو متعلقٌ بفاطمة 5[ ومنها ما هو متعلَقٌ بأبيها صلوات الله | 


عليه ومنها ما هو مستقل بنفسه . 


)١(‏ الرجا: الجانب أو جانب البئر» وهذا معنى مثل يقول: «حتى متى يرمى بها الرجوان» أي أنه طرح 
في المهالك. اللسان» مادة (رجا). وانظر المثل في «مجمع الأمثال» للميداني )71/8/١(‏ برقم 


0 


0 


نأمًا الذي هو مستقل بنفسه» فنحو شجاعته وعفّته وحلمه وقناعته وسّجاحة أخلاقه وسماحة 
نفسه. وأمًا الذي هو متعلّقُ برسول الله َك فنحو علمه ودينه وزهده وعبادته» وسبقه إلى 
الإسلام وإخباره بالغيوب. 
وأما الذي يتعلق بفاطمة تك[ فنكاحه لهاء حتى صار بينه وبين رسول الله م الضَهر 
المضاف إلى النسب والسبب» وحتى إن ذرّيته منها صارت ذرّية لرسول الله يتة » وأجزاء من 
ذاته تقكئة » وذلك لأنّ الولد إنما يكون من مَنِيَ الرجل ودم المرأة» وهما جزآن من ذاتي الأب 
والأم. ثم هكذا أبداً في ولد الولد ومَنْ بعده من البطون دائماً. فهذا هو القول في شرف 
فأمًا شرفها به فإنها وإن كانت ابنة سيد العالمين» إلا أن كونها زوجة عليّ أفادها نوعاً من 
شرف آخخر زائداً على ذلك الشرف الأوّلء ألا ترى أن أباها لو زوّجها أبا هريرة أو أنس بن 


.| هريرة وأنس بن مالك لم يكن حالهم في أنفسهم كحالهم الآن. 


قال أبو الحسن المدائني: وكان الحسن كثير التزوّج؛ تزوج خَؤلة بنت منظور بن زيان 
الفزارية» وأمّها مليكة بنت خخارجة بن سنان» فولدت له الحسن بن الحسن. وتزوّج أم إسحاق 
بنت طلحة بن عبيد الله» فولدت له ابناً سمّاه طلحة» وتزوج أم بشر.بنت أبي مسعود الأنصاري 
- واسم أبي. مسعود عقبة بن عمر - فولدت له زيد بن الحسنء وتزوّج جعدة بنت الأشعث بن 
قيس١‏ وهي التي سقته السم. وتزوّج هنداً بنت سهيل بن عمروء وحفصة بنت عبد الرحمن بن 
أبي بكرء وتزوّج امرأة من كلبء وتزوّج امرأة من بنات عمرو بن أهتم المنقري» وامرأة من 
ثقيفء فولدت له عمراً» وتزوّج امرأة من بنات علقمة بن زرارة» وامرأة من بني شيبان من آل 
همام بن مرّة فقيل له: إنها ترى رأيّ الخوارج: فطلقهاء وقال. إِنّي أكره أن أضمٌ إلى نحري 


:| جَمْرة من جَمْر جهلم . 


وقال المدائنيّ : وخطب إلى رجل فزوّجهء وقال له: إني مزوّجكء واعلم أنك ملق طلِق 
غلق» ولكنك خير الناس نسباًء وأرفعهم جدَاً وأباً. 
قلت: أما قوله ملق طلق» فقد صدق. أما قوله عَلِقٌ فلاء فإن المَلِق الكثير الضجرء وكان 


. الحسن نكي أوسع الناس صدراً وأسجحهم خلقاً . 


لئلة خرج عبد الله بن العباس بن عبد المطلب إلى الناس » 
> هزم - م + ا * 0 : 


. 0-0 ا 
ل م )2 ا و 00 


9# سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 


نتاواية ا 


فقال: إن أمير المؤمنين َك تُوفْيَء وقد ترك خلفاً» فإن أحببتم خرج إليكم» وإن كرهتم فلا 
أحد على أحدء فبكى الّاس» وقالوا: بل يخرج إليناء فخرج الحسن ث8 » فخطبهم فقال: 
أيّها الناسء اتقوا الله فإنا أمراؤكم وأولياؤكمء وإنا أهل البيت الذين قال الله تعالى فينا: 
و إئمَا رُيدُ لله ِهِب عََكُمْ ارحس أخل ايت ويرك تلهير[4". فبايعه الناس . 

وكان خرج إليهم وعليه ثياب سودء ثم وبه عبد الله بن عباس ومعه قَيْس بن سعد بن عبادة 
مقدّمة له في اثني عشر ألفاً إلى الشامء وخرج وهو يريد المدائن» فطعن يساباط وانتهب متاعه» 
ودخل المدائن» وبلغ ذلك معاوية» فأشاعه»ء وجعل أصحاب الحسن الذين وججههم مع عبد الله 
يتَسلّنُونَ إلى معاوية؛ الوجوه وأهل البيوتات؛ فكتب عبد الله بن العباس بذلك إلى 
الحسن ظلكئهة فخطب الناس ووبّحَهم؛ وقال: خالفتم أبي حتى حُكُم وهو كاره؛ ثم دعاكم إلى 
قتال أهل الشام بعد التحكيم؛ فأبيتم حتى صار إلى كرامة الله» ثم بايعتموني على أن تسالموا 
مَنْ سالمني» وتحاربوا مّنْ حاربني» وقد أتاني أن أهل الشرف منكم قد أتوا معاوية» وبايعوه» 
فحسبي منكم» لا تغروني من ديني ونفسي . 

وأرسل عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب - وأمه هند بنت أبي 
سفيان بن حرب - إلى معاوية يسأله المسالمة» واشترط عليه العمل بكتاب الله وسنة نيّهء وآلّا |: 
يبايع لأحد من بعده» وأن يكون الأمر شورى» وأن يكون الناس أجمعين آمنين. 

وكتب بذلك كتاباًء فأبى الحسين غة. وامتنع؛ فكلّمه الحسن حتى رضيّ» وقدم معاوية 
إلى الكوفة. 


قال أبو الحسن : وحدّثنا أبو بكر بن الأسودء قال: كتب ابن العباس إلى الحسن: 

أمَا بعد فإن المسلمين ولَّوْك أمرهم بعد علي عَ8ة » فشمّرُ للحرب؛ وجاهد عدوّك» وقارب 
أصحابك» واشتر من الظّنين ديه يما لا يثلم لك دِيناً» ووالٍ أهل البيوتات والشَّرَفء تستصلح 
به عشائرهم» حتى يكون الناس جماعة» فإن بعض ما يكره الناس - ما لم يتعد الحقٌّء وكانت 
عواقبه تؤدي إلى ظهور العدل؛ وعرٌ الدين - خير من كثير مما يُحبّه الناس إذا كانت عواقبه 
تدعو إلى ظهور الجؤر وذلٌ المؤمئين: وعرّ الفاجرين. وَاقْتَدِ يما جاء عن أثمة العدل» فقد جاء 
عنهم أنه لا يصلح الكذب إلا في حرّب أو إصلاح بين الناس» فإِنَ الحرب خدعة» ولك في 
ذلك سعة إذا كنت محارباً» ما لم تبطل حقّاً . 


2 


واعلم أن علياً أباك إنْما رغِبَ الناس عنه إلى معاوية؛ أنه أسَاءَ بينهم في الفيء: وسوّى 
بينهم في العطاءء فتقّل عليهمء واعلم أنّك تحاربٌ مَنْ حارب الله ورسوله في ابتداء الإسلام»ء 
حتى ظهر أمرٌ الله ؛ فلمًا وتحد الرب» ومحق الشرككء وعرّ الدين» أظهروا الإيمان وقرؤوا 
إلقرانهء مستهزئين بآياته» وقاموا إلى الصلاة وهم كسالى» وأدوا الفرائض وهم لها كارهون» 

فلما رأوًا أنه لا يعز في الدين إلا الأتقياء الأبرار» توسّموا بسيما الصالحينء ليظنَ المسلمون 
بهم خيراًء فما زالوا بذلك حتى شركوهم في أماناتهم» وقالوا حسابهم على الله؛ فإن كانوا 
صادقين فإخواننا في الدين» وإن كانوا كاذبين كانوا بما اقترفوا هم الأخسرين» وقد منيت 
رتك ويأبناتهم وأشياههم: واه ما زائهم لول العمر إلا يا ولا زاههم فلك لأخل الدين 
إلا مقت فجاهذهم ولا ترض دنيّة» ولا تقبل خسفاً» فإنَ علياً لم يُجب إلى الحكومة حتى علب 
على أمره فأجاب» وَإنّهم يعلمون أنه أولَى بالأمر إن حكموا بالعدل فلمًا حكموا بالهوى؛ 
رجع إلى ما كان عليه حتى أتى عليه أجلّهء ولا تخرجنّ من حق أنت أولى به؛ حتى يحول 
الموت دون ذلك . والسلام. 


أآآذآذ ب 0 


قال المدائنيَ: وكتب الحسن ظلئة إلى معاوية: 

من عبد الله الحسن أمير المؤمنين إلى معاوية بن أبي سفيان. أما بعد فإنٌ الله بعث 
محمداً ين رحمةً للعالمين» فأظهر به الحقءٍ وقمع به الشّرْك وأعرّ به العرب عامّة» وشرّف 
به قريشاً خاضة» فقال: (©وَإنّمٌ لد لَك وَلِقرَيكَ206: فلمًا توفاه الله تنازعت العرب في الأمر 
بعده» فقالت قريش: نحن عشيرته وأولياؤه» فلا تنازعونا سلطانه» فعرفت العرب لقريش ذلك» 
وجاحدتنا قريش ما عرفت لها العرب» فهيهات! ما أنصفتنا قريش وقد كانوا ذوي فضيلة في 


.| الدّين» وسابقة في الإسلام؛ ولا غْرو ألا منازعته إيّانا الأمر بغير حق في الدنيا معروفء» ولا 


أثر في الإسلام محمود» فالله الموعد» نسأل الش ألا يؤتينا في هذه الدنيا شيئاً ينقصنا عنده فى 
الآخرة. إن علياً لمّا توفاه الله ولاني المسلمون الأمرٌ بعده» فاتق الله يا معاوية» 00 
محمد وَل , ما تحقِنُ به دماءهاء وتصلح به أمرها . والسلام . 

وبعث بالكتاب مع الحارث بن سويد التيميّ؛ د ثيم تَيُم الرٌباب» وجندب الأزدي» فقدما على 
معاوية فدعواه إلى بيعه الحسن تكلة فلم يجبهماء وكتب جوابه : 

أمّا بعد فقد فهمتٌ ما ذكرت به رسول الله يي » وهو أحق الأوّلين والآخرين:بالمَضل 


كد ده الآية: 44. 37 


".| كل وذكرت تنازع المسلمين الأمر بعده» فصرّحْتٌ بتهمة أبي بكر الصديق وعمر وأبي عبيدة 
:0 الأمين: وصُلّحاء المهاجرين» فكرهتٌ لك ذلك؛. إن الأمّة ة لما تنازعت الأمر بينها رأت قريشاً 
38 أخلقها به فرأت قريش والأنصار وذوو الفضل والدين من المسلمين أن يولُوا من قريش أعلمها 
3 باللهء وأخشاها لهء وأقواها على الأمرء فاختاروا أبا بكر ولم يألواء ولو علموا مكان رجل غير 
, | أبي بكر يقوم مقامه ويذبٌ عن حرم الإسلام ذبّه ما عدلوا بالأمر إلى أبي بكر والحال اليوم 
بيني وبينك على ما كانوا عليه» فلو علمتُ أنك أضبط لأمر الرعيّة» وأحوظ على هذه الأمة» 
...]| وأحسن سياسة» وأكيد للعدوٌء وأقوى على جمع الفيء؛ لسلّمتٌ لك الأمر بعد أبيك» فإِنَ أباك 
2 سعى على عثمان حتى قُتِل مظلوماً» فطالب الله بدمهء ومن يطلبه الله فلن يفوته. ثم ابترّ الأمّة 

أمرهاء وفرّق جماعتهاء فخالفه نظراؤه من أهل السابقة والجهاد والقدّم في الإسلام» واذّعى 
: أنهم نكثوا بيعته» فقاتلهم فشفكت الدماءء واستّحلّت الحرّمء ثم أقبل إلينا لا يدّعي علينا بيعة» 
3 ولكنه يريد أن يملكنا اغتراراً» فحاريناه وحاريّناء ثم صارت الحرب إلى أن اختار رجلاً 
1 واخترنا رجلا » ليحكما بما تصلح عليه الأمة» وتعود به الجماعة والألفة» وأخذنا بذلك عليهما 
0 ميثاقاً وعليه مثله وعلينا مثله؛ على الرضا بما حكماء فأمضى الحكمان عليه الحكم بما علمت» 
*.] وخلعاهء فوالله ما رضي بالحكم» ولا صبر لأمر الله» فكيف تدعوني إلى أمر إنما تطلبه بحق 
0 أبيك» وقد خرج منه! فانظر لنفسك ولدينك. والسلام . 


قال: ثم قال للحارث وجندب: ارجعا فليس بيني وبينكم إلا السيف» فرجعا وأقبل إلى 
* | العراق في ستين ألفاً» واستخلف على الشام الضححاك بن قيس الفهريّ والحسن مقيم بالكوفة» 
: لم يشخص حتى بلَّغه أن معاوية قد عب رجسر مَنْبِج» فوجّه حجر بن عدي يأمر العمال 
ل بالاحتراس» ويذبٌ الناس؛ فسارعوا . فعقد لقيس بن سعد بن عبادة على اثني عشر ألفاً» فتّزل 
| دير عبد الرحمن» واستخلف على الكوفة المغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب» وأمر | 
8 قيس بن سعد بالمسير وودّعه وأوصاءء فاخذ على الفرات وقرى الفلُوجة؛ ثم إلى مَسْكن. 
0 وارتحل الحسن ظئة متوجهاً نحو المدائن» فأتى ساباط فأقام بها أيّاماً فلما أراد أن يرحل 
إلى المدائن قام فتحطب الناس» فقال: أيّها الناس» إنكم بايعتموني على أن تسالموا مَنْ سالمت 
9 وتحاربوا مَنْ حاربت» وإني والله ما أصبحت محتملاً على أحد من هذه الأمة ضغيئة في شرق 5 
8 ولا غرب. ولّمَا تكرهون في الجماعة والألفة والأمن» وصلاح ذات البين خير مما تحبون في 
© | الفرقة» والخوف والتباغض والعداوة» وإن علياً أبي كان يقول: لا تكرهوا إمارة معاوية» فإنكم 
لو فارقتموه لرأيتم الرؤوس تُنْدّر عن كواهلها كالحنظل. ثم نزل. 


0ك : ما قال هذا القول إِلَّا وهو خالع نفسه وسلم الأمرّ لمعاوية؛ فثاروا به فقطعوا |.. 
يعد لل ل لط اك واحتلف انين 1 


:| فصارت طائفة معهء وأكثرهم عليهء فقال: اللهم أنت المستعان؛ وأمر بالرّحيل» فارتحل 
الناس» وأتاه رجل بفرسء فركبه وأطاف به بعض أصحابه» فمنعوا الناس عنه وسارواء فقدمه 
"| سنان بن الجرّاح الأسديّ إلى مظلِم ساباط» فأقام به» فلما دنا منه تقدّم إليه يكلّمهء وطعنه في 
فخذه بِالمِعْرّل طعنة كادت تصل إلى العظمء فَعْشِي عليه وابتدره أصحابه» فسبق إليه تحبيد الله 
الطائ ئيّء فصرع سناناً وأخذ ظبيان بن حُمّارة المعوّل من يده» فضربه به فقطع أنفه ثم ضربه 
بصخرة على رأسه فقتله» وأفاق الحسن غ9 من غَشّيته» فعصبوأ جُرحه وقد نزف وضعف» 
فقدموا به المدائن وعليها سعد بن مسعودء عم المختار بن أبي عُبيد» وأقام بالمدائن حتى برىء 
1 من جرحه. 

5 قال المدائني : وكان الحسن تله أكبرٌ ولد عليّء وكان سيّداً سخياً حليماً خطيباً: وكان 
ع رسول الله يَية يحبّه . سابق يوماً بين الحسين وبينه فسبق الحسن» فأجلسه على فخذه اليمنى» 
. ثم أجلس الحسين على الفخذٍ اليسرى» فقيل له: يا رسول الله أيّهما أحبٌ إليك؟ فقال: «أقول 
8 كما قال إبراهيم أبوناء وقيل له: أي ابنيك أحبّ إليك؟ قال: أكبرهما وهو الذي يلد ابني 


3 محمدا 00 . 
وروى المدائني عن زيد بن أرقم. قال: خرج الحسن عَبلهة وهو صغير» وعليه بده 
ورسول الله ل يخطب» فعثر فسقطء فقطع رسول الله 96 الخطبة؛ ونزل مسرعاً إليهء وقد 
حمله الناس» فتسلّمه وأخذه على كتفهء وقال: «إن الولد لفتنة» لقد نزلت إليه وما أدري»! ثم 
| صعد فاتمٌ الخطبة0 , 
08 وروى المدائنيّ»؛ قال: لقي عمرو بن العاص الحسن 2ث8: في الطواف» فقال له:يا 
حسن » زعمت أنّ الدين لا يقوم إلا بك وبأبيك»: فقد رأيت الله أقامه بمعاوية» فجعله راسياً بعد 
| مَيْلهء وبيّناً بعد خفائه أفرضي الله بقتل عثمانء أو من الحق أن تطوف بالبّيت كما يدور الجمل 
5 بالمّلحِين؛ عليك ثياب كغِرقّىء”" البيض» وأنت قاتل عثمان. والله إنه لألمّ للشَّعتْء وأسهل 
للوّعثء أن يوردك معاوية حياضٌ أبيك» فقال الحسن تئهة : إن لأهل النار علاماتٍ يُعرفون 
بهاء إلحاداً لأولياء الله وموالاة لأعداء الله والله إنك لتعلم أن علياً لم يرئّبْ في الدين: ولا 
يشكٌ في الله ساعة ولا طرفة عين قء وايم الله لتنتهِينَ يا بن أم عمرو أو لأنفذن حِضْئَيِْك بنوافذ 
أشد من القَعْضَبِيّة : فإيّاك والتهججم عليء فإني مَنْ قد عرفت» لست بضعيف الغَّمْزة؛ ولا هش 


(1) أنظر العمدة لابن البطريق: 4ح 16» وأسد الغابة: ؟/ 75. 
(7) أخرج ابن أبي شيبة نحوه في «المصنف» (98/5) , 
زفرف الفزقىء: عع امكف بيياض 0 اللسان» مادة -10 


الْمُشاشة» ولا مرِيء المأكلة» وإِنّي من قريش كواسطة القلادة» يُعْرَفُ حسبي» ولا أَدْعَى لغير 
أبي » .وأنت مَنْ تعلم ويعلم الناس » تحاكمت فيك رجال قريش » فغلب عليك جَرَّارُوهاء» ألأمهم 
ميا وأعظمهم لؤمأء فإياك عتي» فإنّك رجسء ونحن أهل بيت الطهارة» أذهب الله عنا 
الرّجس وطهرنا تطهيراً . فأفجم عمرو وانصرف كثيباً . 


وروى أبو الحسن المدائنيّ قال: سأل معاوية الحسن بن عليّ بعد الصلح أن يخطب 
الناس» فامتنع» فناشّدّه أن يفعل» فوضع له كرسياًء فجلس عليه ثم قال: الحمد لله الذي 
توحد في مُلكهء وتفرّد في ربوبيته» يؤتي الملك مَنْ يشاءء وينزعه عمّن يشاء. والحمد لله الذي 
أكرم بنا مؤمنكم» وأخرج من الشرك أوّلكم. وحقن دماء آخركم؛ فبلاؤنا عندكم قديماً وحديئاً 
أحسن البلاء؛ إن شكرتم أو كفرتم. أيها الناس» إن رب علي كان أعلم بعلي حين قبضه إليه» 
ولقد اختصّه بفضل لم تعتادوا مثله» ولم تجدوا مثل سابقته» فهيهات هيهات! طالما قلبتم له 
الأمور حتى أعلاه الله عليكم وهو صاحبكم» وعدوكم في بدر وأخواتهاء جرعكم رَنقاً» 
وسقاكم عَلقاً» وأذل رقابكم؛ وأشرقكم بريقكم» فلستم بملومين على بغضه. وايم الله لا ترى 
أمة محمد خفضاً ما كانت سادتهم وقادتهم في بني أمية» ولقد وجّجه الله إليكم فتئة لن تصدوا 
عنها حتى تهلكواء لطاعتكم طواغيتكم: وانضوائكم إلى شياطينكم» فعند الله أحتسب ما مضى 
وما ينتظر من سوء دَعَتكم؛ وحيف حكمكم . ثم قال: يا أهل الكوفة لقد فارقكم بالأمس سهم 
من مرامي الله صائب على أعداء الله؛ نكال على فمجار قريش» لم يزل آخذاً بحناجرهاء جائماً 
على أنفاسِهاء ليس بالملومة في أمر الله ولا بالسٌرٌوقة لمال الله ولا بالقُرٌُوقة في حرب أعداء 
الله أعطى الكتاب خواتمه وعزائمه؛ دعاه فأجابه» وقاده فاتّبعه» لا تأخذه في الله لومة لائم» 
فصلوات الله عليه ورحمته. ثم نزل. 

فقال معاوية : أخطأ عَجِل أو كاد وأصاب مثب مثبت أو كادء ماذا أردث من خطبة الحسن! 


فأمًا أبو الفرج علي بن الحسين الأصفهانيء فإنّه قال: كان في لسان أبي محمد 
الحسن تئة ثقل كالفأفأة» حدثني بذلك محمد بن الحسين الأشناني» قال: حدثني محمد بن 
إسماعيل الأحمسي» عن مفضّل بن صالحء عن جابر. قال: كان في لسان الحسّن غكئلة 
0 فكان سلمان الفارسي رحمه الله يقرل: أنه من قِبَل عمّه موسى بن عمران تلكا . 


قال أبو الفرج: ومات شهيداً مسموماً»: دن معاوية إليه وإلى سعد بن أبي وقّاص حين أراد 


.]| أن يعهد إلى يزيد بالأمر بعده سمّاًء فماتا منه في أيَام متقاربة: وكان الذي تولى ذلك من 
:| الحسن تليئقة زوجته ججعْدة بنت الأشعث بن قيس بمالٍ بذله لها معاوية. ويقال: إِنَّ اسمها 
سكينةء ويقال: عائشة ويقال: شعثاء» والصحيح أن اسمها جَعْدة. 

قال أبو الفرج: فروى عمرو بن ثابت» قال: كنتٌ أختلف إلى أبي إسحاق السّبِيعيَ سنة» 
أسأله عن الخطبة التي خطب بها الحسن بن على تقثة عقب وفاة أبيه؛ ولا يحدّثني بهاء 
فدخلت إليه في يوم شاتٍ وهو في الشمسء وعليه برنسه» فكأنه عُول» فقال لي: منْ أنت؟ 
فأخبرته. فبكى» وقال: كيف أبوك؛ وكيف أهلك؟ قلت: صالحون. قال: في أيّ شيء تتردد 
منذ سنة؟ قلت : في خطبة الحسن بن علي بعد وفاة أبيه. 

حدثني هُبيرة ابن مريم» قال: خطب الحسن غك بعد وفاة أمير المؤمنين عله » فقال: 
قد قبض في هذه الليلة رجل لم يسيقه الأوّلون» ولا يدركه الآخرون بعمل. لقد كان يجاهد مع 
رسول الله مَلقة فيسبقه بنفسه» ولقد كان يوجّهه برايته» فيكنفه جبرائيل عن يمينه؛ وميكائيل عن 
يسارهء فلا يرجع حتى يفتح الله عليه؛ ولقد توّفيَ في اللّيلة التي عرج فيها بعيسى ابن مريم» 
والتي توفي فيها يوشع بن نون وما خلّف صفْراء ولا بيضاء إلا سبعماثة درهم من عطائه؛ أراد 
أن يبتاع بها خادماً لأهله. 

ثم خنقته العبرة فبكى وبكى الناس معه ثم قال: أيها الناس» منْ عرفتي فقد عرفتي؛ ومن لم 
يعرفني فأنا الحسن بن محمدٍ رسول الله يتوه » أنا ابن البشير» أنا ابن النذير» أنا ابن الداعي 
إلى الله بإذنه والسراج المنيرء أنا من أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراًء 
والذين افترض الله مودّتهم في كتابه» إذ يقول: لوس يفون حَسَتَهٌ زد لَوُ ًا حُسا274. فاقتراف 
الحسنة مودّتنا أهل البيت. 

قال أبو الفرج: فلما انتهى إلى هذا الموضع من الخطبة؛ قام عبد اللهرين العباس بين يديه: 
فدعا الناس إلى بيعته فاستجابوا وقالوا: ما أحبّه إلينا وأحقّه بالخلافة! فبايعوه» ثم نزل من 
المنبر. 

قال أبو الفرج: ودس معاوية رجلاً من حِمْير إلى الكوفة» ورجلاً من بني القَّيْن إلى البصرة 
يكتبان إليه بالأخبار. فَدُّلٌ على الحميري وعلى القيّْني» فاخذا وقتلا. 

وكتب الحسن تكئة إلى معاوية: 

أما بعدء فإنك دسست إلي الرجال؛ كأنك تحب اللقاء: لا أشك في ذلك فتوقّعه إن شاء 
الله. وبلغني أنك شمتٌ يما لم يشمت به ذو الحجى» وإنما مثلك في ذلك ما قال الاول: 


بم | )١(‏ سورة الشورىء الآية: 77. 


ا ش 


١س‏ - ومن وصيته غلكثلة للحسن ظكئلذ كتبها إليه بحاضرين عند انصرافه. ٠‏ 
فَإِنَاومَنْ قدماتمنًالكالذِي يروح فيّمسي في البيت ليغتدي 
فَمُلْ للَّذِي يبغي خلاف الَّذِي مضى تجهّزلأخرى مثلهافكأنْقدٍ 
فأجابه معاوية : 
أما بعدّء فقد وصل كتابك: وفهمت ما ذكرت فيه ولقد علمت بما حدث فلم أفرح ولم 
أحزن» ولم أشمت ولم آس» وإن علياً أباك لكما قال أعشى بني قيس بن تعلبة: 
فأنتَالجواهٌوألتَالَذِي إذاماالقلوب مَلَأنَ الصُدُورا 
جديرٌبطعنةيومالئلقا يضربٌُ منهاالئَساءٌالتُحُورا 
وماهِرْيَدٌمن خليجالبحا ر علو الإكام ويعلُو الججسورا 
قال أبو الفرج: وكتب عبد الله بن العباس من البّصرة إلى معاوية : 
أما بعد فإِنّك ودسّك أخا بني القيْن إلى البصرة» تلتمس من غفلاتٍ قريش بمثل ما ظفِزت 
به من يمانيّتك» لكما قال أميّة بن أبي الأسكر: 
لعمرّك إنْي والخُرَاعيَ طارقاً كتَمًْجةَعاوٍحتفَّهاتتحمرٌ 
أثارث عليها شفرةًبكراعها فظَلْت بهمن آخخرالليل تنحَرٌ 
شمتٌ بقوم من صديقك أهلكوا أصابهميومٌمن الدَّمْرآصْمَرٌ 
أمَا بعد فإن الحسن بن عليّء قد كتب إليَ بنحو ممًا كتبت بهء وأنبأني بما لم يحقّق سوء 
ظنٌ ورأي فيَ» وإنك لم تصب مثلي ومثلكم» وإنما مثلنا كما قال طارق الحُزاعيَ يجيب أمبّة 
فوالله ما أدرِي وإِني لصادقٌ إلى أي مَنْ يطَئيِيٍاتعدَّرٌ 
أعئف إن كانت زبينةأهلِكث ونال بني لحيانشَرٌ فأَنْفِرٌرا 
قال أبو الفرج: وكان أوّل شيء أحدّثه الحسن ظئية أنه زاد المقاتلة ماثة مائة» وقد كان 
علي نئل فعل ذلك يوم الجمل» وفعله الحسن حال الاستخلاف» فتبعه الخلفاء من بعده في 
ذلك. 


قال: وكتب الحسن غئة إلى معاوية مع حرب بن عبد الله الأزديّ. 


من الحسن بن علي أمير المؤمنين إلى معاوية بن أبي جات سلام عليك» فإني أحمذ اليك ابو 


شرح نهج البلاغة (ج11) 


الله الذي لا إله إلا هر, أنا بخداتزة اله جل لاله بحت سعميا رحمة للعالسينة ومنّة 
للمؤمنين» وكاقّة للناس أجمعين؛ لإِْنذِرَ من كن حَيكا وين ْمَل عَلَ الْكييَ04"©, فبلّغ 
رسالات الله وقام بأمر الله حتى توقاء الله غير مقصّر ولا وان وبعد أن أظهر الله به الحق. 
ومحقٌّ به الصّركء وخص به قريشاً خاصّة فقال له: وَيَنَمٌ لَك كَ وَلمَرَية6*". فلما توي 
تنازعت سلطالّه العربء فقالت قريش: نحن قبيليُه وأسرته وأولياؤه» ولا يحل لكم أن تنازعونا 
سلطانَ محمد وحقّه؛ فرأت العرب أن القول ما قالت قريش» وأن الحجة في ذلك لهم على مَنْ 
نازعهم أمر محمد» فأنعمت لهم. وسلّمت إليهم. ثم حاججنا نحن قريشاً يمثل ما حَاجَجَت به 
العرب؛ فلم تنصفنا قريش إنصاف العرب لهاء إنهم أخذوا هذا الأمر دون العرب بالاتتصاف 
والاحتجاج» فلمًا صرنا أهل بيت محمد وأولياءه إلى محاجّتهم؛ وطلب النَّضَفْ منهم باعدونا 
واستولوًا بالإجماع على ظلينا ومّراغمتنا والعَنّت منهم لناء فالموعد الله» وهو الوليّ النُصير؟ 

ولقد كنا تعسجبنا لتوثّب المتوثيين علينا في حقنا وسلطان نبيّناء وإن كانوا ذوي فضيلة وسابقة 
في الإسلام. وأمسكنا عن منازعتهم مخافة على الدين أن يجد المنافقون والأحزاب في ذلك 
مغمزاً يثلمونه به أو يكون لهم بذلك سبب إلى ما أرادوا من إفساده» فاليوم فليتعجب المتعجب 


من توثبك يا معاوية على أمرٍ لست من أهله» لا بفضل في الدين معروف. ولا أثر في الإسلام 


محمود» وأنت ابن حزب من الأحزاب» وابن أعدى قريش لرسول الله عليه ولكتابه؛ والله 
حسيبك» فستردٌ فتعلم لمن عقبى الدارء وبالله لَتَلْفيّنَ عن قليل ربّك. ثم ليجزيتك بما قذمت 
يداك» وما الله بظلام للعبيد. 


إن علياً لما مضى لسبيله - رحمة الله عليه يوم قُبض ويوم منّ الله عليه بالإسلام؛ ويوم يُبعث 
حيًا حيًا - ولاني المسلمون الأمر بعدهء فأسأل الله ألا يؤتينا في الدنيا الزائلة شَيئاً ينقصنا به في 
الآخرة مما عنده من كرامة؛ وإنّمَا حملني على الكتاب إليك الإعذار فيما بيني وبين الله عزّ 
وجل في أمرك. ولك في ذلك إن فعلته الحظ الجسيم» والصلاح للمسلمين» فدع التمادي في 
الباطل» وادخل فيما دخل فيه التاس مِنْ بيعتي» ٠‏ فإنك تعلم أنّي أحقّ بهذا الأمر منك عند الله 
وعند كل أواب حفيظ» ومن له قلب منيب. وائقٍ الله ودّع البغي» واحقن دماء المسلمين» فوالله 


ما لك خير ف في أن تلقى الله من دمائهم بأكثر مما أنت لاقيه به» وادخل في السّلم والطاعة؛ ولا | 
تنازع الأمر أهلّه ومنْ هو أحقٌّ به منك» ليطفىء الله النائرة بذلك» ويجمع الكلمة؛ ويصلح ذاتٌ | 


البَيْنْء وإن أنت أبيتَ إلا التمادِيّ في غيّك سرت إليك بالمسلمين فحاكمتّك» حتى يحكم الله 
بيئنا وهو خير الحاكمين. 
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من عبد الله معاوية أمير المؤمنين إلى الحسن بن عليّ» سلام الله عليك» فإنّي أحمدٌ إليك 
الله الذي لا إله إلا هوء أما بعدء فقد بلغني كتايّك» وفهمت ما ذكرت به محمداً رسول الله من 
الفضّلء وهو أحق الأوّلِينَ والآخرين بالفضل كله قديمه وحديثه» وصغيره وكبيره» وقد والله 
بلغ وأى. ونصح وهَدى» حتى أنقذ الله به من الهّلكة» وأنار به من العَمََى» وهَدَّى به من 
الجهالة والضلالة فجزاء الله أفضل ما جزى نبيّاً عن أمته» وصلوات الله عليه يوم وَلِد ويوم 
يُعث» ويوم قُبض » ويوم يُبعث حياً! 

ّ وذكرت وفاة النبي كله وتنازع المسلمون الأمر بعده» وتغلّبهم على أبيك» فصرّحت بتهمة 
أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وأبي عبيدة الأمين وحواريّ رسول الله نك » وصلحاء 
03 المهاجرين والأنصارء فكرهت ذلك لك إنك امرّؤ عندنا وعند الناس غيرٌ الطنِين ولا المسيء» 
:| ولا اللثيمء وأنا أحبٌ لك القول السديد» والذكر الجميل. 

00 إن هذه الأمة لما اختلفت بعد نبيّها لم تجهل فضلكم ولا سابقتكم» ولا قرابتكم من نييكمء 


ولا مكانكم في الإسلام وأهلهء فرأت الأمّة أن تخرج من هذا الأمر لقريش لمكانها من نبيّهاء 
ورأى صُلّحاء النّاس من قريش والأنصار وغيرهم من سائر الناس وعوامّهم أن يولُوا هذا الأمر 
: من قريش أقدمّها إسلاماًء وأعلمها بالله. وأحبّها لى اماع اذى لاسرال بكر 
5 وكان ذلك رأيّ ذوي الدين والفضل» والناظرين للأمة» فأوقع ذلك في صدوركم التهمة» ولم 
' | يكونوا متّهمينء ولا فيما أتوا بالمخطئين» ولو رأى المسلمون أن فيكم مَنْ يغني غناءه» ويقوم 
هذ| مقامهء ويذبَ عن حريم الإسلام دَبَه ما عدلوا بالأمر إلى غيره رغبة عنه» ولكنهم علموا في 
0 ذلك بما رأؤه صلاحاً للإسلام وأهله؛ والله يجزيهم عن الإسلام وأهله خيراً . 

6[ وقد فهمت الَّذِي دعوتَنِي إليه من الصلح؛ والحال فيما بيني وبينك اليوم مثلٌ الحال التي 
: كنتم عليها أنتم وأبو بكر بعد وفاة النبي 5©ة » فلو علمت أنك أضبظ مني للرعيّة» واحوّظ 
.| على هذه الأمة» وأحسن سياسة؛ وأقوى على جمع الأموال» وأكيّد للعدرٌء لاجبتك إلى ما 
دعوئّني إليه» ورأيتك لذلك أهلاًء ولكن قد علمت أنّْي أطولٌ منك ولاية» وأقدم منك بهذه 
الأمة تجربة؛ وأكبر منك سن فأنت أحق أن تجيبئي إلى هذه المنزلة التي سألتّني» فادخل في 
: طاعتي. ولك الأمر من بعدي. ولك ما في بيت مال العراق من مال بالغاً ما يبلغ: تحمله إلى 
< | حيث أحببت» ولك خراج أي كُوّر”'' العراق شت معونةٌ لك على نفقتك يجبيها أمينك 
بها ويحملها إليك في كل سنةء ولك ألا نُستولي عليك بالإساءة» ولا نَقَضِيَ دونك الأمور ولا 
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شرح نهج البلاغة (ج15) 


تَعصي في أمر أردت به طاعة الله. أعاننا الله وإيّاك على طاعته إنه سميع مجيب الدعاء. 
:| والسلام. 
قال جندب: فلما أتيت الحسنّ بكتاب معاوية» قلت له: إن الرجل سائر إليك» فابدأه 


:]| بالمسير حتى تقاتله في أرضه وبلاده وعملهء فأمًا أن تُقدّر أنه ينقاد لك» فلا والله حتى يرى منّا 


أعظم من يوم صَفَّين. فقال: أفعل» ثم قعد عن مشورتي وتناسى قولي . 


قالوا: وكتب معاوية إلى الحسن: أما بعدء فإن الله يفعل في عباده ما يشاءء لا معقّب 
لحكّيه وهو سريع الحساب» فاحذر أن تكون منيّتنك على أيدي رعاع من الناس» وأئيس من أن 
تجدّ فينا غميزة» وإن أنت أعرضت عمًا أنت فيه وبايعتّني وفيت لك بما وعدت» وأجريت لك 


:| ما شرطتء وأكون في ذلك كما قال أعشى بني قيس بن ثعلبة: 


وَإِنْ أحدٌ أسدى إليك أمانةً فأوف بِهَاتَُدْتىإذا مِتٌ وافِيًا 
ولا تحسّدٍ المولّى إذا كان ذا غئّى ولا تبجمّه إن كان في المالفانيا 
ثم الخلافة لك من بعدي» فأنت أولى الناس بها. والسلام. 
: فأجابه الحسن : أما بعد فقد وصل إلى كتابك» تذكر فيه ما ذكرت» فتركت جوابك خشية 
البغي منّي عليك.ء وبالله أعوذ من ذلك فاتبع الحق تعلم أني من أهلهء وعليّ إثمْ أنْ أقول 
فأكذب. والسلام. 
فلما وصل كتاب الحسن إلى معاوية قرأه» ثم كتب إلى عمّاله على النواحي بنسخة واحدة: 
من عبد الله معاوية أمير المؤمنين إلى فلان بن فلان ومن قِبّله من المسلمين. سلام عليكم؛ 
فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو. أمّا بعد فالحمد لله الذي كفاكم مؤونة عدوّكم وقتل 1 
خليفتكمء إن الله بلطفه؛ وحسن صنعه؛ أتاح لعليّ بن أبي طالب رجلاً من عباده؛ فاغتاله 
| فقتلهء فترك أصحابه متفرّقين مختلفين» وقد جاءتنا كتب أشرافهم وقادتهم يلتمسون الأمان 
لأنفسهم وعشائرهمء فأقيلوا إلي حين يأتيكم كتابي هذا بجهدكم وجُندكم وحسن عدّتكم» فقد 
| أصبتم بحمد الله الثأر. وبلغتم الأمل» وأهلك الله أهل البغي والعدوان. والسلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته . 
: قال: فاجتمعت العساكر إلى معاوية» فسار بها قاصداً إلى العراق. وبلغ الحسنّ خبرةٌ 
5 ومسيرةٌ نحوّهء وأنه قد بلغ جسر منيج» فتحرّك عند ذلك» وبعث حُجر بن عدي فأمر العمال 
"| والتاس بالتهيُّؤ للمسيرء ونادى المنادي: الصلاة جامعة! فأقبل الناس يثوبون ويجتمعون. وقال 
الحسن : إذا رضيتٌ جماعة النّاس فأعلِمني» وجاء سعيد بن قيس الهمنداني» فقال له: اخرج» 
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)00( تكست 0 : مخراق وهو السيف. اللسان» طحت ا 


فخرج الحسن نيز » وصعد المنبرء فحيد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعدء فإن الله كتب 
الجهاد عَلَى خَلْقِهء وسمّاه كُرهاً. ثم قال لأهل الجهاد من المؤمنين: اضيروا إن الله مع 
الصابرين» فلستم أيّها الناس نائلين ما تحيّون إلا بالصبر على ما تكرهون. 

بلغني أن معاوية بلغه أنّا كنا أزمغنا على المسير إليهء فتحرّك لذلك؛ اخرجوا رحمكم الله 
إلى معسكركم بالتّحّيلة حتى ننظر وتنظرواء ونرّى وتروا. 

قال: وإنّه في كلامه ليتخوّف خذلان الناس له؛ قال: فسكتوا فما تكلّم منهم أحدء ولا 


فلمًا رأى ذلك عديّ بن حاتم قام فقال: أنا ابنُ حاتم! سبحان الله! ما أقبح هذا المقام! ألا 
تجيبون إمامكم وابن بنت نبيّكم! أين خطباء مُضَر أَيْنَ المسلمون؟ أين الخواضون من أهل 
المصر الذين ألسنتهم كالمخاريق”" في الدَّعَةء فإذا جَدّ الجدّ فروّاغون كالثعالب» أما تخافون 
مقت الله ولا عيبها وعارها. 

ثم استقبل الحسن بوجهه؛ فقال: أصاب الله بك المراشد» وجنّبك المكارء» ووفقّك لما 
يُحمّد ورده وصدره. قد سمعنا مقالتك» وانتهينا إلى أمرك» وسمعنا لك وأطعناك فيما قلت وما 
رأيت» وهذا وجهي إلى معسكري» فمن أحبّ أن يوافيّني فليوافه. 

ثم مضى لوجهه» فخرج من المسجد ودابته بالباب فركبها ومضى إلى التَحُيلة» وأمر غلامه 


أن يلحقه بما يصلحه. وكان عدي بن حاتم أوّل الناس عسكر. 

وقام قيس بن سعد بن عبادة الأنصاريّ ومعقل بن قيس الرياحيّ وزياد بن صَعْصعة التَيِمِي» 
فأنبوا التاس ولاموهم وحرّضوهم. وكلموا الحسنّ تككلة بمثل كلام عدي بن حاتم في الإجابة 
والقبول» فقال لهم الحسن نك : صدقتم رحمكم الله! ما زلتُ أعرفكم بصدق النيّة والوفاء 
والقبول والمودّة الصحيحة» فجزاكم الله خيراً ثم نزل. 

وخخرج الناس فعسكرواء ونشطوا للخروج» وخرج الحسن إلى العسكر. واستخلف على 
الكوفة المغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب» وأمره باستحثاث النّاس وإشخاصهم إليه؛ 

وسار الحسن 82 في عسكر عظيم وعدة حسنة» حتى نزل دير عبد الرحمن» فأقام به ثلاثاً 
حتى اجتمع الناس» ثم دعا عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب» فقال له: يا بن عم. إني 
باعث إليك اثني عشر ألفاً من فرسان العرب وقرّاء المصرء الرجل منهم يزيد الكتيبة» فسرٌ بهمء 


وألِنْ لهم جانبك» وابسّط لهم وجهك. وافرش لهم جناحك» وأدنهم من مجلسك» فإنّهم بقية 
ثقاتٍ أمير المؤمنين» وسرٌ بهم على شط الفرات حتى تقطع بهم الفرات» ثم تصير إلى مُسْكنء 
ثم امض حتى تستقبل بهم معاوية» فإن أنت لقيته فاحيسه حتى آتيك» فإنّي على أد ثرك وشيكاً 
0 - يعني قيس بن سعد وسعيد بن قيس - وإذا لقيتٌ 
معاوية فلا تقائله حتى يقاتلّك» فإن فعل فقاتله» وإن أصبت فقيس بن سعد على الناس» وإن 
أصيب قيس بن سعد فسعيد بن قيس على الناس . 
0 

فسار عبيد الله حتى انتهى إلى شينورء حتى خرج إلى شاهي» ثم لزم الفرات والفلوجة» 
© | حتى أنى مسكن؛ وأخذ الحسن على حمّام عمر حتى أتى دير كعب» ثم بكر فنزل ساباط دون 
© | القنطرة» فلمًا أصبح نادى في الناس: الصّلاة جامعة! فاجتمعواء فصعد المنبر فخطبهم فقال: 
١‏ البرك وأشهد أن لا إله إلا الله كلّما شهد له شاهدء وأشهد أن محمداً 

رسول الله أرسله بالحقء وائتمنه على الوحي» وَيهيِ . أما بعدء فوالله إني لأرجو أن أكون قد 
8 أصبحت بحمد الله ومنه وأنا أنصح خلقه لخلقه» وما أصبحت محتملاً على مسلم ضؤينة» ولا 
6 | مريد له بسوء ولا غائلة. ألا وإِنّ ما تكرهون في الجماعة خير لكم مما تحسبون في الفرقة» ألا 
وَإنْي ناظر لكم خيراً من نظركم لأنفسكم, فلا تخالفوا أمريء ولا تردوا عَلَّيّ رأبي. غفر الله لي 
قٍ ولكمء وأرشدني وإيّاكم لما فيه محبتّه ورضاهء إن شاء الله! ثم نزل. 

قال: فنظر الناس بعضّهم إلى بعض» وقالوا: ما ترونه بما قال؟ قالوا: نظتّه يريد أن يصالح 
'' | معاوية» ويكل الأمر إليه؛ كَمَّر والله الرجل! ثم شدُوا على فسطاطه. فانتهبوه. حتى أخذوا 
3 مصلاء من تحته» ثم شد عليه عبد الرحمن بن عبد الله بن جعال الأزدي» فنزع مطرفه عن 
0 عاتقهء فبقي جالساً متقلداً سيفاً بغير رداء؛ فدعا بفرسه» فركبهء وأحدق به طوائف من خاصّته 
. وشيعته» ومنعوا منه مَّنْ أراده» ولاموه وضعفوه لما تكلم به فقال: ادمُوا إليّ ربيعة وهَمْدان» 


:0 فدعوا لهء فأطافوا به ودفعوا الناس عنه» ومعهم شَوْبٍ من غيرهم» فلمًا مر في مظلم ساياط» 
. | قام إليه رجل من بني أسدء ثم من بني ضر بن قُعَين يقال له جراح بن سنانء وبيده مِغول» 
ع فأخذ بلجام فرسهء وقال: الله أكبر! يا حسن أشرك أبوك؛ ثم أشركت أنت. وطعنه بالمِعْوّل» 
“| فوقعت في فخذهء فشقّته حتى بلغت أربيّته» وسقط الحسن ته إلى الأرض بعد أن ضرب 
.| الذي طعنه بسيف كان بيده واعتئقه؛ فخرًا جميعاً إلى الأرض» فوثب عبد الله بن الأخطل 
8 الطائيّ؛ ونزع المغول من يد جراح بن سنان» فخضخضه به» وأكبٌ طلبيان بن عُمارة عليه» 
| فقطع أنفهء ثم أخذا له الآجر فشدّخا رأسه» ووججهه حتى قتلوه. 

وحُمِل الحسن ظَلكئة على سرير إلى المدائن: وبها سعيد بن مسعود الثقفي والياً عليها من 
ينه ال ال عي طح عه تزه الحسن كلتق عليماء كارع د عد ٠‏ فأما 
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*.) معاوية فإنه وانَى حتى نزل قرية يقال لها الحلوبية بمسكنء وأقبل عبيد الله بن عباس حتى نزل 


بإزائه» فلما كان من غدٍ وجّه معاوية بخيله إليه فخرج إليهم عبيد الله فيمن معه فضربهم حتى |4 


]| ردّهم إلى معسكرهم» فلما كان الليل أرسل معاوية إلى عُبيد الله بن عباس أن الحسن قد راسلني | 
:| في الصلح: وهو مسلم الأمرّ إليَ؛ فإن دخلت في طاعتي الآن كنت متبوعاًء وإلا دخلت وأنت |, 

, | تابعء ولك إن أجبئّني الآن أن أعطيّك ألف ألف درهم. أعججل لك في هذا الوقت نصفهاء وإذا 
| دخلت الكوفة التّصف الآخرء فانسلّ عبيد الله إليه ليلاًء فدخل عسكر معاوية» فوقّى له بما 
وعدهء وأصبح الناس ينتظرون عبيد الله أن يخرج فيصلَّيَ بهمء فلم يخرج حتى أصبحواء فطلبوه |... 
| فلم يجدُوهء فصلى بهم قيس بن سعد بن عبادةء ثم خطبهم فتبّتهم: وذكر عبيد الله فنال منه ثم | © 


| أمرهم بالصبر والنّهوض إلى العدرّء فأجابوه بالعطاعة وقالوا له: انهض بنا إلى عدرّنا على اسم |8) 


: وخرج إليه بسر بن أرطاة فصاح إلى أهل العراق: ويحكم! هذا أميركم عندنا قد بايع 
م | وإمامكم الحسن قد صالح» فعلامَ تقتلون أنفسكم! 


فقال لهم قيس بن سعد: اختاروا إحدى اثنتين» إمّا القتال مع غير إمام. وإما أن تبايعوا بيعة |( 


| ضلالء فقالوا: بل نقاتل بلا إمامء فخرجوا فضربوا أهل الشام حتى ردُوهم إلى مصافّهم . 


فكتب معاوية إلى قيس بن سعد يدعوه ويمنيّه» فكتب إليه قيس : لا والله لا تلقاني أبداً إلا |( 


1 بيني وبينك الرُمح. فكتب إليه معاوية حينئذ لما يئس منه: 
أما بعد» فإنك يهودي ابن يهودي» ُشْقِي نفسك وتقتلها فيما ليس لك» فإن ظهر أحبٌ 
الفريقين إليك نبذك وغدرك؛ وإن ظهر أبغضهم إليك نكل بك وقتلك» وقد كان أبوك أوتر غير 


]| قوسه؛ ورمى غير غرضه.ء فأكثر الكَرّ وأخطأ المفصلء فخذله قومهء وأدركه يومهء فمات وج 


| بحُوران طريداً غريباً. والسلام. 
1 فكتب إليه قيس بن سعد: أما بعدء فإنما أنت وثن ابن وثن» دخلت في الإسلام كزهاً. 


وأقمت فيه فَرَقَّ وخرجت منه طوعاًء ولم يجعل الله لك فيه نصيباًء لم يقدم إسلامك» ولم | ٠‏ 
.| يحدث نفاقك» ولم تزل حرباً لله ولرسولهء وحزباً من أحزاب المشركين» وعدوًً لله ولنبيه : 


. | وللمؤمنين من عباده. وذكرتٌ أبي» فلعمري ما أوتر إلا قوسّهء ولا رمى إِلّا غرضهء فشغب‎ | ٠ 
]9| عليه من لا يشْقَ غباره» ولا يُبلغ كعبه» وزعمت أني يهوديّ ابن يهودي. وقد علمت وعلم‎ 
الناس أني وأبي أعداء الدّين الذي خرجت منهء وأنصار الدين الذي دخلت فيهء وصرت إليه.‎ 
والسلام.‎ 

: فلما قرأ معاوية كتابه غاظهء وأراد إجابته» فقال له عمرو: مهلاًء فإنك إن كاتبته أجابك |. 
: اع ا بالا لا ل د اي اسك ع 


إليه» نزهّداه في الأمرء وأعطياه ما شرط له معاوية» وألا يتبع أحد يما مضى» ولا ينال أحد من 


شيعة عليّ بمكروه» ولا يذكر عليٌ إلا بخير» وأشياء شَرّطها الحسن. فأجاب إلى ذلك» 
وانصرف قيس بن سعد فيمن معه إلى الكوفة» وانصرف الحسن أيضاً إليهاء وأقبل معاوية 
قاصداً نحو الكوفة: واجتمع إلى الحسن كه وجوهُ الشيعة وأكابر أصحاب أمير 
المؤمنين عقكئ يلومونه؛ ويبكون إليه جزعاً مما فعله. 

قال أبو الفرج: فحدّثئني محمد بن أحمد بن عبيد؛ قال: حدثنا الفضل بن الحسن البصري 
قال: حدّثنا ابن عمروء قال: حدثنا مكي بن إبراهيم» قال: حدثنا السريّ بن إسماعيل؛ عن 
ل ا ا و وا ا 
الأشناندانيّ» وعليّ بن العباس المقانعي؛ عن عباد بن يعقوب» عن عمرو بن ثابت؛ عن 
الحسن بن الحكم؛ عن عدي بن ثابت» عن سفيان بن أبي ليلى» قال: أتيتُ الحسن بن عليّ 
حين بايع معاوية» فوجدته بفناء داره» وعنده رهط» فقلت: السلام عليك يا مذلّ المؤمنين» 
قال: وعليك السلام يا سفيان» ونزلت فعقلت راحلتي» » ثم أتيته فجلست إليه» فقال: كيف قلت 
يا سفيان؟ قلت: السلام عليك يا مذلَ المؤمنين! فقال : لِمَ جرى هذا منك إلينا؟ قلت: أنت 
والله بأبي وأمي أذللتٌ رقابنا حيث أعطيت هذا الطاغية البيّعة وسلّمت الأمر إلى اللعين ابن 
آكلة الأكبادء ومعك مائة ألف كلهم يموت دونك؛ فقد جمع الله عليك أمر الناس . فقال: يا 
سفيانء إنا أهل بيت إذا علمنا الحقّ تمسكنا به؛ وإني سمعتٌ علياً يقول: سمعت 
رسول الله يَية يقول: ١لا‏ تذهب اللبالي والأيام حتى يجتمع أمرٌ هذه الأمّة على رجل واسع 
السَرْم؛ ضخم البلعوم» يأكل ولا يشبعء لا ينظر الله إليه؛ ولا يموت حتى لا يكون له في 
السماء عاذر» ولافي الأرض ناصر»” .دل لعمازة» وإني عرفت أدالف باه أم»: 

ثم أذّن المؤدّن» فقمنا على حالب نحلب ناقته» فتناول الإناء. فشربٍ قائماء ثم سقاني» 
وخرجنا نمشي إلى المسجدء فقال لي : ما جاء بك يا سفيان؟ قلت: حبكم والذي بعث محمداً 
بالهدى ودين الحق! قال: فأبشر يا سفيان» فإني سمعتٌ علياً يقول: سمعتٌ رسول الله وله 
يقول: يرد علي الحوض أهل بيتي ومَنْ أحبّهم من أمتي كهاتين - يعني السبّابتين» أو كهاتين 
يعني السبّابة والوسطى - إحداهما تفضل على الأخرى»”"2» أبشر يا سفيان؛ فَإِنَ الدنيا تسع البرّ 
والفاجرء حتى يبعث الله إمام الحقّ من آل محمد 9886 . 


/7( أخرج نحوه نعيم بن حماد في كتابه الفتن (571)؛ وابن حجر العسقلاني في السان الميزان»‎ )١( 
0+ 
زفق ا 0 لت‎ 


. ومن وصيته غ85 للحسن 33 كتبها إليه بحاضرين عند انصرافه.‎ -١ 


قلت: قوله: دولا في الأرض ناصر»» أي ناصر ديني» أي لا يمكن أحداً أن ينتصر له : 
بتأويل ديني يتكلف به عذراً لأفعاله القبيحة. 8 
فإن قلت: قوله: «وإنه لمعاوية» من الحديث المرفوعء أو من كلام علي غقكثية أو من كلام | *. 
الحسن نقكئلة ؟ قلت: الظاهر أنه من كلام الحسن هه » فإنه قد غلب على ظنّه أن معاوية ٍ 
صاحب هذه الصفاتء وإن كان القسمان الأولان غير ممتنعين. 
2 فإن قلت: فمن هو إمام الحق من آل محمد؟ قلت: وأمًا الإمامية فتزعم أنه صاحبهم الذي |8+ 
يعتقدون أنه الآن حي في الأرض» وأمًا أصحابنا فيزعمون أنه فاطميّ يخلقه الله في آخر | * 
:]| الزمان. 


م 0 
0 قال أبو الفرج: وسار معاوية حتى نزل التُحيلة» وجمع الناس بها فخطبهم قبل أن يدخل 0 
* | الكوفة خطبة طويلة لم ينقلها أحد من الرواة تامة؛ وجاءت منقطعة في الحديث» وسنذكر ما 
غ: انتهى إلينا منها. فأمًا الشعبيّ فإنه روى أنه قال في الخطبة: ما اختلف أمر أمة بعد نبيها إلا ٍّ 
'*.| وظهر أهل باطلها على أهل حقهاء ثم انتبه فندم فقال: إلا هذه الأمة فإنها وإنها . . 8 
3 وأما أبو إسحاق السّبيعي فقال: إِنّ معاوية قال في خطبته بِالنْكيْلَةٍ: آلا إن كل شيء أعطيته 3 
: : الحسن بن علي تحت تحت قدمي هاتين لا أفي به. 2 
1 قال أبو إسحاق: وكان والله غدّاراً. 2 


وروى الأعمش عن عمرو بن مرّةء عن سعيد بن سويدء قال: صلَّى بنا معاوية بالنُخيلة 
ع الجمعة» ثم خطبناء فقال: والله إني ما قاتلتكم لتصلّواء ولا لتصومواء ولا لتحجّوا ولا 2 
| لتزكواء إنكم لتفعلون ذلكء وإنما قاتلتكم لأتأمّر عليكمء وقد أعطاني الله ذلك وأنتم كارهون. | ” 
3 قال: وكان عبد الرحمن بن شريك إذا حدّث بذلك» يقول: هذا والله هو التهتك. خ 
قال أبو الفرج: وحدّئني أبو عبيد محمد بن أحمد. قال: حدثني الفضل بن الحسن |)* 
البصري» قال: حدثني يحيى بن معين قال: حدثني أبو حفص اللّبان» عن عبد الرحمن بن 0 
شريك. عن إسماعيل بن أبي خالدء عن حبيب بن أبي ثابت» قال: خطب معاوية بالكوفة حين أ 
دخلهاء والحسن والحسين يكقة جالسان تحت المنبرء فذكر علياً #لة فنال منهء ثم نال من م 
الحسن» فقام الحسين ظَكْلة ليرد عليه» فأخذه الحسن بيده فأجلسه؛ ثم قام فقال: أيّها الذاكر | ., 
عليّاً» أنا الحسن» وأبي عليء وأنت معاوية وأبوك صَحْرء وأمي فاطمة وأمّك هند؛ وجدّي 
رسول الله وجدّك عُنْبة بن ربيعة» وجدّتي خديجة وجدّتك قتيلة» فلعن الله أخملّنا ذكرأء والأمنا 
حسباًء وشرَنًا قديماً وحديثاًء وأقدمنا كفراً ونفاقاً! فقال طوائف عن أغل المسلاة آمين . 


قال الفضل : قال يحبى بن معين: وأنا أقول: آمين. 
قال أبو الفرج: قال أبو عبيد: قال الفضل : وأنا أقول: «آمين»» ويقول علي بن الحسين 
الأصفهاني: آمين. 3 
قلت: ويقول عبد الحميد بن أبي الحديد مصنف هذا الكتاب: آمين. 0 


قال أبو الفرج: ودخل معاوية الكوفة بعد فراغه من خطبته بالتُخيلة بين يديه خالد بن |18 
عُرفطة» ومعه حبيب بن حمّاد يحمل رايته. فلما صار بالكوفة دخل المسجد من باب الفيل» 5 
واجتمع الناس إليه . 3 

قال أبو الفرج: فحدئني أبو عبيد الصيرفي وأحمد بن عبيد الله بن عمّار, عن محمد بن |2" 
عليّ بن خلّف» عن محمد بن عمرو الرازيٌ»؛ عن مالك بن سعيد» عن محمد بن عبد الله 5 
اللّيثي؛ عن عطاء بن السائب» عن أبي» قال: بينما علي بن أبي طالب تقئلة على مثبر الكوفة» |بر 
إذ دخل رجلء» فقال: يا أميرٌ المؤمنين» مات خالد بن عرفطة» فقال: لا والله ما مات ولا 0 
يموت حتى يدخل من باب المسجدء وأشار إلى باب الفيل؛ ومعه راية ضلالة يحملها حبيب بن 


حماد. 8 
قال: فوئب رجل فقال: يا أميرٌ المؤمئين: أنا حبيب بن حمّاد. وأنا لك شيعة» فقال: فإنه |/8” 
كما أقول: فوالله لقد قدم خالد بن عرفظة على مقدّمة معاوية يحمل رايته حبيب بن حماد. 


قال أبو الفرج: وقال مالك بن سعيد. وحدّثني الأعمش بهذا الحديث؛ قال: حدّثئني 
صاحب هذه الدار - وأشار إلى دار السّائب أبي عطاء - أنّه سمع علياً غ2 يقول هذا . 


قال أبو الفرج: فلما تم الصّلح بين الحسن ومعاوية أرسل إلى قيس بن سعد يدعرء إلى أب 
البيعة» فجاءه - وكان رجلاً طوالاً يركب الفرس المشرف ورجلاه تخظّان في الأرض» وما في | ي” 
وجهه طاقة شعرء وكان يسمّى خصيّ الأنصار. فلمًا أرادوا إدخاله إليه قال: إِنّي حلفت آلا || 
ألقاه إلا وبيني وبينه الرّمح أو السيف, فأمر معاوية برمح وسيف فوضعا بينه وبينه لِيبرَ يمينه . 

قال أبو الفرج: وقد روي أنّ الحسنّ لمّا صالح معاوية اعتزل قيس بن سعد في أربعة آلاف |. 
فارس فأبى أن يبايع؛ فلما بايع الحسن أدخل قيسٌ ليبايع» فأقبل على الحسنء فقال: أفي حل | © 
أنا من بيعتك؟ فقال: نعمء فألقي له كرسيّ؛ وجلس معاوية عَلَى سرير والحسن معه؛ فقال له | 
معاوية: أتبايع يا قيس؟ قال: نعم ووضع يده عَلََى فخذه» ولم يمدّها إلى معاوية» فجاء أ" 
معاوية من سريره» وأكبٌ عَلَى قيس حتى مسح.يده» على يده وما رفع إليه قيس يده. 
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الم 


قال أبو الفرج : ثم إن معاوية أمر الحسن أن يخطب» ؛ فظن أنه سيحصرء فقام فخطبء فقال 4 
في خطبته: إِنّما الخليفةٌ من سار بكتاب الله وسنّة نبيه» وليس الخليفةٌ من سار بالجؤرء ذاك ّ 
رجل ملك مُلْكاً تمتّع به قليلاً» ثم تنخحمهء تنقطع لذَّتهء وتبقى تبعت («َإِنْ أدذيف لَعَلَمُ عَزَرٌ فِعَنَدٌ لك | 
وَمَكهُ وَمَتَعٌ ل ج76" . قال: وانصرف الحسن إلى المدينة» فأقام بهاء وأراد معاوية البيْعة لابنه 0 
د لد خزاهلة شرة اقل موائر الس ,شان وعيعد : أت بوقا يم فدسنّ إليهما سدّاً 
فعانا من 1 

قال أبو الفرج: فحدّئنِي أحمد بن عبيد الله بن عمّار» عن عيسى بن مِهْران» عن عبيد بن 2 
الصبّاح الخراز» عن جريرء عن مغيرة» قال: أرسل معاوية إلى بنت الأشعث بن قيس - وهي 0 
تحت الحسن - فقال لها : إني مزوّجك يزيد ابني عَلَى أن تَسْمي الحسنء وبعث إليها بمائة ألف 3 
درهم . . ففعلت» وسمّتٍ الحسنء فسورّغها المال ولم يزرّجها منهء فخلف عليها رجل من آل إيم 
طلحة» فأولدهاء فكان إذا وقع بينهم وبين يُطون فريش كلام عيّروهم» وقالوا: :ايا بي ثيقة أ 
الأزواج. 8 

قال: : حدّثني أحمدء قال: حدّثني يحيى بن بُكير» عن شعبة؛ عن أبي بكر بن حَفُْصء قال: 3 

تُوَفْي الحسن بن علي وسعد بن أبي وقاص في أيّام متقاربة؛ وذلك بعد ما مضى من ولاية إمارة 5 
ا ب 

قال أبو الفرج: وحدّئنِي أحمد بن عَوْنَء عن عمران بن إسحاقء قال : كنت مع الحسن 
والحسين تنظ في الدار؛ فدخل الحسن المخرجء ثم خرجء فقال: : لقد سُقيت السمٌ مراراًء ما 5 
سقيت مثل هذه المرّة» لقد لفظت قطعة من كبدي فجلعت أقلبها بعودٍ معي . فقال الحسن: ومن 
سقاك؟ قال: وما تريد منه؟ أتريد أن تقتله! إن يكن هو هوء فالله أشدّ نِقمة منك. وإن لم يكن 
هو فما أحبّ أن يؤخذ بي بريء. 3 

قال أبو الفرج: دفن الحسن ظَكئة في قبرٍ فاطمة بنت رسول الله وه في البقيع» وقد كان 
أوصى أن يدقن مع النبي وَةُ ٠‏ فمنع مروان بن الحكم من ذلك» وركبت بنو أمية في السلاح؛ ع 
وجعل مروان يقول: : 


ياربٌ هَيجاهي خيرٌمن ذدَعَه 
يدفن عثمان في البقيع» ويدفن الحسن في بيت النبي وَل ! والله لا يكون ذلك أبداً وأنا 
أحيل السيف؛ وكادت الفتنة تقع» وأبَى الحسين فل أن يدفنه إلا مع النبي كللة ٠»‏ نقال لهو 
عبد الله بن جعفر: عزمت عليك يا أبا عبد الله بحقي آلا تكلّم بكلمة! فمضوًا به إلى البقيع» ١‏ 
وانصرف مروان. 3 


4 سير الأنياى الآية : 0 1 


شرح نهج البلاغة (ج7١)‏ 


3 قال أبو الفرج: وقد روى الرُّبير بن بكار أن الحسن فقيكقة أرسل إلى عائشة أنْ تأذن له أن 
:5 يُدفْن مع النبي ين » فقالت: نعم؛ فلما سمعت بنو أميّة بذلك استلأموا في السلاحء وتنادوًا 0 
هم وينو هاشم في القتال» فبلغ ذلك الحسنء فأرسل إلى بني هاشم: أما إذا كان هذا فلا حاجة ا 
لي فيهء ادفنوني إلى جَدْب أمّي» فدفن إلى جنب فاطمة تلوط . ع 


قال أبو الفرج: فأمًا يحيى بن الحسن صاحب كتاب «النسب2'”6؛ فإنه روى أن عائشة |15 
ركبت ذلك اليوم بغلاً واستنفرت بنو أميّة مروان بن الحكم ومن كان هناك منهم ومن حشمهم أ * 
وهو قول القائل: 


فيوماً على بغْلٍ ويوماً على جَملَ 


0 
ٍ قلت: وليس في رواية يحيى بن الحسن ما يؤخذ على عائشة؛ لأنه لم يرو أنها استنفرت | ٠‏ 
الناس لما ركبت البغل» وإنما المستنفرون هم بنو أميّة» ويجوز أن تكون عائشة ركبت لتسكين 3 
الفتنة» لا سيما وقد روي عنها أنه لما طلب منها الدفن قالت: نعمء فهذه الحال والقضّة منقبة |.* 
من مناقب عائشة . َ 
قال أبو الفرج: وقال جويرية بن أسماء: لما مات الحسن وأخرجوا جنازته جاء مروان حتى 9 
دخل تحته فحمّل سريره» فقال له الحسين ظكئة : أتحيل اليومٌ سريره وبالأمس كنت تجرّعه | /8 
الغيظ! قال مروان: كنت أفعل ذلك بمنْ يوازن حلمه الجبال. 3 
قال: وقدم الحسين ئة للصلاة عليه سعيدٌ بن العاص» وهو يومئذٍ أمير المدينة» وقال: 5 
تقدّم فلولا أنها سنّة لما قدمتك. 
قال: قيل لأبي إسحاق السَّبِيعيَ : متى ذل الناس؟ فقال: حين مات الحسنء وادّعى زياد ٍ 
وقتل حجر بن عدي . 
المروي عن جعفر بن محمد ع في رواية هشام بن سالم - وقيل: ابن ستّ وأربعين» وهو 
المرويّ أيضاً عن جعفر بن محمد ظَلكثة في رواية أبي بصير. 
قال: وفي الحسن 246 يقول سليمان بن قثّة يرئيهء وكان محبّاً له: 


)١(‏ أنساب آل أبي طالب: للإمام يحيى بن الحسن بن جعفر أبو عبيد الله الأعرج. المتوفى سنة 
( لالالام). «الأعلام» للزركلي .)١49/8(‏ 
7 ٍِ 9 3 


أجول في التار لا أراك وفي الدارأناسٌ جوارُهمٌغَبِّنٌ 
جُدُلُعهممنكليتالَهُمُ . أَضْحَوًا وبيني وبينهمْعَدَنُ 


ثم نرجع إلى تفسير ألفاظ الفصل . : 
أما قوله: «كتبها إليه بحاضرين»: فالذي كُنَا نقرؤه قديماً؛ «كتبها إليه بالحاضرَيْن» على 
'| صيغة التثنية؛ يعني حاضر حلب وحاضر قَنّسِرِين وهي الأرياض والضواحي المحيطة بهذه |* 
البلادء ثم قرأناه بعد ذلك على جماعة من الشيوخ بغير لام؛ ولم يفسروهء ومنهم من يذكره 
بصيغة الجمع لا بصيغة التثنية» ومنهم من يقول بخناصرين» يظنونه تثنية خناصرة أو جمعهاء 
“4 وقد طلبتٌ هذه الكلمة في الكتب المصنفة؛ سيّما في البلاد والأرضين فلم أجدهاء ولعَلّي أظفر |' 
:| بها فيما بعد فألحقها في هذا الموضع 

قوله: «من الوالد الفان». حذف الياء ها هنا للازدواج بين «الفان» و«الزمان». ولأنه وقف» 


,]| وفي الوقف على المنقوص يجوز مع اللام حذف الياء وإثباتهاء والإثبات هو الوجه؛ ومع عدم 


اللام يجوز الأمران وإسقاط الياء هو الوجه. 
قوله: «المقرٌ للزمان» أي المقرّ له بالغلبة» كأنه جعل نفسه فيما مضى خصماً للزمان بالقهر. 
قوله: «المدبر العمر»» لأنه كان قد جاوز الستين؛ ولم يبق بعد مجاوزة الستين إلا إدبار | ,.. 
العمرء لأنه نصف العمر الطبيعي الذي قل أن يبلغه أحدٌء فعلى تقدير أنه يبلغه؛ فكل ما بعد | 
الستين أقل مما مضىء؛ فلا جرم يكون العمل قد أدبر. 
/ قوله : «المستسلم للدّهر»» هذا آكد من قوله: «المقرٌ للرّمان» لأنه قد يقرٌ الإنسان لخصمه | .. 
9 ولا يستسلم. 3 


قوله: «الذام للدّنيا» هذا وصف لم يستحدثه عند الكبرء بل لم يزل عليه ولكن يجوز أن يزيد |. 


ذته لها لأنْ الشيخ تنقص قواء التي يستعين بها على الدنيا والدين جميعاً» ولا يزال يتأتف من | 


الدنيا. 


2| «الساكن مساكن الموتى»» إشعار بأنه سيموت»؛ وهذا من قوله تعالى: «وَسَكتُم فى‎ : ١ 


ِ ن لين لَك م عل ا 
قوله : «الظا غداً»؛ لا يريد الغْدّ بعينه» بل يريد قُرْب الرّحيل والفَلعُن. 
قو عن عنها يري بعيئه » بل يريد قرب الرّحيل والظغن 


د شرح نهج البلاقة زج5] 


وهذا الكلام من أمير المؤمنين تيل مَنْ قد أيقن بالفراق» ولا ريب في ظهور الاستكانة 
والخضوع عليه ويدل أيضاً على كرب وضيق عَطَنِء لكونه لم يبلغ أريه من حرّب أهل الشام» 
وانعكس ما قدّره بتخاذل أصحابه عنه» ونفوذ حكم عمرو بن العاص فيه لحمق أبي موسى 
وغباوته وانحرافه أيضاً . 

قوله: «إلى المولود» هذه اللفظة بإزاء «الوالد». 

قوله: «المؤمّل ما لا يدرك»». لو قال قائل: إنه كنى بذلك عن أنه لا ينال الخلافة بعد موتي 9 
وإن كان مؤمّلاً لها لم يبعدء ويكون ذلك إخباراً عن غيب» ولكن الأظهر أنه لم يرد ذلك» وإنما |. 
أراد جنس البشر لا خصوص الحسنء وكذلك سائر الأوصاف التي تلي هذه اللفظة لا تخصٌ ع 
الحسن َيل بعينهء بل هي وإن كانت له في الظاهر بل هي للناس كلّهم في الحقيقة» ألا ترى أ' 
إلى قوله بعدها: «السالك سبيل من قد هلك:؛ فإن كل واحد من الناس يؤمّل أموراً لا يدركهاء ع 

قوله تكئلة : «غرض الأسقام لأنّ الإنسان كالهدف لآفات الدنيا وأعراضها . 


وكل واحد من الناس سالك سييل من هلك قبله. 
قوله تَكئ: : «ورهينة الأيام» الرهينة ها هنا: المهزول يقال: إنه لرهن وإنه لرهينة» إذا كان |.* 
مهزولاً بالياء قال الراجز: 
إِمَائَرَيْ جسمي خلاءً قدرَمَنْ هزلاً وما مجدُ الرّجال في السّمَنْ 
ويجوز أن يريد بالرهينة واحدة الرهائن» يقال للأسير أو للزمن أو للعاجز عند الرحيل : إنّه | . 
لرهينة» وذلك لأنّ الرهائن محتبسة عند مرتهنها . 3 
قوله: «ورمية المصائب»»؛ الرميّة ما يرمى . 
قوله: «وعبّد الدنياء وتاجر الغرورء وغريم المنايا»» لأن الإنسان طوع شهواته؛ فهو عبد 0 
م 


1 


الدنياء وحركاته فيها مبنيّة على غرور لا أصل له؛ فهو تاجر الغرور لا محالة» ولمًا كانت | 
المنايا تطالبه بالرحيل عن هذه الدار كانت غريماً له يقتضيه ما لا بدّ له من أدائّه . 
قوله: «وأسير الموث» وحليف الهمومء وقرين الأحزان» ونصب الآفات» وسريع | 
الشهوات»؛ لما كان الإنسان مع الموت» كما قال طرفة: 
لَعَمْركَ إِنَ المَوْتَ ما أخطأالمَّتَى لكالطُوَّلٍ المُرْحَى ويِنْياهُ بالْيَدِ 
كان أسيراً له لا محالة» ولمًا كان لا بدّ لكل إنسان من الهم كان حليف الهموم» وكذلك لا 
يخلو ولا ينفكَ من الحزنء» فكان قريناً له ولما كان معرّضاً للآفات كان نصباً لهاء ولما كان 
إنما يهلك بشهواته كان صريعا لها. 
“وله ا رجليقه الأنرات» قد أده عق عإل: إن امرا لى بيند وين كم إلا أبدبيت» لتعرق ١‏ 
في الموث . 


واعلم أنه عدّ من صفات نفسه سبعاً. وعد من صفات ولده أربع عشرة صفة» فجعل بإزاء ]2 


0 
كل واحدة مما له اثنتين » فليلمح ذلك. 


النيياتن: في عبد الله بن طاهز امن خيراسات! 
يَابنَ الّْذِي دَانَله المشرقَان 
4 إن العتنانين اتسينا 
ا وبدَلْيِني يالشّطاط" الْحِنًا 
| «قاربثيئيخطأالمتكن 
ل وعرّضتني من زماع الفتى 
, وأنشات بيني وبين الورّى 
ولوق تن للحجعبيع 


رح 0 5 به 


لا يبِعَدَنءَ عَضْدٌ الشباب ولا 
7 والمشرفاتٌ من الخُدور كإزي 


: شعر الشعراء في الدهر 
ومن جيد ما نعى به شاعر نفسهء ووصف ما نقص الدهر من قُواهء قول عوف بن محلّم 


وأليس الأمنّ به المغربانْ 
قدأحوجث سمهي إلى تَرْجَمَانَ 
وكنتٌ كالضغدة تحت السَئانٌ 

مقارّباتِ ونَنَتْهِنُْ عَنَانْ 
وهمّههمٌَالجبان الهِدَانُ 
إلالساني وكفاني لسانٌ 
على الأمير المصعبيّ الهجان 


لذانهونباتِهالئتظْر 
ماض الغماميَججودُبالقطرٍ 
لحفيظةومقاعد الخمرٍ 
عولِيتٌُ في خَحرْجٍ إلى قبري 
وأن انحنى ‏ لتقادم ظهري 
يوم بسر رليلةتسسري 
والمرةبعدتمامهيجري 
في ذاك من عَجَبٍ ولا سخر 
مااقتاتهمن سئةومنشَهْرٍ 
أيامهعادتُإلى تسر 


:0 وطراد خيلمثلهالتقنًا 
0 نَؤلا أولعكما حلفدتمَتَى 
0 هسربست زبسيسبة أن رأت تَرَهِي 
من بعدماعهددت نادلفيِي 
الى حبّى كأنيّ خاتل" قتصاً 
3 لاتهزئي متي زبيبفما 
* أَوَلمتَرَئ لقمانأهلكة 
5 وبقاءتسر كلماانقرضتُ 
ا )١(‏ الشطاط : الطول واعتدال القامة. اللسان» مادة (شطط). 


بغيره وسّتر على صاحبه. اللسان» غادة (ختل) 


() المخاتلة : مشي الصياد قليلاً قليلاً في خفية لثلا يسمع الصيد حسّه؛ ثم جعل مثلاً لكل شيء وري 1 


شرح نهج البلاغة (ج15) ( 9ه ٠‏ ل 98 


ماطالمنأمدِعلىنليَدٍ رجعت محارتهإلى قَصْرٍ 


3 ولفدحنَبِ تالدَهْرَأشْظرَُ وعلمتماتآنيمنلاممر 8 
: أنا أستفصح قوله: «ما اقتات من سنة ومن شهر؛ جعل الزمان كالقوت له؛ ومن اقتات ١‏ 
| الشيء فقد أكلهء والأكل سبب المرضء والمرض سبب الهلا . ع 

آذآ و 0 0-1 3 


+8 الأصل: اَذ كانَ ما تيت من دار لديا ني؛ وَمجمُوح الذّغر علي وبال الآخِرَة و1 


مدخ 222 ٍِ 


إلى مَايَرمني عَنْوكْرِ مَنْسِوَاي؛ وَالاهْيمَام ما وَرَائي» نأي َقبي مون 


5 بي إلى جد لا يكُونُ فيه لَب لَمِبٌّ؛ وَصِدْقٍ لا يَشُوبُهُ كَذِبٌ - وَجَدئَكَ بعضِي » بَل وَجَدْئُكٌ كلي ؛ حَتَّى 


كأنَّ سَْئاً لو صَابَكَ أَصَابِي» كن امَو لوال أثاني» َعَتَاِي مِنْ أَْرِك ما تغنيني من أَمْرٍ 
نَفْيِي » ٠‏ فَكََبْتُ إِلَيِكَ كتابي هَذَا مُستظهراً به إِنْ أنَا بقِيثٌ لّكَ أو كَنيتٌ. 


عم فج ءء 00 ول 0 
0 سيوك - خ 


الشرح: يزعني : يكفني ويصذني » وزعت فلاناء ولا بد للناس من وَرّعة. ا 
وسِوىء لفظة تُقصّر إذا كسرت سينهاء وتمدّ إذا فتحتهاء وهي ها هنا بمعنى غيرء ومُنْ 1 
قبلها بمعنى شيء منكرء كقوله: , 55 


رب مَنْ أَلْضَجتٌ غَيْظاً قلبه 

7 والتقدير: غير ذكر إنسان سواي» ويجوز أن تكوث هسَنْه موصولة: وقد حذف أحد جزأي 6 
0 الصلة» والتقدير: عن ذكر الذي هو غيريء كما قالوا في : «لتنيعي من كل يعو أ ٌّ 
: | أنتَدُ6". أي هو أشت. يقول تيه : إن فيما قد بان لي من تنككر الوقت وإدبار الدنيا وإقبال 
0 الآخرة شاغلاً لي عن الاهتمام بأحد غيري» والاهتمام والفكر في أمر الولد وغيره ممن أخلفه ٌُ 
0 
3 


5 


ورائ 
220 : إلا أن همي بنفسي يقتضي اهتمامي بك؛ لأنك بعضي بل كلّي ؛ ؛ فإن كان | 
اهتمامي بنفسي يصرفني عن غيري لم تكن أنت داخلاً في جملة مَنْ يصرفني هي بنفسي عنهمء |* 
لأنك لست غيري. 7 
فإن قلت : أفهذا اله حدّث لأمير المؤمنين تلق الآنء أو من قبل لم يكن عالماً بأن الدنيا : 
مدبرة» والآخرة مقبلة؟ 0 


قلت: كلا بل لم يزل عالماً عارفاً بذلك» ولكنه الآن تأكد وقوي» بطريق علو السنْ وضعف 8 
8 القُرَّى» وهذا أمر يحصل للإنسان على سبيل الإيجابء لا بد من حصوله لكل أحد؛ وإن كان 3 
عالماً بالحال من قبل» ولكن ليس العِيان كالخبر. : 


ومن مستحسّن ما قيل في هذا المعنى قول أبي إسحاق الصابىء: 


أقيكَ الرّدَى إني تنبّهتٌ من كرى 
فائبتٌ شخصاً دانياً كان خافياً 


ولا بدّمنهممهلاً أومعاجلاً 


وسهو عَلَى طول المدّى أعترة نِي 
على البعد حتى صار تُضْبٍ عياني 
وكانيريني غفلةالمتوائي 
لدلستمتهاآخ ناًبأمانٍ 
سيأتي فلا يثنيهعئيّئانٍ 


وأرّل هذه القصيدة وهو داخل له في هذا المعنى أيضاً: 


إذا ماتعدّت بي وسارت محقَّةٌ 
وماكنت من فرسانهااتها 
نزلتٌ إليها عن سراة حصانِي 
فقد حملت منّي ابنّ سبعين سالكاً 
كما حمل المهدَّ الصبئُ وقبلّها 
ولي بعدها أخرَّى تسمّى جنازة 
تسيرعلى آقدامأريعةإلى 
وإنْي على عَيْثِ الرّدى في جوارحجي 
وإن لم يَدَعْ إلا فؤاداً مُرَوّماً 
لأعلمٌ أنّي ميت عاق دفنه 
وإذَّمَماً للأرض غرئان حائماً 
بهشرَّةٌعمَّ الورى بفجائع 
غدًا فاغراً يشكو الظَوّى وهو داتع 
إذا عاضنا بالتّسل ممن نعوله 
إلى ذات يوم لا ترى الأرض وارثاً 


]| قوله: «تفرّد بي دون هموم الناس همّ نفسي» أي دون الهموم التي قد كانت تعتريني لأجل 3 
أحوال الناس . 2 


لها أرجلٌ يسعى بهارجلانٍ 
وفت ليّلمًاخانت القسمَانٍ 
بحكم مشيب أو فراش حصان 
سبيلاً عليهايسلك الثقّلان 
ذعرت أسوةٌ الغيل بِالئّْروَانٍ 
جنيبةيومللمنيةدنٍ 
ديارالبلى معدودهِنٌ ثمانٍ 
وما كفت من تَحظوي وبطش بنانِي 
بهغِيّرّباتقيمنالحددئان 
إلى أذنٍ تُصغي لنطت لسان 
تَماءٌقليل فيغديهوفانِ 
يراصضد من أكلي حضو أوانٍ 
تركن فلاناً نئاكلا لغلانٍ 
فماتلتقييوماًلهالتَّفَتَانٍ 
تلاأرّلآامنهبمهلكثئانٍ 


سوى الله من إنس تراه وجانٍ 


١ هه‎ "055 ©©-- 35 ٠ هزم‎ ١ 88-- 4 


عن الصفة التي يجب أن يكون رأيي عليها وتلك الصفة هي ألَا يفكر في أمر شيء من 


الموجودات أصلاً إلا الله تعالى ونفسه» وفوق هذه الطبقة طبقة أخرى جداً وهي ألا تفكر في |: 


شيء قط إلا في الله وحده؛ وفوق هذه الطبقة طبقة أخرى تجل عن الذكر والتفسيرء ولا تصلح 
لأحد من المخلوقين إلا النادر الشاذء وقد ذكرها هو فيما سبق» وهو ألا يفكر في شيء أصلاًء 
لا في المخلوق ولا في الخالق» لأنه قد قارب أن يتحد بالخالق» ويستغني عن الفكر فيه. 


قوله: «وصرفني عن هواي» أي عن هواي وفكري في تدبير الخلافة وسياسة الرعيّة والقيام | 


بما يقوم يه الأئمة. 

قوله يكب : «وصرّح لي محض أمري» يروى بنصب محض «ورفعه»» فمن نصب فتقاديره: 
عن محض أمري» فلمًا حذف الجار نصبء ومن رفع جعله فاعلاً. وصرّح: كشف أو انكشف. 

قوله: «فأفضى بي إلى كذا»»؛ ليس بمعنى أنه قد كان من قبل يمازج جدّه باللعب؛ بل 
المعنى أن همومه الأولى قد كانت بحيث يمكن أن يتخلّلها وقت راحة أو دُعابة لا يخرج بها 
عن الحق» كما كان رسول الله وَن4 يمزح ولا يقول إلا حق'2؛ فالآن قد حدث عنده همّ لا 
يمكن أن يتخلّله من ذلك شيء أصلاً» ومدار الفرق بين الحالتين - أعني الأولى والثانية على 
إمكان اللعب لا نفس اللعب وما يلزم من قوله: «أفضى لك بي هذا الهم إلى انتفاء إمكان 
اللعب أن تكون همومه الأولى قد كان يمازجها اللعب» ولكن يلزم من ذلك أنها قد كانت يمكن 
ذلك فيها إمكاناً محضاً على أنّ اللعب غير منكر إذا لم يكن باطلاً» ألا ترى إلى قول 
النبي ونه : «المؤمن دَعِبٍ لعب”“» وكذلك القول في قوله: «وصدق لا يشوبه كذب؛ أي لا 
يمكن أن يشوبه كذبء وليس المراد بالصدق والكذب ها هنا مفهومهما المشهورين» بل هو من 
قولهم: صدّقونا اللقاء» ومن قولهم: حمل عليهم فما كذب! قال زهير: 

ليت بعئّرَ يصطادالنَيوتٌإذا ماكذّب الليث عن أقرانه صَّدَّقا 

أي أفضى بي هذا الهم إلى أن صدقتني الدنيا حربهاء كأنه جعل نفسه محارياً للدنياء أي 
صدقتني الدنيا حربها ولم تكذب؛ أي لم تجبن ولم تَحُنْ. 

أخبر عن شدّة اتحاد ولده بهء فقال وجدتك بعضي» قال الشاعر: 


))180( أخرجه الطبراني في «الأوسط؛» (440) و«الكبير» (17447)» والديلمي في «الفردوس»‎ )١( 
.)0 1/80 وابن سعد في «الطبقات؟ (774/48): والهيثمي في امجمع الزوائد؟‎ 
.1١8 (؟) أخرجه العلامة لحني قي ار 6/4 رقم:‎ 


ع 1 7 


فصدّقني رأيي» يقال: صدقته كذا أي عن كذاء وفي المثل: «صدقني سنّ بكره'؛ لأنه لما |. 
نفر قال له: هِدَعْء وهي كلمة تسكن بها صغار الإبل إذا نفرت» والمعنى أنْ هذا الهم صدقني |. 


وإئلماولائابيننا أكبائناتمشي علو الأرض 2 
م دوعكة لامع يمهو ؟ الاستسيق ميدي من التشس ك5 
1 وغضب معاوية على ابنه يزيدء فهجرهء فاستعطفه له الأحنف. قال له: يا أمير المؤمئينه | *. 
:| أولادنا ثمار قلوبناء وصماد ظهورناء ونحن لهم سماء ظليلة» وأرض ذليلة؛ فإن غضبوا كي 
فارضهمء وإن سألوا فاعطهم» فلا تكن عليهم قفلاً فيملوا حياتك؛» ويتمتوا موتك . 6 
2# وقيل لابنة الحْسٌ: أي ولديك أحبٌ إليك؟ قالت: الصغير حتى يكبر» والمريض حتى |15 


1 يبرأء والغائب حتى يقدم . ع 
غضب الطرمّاح على امرأته فشفع فيها ولده منها صمصام» وهو غلام لم يبلغ عشراء فقال 1 
2 الطرمّاح : م 

أَصَمْصَامٌ إن تشفع لأنك تَلقهًا لها شافع في الصَّذْر لم يتزحزج 3 
مَل الح ب إلا انها لو تعرّضت ‏ لذبحكيا صمصامٌ قُلتَ لها: اذبجي 1 


م 
. 
: أحاذريا صَمْصَامُ إن مس أنْيَلِي ثرائي وإيّاك امرؤٌ غير مصلج 


إذا صاكٌ وسط القوم رأسك صَكَْةٌ يقوللهالتّاهي: ملكت فاشجح 

وفي الحديث المرفوع: (إِنّ ريح الولد من ريح الجنّة»". 

وفي الحديث الصحيح أنه قال لحسن وحسين كلق : «إنكم لتجبئون؛ وإنّكم لتبحُلون» 

5 | وإنكم لمن ريحان ا72 , 07 

٠‏ ومن ترقيص الأعراب قول أعرابية لولدها: 

0 ياحبّذاريِحالوَلذ ري خُالخحُزامىفيالبلذ 
امكعذاكن وذ أملميلذةَب؛بياخ ذا 

ع وفي الحديث المرفوع: امن كان له صبيّ فليستصب له . 

0 


وأنشد الرياشيّ: 
مَنْ سرّه الدهرأنيرى الكبداا يمشي على الأرض فَلْيرٌ الولدا 


0 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط» (2870)» والديلمي في «الفردوس» (0771: وابن عدي في 

5 «الكامل» (5/ :»)١15١‏ والبيهقي في «الشعب» (110517). 3 
(؟) أخرجه أحمدء كتاب: مسند القبائل؛ باب: حديث خولة بنت حكيم (171779)» والترمذي» 

كتاب: البر والصلة» باب: ما جاء في حب الولد .)1431١(‏ 


الأصل: ني أوصِيك وى الله - أي بتي - وَنْروم مرو وَعِمَارَةِ لِك بذِكْروء وَالاغْتِصَامٍ 


بِحَبْلِه» وَآَيْ سَبَبٍ أَوْئَقُ مِنْ سب بنك وَبينَ أ إن نْ آَنْتَ أَحَذْتَ بو 


51007 


أخي َلْبَكَ بِالْمَوْعِطَق وَأَمِنْهُ بالرقافقه وَلَوْهِ ِالْمَقِنَ؛ ونور بِالْحِكْمَةٍء وَدُلْلَهُ بذِكْرِ 
الْمَوْتِء وَقَرّرْه يالَْنَاء وَيَصّرْهُ جاع الدُّنْيّاء وَحَذْرْهُ صَوْلَةَ الدّْ ْرٍ وَفُحدنَ تَقذْبٍ اللي 
وَالْأيامء وَاغرضل عَأيْهِ حار الْمَاضينَ» وَككرْه ما أَصَابٌ مَن كان قبَلَكَ مِنَ الْأوْلينَ. 

وَسِرْ فِي دِيَارِهِمْ وََارِم'. َانْظُرْ فِيمَا كَمَنُواء وَعَمًا انْتقَلُواء وَأبْنَ حَلُو وَنرنُواا فإِنكَ 
0 مم الوا عن الأجئة» وَحَلُوا دَارَ الْمُرَْوّ وَكانّكَ عَنْ قَلِيل قَدْ صِرْتَ كاحَدِهِمْ. 

كأضليخ مَنْوَاكَ وَلا نَبِعْ آخرَئَكَ بِدُنْياكَ وَدَع الْقَوْلَ فِيِمَا لا تَعْرِفُ وَاَلْخْطابٌ فِيمًا لَمْ 
كلت وَآَنْيِك ءَ عَنْ طرِيتٍ إذًا خِفْتَ ضَلالتَه إن ألْكَفٌ عِنْدَ حَيْرَةِ الضَّلالٍ خَيْرٌ مِنْ ركوب 
آلْأَهْوَالٍ 


0 


الشرح: قوله عل 0 ق»: إشارة إلى القرآن لأنه هو المعبّر عنه بقوله تعالى: 
3 امْتِمُوا َبْلٍ أله عي 31 ولا تَكك و0 , 

ثم أتى بلفظتين متقابلتين» وذلك من لطيف الصنعةء فقال: «أحي قلبك بالموعظة؛ وأمته 3 
بالزهادة»: والمراد إحياء دواعيه إلى الطاعة وإماتة الشهوات عنه. 

قوله نئة : «واعرض عليه أخبار الماضين» معنى قد تداوله الناس» قال الشاعر: 

سل عن الماضين إن نطقت عنهولاجداث والثُركُ 

أي دارللبلى نزلوا وسبيلللرردى سَلَكُوا 

قوله عثة : «ودع القول فيما لا تعرف» من قول رسول الله عله لعبد الله بن عمرو بن 
العاص : (يا عبد الله كيف بك إذا بقيت في حُثالة من الناس» مرجت عهودهم وأماناتهم وصار |. 


الناس هكذا!» - وشبّك بين أصابعه -» قال عبد الله: فقلت: مُرْنِي يا رسول الله فقال: «خذ |4 
زفقف 


ما تعرف» ودع ما لا تعرف» وعليك بِحُوَيْصة نفسك» 
قوله : «والخطاب فيما لم تكلّف» من قول رسول الله يق : «منْ حُسْن إسلام المرء تركه ما 


.١١7" سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 
| (؟) أخرج نحوه أبو داود» كتاب: الملاحمء باب: الأمر والنهي (4187) وابن ماجهء كتاب: الفتن»‎ 
.)09160( باب : التثبيت في الفتنة (/078619): والحاكم في «المستدرك» (89/ا/9), وابن حبان‎ 
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ند 


إذا خُولف. ع 
قوله تم : «وأمسك عن طريق إذا خفت ضلالته»: مأخوذ من قول النبي ع : «دع ما إري 
يَريبك إلى ما لا يريبك2"”6: وفي خبر آخر: «إذا رابك أمْرٌ فدغهة . 95 
2 

3: 


75 


الأصل: وَامْرْ ِالْمَْرُوفٍ تَكُنْ مِنْ أَمْلِد. وَأنْكر المْكرَ بِيَدِكَ وَلِسَانِكَ وَبَاينْ مَنْ كم 
بِجهْدِكٌ وَجَامِدْ فِي ألله حَنٌّ جِهَادِهِ يو وَلا تَأَحْذكَ في أله لَؤْمةُ لاير 
وَْضٍ الْمَمَرَاتٍ إِلَى الحقٌّ 0 وَتَمََهْ ِي أَلدّينِ» عو َفْسَكَ أ أَلصّبِرٌ عَلَّى |(8” 
المكْرُووء وَنِهْم لْخُُقُ النصَيْرُ في آلْحَقّ 4 
وألجى: تَنْسَكَ در انر ل د ليق نُك ثلجئها إلى كف عريز» َع عَزِيز. 0 
وَأخيض في المَسألٍَ لِرَبَكَء كَإنّ بِبَدِه آلْمَطاء وَالْحِرْمَانَ غير الاسْتِكَار وَتَفَهمْ ألو 
َصِبتِي' ؛ ولا تَذْمَبَنْ مَلكَ صَفْحاء إن حبر َلْقَوْلٍ ما َقَعَ» وَآعْلَم أنّهُ لا خَرَ ِي جِلْم لا | 
نَع وَلا َع ْم لا يحق تَعَلم. 5 


مد جحسسعع )مه مب 


الي ااي 
١ <3‏ 002 33 


عد“ هلاو “م 
ف 


الشرح: امره أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء وهما واجبان عندناء وأحد الأصول |55 
الخمسة التي هي أصول الدين. #ى 

ومعنى قوله : «تكن من أهله؛؛ لأن أهل المعروف هم الأبرار الصالحون؛ ويجب إنكار 35 
المنكر باللسان؛ فإن لم ينجع فباليدء وتفصيل ذلك وترتيبه مذكور في كتبي الكلامية. 1 


(1) أخرجه الترمذي» كتاب: الزهدء باب: من تكلم بكلمة يضحك بها الناس (5714): وابن ماج أله 
كتاب: الفتن؛ باب: كف اللسان في الفتنة (5915): وأحمدء كتاب: مسند أهل البيت» باب: | وز 
حديث بدح رك ور 3 


: ا 
1 م2 اديه الرذا فى تققد : 1177 رقم: . 


9 فقدالانصار لا جبلةه. غّ 


5 والّذي خاضها مع عدم الأنصار هو الحسين غكة » ولهذا عم عند الناس قدرهء فقدّمه 3 
! قوم كثير على الحسن ظَكئة . فإن قلتَ: فما قول أصحابكم في ذلك؟ . 
23 قلت: هما عندنا في الفضيلة سيّانَء أما الحسن فلوقوفه مع قوله تعالى: «إِلآ أن 1 
٠‏ »27 وأما الحُسين فلإعزاز الدين. 1 


:1 وقوله: «وأكثر الاستخارة»: ليس يعني بها ما يفعله اليوم قوم من الناس من سَظر رقاع |بج 
وجعلها في بنادق» وإنما المراد أمره إياه بأن يطلب الخيرة من الله فيما يأتي ويذر. ّ 


جنا هو نفع الآخرة» فما لم يكن من العلوم مرغباً فيه إما بإيجاب أو ندب فلا انتفاع به في الآخرة» 0 
ف وذلك كعلم الهندسة والأرشماطيقيَ ونحوهما . 


ع َأوْرَدْتُ خِصَالاً ينها بل أَنْيَْجَلَ ِي أجلي دُون أن أَْضِي بك بمَا في تليي. أ | 
٠‏ أن أنْقصّ في رَأبِي كما تُقِضتُ في جشميء أز يسمي ِب بَمْضُ عَلبَاتٍِالْهَوَى وَكنِ الدثياء 8 
|كَكُونَ كَالصَغْب اللقُوٍ. 3 


2 
:أن بَمْسْوَ لبك وَيَشْتَهِلَ نكَء لِتَسْتَقِلَ بجدّ رَأَيكَ مِنَ الأمر مَا قَدْ كَمَاكَ هل التّجَارب بُغْيتَه 
أن يسو قلبك. ويشتغِل لبك. لتستقيل بععد رايك من اذ مر ارب بغي 


وجرت كَدَكُونَ كد ميت مَوونة التلبء وَعُوفِيت مِنْ عِلآج النّرَِة» َال مِنْ دلِكَ ما قذ 
4 تأتيهء وَاسْتَبَانَ لَك ما رَبّمَا َظْلَمْ عَلَيَا مِنْهُ. َه 


7 1 0 
0 35 


نه شرح نهج البلافة (ج15) 5 
قوله : «ومض الغمرات إلى الحق»» لا شبهة أن الحسن تقئفة لو تمكنَ لخاضها إلا أن مَنْ 


وهل ينهض البازي بغير جاح 


قوله: «فنعم التصبّر؛ قد تقدّم منا كلام شاف في الصبر. ع 


قوله: لا خير في علم لا ينفع» قول حقٌ» لأنه إذا لم ينفع كان عبثاً . 
قوله: دولا ينتفع بعلم لا يحقٌ تعلمه»» أي لا يجب ولا يندب إليه؛ وذلك لآن النفع إنما 


الأصل: أي بَنَيّء إِني لما رََبئي كَدْ بَلْفْتُ سِنَاء وَرَآنْئي أَزْدَادُ وَهْناًء بَادَرْتُ يوَصِيّْتِي ليك 


وَإِنّمَا قَلْبُ الْحَدَثِ كالأض الْكَالَةِ مَا أَلْقِيَ فِيهَا ِنْ شَيْءٍ َِكَنهُء َبَادَرْئُكَ بالأكب قبل 


0 


إ(١)‏ سورة آل عمران» الآية: 78. 


ه 


١ 


9 


4 
2 


الشعرح: هذ, الوصيّة كتبها لز للحسن بعد أن تجاوز الستينء وروي أنه دُكر عند | .* 
رسول الله عن ما بين الستيّن والسبعين. فقال: «معترك المنايا»7" . 5 

قوله تكة : «أو أن أنقص في رأبي» هذا يدل على بطلان قول من قال: إِنّه لا يجوز أن | ؛ 
ينقص في رأيه» وإن الإمام معصوم عن أمثال ذلك. وكذلك قوله للحسن: «أو يسبقني إليك 9 
بعض غلبات الهوى وفتن الدنيا» يدل على أن الإمام لا.يجب أن يعصم عن غلبات الهوى. ولا |.* 
عن فتن الدنيا . 15 

قوله: «فتكون كالصّعب النّفور»» أي كالبعير الصعب الذي لا يُمكن راكباًء وهو مع ذلك 
نفور عن الأنس. 

ثم ذكر أن التعلم إنما هو في الصّبّاء وفي المثل : «الغلام كالطيّن يقبل الختم ما دام رطباً». 

وقال الشاعر: 

اختمْ وطيئُّك رَظبٌ إِنْ قدرت فَكُمْ قد أمكنّ الختمٌ أقواماً فما موا 

ومثّل هو غ8 قلْب الحدّث بالأرض الخالية» ما ألقي فيها من شيء قبلتهء وكان يقال: ٍ 
التعلّم في الصغر كالنقش في الحجرء والتعلم في الكبر كالخظ على الماء. 

قوله: «فأتاك من ذلك ما كنا تأتيه» أي الذي كنا نحن نتجشم المشقّة في اكتسابه» ونتكلف 
طلبه» يأتيك أنت الآن صَفواً عَفواً. 


١ 
اه‎ 


َككُرْتُ فِي أَحْبَارِجمْ» وَسِرْتُ في أَارِِمْ حَنَّى عُذْتُ كأحَدِجِمء بَلْ كني يما أنتَهَى 3 
إليّ مِنْ أمُورِهِمْء قَذْ عَمِرْتُ مَعَ أَرَلهمْ إلى آخِرجِمء فَعَرَفْتُ صَفْوَ ذَلِكْ مِنْ كدَرِوء وَتَفْمَهُ مِنْ ب 
وَرَآَيْتُ حَيْثُ عَمَانِي مِنْ أمْركٌ مَا يَمْنِي الْوالدَ الشفِيقٌ» وَآَجْمَعْتُ عَلَيْهِ مِنْ أَدِبكَ أَنْ يَكُونَ دَلِكَ ةِ 
وَآنْتَ مل الْممْرِ وَمُفْتَِلُ الدّهْرِء ذو نيه سَلِيمَقٍ وَنفْسٍ صَافِيٍَ وَأَنْ أبتيكك بتَغليم كتَاب الله عر : 
وَجْلُ وَتَأَوبلِ وَشَرَائِعٍ الإشلام وَأَحْكَايو وَحَلالِهِ وَحَرَايوء لا أَجَاوِرٌ لِكَ بك إلى خَره. ثم | 
6م كسار له ودكمج م آذ ا 1 ٠‏ علبي 6 لس 2 1س م ماه ٠‏ 
أسَمَفْتُ أن يَلتِسَ عَلَيِكَ مَا التلّف النّاسُ فيه مِنْ أَهْوَائِهِمْ وَآرَانِهم» مِثْلَ الَذِي الْتَبسسَ عَلَئِهِمْ. 


زفق أخرج نحوه أبو يعلى في «١المسئد»‏ (*505). والبيهقي في «الشعب» .))2٠١6(‏ والحكيم 1 
الترمذي في #نوادر الأصول» .)174/١1(‏ 
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5 لوو ليوو و سما ار 
)| الْهلكَة وَرَجَوْتُ أَنْ يُوَْقَكَ الله فيه لرُضْدِكَ وَأنْبَهْيَكَ لِمَصْدِكَ كَمَهِذْتُ إِلَيِكَ وَصِيِي مَذِهِ 


اعم جه سس 


الشرح: هذا الفصل وما بعده يشعر بالتَهي عن علم الكلام حسب ما يقتضيه ظاهر لفظه؛ ألاتراه 
قال له: كنت عازماً على أن أعلمك القرآن وتفسيره والفقه وهو المعرفة بأحكام 4 
3 الشريعة» ولا اجاوز بك إلى غيره» ثم خفت أنْ تدخل عليك شبهة في أصول الدين فيلتبس عليك في ‏ /55 


عقيدتك الأصلية ما التبس على غيرك من الناس» فعدلتٌ عن العزم الأوّل إلى أن اوصيّك بوصايا | + 


:| تتعلّق بأصول الدين. 


ومعنى قوله تق : «وكان إحكام ذلك» إلى قوله: «لا آمن عليك به الهلكة»» أي فكان |8 


إحكامي الأمورٌ الأصليّة عندك وتقرير الوصية التي أوصيك بها في ذهنك فيما رجع إلى النظر في /(3 
.| العلوم الإلهية» وإن كنت كارهاً للخوض معك فيه وتنبيهك عليه أحب إلى من أن أتركك سدّى | *. 
:| مهملاًء تتلاعب بك الشّبّهء وتعتورك الشكوك في أصول دينك» فربّما أفضى ذلك بك إلى |: 
ص فإن قلت : فلماذا كان كارهاً تنبيه ولده على ذلك» وأنتم تقولون إن معرفة الله واجبة على |5 
“| المكلفين؛ وليس يليق بأمير المؤمنين أن يكره ما أوجبه الله تعالى! : 
قلت: لعلّه علم إِمَا من طريق وصيّة رسول الله ويه ؛ أو من طريق معرفته بما يصلح أن 


"د | يكون لطفاً لولده ومعرفته؛ يما يكون مفسدة لهء لكثرة التجربة له؛ وطول الممارسة لأخلاقه 


3 وطباعه أن الأصلح له ألا يخوض في علم الكلام الخوض الكليّ وأن يقتنع بالمبادىء © 
,]| والجمل» فمصالح البشر تختلف» فربٌ إنسانٍ مصلحته في أمر ذلك الأمر بعينه مفسدة لغيره؛ 0 
ونحن وإن أوجبنا المعرفة فلم نوجب منها إِلّا الأمور المجمّلة» وأما التفصيلات الدقيقة قة 
الغامضة» فلا تجب إلا عند ورود الشبهة» فإذا لم 5 تقع الشبهة في نفس المكلّف لم يجب عليه 
دب الخوض في التفصيلات. 
قوله ظكثة : «قد عَمِرتُ مع أولهم إلى آخرهم؟ العين مفتوحة والميم مكسورة مخففة» ١|‏ 
تقول: عمر الرجل يعمر عَمراً وُمراً على غير قياس» لأن قياس مصدره التحريك أي عاش 
8 زماناً طويلاً» واستعمل في القسم أحدهما فقطء وهو المفتوح. 
١‏ اد تت 20 ا قال: 
قوله : اوأجمعت عليه أي عربت  :‏ 


ومقتبل الدهرء يقال: اقتبل الغلام فهو مقتبّل بالفتح وهو من الشوادً» ومثله أحصن الرجل |.*” 
| إذا تزوج فهو مُحصّن» وإذا عف فمحصّن أيضاًء وأنيب إذا الال العنيث فهواسهب» وألفج |/ 
إذا افتقر فهو ملمُجء وينبغي أن يكون له من قوله: «تنبيهك له؛ بمعنى «عليه»» أو تكون على | 
أصلهاء أي ما كرهت تنبيهك لأجله. 

فإن قلت : إلى الآن ما فسَرتَء لما ذاكره تنبيهه على هذا الفنَ؟ 

قلت: بلى قد أشرت إليه» وهو أنه كره أن يعدل يه عن تفسير القرآن وعلم الفقه إلى 
الخوض في الأمور الأصولية فتبهه على أمور يججرّه النظر وتأمّل الأدلة والشّبُهات إليها دقيقة 
يُخاف على الإنسان من الخوض فيها أن تضطرب عقيدته؛ إلا أنه لم يجد به بدا من تنبيهه على 
أصول الديانة» وإِن كان كارهاً لتعريضه لخطر الشبهة» فتّبهه على أمور جملية غير مفصلة» 
وأمره أن يلزم ذلك ولا يتجاوزه إلى غيره وأن يُمسك عما يشتبه عليه» وسيأتي ذكر ذلك. 


1 الأصل: وَالّم يا بين حب ما نت آعد ب ين دصي تفوى اله والائيصَارٌ على ما أن 
9 0 وَالأَحْدُ يما مَضَى عَلَْهِ الأوَنُونَ مِنْ آبائِكٌ. والصَّالِحُونَ من اهل |« 
ع بَيْيِكَ نب تقو ثيك أل ديز نضا لك كز كع 
.* | ذَلِك إِلَى الأخدٍ يما عَرَقُواء والإمساك عملم يكلقُواء فإنْ آَبَتْ تَفْسْكَ أن تَقْبَلَ ذْلِكَ دُونَ ان تَعْلَمْ | 
5 كما عَلِمُواء فَلْيَكُنْ طَلَّبِكَ ذّلِكَ بَِنَهُم مَل لا بتو الشبهات» وغلق العُوماتٍ . 

3 َابِدَ لتك ِي دَلِكَ بالاشيمائة بإلهلك» والرمبة لو في ود فِيقِكَ. وََرْكِ كُلّ شايبّة 
9 ازْلّجمْكَ فِي شُبْهِوٍء او اسْلَمَئك ِل صَلالقٍء إن ابْقنْتَ قت أن كذ صا كك محع» وتم رَأَيُكَ 
ُُ فاجحمَعَ ٠‏ وكانّ همك في دَلِكَ هما ادا فاْظر فيما كْسَرْتُ لَك وَإِنْ لت لم يحم جْتَمِعْ لَكَ | *. 
ّ ما تحِتُ مِنْ نَفْسِكَ ٠‏ وكرَاغ نَظرِك فرك فاهلّمْ أنك إِنْما تخبط الْمَصْوَاءء وك ا 
5 الظلماء؛ وَلَيْسَ طَالِبٌ الدّين مَنْ حبَط أَوْ حَلَطء والإنساك عَنْ دَلِكَ أمكل. 


ا الشرح: أمره أن يقتصر على القيام بالفرائض» وأن يأخذ بسئة السّلف الصائح من آبائه وأهل 5 

بيته » فإنهم لم يقتصروا على التقليد» بل نظروا لأنفسهم» وتأملوا الأدلة» ثم رجعوا َه 
8 آخر الأمر إلى الأخذ بما عرفواء والإمساك عمًا لم يكلّفوا. 5 
فإن قلتٌّ: اصتميراة الذين معنا 


شرح نهج البلافة (ج05) 


:.. | الحارث» وكأبي طالب في قول الشّيعة وكثير من أصحابناء وكعبد المطلب في قول الشيعة 


0 خاضة . 
.001 فإن قلت: فهل يكون أمير المؤمنين عه نفسه معدوداً من جملة هؤلاء! 
5 قلت: لاء فإنه لم يكن من أهل المبادىء والجمل المقتصر بهم في نكليفهم العقليّات على 
.٠‏ | أوائل الأدلّة بل كان سيّد أهل النظر كاقة وإمامهم. 
فإن قلت: ما معنى قوله: لم يدعوا أن نظروا لأنفسهم؟ 
: قلت: لأنْهم إذا تأمّلوا الأدلّة وفكّروا فيها فقد نظروا لأنفسهم كما ينظر الإنسان لنفسه 
:| ليخلصها من مضرّة عظيمة سبيلها أن تقع به إن لم ينظر في الخلاص منهاء وهذا هو الوجه في 
... | وجوب النظر في طريق معرفة الله والخوف من إهمال النظر. 
03 فإن قلت: ما معنى قوله: «إلى الأخذ بما عرفواء والإمساك عمًا لم يكلّفوا»؟ 
: قلت: الأخذ بما عرفواء مثل أدلّة حدوث الأجسام وتوحيد البارىء وعدله؛ والإمساك عمًا 
م لم يكلفواء مثل النّظر في إثبات الجزء الذي لا يتجزأ ونفيه» ومثل الكلام في الخلا والملاء 
| والكلام في أن هل بين كل حركتين مستقيمتين سكون أم لا؟ وأمثال ذلك مما لا يتوقّف أصول 
:0 التوحيد والعدل عليه فإنه لا يلزم أصحاب الجمل والمبادىء أن يخوضوا في ذلك. لأنهم لم 
“| يكلّفوا الخوض فيهء وهو من وظيفة قوم آخرين. 
18 قوله للكثلة : «فإن أبتُ نفسُك أن تقبل ذلك دون أن تعلم كما علموا»» هذا الموضع فيه 
. | نظرء لأنا قد قلنا: إنهم لم يعلموا التفاصيل الدقيقة: فكيف يجعلهم عالمين بها؟ ويقول: «أن 
] تعلم كما علموا؛ وينبغي أن يقال إن الكاف وما عملت فيه في موضع نصب؛ لأنه صفة مصدر 
"| محذوف» سن ل م 0 
5 الدقيقة» وجاز انتصاب «علماً» والعامل فيه «تقبل» لأنَّ القبول من جنس العلمء لأن القبول 
اعتقاد والعلم اعتقاد. وليس لقائل أن يقول: فإذن يكون قد فصل بين الصفة والموصوف 
-- لأن الفصل بينهما قد جاء كثيراً» قال الشاعر: 


ججزى الله كنا مِلْئُها من سعادة سَرَّتْ في هلاكِ المالٍ والمالٌ نائمُ 
ويجوز أن يقال: كما علموا الآن بعد موتهم؛ فإنّهم بعد الموت يكونون عالمين بجميع ما 
يشتبه علمه على النّاس في الحياة الدنياء لأن المعارف ضرورية بعد الموت» والنفوس باقية 
على قول كثير من المسلمين وغيرهم . 
"7 واعلم أن الذي يدعو إلى تكلّف هذه التأويلات أن ظاهر الكلام كونه بأمر يتقليد 
النبي كلق لاع ل انكر المقاية م هذا هو ظاهر الكلامء ألا تراد كيف 


١ 


ريق . هذ ( 0١‏ - ومن وصيته ظلكثقة للحسن تق كتبها إليه بحاضرين عند انصرافه. . 


يقول له: الاقتصار على ما فرضه الله عليك» والأخذ بما مضى عليه أهل بيتك وسلفكء» فإنهم 
لما حاولوا النظر رجعوا إلى السمعيات» وتركوا العقليات» لأنها أفضث بهم إلى ما لا 
يعرفونهء ولا هو من تكليفهم. 


ثم قال له: : فإن كرهت التقليد المحضص» وأحببت أن تسلك مسلكهم في النظر» وإن أنضى 3 


بك الأمر إلى تركه والعود إلى المعروف من الشرعيّات وما ورد به الكتاب والسئّةء فينبغي أن 
تنظر وأنت مجتمع الهم خالٍ من الشبهة» وتكون طالباً للحقٌّ» غير قاصد إلى الجدل والمراء» 


فلمًا وجدنا ظاهر اللفظ يقتضي هذه المعاني» ولم يجز عندنا أن يأمر أمير المؤمنين غئة ولده 0 
مع حكمته وأهلية ولده بالتّقليد وترك النظر. رجعنا إلى تأويل كلامه على وجه يخرج به كاذ 7 


من أن يأمر بما لا يجوز لمثله أن يأمر به. 


واعلم أنه قد أوصاه إذا همّ بالشروع في النظر بمحض ما ذكره المتكلمون؛ وذلك أمور: 

منها أن يرغب إلى الله في توفيقه وتسديده. 

ومنها أنْ يطلب المطلوب النظري بتفهم وتعلم؛ لا بجدال ومغالبة ومراء ومخاصمة. 

ومنها اطراح العصبية لمذهب بعينه؛ والتورّط في الشبهات التي يحاول بها نصرة ذلك 
المذهب. 


ومنها ترك :الإنف والعادة» ونصرة أمر يطلب به الرياسة» وهو المعنى بالشوائب التي تولج | " 


في الضلال. 
ا مجتمع مجتمعَ الفكر؛ غيرٌ مشغول السرّ بأمرٍ من جوع أو شع أو 
شبّق أو غضب» ولا يكون ذا هموم كثيرة؛ وأفكار موزّعة مقسّمة» بل يكون فكره وهمّه همًا 


واحداً . 


قال: فإذا اجتمع لك كل ذلك فانظر» وإن لم يجتمع لك ذلك ونظرت كنت كالتّاقة العشواء 


الخابطة لا تهتدي» وكمن يتورّط في الظلماء لا يعلم أين يضع قدمه! وليس طالب الدين مَنْ ١|‏ 


كان خابطاً أو خالطاًء والإمساك عن ذلك أمثل وأفضل . 
ٍ عن ذلك أمثل وأفضل 


ات و أَوْ مَا شَاءَ هِمًا لا 


شرح نهج البلاغة (ج17١)‏ 


“| تَغلم َنْ آسْكَلٌ عَلَتِكَ سَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ كَاخمِلهُ على جَهَالَيكَ َإِنَكَ أَوّلُ مَا حلم 


عُلّمَتَ وما أكثَ ما تَجهَلُ مِنَ الْأمْر وَيَعَحَيرُ فيه رَأيّكَ وَيَضِلُ فيه بَصَرَكَ تُم تُِصِرْهبَعْدَ كَلِكَ! 


سد ححميم 


0 
سح - 


الشحرح: قد تعلّق بهذه اللفظة وهو قوله: «أو ما شاء ممًا لا تعلم»: قوم من التناسخيّة» وقالوا: 
المعنى بها الجزاء في الهياكل التي تنتقل النفوس إليها . وليس ما قالوه بظاهرء ويجوز 

3 أن يريد نليئية أن الله تعالى قد يجازي المذنب في الدنيا بنوع من العقوية؛ كالأسقام والفقر 
وغيرهماء والعقاب وإن كان مفعولاً على وجه الاستحقاق والإهانة فيجوز لمستحقه وهو الباري أن 
يقعصر منه على الإيلام فقطء لأنّ الجميع حقّه فله أن يستوفي البعض ويسقط البغضء وقد روي 
«أو بما شاء؛ بالباء الزائدة» وروي «بما لا يعلم؟. وأما الثواب فلا يجوز أن يجازي به المحسن في 
الدنياء لأنه على صفغة لا يمكن أن تجامع التكليف» فيحمل لفظ الجزاء على جزاء العقاب خاصة. 

ثم أعاد تكله وصيته الأولى» فقال: وإن أشكل عليك شيء من أمر القضاء والقّدرء وهو 
كون الكافر مخصوصاً بالنعماء والمؤمن مخصوصاً يضرب من الابتلاء» وكون الجزاء قد يكون 
في المعادء وقد يكون في غير المعادء فلا تقدحنّ جهالتك به في سكون قلبك إلى ما عرفتك 
جملته؛ وهو أن الله تعالى هو المحبي والمميت» المفني المعيد» المبتلي المعافي» وأن الدنيا 
“أ بنيت على الابتلاء والإنعام» وأنهما لمصالح وأمور يستأثر الله تعالى بعلمهاء وأنه يجازي عباده 
إما في الآخرة أو غير الآخرة» على حسب ما يريده ويختاره. 

ثم قال له: إِنّما خلقت في ميدأ خلقتك جاهلاً» فلا تطلبن نفسك غاية من العلم لا وصول 
:لها إليهاء أو لها إليها وصول بعد أمور صعبة» ومتاعب شديدة» فَمَنْ خلق جاهلاً حقيق أن 
يكون جهله مدّة عمره أكثر من علمه استصحاباً للاصل . 
1 ثم أراد أن يؤنسه بكلمة استدرك بها إيحاشه؛ فقال له: وعساك إذا جهلت شيئاً من ذاك أن 
5 تعلمه فيما بعد» فما أكثر ما تجهل من الأمور وتتحيّر فيه ثم تبصره وتعرفه! وهذا من اللبٌ 
.| اللطيف, والرَّتَى الناجعة2"7) والسّحْرٌ الحلال. 
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الأصل: دَاعَتَِمْ بالَذِي حَلَقكَ وَرَرَككَ وَسَوَاك كَلِكُنْ له تدك وَإِِْ َبتك وَمِنْ 
0 


شفقتك 


وَاعُلّم يَا بنَيٌ أن أحداً لَمْ يُنْبِىئ عَن الله سُبْحَائَهُ كما أنبَ عَلَئْهِ نَبيّنا كه : فازض به 


-. 


)١( ©‏ نجع فيه الدواء: إذا نفع. اللسانء مادة (نجع) . 


* رَائِداًء وَإِلَى التّجَاةٍ كَاِداًء كَإِنّي لَمْ أنكَ نَصِيحَةٌ» وَإِنْكَ لَنْ تَْلْعَ ي النّظر لِنَنْسِكَ وَإِنْ 


لسسيححمو > 
الشرح: عاد إلى آمره بائّباع الرسول يَني » وأن يعتمد على السمع وما وردت به الشريعة 
:5 ونطق به الكتاب» وقال له : إنّ أحداً لم يخبر عن الله تعالى كما أخبر عنه نبينا للقة » 
وصدق علكئنة ! فإنَّ التوراة والإنجيل وغيرهما من كتب أنبياء بني إسرائيل لم تتضمّن من الأمور 
نه | الإلهية ما تضمنه القرآن» وخصوصاً في أمر المعادء فإنه في أحد الكتابين مسكوت عنهء وفي 
1 | الآخر مذكور ذكراً مضطرباًء والذي كشف هذا القناع في هذا المعنى: وصرّح بالأمر هو القرآن. 
9 ثم ذكر له أنه انصحٌ له من كل أححدء وأنه ليس يبلغ وإن اجتهد في النظر لنفسه ما يبلغه هو 86 
ل اشدة نل وار مصلت . وقوله : الم آلك نصحاً لم أقضر ضر في نصحك ٠‏ آلى الرجل في 
كذا يألوء أي قصّر فهو آلٍ والفعل لازم. ولكنه حذف اللام فوصل الفعل إلى الغسمير فنسبه» 
:| وكان أصله: لا آلو لك نصحاً » منصوب على التمبيزء وليس كما قاله الراوندي إن انتصابه على 
“.| أنه مفعول ثان» فإنه إلى مفعول واحد لا يتعدّى» فكيف إلى اثنين! ويقول هذه امرأة آليّة أي 
مقصّرة وجمعها أوالٍ. وفي المثل: دلا حظيّة فلا أليّ:'2, أصله في المرأة تصلّف عند بعلهاء 
' "] فتوصى حيث فاتنها الحظوة ألا تألوه في التودّد إليه والتحبّب إلى قلبه. 
قوله : «ومنه شفقتك»: أي خوفك. 
ورائد: أصله الرجل يتقدّم القوم فيرتاد بهم المرعى. 


الأصل: َاعْلَ با بي بتي نَل كان لرَبّكَ سَرِيكٌ لَأَكْكَ رُسُلْهُ وَلَرَآنْتَ آار مُلْهِ وَسْلْطَانِ: 
: وَلْمَرَنْتٌ لك لون واد كما روصت تس لامقاقفي تلكو أعذ. 
5 0 يَوَلَء آوّلَ قبل الأشبَاءِ بلا أَوَليّ وَآخِرَ بَعْدَ الْأشْيَاءِ بلا نِهَايَة عَظمَ أنْ تبت 
"أ بوي بإعاظة كلب أذ بَصر . 


«لس مهم 10200 > مم كو عق م2 ءءء : ظٍِ 
١‏ عت أ لا ابن لفك أذبعة فى خر شتوو ينه كزة | 
9 عجرو وَعَظِيم حَاجَيه ٍ جَيْهِ إلى ريه فِي طلبٍ ا عَيو وَالوَهِبَةِ مِنْ عُقُوبتِهِ وَالِحضْمَةْ مِنْ 0 عُقُوبتِه 
بي وَالشّمَقَةِ مِنْ سحلو كانه لم يَأمْرْكَ إلا د 


هك شرح نهج البلاغة (ج5١)‏ 8 


الشرح. * يمكن أن يستدل بهذا الكلام على نفي الثاني من وجهين: 
أحدهما أنه لو كان في الموجود ثانٍ للبارىء تعالى لما كان القول بالوحدائية حقاًء بل كان 
الحقّ هو القول بالتثنية» ومحال ألا يكون ذلك الثاني حكيماً؛ ولو كان الحق هو إثبات ثان 


حكيم لوجب أن يبعث رسولاً يدمُو المكلّفين إلى التثنية» أن الأنبياء كلّهم دعوا إلى رحد : 


لكن التوحيد على هذا الفرض ضلالٌ فيجب على الثاني الحكيم أن يبعث من ينبّه المكلّفين 


على ذلك الضلال ويرشدهم إلى الحق وهو إثبات الثاني» وإلا كان منسوباً في إهمال ذلك إلى |2 


السّفه واستفصاد المكلّفين: وذلك لا يجوزه ولكنا ما أتانا رسول يدعو إلى إثبات ثانٍ في الإلهيّة 
فبطل كون القول بالتوحيد ضلالاً» وإذا لم يكن ضلالاً كان حقاء فنقيضه وهو القول بإثبات 
الثاني باطل . 


الوجه الثاني : أنه لو كان في الوجود ثانٍ للقديم تعالى لوجب أن يكون لنا طريقٌ إلى إثباته» | 


ما من مجرد أفعاله» أو من صفات أفعاله» أو من صفات نفسهء أو لا من هذا ولا من هذاء 
فمن التوقيف. 

وهذه هي الأقسام التي ذكرها أمير المؤمنين عَلمية » لأنْ قوله: «أتتك رسله» هو التوقيف» 
وقوله : «ولرأيت آثار ملكه وسلطانه»» هي صفات أفعاله» وقوله : «ولعرفت أفعاله وصفاته» هما 
القسمان الآخران. 

أما إثبات الثاني من مجرّد الفعل فباطل» لأن الفعل إنما يدل على فاعل ولا يدل على 
التعدّدء وأما صفات أفعاله وهي كون أفعاله محكمة متقنة» فإن الإحكام الذي نشاهده إِنّما يدل 
على عالم ولا يدل على التعدّد» وأما صفات ذات البارىء فالعلم بها فرع على العلم بذاته؛ فلو 
أثبتنا ذاته بها لزم الدور. 

وأما التوقيف فلم يأتنا رسول ذو معجزة صحيحة يدعونا إلى الثاني» وإذا بطلت الأقسام 
كلّهاء وقد ثبت أن ما لا طريق إلى إثباته لا يجوز إثباته بطل القول بإثبات الثاني . 

ثم قال: «لا يضادّه في مُلْكه أحد' ليس يريد بالضدّ ما يريده المتكلّمون من نفي ذات هي 
معاكسة لذات البارىء تعالى في صفاتهاء كمضادّة السواد للبياض» بل مراده نفي الثاني لا 
غير » فإِنَ نفي الضدّ بحث آخر لا دخول له بين هذا الكلام. 

ثم ذكر له أن البارىء تعالى قديم سابق للأشياء» لا سبّقاً له حدٌ محدود: وأول معيّن. بل 
لا أوّل له مطلقاً. ثم قال: وهو مع هذا آخر الأشياءء آخرية مطلقة ليس تنتهي إلى غاية معينة. 

ثم ذكر أن له ربوبيّة جلّت عن أن تحيط بها الأبصار والعقول. 


دسي مث وض في هذا المعني» وذكن من نهنا في هذا لط أداء لطن ينحني 
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.| نذكر ها هنا من نظمنا أيضاً في هذا المعنى؛ وفي فنّنا الذي اشتهر: 
0 والمخاطبة على طريقة أرباب الطريقة ما لم نذكره هناك فمن ذاك قولي: 


١( ©‏ - ومن وصيته عَمة للحسن تمد كتبها إليه بحاضرين عند انصرافه . . 


قلا والله مارَّصَ لابن سينا 
ولارجعابشيءبعدبحتكٍ 
لقدْطورَّفتُ|طلبِكمولكنٌ 
فهل بعدانقضاءٍ الوقت أحظى 
فَإِنْ أنُدَت فذاك ضياءٌ ويني 
ومنها : 

أمولايّ قد أحرقتٌ قلبي فلا تكن 
أتجمع لي نارين: نارَمحبَةٍ 
ومنها : 

قوم موسى تاهوا سنين كُمَاقَدُ 
ولِيَ اليو تائهاً في جَرّى من 
قل لأحبابنا: إِلامَنَرُومُ ال 
كمنناجيكمٌ فلا ترشدُونا 
حسينا علمكمبِأنًاموالِيكُمْ 
فعسى تدرك السعادةأرياب ال 
ومنها : 

والله ما آسَى من الدُّنياعَلَى 
بل في صَميم القلب مني حسرة 
إني أراكٌ بباطنِي لا ظاهري 
يامَنْ سهرتٌمفكراًفيأمره 
فرجعت أحمقٌ من نعامة بَيْهسٍِ 
ومنها : 

وحمّك إن أدخلتني الثار قلتُ لل 
د رط ل 


ولا أَغنَى ذكاءًأبي الحُسَيْنٍ 
وتدقيتي سوّى حُفْي حُنَيِنٍ 
يحولٌالوقتبينكمٌُ وبينِي 
سلكت دار َم تقرّعينيِي! 

تُسَوَفْنابصذتيأوبميِن 


وإن أجدتٌُ فذاك حلول ديني 


غداً محرقاً بالتارمَنْ كان يهواكا 
ونارٌ عذاب أنت أرحم من ذاكا! 


جاء في النصٌ قدرها أربعونا 
لاأسميوححبّه خمسونا 
رَضْل منكمْ وأنتم تمنعونا 
ونناديكم فلا تسمعونا! 
وإن كنتُملناكارهينا 
معاصي فيصبحو فائزينا! 


مال ولا ولدولاسلطانِ 
تبقّى معي وتَلْف في أكفاني 
فالحسيٌُ مَشِْهَلَةعَنالعرفان 
خحمسينّ حولاً دائمٌ الجَوَّلانٍ 


وما بضيعي لارضا رفك 


نا بهه) وهو المناجاة 


هبوني مسيئاً أوْتَعَ''؟ الحلم جهله 
أما يقتضي شرع التكرّم عتقّه 
أما كان ينوي الحقٌ فيمايقوله 
أما رد زيغ ابن الخطيب وشكّه 
أما قلتمٌمَنْ كان فينامجاهداً 
ونهديه سبلا من هدانا جهاده 
فأيّ اجمتهاد فوقٌ ما كان صانعاً 
وما نال قلبٌ الجيش جيش محمد 
فإن تصفحوايغنم وإن تَتجرّموا 
وآية صدق الصَبٌ أن يعدب الأذى 
ومنها : 
إذا فكرت فيكيَحَارٌ عقلِي 
وأصحوتارةًٌ فيشوب ذِممني 
فيامَنئْتاهتالعقلاء فيه 
ويامَّئنْ كاعت الأفكارعئة 
ويا مَوُلي سيعلمَهنبِيٌ 
ويامن ليس قُدَاماً وتحلفاً 
ولافوقٌالسماهوولاتدلى 
ويامَّئنْأمرهمنذاكالمجلّى 
سألتك باسمك المكتومإلا 
وججذت لهابماتهوى فأنتال 
ومنها : 
يارب إلْكعالمٌ 
وتاش سردي للدت عنتت 
بالعدلوالتوحيدأصا 


الوتغ: الإثم. اللسان؛ مادة (وتغ). 


اعدو اه مي عر ويا 
ألم تنصر التوحيد والعدل كتبّةً! 
وإلحاده إذ جَلَ في الدين خطبة! 
سيكرم مثواهٌ ويُعذب شريُة! 
ويدخدة مير المداخل كسَبَةُ 
وقد حرفت يرق العباطين جترث) 
كما نال من أهل الضلالة قلبَهٌُ 
فتعذيبكم حلوالمذاقةعذبه 


م ممعم 


إذ كان مَنْ يهرّى عليهيتصبه 


وأالحق بالمجانين الكبارٍ 
ويقدح خاطري كُشُواظٍ نار 
فامسوًا كلهم صَرْعَى عُقَارٍ 
فآبت بالمتاعب والخسَارٍ 
ولامَل دولا يدري هةرٍ 
ولااجهةاليمينولااليِّسَارٍ 
مسن الأرضين في لج البحَار 
من ابن ذُكاء أو صبح التّهارٍ 
فَكَكْ تَالتَفْسٌ من رق الإسارٍ 
عليمٌ بباطن النُّمَرٍالضّمارٍ 


بمحبتي لك واجتهادي 
لك على مُراغمةالأعادي 
دع يتا في كل ناوي 


ونقضد سائرّمابًَنًا 
وأبنت عسن إغفهواقه 
و جعلتٌ أوبجهناصريداه 
وكففتهِنعُلوائهمَ 
وقصدت وبجهكابتفغي 
فافض عملىالعبدالفقه 
وارزقهقبلالموتمغاه 
راتكه ابيز امسا باك 
واغسل بصفوالقرب من 
واأعضهمن خبسرَّالغلاه 
وارحم عيوناًنيكها 
يساساطم الأرض المها 


فيدي ناح مِدَنذِيالرّشَادٍ 
لومحممات بالسواد 
يَغعْدَالعَمِرهوالهِنَهدٍ 
وُعليهمبَغدَالرمَادٍ 
حسنّ المثشويبّة فيالمعادٍ 
ولعت ننوز النشسئاه 
رفةالمصائروالمَبَادِي 
أضفادمنأسرالصًّفاد 
أبوابكم كدرالبعاد 
يلبوصلكمبِرَةَالفؤاوٍ 
دوممسكَالسَبعالشٌدادٍ 


م 2 
؛ وتحذو عَليهًا. 


الأصل: يا بي ني كذ بنك عن لديا وَحَالِهَاء وَرُوَلِهَا وَانَْالِهَاء وَآنبَأنكَ عَنٍ لآخِرَةٍ 
وَمَا أَعِدّ ِأهْلِهَاء وَضَرَبْتُ لَّكَ فِيهِمَا الْأمتَاَ» لِتَعتيرَبهَا 


نَم مل من حبر ديا مل ؤم سر با بوم مزل جيب ا منزلً خصيياً. 
وَجَنَاباً مُرِيعأء َاحْكَمَُوا وَعْنَاءَ الطريق» دَيرَاقَ الصَدِيقٍء وَحُشُونَةَ السَمَرِ وَجُْشُويَةٌ المَظمَمء 
لَِأنُواسَمةْ ارهِمْء ومنل تَرَارِْء كَلَيْسَ يَحدُونَ إ :ء مِنْ ذَلِكَ ألما وَلا يَرَوْنَ نَمَقَة فيه 
مَغْوَماً . وَلا شَيْءَ أَحَبٌ إِلَْهُمْ م ينا تيم من مله وأدْامُْ إلى مله . 
| وَمَثلَ مَنِ أغترٌ بها كَمَكلِ و َو كاثُوا مَل حصبب. نابم إلى مَل جيب » كليس شَية 
أعْر بهم ٠‏ وَلا أفقلع مِنْدَهُمْء مِن مُفَارَكَةِ ما كانُوا فيو. إلَى مَا بهد 


سح بجحو جح 


2 
- 
0 


يَهْحِمُونَ عَلَيْهء وَيَصِيرُونَ لبد 


الشرح: حذا عليه يحذو. واحتذى مثاله» يحتذي ٠‏ أي اقتدى به. وقوم سَفْره بالتسكين» أي 5 


شرح نهج البلاغة (ج15) 


قا 

: وأمُوا: قصدوا. والمنزل الجديب: ضدّ المنزل الخصيب. 1 
ٍٍ والجناب المَرِيع بفتح الميم: ذو الكل والعشبء وقد مَرْع الوادي» بالضم . ِ 
5 والجناب: الفناء. ووغثاء الطريق: مشقّتها. ' 

3 وجُشوبة المطعم : غِلَّظهء طعام جشيب ومجْشوب» ويقال إنه الذي لا أذْمّ معه. عق 

يقول: مثل من عرف الدنيا وعمل فيها للآخرة»؛ كمن سافر من منزل جدب إلى منزل 

"| للدنيا وأهمل أمر الآخرة» فإنه كمن يسافر إلى منزل ضَنْك ويهجر منزلاً رحيباً طيباء وهذا من *” 

| قول رسول الله وَييِ : «الدّنيا سجن المؤمن وجنة الكافر»2 . 


55 


ٍ الأصل: يابْنَيَ اجمَلْ تَمَسَكَ ميرّاناً نيما بيَنَكَ وبَيْنَ َيْرِكَ فاخب لِعَبِْكَ ما تُحِبُ للَفْسِكٌء 
: واكْرَءْلَهُ ما َكْرَهُ لَه ولا نَظْلِمْ كما لا تُحِبٌ أنْ تُظلَمَ وأخيئ كما تُحبٌ أنْيُحْسَنٌ 
8 لبك واشتفبخ مِنْ نَفْسِكَ ما تَسَْفِْحُهُ مِنْ عَيْركَ وارْض مِنّ الئاس بِمَا تَرَضَاهُ لهُمْ مِنْ نفيك 7 


2 


| ولا تَقْلْ ما لا تَعْلّمُ وإنْ قَلّ ما تَمْلَمْء ولا تَقْلْ ما لا تُحِبٌ أَنْ يُقالَ لَك . . 
ع واعْلّمْ آَنْ الإغجاب ضِدٌ الصّوَابٍء وآنَةُ الألباب. فاسع في كَدْحِكَء ولا تَكُنْ خازناً . 
“] لقرة؛ وإدًا انث مدت لقضيك. كَكُنْ أَحْسَعَ ما تَكُون لبك . ْ 
13 سدح جه 2 
الششرح: جاء في الحديث المرفوع: ١لا‏ يكمُّل إيمان عبدٍ حتى يحبّ لأخيه ما يحب لنفسهء 
1 ويكره لأخيه ما يكره لنفسه”"2. وقال بعض الأسارى لبعض الملوك: افعل معي ما 8 
:]| تحبٌ أن يفعل الله معك. فأطلقّه. وهذا هو معنى قوله 2 : «ولا تظلم كما لا تحب أن تُظلم؟. | 


2101110 


وقوله : «وأحسن؟ من قول الله تعالى : لوكين صكنآ كَمْسَنَ أنه يك 74 . 


)١( 0‏ أخرجه مسلمء كتاب: الزهد والرقائق (59407)» والترمذي؛ كتاب: الزهد. باب: ما جاء أن 0 
3 الدنيا سجن المؤمن وجئة الكافر (85؟199): وابن ماجهء كتاب: الزهدء باب : مثل الدنيا 
2 (411). وأحمدء كتاب: مسند المكثرين» باب : باقي المسند السابق (8:45). 8 
0 (؟) أخرج نحوه البخاري» كتاب: الإيمان» باب: من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه (17): 3 
: ومسلمء كتاب: الإيمان» باب: الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه (40): 
3 والترمذي» كتاب: صفة القيامة؛ باب: منه (5010)» والنسائي» كتاب: الإيمان؛ باب: علامة 
الإيمان (0015). 
(*) سورة القصصء الآية: /الا. 


وقوله: «واستقبح من نفسك»» سئل الأحنف عن المروءة» فقال: أن تستقبح من نفسك ما 
تستقبحه من غيرك. وروي: «وأرض من الناس لك» وهي أحسن. 
وأما العُجبٍ وما ورد في ذمه فقد قدمنا فيه قولاً مقنعاً. 


قوله علكئلة : «واسْعَ في كدحك» أي أذهب ما اكتسبت بالإنفاق» والكدح ها هنا: هو المال| 7 


الذي كدح في حصوله. والسعي فيه إنفاقه» وهذه كلمة فصيحة» وقد تقدم نظائر قوله: «ولا 
تكن خازناً لغيرك؟. 

ثم أمره أن يكون أخشع ما يكون لله إذ هَّدَاه لرشده: وذلك لأنْ هدايته إياه إلى رشده نعمة 
عظيمة منهء فوجب أن يقابل بالخشوع لأنه ضرب من الشكر. 


2 


الأصل: وَاعْلّمْ أنّ أمامَكَ طريقاً ذا مَساقةٍ بَعِيدٌ بَعِيدَةٍ وَمَشَقَةٍ ع شَدِيدَةٍ وَأَنَهُ لا غِنّى بك فيه عَنْ 


حُسْنٍ الازتياد» وكذر بلاغك من الوا مع يله ٠‏ قلا تَمِلنَ علَى هرك كْوْقٌ 
مَك مث جىث” كنع 


يك َيَكُونَ بِقْلُ دٌلِكَ وبالاًعَلَنِكَء وإذا وجَدْتَ مِن أل الْقَاقَةِ مَنْ يَحْمِلْ لَك رّادَكَ إلى ب يوم 
ْقِيَامٍَ كيوَافِِكَ بِهِ عدا حَيْتُ تَحْتَاحٌ إَِْهِ نَاهَْيِمُهُ وحَمَلَهُ ياه وأكُير مِْ تَرْوِيدِهِ وَآَنْتَ قايرٌ عليه 
ا 
واغْتَيِم م من اسْتَفْرَضَكَ في حال غِناك, ليَجْعَلَ قَضاءَهُ لَك في يَومٍ عُسْرَتِكَ. 
وَاعْلَمْ أن أمامكٌ عَقَبَةٌ كووداً. الْمُحْفُ فيها أخْسّنٌ حالاً مِنّ المُنْقِلِ والمُبطى؛ عَلَيْهَا 
أَفْبْحُ أمراً م الْمُسرع» وان مهلها بك لا محالة: إن على بآ على نارء فارذ ليك 


قَبْلَ نرُولِكَء وَوَطىءٍ الْمَنْزِلَ قَبْلَ حَُلُولِكَء كَلَيْسَ بَعْدَ الْمَوْتِ مُسْتَعَْبٌ» ولا إِلَى الدنيا . 


الى 


ف. 


لس همه >> .ع 


الشرح: امره في هذا الفصل بإنفاق المال والصّدّقة والمعروف. فقال: إن بين يديك طريقاً بعيد و” 
المسافة. شديد المشقّة. ومَنْ سلك طريقاً فلا غنّى له عن أن يرتاد لنفسهء ويتزود من 0 


الزاد قدر ما يبلّغه الغاية وأن يكون خفيف الظهر في سفره ذلك» فياك أن تحمل من المال ما 
يقِلك, ويكون وبالاً عليك, » وإذا وجدت من الفقراء والمساكين مَّنْ يحمل ذلك الثّقل عنك فيوافيك 
به غداً وقت الحاجة فحمّله إياهء فلعلك تطلب مالك فلا تجده. . جاء في الحديث المرفوع : مس إو. 


م 
0 


مَن أتى الله بهنّ أو بواحدة منهن أوجب له الجنّة : 0 مَنْ سقى هامةٌ صادية» نا أوكسا | 


جلدة عارية» أو حمل قدماً حافية » أو ا غانية؟ ٠‏ 


“.| قيل لحاتم الأصمٌ: لو قرأت لنا شيئاً من القرآن! قال: نعمء اندنع مر :لم (© دك 
؛ِ | الكت لا ردت فو مدى لتقن © أن به يِب وبعيمونَ لصََلَوة وممًا 0 
يُقِتُررت7”4' يكنزون» فقالوا: أيها الشيخ ما هكذا أَنْزِلَ! قال: صدقتم» ولكن هكذا أنتم! 


الأصل: وَاعْلَمْ أن الَّذِي بده حَرَائِنُ السّمَوَاتٍ وَالرْض دن َكَ في العاءء وَتَكَفْلَ لَك 
بالإجَابق وَآمَرَ أن مله ليك و ً َسْترْحمَه لِيَرْحَمَكَ وَلَمْ يَجْمل به وبَكَ منْ 
| يَحْجبُكَ عَنْهُ؛ وَلمْ يلحك إِلَى مَنْ بذ من بذع لك ولع فق تأت من الزن وَل يَُاجِلْكَ 
ا اقم 20110111 َ لِلْمَضِيحَقَ َم يد عََيِكَ ِي بول الْإناب وَلمْينَاِهْكَ 
: َجَرِِمَة» وَل يُيِسكَ مِنَ الرّحْمَةٍء بَلَ جَعَل نر 0 وعَكَ عن الَنْبِ حَسَتَةٌ ٠‏ وَحَسَبٌ سَيْكتَكَ وَاحِدَّةٌ 
2 وَحَسّبٌ حَسَتَكَكَ عَشْراً . وكتَحَ لَك بَاب الْمََابٍ يات اللتوكان :1ن لا سق بات وَِذًا 
ب | تَاجَيتَهُ عَلِمَ نَجْوَاكء كَأَنْضَيْتٌ إِلَبهِ ِحَاجكَ ‏ وَأبتقتَهُ دّاتَ َنْيِكَ. وَسَكَوْتَ إِلَيْهِ هُْمُومَكَ 
: وَاسْتَعْفة #ُأوبَك» وَاسْتَعهُ على أَمُورِك ُسَأله بن ران مهما مَا لا يَقْدِرٌ عَلَى إِعْطَائِهِ 
2 شير ِنْ زِيَادةِ الْأعْمَارء وَصِكٍَ الْأبْدَانِء وَسَمَوٍ الْأرْرَاقٍ . 
م نُمٌ جَمَلَّ ذ ني يتيك مفائيح عرّاينه» يما نلك فيه من مشآليه ممَتى هدلت انطقخت 
َالدُعَاءٍ أبْوَابٌ نِعْمَيِهِ وَاسْتَمَطرْتٌ شََرِيبَ رَحْمَيِهء كلا يُقِطَئُكَ إِنْطَاء إَجَابتِء َإِنْ الْمَطِيّة عَلّى 
كَدْر التو وَرْئُمَا أُءٌ رت عَنْك الْإجَابَة لِيكُونَ كك طم لأخرٍ السّائِلٍء وَأَجَْلَ لِعَطَاءِ 
١‏ الآيل . وَرْبَمَا سََلْتَ الشّيْء ثلا تُمْطَاءُ؛ وَأُوتِيتَ خَيْراً مِنْهُ مَاجلاً أو آجلاء أرْ صُرِفَ عَنْكَ 
1 لِمَا هُوَّ خَبْرٌ لَك َلَربٌ مر كذ ظَلَئكهُ فيه هَلاكُ وبنِكَ لَوْ أوتيُ كَلْدَكُنْ مَسْألتَكَ دما بَبقَى لَك 
8 جَمَالَهُ وَبْْقَى عَنْكَ وَبَاله كَالْمَالُ لا يَبْقى لَكَء وَلا تنَى لهُ. 


ع الشرح: قد تقدم القولٌ في الدّعاء. 

3 رلك قل عمل ترفك فح لني متام هاا سكن علوي ا متعايةا ذ وج اد بار 
5 القبيح لأنّه قبيح ب يستحقٌ الثواب. 

03 ول : احسب سيئتك واحدة وحسب حسنتك عشراً»؛ هذا إشارة إلى قوله تعالى: 9س ج3 
,| بلسو هَل عَنْرُ أنكايها وس ج13 والتينكق خلا جره إلا ينلها4”. 


(؟) سورة الأنعام» الآية: 15٠‏ 


.7"- 21١ سورة البقرة» الآيات:‎ )١( 


قوله : «وأبثنته ذات نفسك»»: أي حاجتك . 
ثم ذكر له وجوهاً في سبب إبطاء الإجابة: 
منها أن ذلك أمر عائد إلى التي فلعلّها لم تكن خالصة. 

ومنها أنه ربما أخرت ليكون أعظم لأجر السائل؛ لأنّ الثواب على قدر المشقة. 

ومنها أنه ربما أتحرت ليعطي السائل خيراً مما سأل» إِمَا عاجلاً أو آجلاًء أو في الحالين. 
ومنها أنه ريما صرف ذلك عن السائلء لأنّ في إعطائه إِيّاه مفسدة في الدين. 


قوله: «فالمال لا يبقى لك ولا تبقى له»» لفظ شريف فصيح» ومعنى صادق محفّق فيه عظة 
بالغة» وقال أبو الطيب: 
أَيْنَ الجبابرةٌ الاأكاسرّةالألى كنرواالكُنوزفمايّقينٌ وَلايَقُوا 
ويروى: «من يحجبه عنك؟ . 
وروي: «حيث الفضيحة» أي حيث الفضيحة موجودة منك. 


اللل77ب7جبيبيالحييية0 
واعلم أن في قوله: «قد أذن لك في الدعاء» وتكفّل لك بالإجابة» إشارة إلى قوله تعالى: 
(انثرن لنتيت كو06". 
وفي قوله: «وأمر أن تسأله ليعطيّك» إشارة إلى قوله: 9وَسْعَنُوا آنه ين مَضَلِيه6”©. وفي 
قوله : «وتسترحمه ليرحمك» إشارة إلى قوله : وَمَا كآنت أنه ديهم وهم يستَفروة»7". 


وفي قوله: «ولم يمنعك إن أسأت من التوبة» إشارة إلى قوله: «إلَّا من تاب وَدَامَن> وَعَِلَ 
سملا سا تأؤكهلك َرْلُ أَنَهُ يدانه حَسَتدٍ ون أنه خَدُك سا9 . 


الأصل: وَاعلَمْ يا بي آنْكَ ِنْمَا ُلِفْتَ لِآحِرَةِ لا للِدثياء وَلِلقََاءِ لا لْبَاء وَلْمَوْتٍ لا 


3 08 
ع لََِْاء وَآنْكَ في مَنْزِل فلمو وَارِ بم وَطريت إِلَى الآخرَةء وَأنْكَ ريد الَؤت |4 
3 0 


الَّذِي لا يَنجُو هَارِيهُ وَل يَقُوثهُ طَالِبهُ وَلا بد آنه مُذْرِكُهُ فَكُنْ مِنْهُ عَلَى حَدَرِ أنْ يُدْرِكَكَ وَأَنْتَ 


عَلَى حَالٍ سيكت كذ كُنْتَ تُحَدِّثُ نَفْسَكَ مِنْهَا بِالتوَة يَحُولَ بَِنَكَ وََيْنَ دَلِكَء كَإِدًا أَنْتَ كَدْ 
9 04 - ْمَك 1 


"3 (؟) سورة النساى الآية:‎ .5١ سورة غافرء الآأية:‎ )١( 
ال٠ سورة الأنفال» الآية: "7, (5) سورة الفرقان» الآية:‎ )*( 


0 
0 


شرح نهج البلاغة (ج15) ' 


يا بْنَيَء كر مِنْ ذِكْرٍ الْمَوْتِ وَدِكْرِ مَا نَهْجُمُ عَلَيْهِ وَنْفْضِي بَعْدَ الْمَوْتٍ إِلَيْ حَتّى ينيك 
وَكَدْ أَخَذْتَ مِنْهُ حِذْرَكَ وَسَدَدْتَ لَهُ أَزْرَكَ وَلا ة تهرك . 


َِيَاكَ أَنْ تر بمَا ترَى مِنْ إحلادٍ أهل الدنا ليا وكام علَا كَقَدْ كل الله عَنْهَاء 


و نَعَدَدْ نَعَنَتْ لَك نَفْسَهَاء وَتَكْشَّفَتْ لَكَ عَنْ مَسَاوِيهًا ٠‏ كَإِنمَا أَهْلّها كلابٌ عَاوِيَةٌ وَسِبَاعٌ ضَارِيَةٌ 
7 بَعْضُهًا عَلَى بَمْضِ » وَيَأكُلُ عَزِيرُعَا دَلِبلّهَاء وَيَشْهَرٌ كبرُهَا صَغِيرَهَا. 

نَم مُعَقَلَكٌ وَأَخَرَّى مُفْمَلة: كَدْ آَم صَلْتْ عُقُولََاء وَرَكبَّتْ مَجْهُولَهَا. 

ُرُوحُ عام بَادِوَتِ» لئس لها َع مها ولا ميم بها سلكت بهم الدُنيا 
طَرِيقَ الْمَمَى » وَأَحَدَتْ بِأْصَارِهِمْ عَنْ مَنَارٍ الْهُدَى» َنَاهُوا فِي حَيْرَتَهًا وَغَرِقُوا في نِمْمَههاء 
وَانَكَدُوهَا ربا كَلَِبَتْ بِهِمْ وَلَمِبُوا بهَاء وَنَسُوا ما وَرَامَهَا . 

رُوَيْدا يُسْفِرٌ اللا كآنْ قَد وَرَدَتِ الْأظمَانُ! يُوشِكُ مَنْ أَسَرّعَ أَنْ يَلْحَقَ! 

سح حص هسح ب 
الشرح: يقول : هذا منزل قُلعة» بضم القاف وسكون اللام» أي ليس بمستوظن» ويقال: هذا 
مجلس قُلّمةء إذا كان صاحبه يحتاج إلى أن يقوم مرّة بعد مرّة. ويقال أيضاً: هم على 

قُلْعة» أي على رخلة» والقُلعة أيضاً : هو المال العارية» وفي الحديث: (يئس المال القُلمدك» وكله 
يرجع إلى معنى واحد. 

قوله: «ودار بلّغة»» والبلغة: ما يتبلّغ به من العيش . 

قوله: اسروح عاهة؛) والشروح: جمع سرح » وهو المال السارح. والعاهة: الآفة؛ أعاه 
القومُ أصابت ماشيتّهم العاهة. 

وواد وَعْثْ: لا يثبت الحافرٌ والحُفٌ فيه» بل يغيب فيه» ويشقّ على مَنْ يمشي فيه . 

وأوعث القوم: وقعوا في الوعث. ومسيم يُسيمهاء راع يرعاها. 

قوله: «رويداً يسفر الظلام. . .» إلى آخر الفصل»ء ثلاثة أمثال محرّكة لمن عنده استعداد. 
واستقرَأنِي أبو الفرج محمد بن عباد رحمه الله وأنا يومئذٍ حَدَّثْ هذه الوصيّة فقرأتها عليه من 
حِفْظي » فلمًا وصلتٌ إلى هذا الموضع صاح صيحة شديدة؛ وسقط - وكان ججّاراً قاسيّ القلب. 

في وصف الدنيا وفناء الخلق 

واعلم أنَا الا وا ير الجا لجار 

فيه الشفاء» ا 


فمن كلام البصريّ: يا بن آدم» إِنما أنت أيام مجموعة» فإذا مضى يوم مضى بعضك. 
عن بعد الحكماء: رحم الله آمرأً لا يغْرّه ما يَرى من كثرة الناس» فإنه يموت وحدهء ويقبر 
وححدله » ويحاسشب وعجدة. 


وقال بعضهم: لا وجة لمقاساة الهموم لأجل الدنيا ولا الاعتداد بشيء من متاعهاء ولا 
التخلّي منهاء أمَا ترك الاهتمام لهاء فمن جهة أنه لا سبيل إلى دفع الكائن من مقدورهاء وأمّا ترك 
الاعتداد بهاء فإنَ مرجع كل أحد إلى تركهاء وأمّا ترك التخلّي عنها فإِنَ الآخرة لا تدرّك إلا بها . 

ومن كلام بعض الحكماء: أفضل اختيار الإنسان ما توجّه به إلى الآخرة؛ وأعرض به عن 
الدنياء وقد تقدّمت الحجة وآذنًا بالرحيل» ولنا من الدنيا على الدّنيا دليل» وإِنّما أحدنا في مدّة 
بقائه صريع لمرض» أو مكتئب بهمّء أو مطروق بمصيبة» أو مترقّب لمخوف. لا يأمن المرء 


6 أصناف لذَّته من المطعوم والمشروب أن يكون موته فيه» ولا يأمن مملوكه وجاريته أن يقتلاء 


بحديد أو سمّ. وهو مع ذلك عاجز عن استدامة سلامة عقله من زوال؛ وسمعه من صَمّم, 
وبصره من عمّى» ولسانه من خَرّسء وسائر جوارحه من زّمانة» ونفسه من تَلّفْء وماله من 
بوارء وحبيبه من فراق» وكل ذلك يشهد شهادة قطعيّة أنه فقير إلى ربّه» ذليل في قبضته. محتاج 
إليه. لا يزال المرء بخير ما حاسب نفسهء وعمر آخرته بتخريب دنياه» وإذا اعترضته بحار 
المكاره؛ جعل معابرها الصبر والتأسي» ولم يغترٌ بتتابع التعم» وإبطاء حلول النقم» وأدام 
صحبة التقفى» وقَظم النفس عن الهوى. فإنما حياته كبضاعة ينفق من رأس المال منهاء ولا 


5 | يمكنه أن يزيد فيهاء ومثْل ذلك يوشِك فئاؤه وسرعة زواله. 


وقال أبو العتاهية في ذكْرٍ الموت: 


5 


98-5 هورم + © ٠‏ هع 1170 ): هه <١ 9598 ١‏ بن 


سشباشرالئرباءخحتك 
ولينزلنْ بك البلى 
وليفتديّنكم يلها 
لوقدرحلتعنالقصو 
لمتنتفعلابفعه 
وترىالزيسن قسمتت ما 
ا 2 ا 2 


وسيض ‏ حك الباكون بعدك 
وليخلفنّالموتٌ عهدَك 
أفنىاباك بلّى وجِدَكُ 
روطيبهاوسكئْس لَحَْدَكُ 
الى صالح قدكانعندَكُ 
لكبينهمحصصاوكدك 
لس لهمولا يجِدونقَقدَك 


مء كه مر* تج و 6 دي # 
المَسَافَةَ وإن كان مقيما وَادِعاً. 


وص نكه سر عمر #“موث>#ه مه م سوس #0 5 ريثي م : 
الأصل: وَاْلَمْ يا بتي أن مَنْ انث مون اليل وَالَار كانه مسار به وَإِنْ كان وَاقِفً. وَيَقْطمْ 


00 


315 


0 
: 


2 


315 


22 آم 2 م 


تبلعَ أ مَلَكَء وَلَّنْ تَعْدُوَ أَجَ1َ بلك . 
تكش في الب أو فى المُحْكَسَبٍء ا 
طَالِبٍ بِمَرْرُوقٍ ولا كل مُجْمِل بِمَحْرُوم . 

وَأفر تَفْسَكَ عَنْ حُلّ َي ني وَنْ سَافَمكَ إِلَى الرّعَاقِبٍ» إنْكَ لَنْ تَمْتَاض بِمّا تَبْذّلُ مِنْ 


وَاهْلَْ يّقيناً أَنْكَ لَنْ 


ف 


2 عسو يدي . وَمَا حَيرُ حبْرٍ لا َال إلا بِشَرٌ 
ير لا ينال إِلّا بعْسْرٍ 

1 2 ديت بك تا القتع. ٠‏ كَنُوردَكَ مََاجِلَ الْهَلَكَة. وَإن استطفت ألا يَكُونَ بنك 

]| وَبَيْنَ الله دُو نِعْمَةٍ َافْمَلُء ٠‏ كنك درك َسْمَكء وَآعِذٌ سَهْمَكء كن انيري الاشتصالة 


> تك وم 


5 
8 أَكْرّمُ وَأَعْظمُ مِنّ الْكَثرٍ مِنْ خَلْقِهِ وَإِنْ كان كل مِنه. 
0 


سس ممه 
الشرح: مثل الكلمة الأولى قول بعض الحكماء - وقد نسب أيضاً إلى أمير المؤمنين تكلا : 
١‏ أهل الدنيا كركبٍ يُسار بهم وهم نيام . 
قوله : «فخِنْْض في الطلب» من قول رسول الله وَنقة : «إنّ روح القدس نفث في رُوعي أله 
.]| لن تموت نفس حتى تستكمل رزقهاء فألجيلوا في الطلب06"©. 
وقال الشاعر: 


ع ما اعتاض باذَلُ وجهه يسؤاله عِوّضاً ولو نال الفِنَى بسوالٍ 00 
9 وإذا التوال إلى السؤال قُرنتقه رجمٌ السوؤالُ ونحفٌ كل نوالٍ 3 
1 وقال آخر: 1 


3 رددتُ رونق وجهي عن صحيفتهِ رد الصَّقال بهاءًالصّارم الخَزِم 
( وما أبالي وخميرٌ القولأصدقه حقنت لي ماء وجهي أم حَمَّنْتَ دمي 
3 وقال آخر: 

3 وإني لأخجار الزهيد على الهِتّى وأجزا بالمال القّراح”" عن المحض 
:]| «اترع الإملاق برا وقدأرى مكانالمِتّى كي لا أهينَ له رضي 


2 


التمييذة 1/ )0 وبرت في «الحلية» ( 0 واللفظ له. 
زشف (نتر الماء 0 لم يخالطه شيء يطيّب به كالعسل والتمر والزبيب. اللسانء مادة (قرح). 


وقال أبو محمد اليزيدي في المأمون: 
ألقَى لنالللهالإماعٌ وزَادهٌ 
والله أكرّمنابأتامعشر 
وقال آخر: 

كيف النهوضٌ بما أَوْلَئْتَ من حَسَنِ 
ملَكتَنِي ماء وجوكاد ينكُيه 
وقال آخر: 

لا تحرصنّ على الحُحطام فإِنّما 
سَبَقَالقَضاٌ بقدرهوزمانه 


شَرّفاً إلى الثَّرَّفٍ الذي أعطاهُ 
عُتقاءمن نعم العبادسِوَاة 


أم كيف أشكر ما طوقّت من نِعَم! 
ذلّ السؤال ولم تفجعبههممي 


يأتيك رزقك حين يؤدَّنُ فيه 


وكان يقال: ما استغنى أحدٌ بالله إلا افتقر الناس إليه . 


وفال رجل في مجلس فيه قوم من أهل العلم: لا أدري ما يحمل من يوقن بالقدر على 
الحرص على طلب الرزق! فقال له أحد الحاضرين: يحمله القَدَّره فسكت. 

أقول: لو كنت حاضراً لقلت: لو حمله القدر لما نهاه العقلاء عن الحرص»؛ ولما مدحوه | . 
على العقّة والقناعة فإن عاد وقال: وأولئك ألجأهم القدر إلى المدح والذّم والأمر والنهي» فقد 


جعل نفسه وغيره من الناس ٠»‏ بل من جميع الحيوانات بمنزلة الجمادات التي يحركها غيرها ومن 


بلغ إلى هذا الحد لا يكلم . 


وقال الشاعر: 

فهل لك غايةإن صرت يوماً 
أبو العتاهية: 

أي عيش يكون أطيبٌ من عَيْ 
قمَرْتنيالأيامعقلي ومالي 
وأوصى بعض الأدباء ابنه فكتب إليه: 
واعلم بأنّ الحرص يطفي رونقَكُ 


واصدق وصادق أبداً مَنْ صدققك 


علىالدّنيا كأنتك لاتموتٌ 
إليها قلت حسبي قد رضيتٌ! 


وشبابي وصحيي وفراغي 
بنيّواحمذةُعلى مارَرَّقك 


فجانب ال رصن وتجنسشن :+ َك 
دار معاديك ومدق مان وم د مَقَكُ 


شرح نهج اليلاغة (ج5١1)‏ 

واجعل لأعدائك حزماً مَلِقَكُْ وجِتبَنْ حَشُوّالكلام منطقَكُ 

هذي رّصاةوالدقدعقشقكٌ وصةمَّئْيقلقهماأقلقَك 
أرشسدك الله لهاووئققك 


أبو العتاهية: 

أجل الغنى هِمَا يوم ل أسرعٌ وأراك تجممٌ دائماً لاتشبِمُ 

قللي لمن أصبحتٌ تجمعدائباً ألِبَمْلعِرْسِكلاأبالك تجمعٌ! ‏ 3 

وأوصى زياد ابنه عبيد الله عند موته؛ فقال: لا تدنّسنَ عرضكء ولا تبذلنَ وجهك؛ ولا أ * 
تخلقن جدّتك بالطلب إلى مَنْ إن ردك كان ردّه عليك عيباً؛ وإن قضى حاجتك جعلها عليك |:2 
م واحتهل الفقر بالتئزه عمّا في أيدي الناس» والزم القناعة بما تُسِم لك؛ فإن سوء عمل | + 
الفقير يضع الشريفء ويخمل الذّكرء ويوجب الحرمان. . 


يه ا َنْب ما في يدي برل وما 
الْيّاسٍ » خَيْرَ من الطلّبٍ إِلَى النّاسٍ » وَالْحِرَْة مَعَ الْمِفَةٍ ًٍََ حَيْرٌ من الْفنَى مَعْ الْفُجُورٍ وَالْمَرْءُ أخفْظ 
لِسِرّق 0 
َنْ كر جر وَمَنْ نكر أَنِصَرٌ. ِ 
ان أل ار تحن 5 ِنْهُمْ وباين أَهْل الشّرٌ تَبِنْ عَنْهُم . : 
كس العام الحَرَامٌ! وظُلْمْ الضّمِيفٍ افْحَسنُ الظُلْم! : 
إِذا كان الرفْقُ حُرْقاً كانّ الكُرْقُ رفقاً . 03 


الأصل: وَتَلافِيِكَ ما كَرَط مِنْ صَمْيِكٌ أَيْسَرٌ مِنْ إذرَاكِكٌ ما قَاتَ مِنْ مَنِْقِكَء وَحِفْط مَا في 3 


0 


رما كان الدَّوَّاءُ دَاءٌ والدَّاءٌ دَوَاءٌ. . وربّما نْصَحَ َيْرُ اناصح وَعَسْنّ ا : 
وَإيَاكَ وَالانّكالَ على المُنّى فإنّها بَصائِعٌ التؤتى . والعذل عط التجارب» وخر ما و 


عم دم ىه 


جِرَّبْتَ ما وعَطَكَ. بادِرٍ الْفُرْصَةَ كَبْلَ أنْ تَكُونَ قُصَةٌ. لَيْسَ كُلّ طالب لب يُصِيٌ بك ولا كل 
غائِبٍ يووب» وّمِنْ الْمّسادٍ إِضاعَهُ الدَّاوِء وَمَفْسَدَةٌ المَعادٍ. لكل ام عاقب سَوْفَ يأتِيك ما 


2 


قدرَ لك. 


الاج عير رخابم لفن رذعي م 


الشرح: هذا الكلام قد اشتمل على أمثال كثيرة حكميّة. 0 
أوَلها قوله : «ثلافيك ما قَرَّط من صمتك أيسرٌ من إدراكك ما فات من منطقك»» وهذا مثل ّ 
: | قولهم: أنت قادر على أن تجعل صمتك كلاماً» ولستٌ بقادر على أن تجعل كلامك صمتاً» 
ّ وهذا حقٌ» لأن الكلام'”يُسْمع وينقل» فلا يستطاع إعادته صمتاء وَالضّمت عدم الكلام» فالقادر 3 
على الكلام قادر على أن يبدّله بالكلام» وليس الصمت بمنقول ولا مسموع فيتعذر استدراكه. 
]1 وثانيها قوله: «حفظ ما في يَدَيْك أحبّ إلى من طلب ما في أيدي غيرك»؛ هذا مثل قولهم |75 
في المثل: البخل خير من سؤال البخيل» وليس مراد أمير المؤمنين ظة وصايته بالإمساك | ٠‏ 
والبخل» بل نهيه عن التفريط والتبذيرء قال الله تعالى: «ولا يسلها كل الب فَتْقَعد ملوما 0 
َْسُا2"7 وأحمق”الناس مَنْ أضاع ماله اتكالاً على مال الناس» وظئًاً أنه يقدر على 


3 الاستخلاف» قال الشاعر: 


إذا حَدَنْعكالنفسٌ أنك قادرٌ على ما حوث أيدي الرجال فكذّب 

وثالثها قوله: «مرارة اليأس خير من الطلب إلى الناس»» من هذا أخذ الشاعر قوله: 3 

وإن كان طعم اليأسس مُرَافَإِنَهُ ألذواخلى من سوال الأراذِلٍ 

وقال البحتري: ّ 

واليأس إحدى الراحتين ولنْ ترى تَعَباًكظنّ الخائبالمغرور . 

5 ورابعها قوله: «الحجرفة مع العفة خير من الغنى مع الفجور»؛ والحرّفة بالكسر مثل المخرف | 8 
بالضم» وهو نقصان الحظ وعدم المال. ومنه قوله: «رجل محارّف»» بفتح الراء» يقول: لأن | . 

0 يكون المرء هكذا وهو عفيف القَرْج واليدء خير من الغنى مع الفجورء وذلك لأن ألم الجرفة ّ 

9 مع العفة ومشقتها إنما هي في أيام قليلة وهي أيام العمرء ولذة الغنى إذا كان مع الفجورء ففي | . 

59 مثل تلك الأيام يكونء ولكن يستعقب عذاباً طويلاً» فالحال الأولى خيرٌ لا محالة. وأيضاً ففي ع 

ّ الدنيا خير أيضاً للذكر الجميل فيهاء والذكر القبيح في الثانية» وللمحافظة على المروءة في 

2 الأولى وسقوط المروءة في الثانية. 

0 وخامسها قوله: «المرء أحفظ لسرّه؛ أي الأؤلى ألَّا تبوح يسرّك إلى أحد» فأنت أحفظ له ّ 

بج | من غيرك» فإن أذعته فانتشر فلا تَلُمْ إلا نفسك لأنك كنت عاجزاً عن حفظ سرّ نفسك» فغيرك 

5 من حفط سرك وهو أجنية أصيز: قال الشامر؛ : 

8 إذا ضاق صَدْرٌ المرء عن حفظٍ سِرّو فصَذْرٌ الذي يُستودعٌ السّرٌ أضيّقٌ 0 

.78 سورة الإسراء» الآية:‎ )١( 


! وسادسها قوله: «رُبِّ ساع فيما يضرّه»» قال عبد الحميد الكاتب في كتابه إلى أبي مسلم: 
:| لو أراد الله بالنملة صلاحاً» لما أنبت لها جَتاحاً . 5 
وسابعها قوله: «من أكثر أهجر» يقال: أهجر الرجلء إذا اميتي البنطن الجر اوالحناة 
]| قال الشمّاخ: 

كماجدة الأعراق قال أبن ضرق عليها كلاماً جار فيه وأَهْجرا 
وهذا مثل قولهم : مَنْ كثر كلامه كثير سَقّطه . 

وقالوا أيضاً : قلّما سَلِم مكثار: أو أمن من عثار. 5 
وثامنها قوله : ١مَنْ‏ تفكر أبصرً»» قالت الحكماء: الفكر تحديق العقل نحو المعقول» كما به 


أن النظر البصريّ تحديق البصر نحو المحسوسء وكما أن من حدّق نحو المبصر وحدقته 0 


صحيحة والموانع مرتفعة لا بدّ أن يبصرهء كذلك من نظر بعين عقله» وأفكر فكراً صحيحاًء لا |[ 
بدّ أن يدرك الأمر الذي فكر فيه ويناله. 4 
وتاسعها قوله: «قارن أهلّ الخير تكن معهمء وباين أهل الشر تبن عنهم»؛ كان يقال: 
حاجبك وجهكء وكاتبك لسانك» وجليسك كلّك. وقال الشاعر: 
عن المرء لا تسألٌ وسل عن قرينه فكلنَرينبِالمُمارِنَمُفْمَدٍ 

وعاشرها قوله: #بئس الطعام الحرام»؛ هذا من قوله تعالى: طإدَّ لذن يَأحكُلُونَ أو 
التبتدى كلنمًا إِكَمًا يَأْكلوْنَ في بعلُونِهمَ 20 ار رك س0 

وحادي عشر قوله: «ظلم الضغيك اسك الظلية. رأى معاوية ابنه يزيد يضرب غلاماً: 
فقال: يا بن» كيف لا يسع حلمك من تضربه فلا يمتنع منك! وأمر المأمون بإشخاص الخطابي إيم 
القاصّ من البصرة» فلمًا مثل بين يديه» قال له: يا سليمان» أنت القائل : العراق عين الدنياء |[ 
والبصرة عين العراق» والْمِرْبد عين البصرة» ومسجدي عين المرْيد» وأنا عين مسجديء وأنت | *. 
أعور. فإنّ عين الدنيا عوراء! قال: يا أمير المؤمنين» لم أقل ذاك. ولا أظنّ أمير المؤمنين |: 
أحضرني لذلك» قال: بلغني أنك أصبحت فوجدت على سارية من سواري مسجدك : 

رحمالله عليّاإنهكانتقيًا 

فأمرت بمحوهء قال: يا أمير المؤمنين» كان «ولقد كان نبيا» فأمرت بإزالته» فقال: كذبت |” 
كانت القاف أصحٌ من عينك الصحيحة:؛ ثم قال: والله لولا أن أقيم لك عند العامة سوقاً 
لأحسنت تأديبك» قال: يا أمير المؤمنين؛ قد ترى ما أنا عليه من الضعف والزّمانة والهرم وقلة | ,” 
البصرء فإن عاقبتني مظلوماً فاذكر قول ابن عمّك علي نكثلة 


)١(‏ سورة النساءء الآية: ل" 
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الظلم»”' 22 وإن عاقبتني بحقّء فاذكر أيضاً قوله: «لكل شيء رأسء والحلم رأس السؤدد». 


فنهض المأمون من مجلسه وأمر يردّه إلى البصرة» ولم يصله بشيء. ولم يحضر أحد قط مجلس 0 
المأمون إلا وصله عدا الخطابي» وليس هذا هو المحدّث الحافظ المشهورء ذاك أبو سليمان | :. 


أحمد بن محمد بن أحمد البستي» كان في أيام المطيع والطائع» وهذا قاصّ بالبصرة كان يقال 
له أبو زكريا سليمان بن محمد البصري. 
وثاني عاشرها قوله: «إذا كان الرفق خرقاً» كان الخرق رفقاً»» يقول: إذا كان استعمال 
الرفق مفسدة وزيادةٌ في الشرٌ فلا تستعملهء فإنه حينئذ ليس بِرفِق بل هو خرق؛ ولكن استعمل 
الخرق» فإنه يكون رفقاً والحالة هذهء لأنّ الشرّ لا يلقى إِلّا بشر مثله» قال عمرو بن كلثوم: 
ألالايَجَمَلَنْاحدعلينا فنجهل نَوْقَ جهلالجاهلينا 
وفي المثل: إن الحديد بالحديد يُفْلَح. 
وقال زهير: 
وَمَنْ لا يدُدذعن حوضو بسلاحه يُهَدَوْرَمَْ لا بظلِم الئاس يُظلَم 
وقال أبو العلتّب: 
ووضعٌ التدى في موضع السيف بالعٌُلا مُضِرٌ كوضع السيف في موضع النّدى 
وثالث عشرها قوله: «وربما كان الدواء داء» والداء دواء»؛ هذا مثل قول أبي الطيّب: 
ريما صَحَتٍ الأجسامُ باليلل 
ومثله قول أبي نواس: 
ودّاوني بالّعي كَانث هي الداء 
ومثل قول الشاعر: 
تداويتٌ من ليلّى بليلّى فلم يكن دواءً ولكن كان سٌقماً مخالفا 


ورابع عشرها قوله: «ريما نصح غير الناصح» وغشٌ المستنصًح؟. كان المغيرة بن شعبة ع 
يبغض عليًاً غليثلة منذ أيام رسول الله ونه » وتأكدت بعُضته إلى أيام أبي بكر وعثمان وعمرء |) 


وأشار عليه يوم يُويع بالخلافة أن يقرٌ معاوية على الشام مدة يسيرة» فإذا حُحطِب له بالشام 


وتوظأت دعوته دعاه إليه كما كان عمر وعثمان يدعوانه إليهماء وصرفه فلم يقبل» وكان ذلك |. 


نص نصيحة من عدو كاشح . 
واستشار الحسين ظلكت عبد الله بن الزبير وهما بمكة في الخروج عنهاء وقصد العراق ظانًا 
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٠‏ | أنه ينصحه فغشَّهء وقال له: لا تقم بمكةء فليس بها مَنْ يبايعك» ولكن دونك العراق» فإنهم 

3 متى رأؤك لم يعدنُوا بك أحدء فخرج إلى العراق» حتى كان من أمره ما كان. 

وخامس عشرها قوله: «إياك والاتكال على المُنى» فَإِنْها بضائع التَؤْكّى»؛ جمع أنْوَك وهو 

َ الأحمق» من هذا أخذ أبو تمام قوله: 

.| مَنْكانَمَرْعى عَزْمِوِوَمُمُومِهٍ رَرْضٌُالأمانيلميزلمهزولا 

:]| ومن كلامهم: ثلاثة تُخْلِق العقل: وهو أوضح دليل على الضعف: طول التمئّي؛ وسرعة 

. | الجواب, والاستغراب في الضحك. وكان يقال: التمني والحلم سيّان. وقال آخر: شرف 

ع الفتى ترك المنى. 

“| وسادس عشرها قوله: «العقل حفظ التجارب» من هذا أخذ التمكلّمون قولهم: العقل 

1 نوعان: غريزي» ومكتسبء فالغريزيّ العلوم البديهية» والمكتسب ما أفادته التجربة وحفظته 
| النفس. 

ءّ وسابع عشرها قوله: «خير ما جرّبت ما وعظك»؛ مثل هذا قول أفلاطون: إذا لم تعظك 

© | التجربة فلم تجرّب؛ بل أنت ساذج كما كنت. 

ٍ وثامن عشرها قوله: «بادر الفرصة» قبل أن تكون عُصَّةَهء حضر عُبيد الله بن زياد عند 
هانىء بن عروة عائداً» وقد كمن له مسلم بن عَقِيلء وأمره أن يقتله إذا جَلس واستقرٌ» فلما 

5 جلس جعل مسلم يؤامِر نفسه ويريدها على الوثوب به فلم تَظعهء وجعل هانىء ينشد كأنه يترّنم 


ك9 


ما الانتظار بسلمى لا تحيّيها 

ويكرر ذلك» فأوجس عبيد الله خيفة ونهض» فعاد إلى قصر الإمارة» وفات مسلماً منه ما 
كان يؤمّله بإضاعة الفرصةء حتى صار أمره إلى ما صار. 

وتاسع عشرها قوله: #ليس كل طالب يصيبء ولا كل غائب يؤوب»»؛ الأولى كقول 
القائل : 

ماكل وقتٍينالٌالمرءٌماطليًا ولايسوّغهالمقنارماوَهَبًا 
والثانية كقول عَبيد: 

وك لذي غيبةٍيؤوبٌ وغائبالموتلايؤوبٌ 
العشرون قوله: «من الفسادء إضاعة الزادء ومفسدة المعاده» ولا ريب أنّ من كان في سفر 
وأضاع زادهء وأفسد الحال التي يعود إليها فإنه أحمق» وهذا مثلٌ ضربه للإنسان في حالتي دنياه 


قعنة 


7م - 09 


الحادي والعشرون قوله: «ولكل أمر عاقبة» هذا مثل المثل المشهور «لكل سائلة قرار». 
الثاني والعشرون قوله: «سوف يأتيك ما قدّر لك4: هذا من قول رسول الله وي : «وإنْ ١|‏ 
يقدّر لأحدكم رزق في قبّة جبل أو حضيض قاع يأنه؟. 

الغالث والعشرون قوله: «التاجر مخاطر» هذا حقّ» لأنه يتعجججل بإخراج الثمن ولا يعلم: 
هل يعود أم لا! وهذا الكلام ليس على ظاهره؛ بل له باطن؛ وهو أنّ مّن مزج الأعمال الصالحة 
بالأعمال السيئة» مثل قوله: لواحن عرفأ يفم حََلوأ عَمَلَا صلا راح 21041 فإنه 
مخاطر لأنه لا يأمن أن يكون بعض تلك السيّئات تحبط أعماله الصالحة» كما لا يأمن أن يكون 
بعض أعماله الصالحة يكمّر تلك السيئات» والمراد أنه لا يجوز للمكلّف أن يفعل إِلّا الطاعة أو 
المباح . 

الرابع والعشرون قوله: «ربٌ يسيرء أنمّى من كثير» قد جاء في الأثر: قد يجعل الله من 
القليل الكثيرء ويجعل من الكثير البركة. وقال الفرزدق: 

فَإِنَ تميماً قبل أن يَلِدَ الحصًا أقامَ زماناً وهو في النَّاسٍ واحدٌ 

وقال أبو عثمان الجاحظ: رأينا بالبصرة أخؤين؛ كان أبوهما يحبٌ أحدهما ويُبغض 
الآخره فأعطى محبوبه يوم موته كلّ ماله - وكان أكثر من مائتي ألف درهم - ولم يع الآخر 
شيئاً» وكان يتّجر في الزيت» ويكتسب منه ما يصرفه في نفقة عياله» ثم رأينا أولاد الأخ الموسر 
بعد موتٍ الأخوين من عائلة ولد الأخ المعسر يتصدّقون عليهم من فواضل أرزاقهم . 


الأصل: لا خَبِرَ في مُعِين مُهينء ولا في صَدِيقٍ طزبين. 
ل ئ 7 
سَاجِلٍ الدّهْرَ مَا ذُلَ لَكَ قَعُودهُ وَلا تُحَاطِرٌ ِسَيْءِ رَجَاءَ أكثرَ مِنْه وَإِيَاكَ أنْ تَجْمَحَ بك 
62م 
مَوِيّةُ اللّجَاج . 
9 ووفه 1 
اخول تَفْسَكَ مِنْ أَِيكَ عِنْدَ صَرْعِهِ عَلَى الصّلَو وَعِنْدَ صُدُووِِ على اللّطف وَالمُقَارب: 
َعِنْدَ جُمُودهِ عَلَى اْبَذْلِ وَعنْدَ تاه على الدنٌُ» وَعنْد شدي حلى لين وَعِنْدَ جُرْمِهِ َلَى 
لْعْذْر. حَنَّى كَأنْكَ لَهُ عَبْدٌ وَكَأنهُ دُو ِمْمَةٍ عَلَيِكَ. 


وَإَِاكَ أَنْ نَضَعَ ذَلِكَ في غَيْر مَوْضِعِوء أو أنْ تَفْملَهُ قير أَهْيو. 


2 ماه “يها منرم صر كه ممع ميه وين يو" امع سصم يبه : 
لا نَتَخِذَنْ عَدُرٌّ صَدِيِقِكَ صَدِيقاً نَتُعَاوِيَ صَدِينَكَ وَائْحَضٌ أَخَاكُ النصِيحة: خسّنة كانث هد 


)١(‏ سورة 
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ورابعها قوله: «إياك وأن تجمحٌ بك مطيّة اللجاج»: هذا استعارة» وفي المثل: ألجّ من |. 
خنفساء» وألجَ من زُنبور. وكان يقال: اللُجاج من القِحة» والقِحة من قلّة الحياءء وقَلّة الحياء 
من قلة المروءة» وفي المثل: لج صاحبك فححجٌ . 

وخامسها قوله: «احمل نفسك من أخيك»» إلى قوله: «أو تفعله بغير أهله اللّطفء بفتح 
اللام والطاءء الاسم من ألطفه بكذا أي برّه بهء وجاءتنا تُطفة من فلان أي هديّةء والملاطفة 
بالمبارّة. وروي «عن اللُظلف» وهو الرفق للأمرء والمعنى أنّه أوصاه إذا قطعه أخوه أن يصلهء 
وإذا جفاه أن يبرّه وإذا بخل عليه أن يجود عليه إلى آخر الوصاة. 

ثم قال له : «لا تفعل ذلك مع غير أهله»» قال الشاعر: 

فإن أكلوا لحمي وقَرْتُ لحومّهُمْ وإنهَدَموا مَجَدِي بنيثٌ لهم مدا 

وإن زجروا طيراً بنحس تمرّ بي زجرثٌُ لهم طيراً تمر بهم سغدا 

ولا أحمل الحِمْدَ القديمعليهم وليسّ رئيسٌ القوم مَنْ يحيل الجِقّدا 
وقال الشاعر: 

ني وإن كان ابن عمّيَ كاشحاً لمقاذفٌ من حلفهوورائه 
ومفيدُه نصري وإنكانامرأً متزحزحاً في أرضه وسمائِهٍ 
واكونٌ واليّ سرّهوأصوئه حتقّىيحقّعلي وقسّ أدائِهٍ 

وإذا الحوادث أجحَفث بسّورّامه قرنت صحيحئّنا إلى جَرْبائِهِ 

وإذا دعا باسمي ليركب مركياً صَعْباً قعدت لهعلى سِيسَاقِهٍ 
وإذا أجنّ كُلِيمَةً في يجذره لمأظَلعممَاءراءجِجبَائِهٍ 

وإذا ارتدى ثوباً جميلاً لمأقن ياليتأنّعليّ فض ل ردائه! 
وسادسها قوله: «لا تتخذن عدرٌّ صديقك صديقا فتعادي صديقك»؛ قد قال الناس في هذا 
يإ المعنى فأكثرواء قال بعضهم: 

1 إذاصافى صديمّكمَنْ تعادي فقدعاداك وانقظعَالكلامُ 


وقال آخر: 
صديقٌ صديقِي داخلٌ في صداقتِي وخصمُ صديقي ليس لي بصديقي 
وقال آخر: 


8 تودعدرّيئمتؤعمانتيي صديةقكإنٌَالرأيعنك لَعَازِبٌ 
: جص ا مه سدع حسنة كانت أو قبيحة) ليس يعني كت بقبيحة 


ها هنا القبيح الذي يستحق به الذم والعقاب» ومس ا ا 
في الآجل ء فعبّر عن النفع والضرر بالحسن والقبيح» » كقوله تعالى: : #وإن تَصبهُمْ 0 َه يما َدّمَتَ 
لدي 6 . هع يَفطون936. 


وقد فسّره قوم فقالوا : أراد : كانت نافعة لك أو ضارة لك . ويحتمل تفسير آخر وهو وصيته : 


إيَاه أن يمحض أخاه النصيحة سواء كانت مما لا يستحيا من ذكرها وشياعهاء أو كانت مما 
يستحيا من ذكرها واستفاضتها بين الناس» كمن ينصح صديقه في أهله ويشير عليه بفراقهم 
لفجور اطلع عليه منهم. فإنَ النّاس يسمون مثل هذا إذا شاع قييحاً. 

وثامنها قوله: : اتجرّع الغيظ فإني لم أر جرعة أحلى منها عاقبة قبة ولا ألذ مغبّة؛ هذا مثل 
قولهم: الحلم مرارة ساعة» وحلاوة الدهر كلّه. وكان يقال: التذلّل للناس مصائد الشرف. 

قال المبرّد في «الكامل:”''2: أوصى علي بن الحسين ابنه محمد بن علي تكلا . فقال: يا 
بن » عليك ب بتجرّع الغيظ من الرّجال؛ فإِنَ أباك لا يسرّه بنصيبه مِن تجرّع الغيظ من الرّجال حُمرٌ 
العم. والحلم أعرّ ناصراًء وأكثر عدداً. 

وتاسعها قوله: «لِنْ لمن غالظك. فإنه يوشك أن يلين لك»» هذا مثل المثل المشهور: «إذا 
عر أخوك فهّنْ؛ء والأصل في هذا قوله تعالى: لآدَهَمْ يألتى هي كْسَنُ ًا الى ينك وَبَيندُ عداو 
نم وخ يه 76 , 

وعاشرها قوله: «خذ على عدوّك بالفضل فإنه أحد الظُفَرِينَ» هذا معنى مليح؛ ومنه قول أبن 
هانىء في المعرٌ: 

ضَرَابُ هام الوم منتقماً وني أعناقهممن بجويده أعبّاءٌ 

لولا انبعاث السّيف وهو مسلط في قتلهمنتَلَبْهُمالنّعماءً 

وكنت كاتباً بديوان الخلافة» والوزير حينئذ نصير الدين أبو الأزهّر أحمد بن الناقد 
رحمه الله» فوصل إلى حضرة الديوان في سنة اثنتين وثلاثين وستمائة محمد بن محمد أمير 


البحرين على البرء ثم وصل بعده الهرمزيّ صاحب هرمز في دججلة بالمراكب البحرية - وهرمز | 


هذه قُرْضة في البحر نحو عُمان - وامتلات بغداد من عرب محمد بن محمد وأصحاب الهرمزي 
- وكانت تلك الأيام أياماً غرّاء زاهرة لما أفاض المستنصر على الناس من عطاياه: والوفود 


.5 سورة الروم, الآية:‎ )١( 
(؟) «الكامل في اللغة»: لأبي العباس محمد بن يزيد المعروف بالمبردء المتوفى سنة ( 1808ه).‎ 
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تزدحم من أقطار الأرض على أبواب ديوانه - فكتبت يوم دخول الهرمزي إلى الوزير أبياتاً 


سنحث على البديهة» وأنا متشاغل بما كنت فيه من مهامٌ الخدمة» وكان رحمه الله لا يزال 


ع يذكرها وينشدها ويسدت يستحسنها : 


يا أخحمّد بنَ محمَّدانْتالَذِي 
ماامَلتٌ بغدادٌقبلكأنْترى 
ولّهوا عليهاغَيْرَةوتنافسوا 
وغدث صلاتك في رقاب سَراتِهِمْ 
بسديد رأيك أُصلِحَت جَمعَائهمْ 
كههمّةماجدِلمتعتَلِقٌ 
جلب السّلاهِب من أراك وبعدها 
هذاالعداء هوالعداء فعدعَنٌ 
وأظبُه والظيٌ علعمٌاله 
إماأسير صَبِيعوًفي جيده 
لازال في ظل الخليفةماله 


تميق ثْيداهبأن مس الأعلاقي 
أبداً ملوك النجتوفي الاتحزاق 
ونداك كالأطواق فيالأعناقٍ 
وتألفوا من بعد طولشِقَاقٍ 
بتجيلرراءٍ ولاأحذاقي 
ججَلبٌ المراكبٌ من جزيرة واقٍ 
قول ابن مُحبجر في لأى وعناقي 
سيجيكئنابممالك الآفاقي 
بالجودعٌلٌأوأسيرٌوَثاتي 
فانٍوسوددٌه المعظمباقي 


2 
ا 


وحادي عشرها قوله: «إنْ أردت قطيعة أخيك فاستبق له من نفسك بقيّة يرجع إليه إن بدَا 
ذلك له يوماً». هذا مثل قولهم: «أحبب حبيبك هوناً ما» عسى أن يكون بغيضك يوماً ماء 
وأبِغْض بغيضك هوناً ما عسى أن يكون حبيبك يوماً ما»: وما كان يقال: إذا هويت فلا تكن 
غالياً» وإذا تركت فلا تكن قالياً . 


وثاني عشرها قوله: «مَنْ ظنّ خيراً فصدّق ظنّه؛ كثير من أرباب الهمم يفعلون هذاء يقال أ 


| لمن قد شدًا طرفاً من العلم: هذا عالم هذا فاضل» فيدعوه ما ظنّ فيه من ذلك إلى تحقيقه؛ 


فيواظب على الاشتغال بالعلم حتى يصير عالماً فاضلاً حقيقة» وكذلك يقول الناس: هذا كثير كه 
العبادة: هذا كثير الزهدء لمن قد شرع في شيء من ذلك» فتحمله أقوال التّاس على الالتزام |ز©. 
بالزهد والعبادة . ١‏ 
وثالث عشرها قوله: «ولا تضيعنّ حقّ أخيك اتكالاً على ما بينك وبينه» فإنه ليس لك بأخ | 
من أضعت حقّه؛ء من هذا النحو قول الشاعر: 
إذا خنتمٌ بالغيْبٍ عهدِي فمالكم ثُيلّونَ إدلالالمقيم على العهدٍ 
صِلُوا وافعلوا فعلَ المدِلَ بوصِلِه وإِلّا نصّدّوا وافعلوا فعلٌ ذي الصَّدِي 
وكان يقال: إضاعة الحقوق» داعية العقوق. 


ورابع عشرها قوله: الا ترغبنَ فيمن زهد فيك الرغبة في الزاهد هي الداء العياء. قال |ى: 


0 العباس بن الأحنف: 

مازِلْتُ أزْمَدُ في موئّةراغبٍ حتى آبتليت برغبةٍ في زاهدٍ 
هذا هوالداء الَذِي ضاقتبه حِيّلُ الطبيب وطاليأس العائدٍ 
وقد قال الشعراء المتقدّمون والمتأخرون فأكثرواء نحو قولهم: 

دَفِي الئاس إِنْ رنَتْ حبَّانُكُ واصلٌ وفي الأزض عَنْ دارٍ القِلَّى مُتَحَوَّلُ 
وقول تأبّط شراً: 

إني إذا خُلَّةَضَئْتُ بنائلها وأمسكثٌ بضعيف الحبل أخذاقِي 
نجوتٌُ منها نجائي من بَجِيِلَةإِذْ ألقيتٌ ليلةخَبْتٍ الرَّمْطٍ أرواقي 
وخامس عشرها قوله: لا يكوننَ أخوك أقوى على قطيعتك منك على صلته؛ ولا تكوئنٌ |2 
”| على الإساءة أقرى منك على الإحسان». هذا أمر له بأن يصل مَنْ قطعه» وأن يحسن إلى من | 
أساء إليه . : 
م ظفر المأمون عبد الله بن هارون الرشيد بكتب قد كتبها محمد بن إسماعيل بن جعفر أ لإ 
| الصادق ظكئفة إلى أهل الكرّْخ وغيرهم من أعمال أضفهان يدعوهم فيها إلى نفسهء فاحضرها | 


أ بين يديه ودفعها إليه» وقال له: أتعرف هذه؟ فأطرق خجلاً» فقال له: أنت آمنء وقد وهبت أ(© 
هذا الذنب لعليّ وفاطمة 86 ؛ فقمْ إلى منزلك» وتخيّر ما شئت من الذنوب. فإنًا نتخيّر لك 
* | مثل ذلك من العفو. 

ف[ وسادس عشرها قوله: لا يكبرنَ عليك ظُلْمٍ مَنْ ظلمك؛ فإنّه يسعى في مضرته ونفعك إن 
]| وليس جزاء من سرّك أن تسوءه»؛ جاء في الخبر المرفوع أنْه و سمع عائشة تدمُو على مَنْ |( 


| سرق عقداً لهاء فقال لها: «لا تمسحي عنه بدعائك:0؟, أي لا تخمّفي عذابه . وقوله ف : 


:| «وليس جزاء من سرّك أن تسوءه»» يقول: لا تنتقم ممن ظلمك فإنه قد نفعك في الآخرة بظلمه 


“بر | لك وليس جزاء مَنْ ينفع إنساناً أن يسيء إليه. وهذا مقام جليل لا يقدر عليه إلا الأفراد من |.م” 


يإ الأولياء الأبرار. وقبض بعض الجبابرة على قوم صالحين» فحبسهم وقيّدهم» فلما طال عليهم 
.“| الأمر زفر بعضهم زفرةً شديدة» ودعا على ذلك الججبّار: فقال له بعض أولاده - وكان أفضل 
أهل زمانه في العبادة؛ وكان مستجاب الدعوة : لا تذْعَ عليه فتخفّف من عذابهء قالوا: يا 
© | فلان» ألا ترى ما بنا وبيك! لا يأنف ربك لنا! قال: إن لفلان مهبطاً في النار لم يكن ليبلقٌه إلا 
.| بما ترون» وإن لكم لمصعداً في الجنّة لم تكونوا لتبلغوه إلا بما ترون. قالوا: فقد نال منا 


0 


العذّاب والحديد؛ فادع الله لنا أن يخلّصنا وينقذنا ممّا نحن فيه» قال: إِنّي لأظنَ أني لو فعلت 00 
اد لفعل» ولكن والله لا أفعل حتى أموت هكذا » فألقى الله فأقول له : أي رب سل فلات لِمَ عل بي 


هذا؟ ومن الناس من يجعل قوله ظلكثة : «وليس جزاء من سرّك أن تسوءه». كلمة مفردة مستقلة |" 
بنفسها ؛ ليست من تمام الكلام الأول» والصحيح ما ذكرناه. 

وسابع عشرها - ومن حقه أن يقدم ذكره قوله: «ولا يكن أهلك أشقى الخلق بك»: هذا كما |.. 
يقال في المثل: من شؤم الساحرة أنّها أول ما تبدأ بأهلهاء والمراد من هذه الكلمة النهي عن 1 
قطيعة الرّحِم وإقصاء الأهل وحرمانهم» وفي الخبر المرفوع: «صلوا أرحامكم ولَوْ بالسلام»20. | 


الأصل: 0 أن الررْقَ ِْثَانِ : رِرْقٌ تلب وَرِرْقٌ يَظلْبّكَ» كَإنْ آنْتَ لم تأيه آثَاك. ما إزم 
تبح الحُصْوع مِنْد الحا وَالجََاء عند الى إِنّْمَا َك ين دُثْيال. مَا أَصْلّحْتَ به |8 
مَعْوَاكَ وَإِنْ كُنْتَ جَازْعاً عَلَى مَا مَا تَقَلَتَ و يِنْ يَتَيِْكَء فَاجْرّعْ عَلَى كُلّ مَا لَمْ يَصِلْ إِلَيِك. 
سْنَوِلٌ على مَا لم يكن بمَا قَذْكَانءٍ إن الْأمُورَ أضْبَاةء َلا يحوت م مِمّنْ لا تَنقْعْهُ الْعِكَلةٌ 7 
5-5 ذا بَالَْتَ في إبلامد» فإنَ الْمَاقِلَ ينمط بالآَاب» وَالْبََاِمَ لا 5 20 ِالضَّرْبٍ. إ' 
الرِح عَنْكَ وَارِدَاتِ الْهُمُوم عرَائِم الصَّبْرٍ وَحُسْنٍ اليقين. 
مَنْ تَرَكَ الْمَضْدَ جَار. وَالضصَاحِبٌ مُتَاسِبٌء وَالصَّبِيقُ مَنْ صَدَقٌّ عَيْبّهُ وَالْهَوَى شَرِيكُ 
الْعَمَى» وَرْبّ بَِيدِ آَفْرَبُ مِنْ قَرِيبٍ» وَكَرِيبٍ أَبْعَدُ مِنْ ؛ بَعِيدٍ» وَالْمَرِيبٌُ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَييبٌ حبيبٌ 


أ موه 


مَنْ تَعَذّى الْحَقَّ ضَاقٌ مَذْهَبهُ وَمَنِ الْمَصَرٌ عَلَى كَذرِهِ كان أبْقَى لَه وَآوْئَقُ سَبَبِ حلت به 4 1 


سَبْبُ بنك وَبَدِنَ لله سُبْحَابهُ. وَمَنْ َم يالك فَهُوَ عَدُرْةَ . َد يَكُونٌ الْيَأمنُ إذرَاكاً» إذًا اكَانَ | 
الََمَعٌ مَلاكاً . 

لَيْسَ كُلّ عَوْرَةٍ د تَظهَُ ٠‏ ولا كُل قُرْصَّةٍ تُصَابُ» وَرُبّمَا أَخظَأ الْبَصِيرٌ تَضْدَهُ وَآَضَا 
الأممى رُشْدَهُ. أَخْرٍ الشّرٌ َإنْكَ إِذا شِنْت تَمَجْلْتَهُ وَكَطِيعَةُ الجَاِلٍ تَمْدِلُ صِلَةَ الْعَاقِلِ. 

مَنْ أن الرّمَانَ حاة» وَمَنْ أَعْظَمَهُ أَهَائَهُ. لَيْسَ كُلّ مَنْ رَمَى أَصَابٌ. إِذًا تَمْيِرَ السُلْطانْ 
تَمْيرَ الرَّمَانُ . سَلْ عَنٍ الرفِيِقٍ قَبْلَ الطرِِقِء وَعَنٍ الجَارٍ قَبْلَ الدّارٍ. 


)١(‏ أخرجه الهيئمي ن في «مجمع الزوائد» (4/ ؟81١2)1‏ والحكيم الترمذي م في «نوادر الأصول» ةلتف 
بلفظ : 0 


شرح نهج البلاغة (ج15) 


١‏ الشرح في بعض الروايات: «اتفرح عنك واردات الهموم بحسن الصبر وكرم العزاء؛» قد مضى 
3 لنا كلام شافي في الرزق. 

وروى أبو حيّانء قال: رفع الواقديّ إلى المأمون رقعة يذكر فيها غلّبة الدّيْن عليه» وكثرة 
8 العيال» وقلّةَ الصبر» ا أنت رجل فيك خلتان؛ السخاء والحياء فأمًا السخاء 
. | فهو الذي أطلق ما في يديك» وأمًا الحياء فهو الذي بلغ بك إلى ما ذكرت» وقد أمرنا لك بمائة 
2 ألف درهم» فإن كنا أصينا إرادتك فازدد في بسط يدكء» وإن كنّا لم نصب إرادتك فبجنايتك على 
.]| نفسك» وأنت كنت حدثتني وأنت على قضاء الرشيد عن محمد بن إسحاقء عن الزهري» عن 
3 أنس بن مالكء أنْ رسول الله وه قال للزبير: ”يا زبيرء إِنَّ مفاتيح الرزق بإزاء العرش» ينزل 
؟ | الله تعالى للعباد أرزاقهم على قدر نفقاتهم؛ فمن كثّر كُثّر لهء ومن قلّل قُلل له»"2. 
0 قال الواقديّ: وكنت أنسيثٌ هذا الحديث» وكانت مذاكرته إِيّاي به أحبّ من صلته. 


ِ واعلم أنّ هذا الفصل يشتمل على نكت كثيرة حكمية 

1 منها قوله «الرزق رزقان: رزق تطلبهء ورزق يطلبك»» وهذا حقء لأنّ ذلك إِنّْما يكون على 
علط ضيه ا بال بن ملع لت ار الا را بو اي ل ل 
حركة؛ ولا تجشّم سَعْيء وتارة يكون الأمر بالعكس. 

1 دخل عماد الدّولة أبو الحسن بن بويه شيراز يعد أن هزم ابن ياقوت عنهاء وهو فقير لا مال 
| لهء فساخت إحدى قوائم فرسه في الصّحْراء في الأرضء فنزل عنها وابتدرها غلمانه 
3 فخلصوهاء فظهر لهم في ذلك الموضع لقب وسيع » فأمرهم يحفره» فوجدوا فيه أموالاً عظيمة» 
* | وذخائر لابن ياقوت» ثم استلقى يوماً آخر على ظهره في داره بشيراز التي كان ابن ياقوت 
0 يسكنهاء فرأى حيّة في السقف. فأمر غلمانه بالصعود إليها وقتلهاء فهربت منهم» ودخلت في 
| خحشب الكنيسة فأمر أن يقلع الخشب وتستخرج وتقتل» فلمًا قلعوا الخشب وجدوا فيه أكثر من 
ٍ خمسين ألف دينار ذخيرة لابن ياقوت. 

. واحتاج أن يفصل ويخيط ثياباً له ولأهله فقيل: ها هنا خيّاط حاذق كان يخيط لابن ياقوت 
3 وهو رجل منسوب إلى الدّين والخير» إلا أنه أصمٌ لا يسمع شيئاً أصلاًء فأمر بإحضاره. 
“. | فأحضر وعنده رب وهلّعء فلما أدخله إليه كلّمه وقال: أريد أن تخيط لنا كذا وكذا قطعة من 
الثياب» فارتعد الخياط واضطرب كلامه» وقال: والله يا مولانا ما له عندي إلا أربعة صناديق 


. .)9515/1١( أخرجه الديلمي في «مسند الفردوس» (80814)» وأبو نعيم نحوه في «الحلية»‎ )١( 


. ومن وصيته 3852 للحسن 8:932ة كتبها إليه بحاضرين عند انصرافه.‎ - "١ 


ليس غيرهاء فلا تسمع قول الأعداء في . فتعبّب عماد الدؤلة وأمر بإحضار الصناديق» فوجدها | 
ع كلها ذهباً وحَلْياً وجواهر مملوءة وديعة لابن ياقوت. : 
: وأمًا الرّزق الذي يطلبه الإنسان ويسعى إليه فهو كثير جداً لا يحصى. 4 
8 ومنها قوله: اما امح الخفوع عبد الخاجة» والحجفاء عند الغنى»! هذا من قول الله تعالى : 0 
|٠‏ لعي إذا كر ف الدْلْكِ وَجَرنَ بهم برمج ٍَيِبَوَ وروا يا لمجا ربع عَاصِفٌ وََادَهُمْ الموٌ ين كل 
7 تكن ولوأ م أييط بهل عا أله عنِصِينَ أ لين لِنْ مكنا من هنذي لكوت ب الي قتا أب 
.| أنه ا هم يي الأ كبر انه" . 
ومن الشعر الحكمي في هذا الباب قول الشاعر: 3 
حُنُقاوْلاًأرْضَامُمالِقَتَى: تيةالفهِنىومنلَُةٌالفقرٍ 3 
9 فإذا نيت فلا تكن بطراً وإذاافتقرت فيه عنلى الدَّهرٍ 3 
3 ومنها قوله: (إنّما لك من دنياك» ما أصلحت به مثواك»»؛ هذا من كلام رسول الله تق : |.... 
كِ فيا ابن آدمء ليس لك من مالك إِلّا ما اكلت فأفنيت؛ أو لبست فأبليت؛ أو تصدّقت |.©] 
ُ 


مه 
م 


فأبة 8 يده 


0 
وقال أبو العتاهية: 5 
: ليس للمتعب المُكادح مندنا سِاْهْإِلّاالرّغيف والظئران |0 
جب |[ ومنها قوله: «وإن كنت جازعاً على ما تفلت من يديك؛ فاجرّع على كل ما لم يصل إليك»» 5 
. | يقول: لا ينبغي أنْ تجرّعَ على ما ذهب من مالكء كما لا ينبغي أن تجزع على ما فاتك من | .. 
المنافع والمكاسب. فإنّه لا فرق بينهماء إِلّا أنّ هذا حصل» وذاك لم يحصل بعدء بدا 9 

0 


3 غير مؤثّرء لأنّ الذي تظنّ أنه حاصل لك غير حاصل في الحقيقة» وإنما الحاصل على الحقيقة © 

م | ما أكلتّه ولبستّه؛ وأما القنيات والمدخرات فلعلّها ليست لك. كما قال الشاعر: 

1 وذي إبل يسقي ويحسبهاله أخي تعب في رَعيها ودُؤوب : 
غدث وغداربٌ سواءيسوقها وَبُدَُلَ أحجاراً وجال ليب 7 

0 ومنها قوله: «استدلٌ على ما لم يكن بما كان» لل ماما ا ا 

للدنيا بعدك فانظرها بعد غيرك. 


5 .77 سورةيونس. الآيتان: 'الاء‎ )١( |٠ 
جا (1) أخرجه مسلمء كتاب: الزهد والرقائق (5964)» والترمذي؛ كتاب: الزهد (5547): والنسائيء هد‎ 
كتاب: الوصاياء باب: الكراهية في تأخير الوصية 77177)» وأحمدء كتاب: أول مسند أ‎ 
ع باب : لسك لكاو كا ل‎ 9 


شرح نهج البلاغة (ج5١1)‏ 
وقال أبو الطيّب في سيف الدولة: 
ذكيٌ تظنيّه طليعهعَيْيهٍ ير قَلْبّه في يومهمايَّرَىعَدَا 
: ومنها قوله: «ولا تكوئّنَ ممّن لا تنفعه العظة. . .؟ إلى قوله: «إلا بالضرب». هو قول 
ذا الشاعر: 
ْ العبدبقرعبالعصًا والحرّ تكفيلهالملامة 
وكا ينان الل الع والعبد كالبهيمة عَتْبها ضربها . 
: ومنها قوله: «اظرح عنك واردات الهموم بحسن الصبر وكرم العزاء». هذا كلام شريف 
© فصيح عظيم النفع والفائدة. وقد أخذ عبد الله بن الزبير بعض هذه الألفاظ فقال في خطبته لمّا 
*, | ورد عليه الخبر بقتل مُضعبٍ أخيه: القد جاءنا من العراق خبرٌ أحرّننا وسرّناء جاءنا خبرٌ قتل 
| مُضعبء فأما سرورنا فلأنَ ذلك كان له شهادة» وكان لنا إن شاء الله خيرة» وأما الحزن فلوعةٌ 
“| يجدها الحميم عند فراق حميمهء ثم يرعوي بعدها ذو الرأي إلى حسن الصبر وكرم العزاء». 
| ومنها قوله: «مَنْ ترك القصد جار» القصد الطريق المعتدل؛ يعني أنّ خير الأمور أوسطهاء 
"أ فإن الفضائل تحيط بها الرذائل فمن تعدّى هذه يسيراً وقع في هذه. 
ْ ومنها قوله: «الصاحب مناسب»؛ كما يقال: الصديق نسيب الروح» والأخ نسيب البدن» 


قال أبو العلتب: 

ْ ماالخْلَإِلّامَنْأودبقلبهو وأرَى بطظرف لا يَرَى بِسوائِه 

ومنها قوله : «الصديق مَنْ صدق غيبه»» من ها هنا أخذ أبو نواس قوله في المنهوكة: 

هِللشولْهَرْخَبَرْ فيمنإذا غبت حضز 

أومالَكَ لي مائرٌ فسإنراىخ يي راأَفَكًَزرْ 
أو كان تق صيرعَدّر 

ومنها قوله: «الهوى شريك العمى»» هذا مثلّ قولهم : «حبك الشيء يُعمِي ويْصِمّ؛ قال 


وعَيِنُ الرّضا عن كل عيب كليلةٌ كما أن عينَ السُخط تُبْدِي المّسَاويا 

ومنها قوله: «رب بعيد أقرب من قريب؛ وقريب أبعد من بعيد»» هذا معنى مطروق» قال 
الشاعر: 

لعمركٌمايضرّالبُعدُيوماً إِذَادَنَّستَالقلوبٌُمنالقلوب 

وقال الأحوص ١‏ 

اني ام اللطتبوة رقبي. مدا دم لكك 0 


. ومن وصبته تَلِنْة للحسن تَتقز كتبها إليه بحاضرين عند انصرافه.‎ -١ 


وقال البحتري: 

ونازحةٍوالدّارمنها قريبةً وما قرب ثاو في التّراب مغيّبٌ! 

ومنها قوله «والغريب من لم يكن له حبيب» يريد بالحبيب ها هنا المحبٌ لا المحبوب؛ قال |" 
الشاعر: 

أشرّةالمرء والداهوفيمًا بين جَنْبِيُهماالحياةٌتطيبٌ 

وإذا ولياعنالمرءيوماً فهوفيالناس أجنبيٌ غريبٌ 

ومنها قوله : «مَنْ تعدّى الحقّ ضاق بمذهبه»» يريد بمذهبه ها هنا طريقتهء وهذه استعارة» | * 
ومعناه أن طريق الحق لا مشقّة فيها لسالكهاء وطرق الباطل فيها المشاقٌ والمضارّء وكأن |* 
سالكها سالك طريقّة ضيّقة يتعثّر فيهاء ويتخبّط في سلوكها. 0 

ومنها قوله: «مَنْ اقتصر على قدره كان أبقى له4: هذا مثل قوله: رحم الله امراً عرف قدره» |2 
ولم يتعدّ طوره» وقال: من جهل قدره قتل نفسه. وقال أبو الطيّب: ١‏ 

وَمَنْ جهلت نفْسهدقَدرَءُ رأىغيرهمنهمِالايَرَى 


ومنها قوله: «أوثق سبب أخذتٌ بهء سببٌ بينك وبين الله سبحانه»؛ هذا من قوله الله تعالى : | .2 


«كمن بك يلطم وَيؤيث يله مَكَد أسكنسّق ,التو الوق لا انيم 206. 


لأنّ الوالي إذا أنس من بعض رعيّته أنه لا يباليه ولا يكترث به فقد أبدى صفحته» ومن أبدى لك 5 
صفحته فهو عدرّك وأما غير الوالي من أفناء الناس» فليس أحدهم إذا لم يبال الآخر بعدرٌ له || 
ومنها قوله: «قد يكونٌ اليأس إدراكاً إذا كان الطمع هلاكاً»: هذا مثل قول القائل: 
مَنْ عاش لاقى مايسو عالأمفورومفساي سير 
وَلْوربحنَف فَوْقُةهةُ فص بوياق وت ودر 8 
والمعنى : ربّما كان بلوغ الأمل في الدنيا والفوز بالمطلوب منها سبباً للهلاك فيهاء وإذا 
كان كذلك» كان الحرمان خيراً من الظفر. 3 
ومنها قوله: «ليس كل عورة تظهرء ولا كل فرصة تصاب» يقول: قد تكون عورة العدو | 
مستترةٌ عنك فلا تظهرء وقد تظهر لك ولا يمكنك إصابتها . 


شرح نهج البلافة (ج05) 


: | من عدوّك ما إذا بلغتها نفعتك» وإن فاتتك ضرّتك» وفي غير عدوّك ما إذا أخطأك نفعه لم يصل 8 
3 إليك ضرًه. 0 
1 ومنها قوله: «فربما أخطأ البصير قصدّه وأصاب الأعمى رشده» من هذا النحو قولهم في ١‏ 
3 المثل: «مع الخواطىء سهم صائب»؛ وقولهم: «رمية من غير رام». وقالوا في مثل اللفظة 3 
3 الأولى : «الجواد قد يكيُوء والحسام قد ينبو». وقالوا: «قد يهفو الحليم» ويجهل العليم». : 
2 ومنها قوله: «أخحر الشرّ فإنك إذا شئت تعجّلْتَه؛ مثل هذا: قولهم في الأمثال الطفيليّة: «كلٌ 3 
.]| إذا وجدت. فإنك على الجوع قادر». ومن الأمثال الحكيية: «ابدأ بالحسنة قبل السيئة» فلست 
4 بمستطيع للحسنة في كلّ وقت وأنت على الإساءة متى شئت قادر». ٍ 
ومنها قوله: «قطيعة الجاهل تعدل صِلة العاقل»: هذا حق» لأنَّ الجاهل إذا قطعك انتنعت | 9 
.| ببعده عنك» كما تنتفع بمواصلة الصديق العاقل لك وهذا كما يقول المتكلّمون: عدم المضرّة |.*" 
ع كوجود المنفعة؛ ويكاد أن يبتنيّ على هذا قولهم: كما أن فعل المفسدة قبيح من البارىء؛ 8 
.* | فالإخلال باللطف منه أيضاً يجب أن يكون قبيحاً . 
3 ومنها قوله: «منْ أمن الزمان خانه» ومن أعظمه أهانه»» مثل الكلمة الأولى قول الشاعر: و 
آم ومَنْ يأمن الدّنيا يكن مثل قابض على الماء خَانْتَهُ فروج الأنامِلٍ : 
ع وقالوا: احذر الدنيا ما استقامتٌ لك. ومن الأمثال الحكمية: «من أمن الزمان ضيّع ثغراً 0 
.“| مَحُوفاً». ومثل الكلمة الثانية قولهم: «الدنيا كالأمة اللثيمة المعشوقة. كلما ازددت لها عشقاً | . 
# | وعليها تهالكاً ازدادت لك إذلالاًء وعليك شطاطاً». 5 
]2 وقال أبو الطيب: 
وهي معشوقة على المَّثْرٍ لائح َظ عهداولاتئممرَضْلا ّ 
*]) شِيعٌالغانيات فيهافلااك رِي لذا أنث اسمّها الناسٌُ أم لا! 3 
3 ومنها قوله : «ليس كل مَنْ رّمى أصاب» هذا معنى مشهورء قال أبو الطيّب: 


ما كل مَنْ طلب المعالي نافئاً فيه ولا كلّالرجالُحُولا 
ومنها قوله: «إذا تغيّر السلطان؛ تغيّر الزمان». في كتب الفرس أن أنوشروان جمع عمّال | 
"| السّواد وبيده دُرّة يقلّبهاء فقال: أي شيء أضرٌ بارتفاع السواد وأذعى إلى محقه؟ أيَكم قال ما 
0 في نفسي جعلت هذه الدرّة في فيه؟ فقال بعضهم: انقطاع الشرب» وقال بعضهم: احتباس |. 
| المطرء وقال بعضهم : استيلاء الجنوب وعدم الشمال؛ فقال لوزيره: قل أنت فإنّي أظنّ عقلك 

...| يعادل عقول الرعيّة كلها أو يزيد عليهاء قال: تغيّرٌ رأي السلطان في رعيّته؛ وإضمار الحِيِف 
9 لهمء والجؤر عليهم» فقال: لله أبوك! بهذا العقل أَعلَكَ آبائي وأجدادي لما أَمَلُواك له. ودفع 
زه إليه الدرّة فجعلها في فيه. : 


03 


- ومن وصيته نكت للحسن تَِز كتبها إليه بحاضرين عند انصرافه. . 


ومنها قوله: «سل عن الرفيق قبل الطريق» وعن الجار قبل الدار» وقذْ روي هذا الكلام |.* 
مرفوعا”"2؛ وفي المثل: «جار السوء كلب هارش» وأفعى ناهش». 8 
وفي المثل : الرفيق إِمّا رحيق أو حريق. 


الأصل: ِياكَ أن تَذْكُرَ مِنَ اكلام مَا يَكُونُ مُضْحِكاً؛ وَإِنْ حَكَيْتَ كَلِكَ عَنْ غَيْرِك. 


وَإيّاكَ وَمُشَاوَرَةَ النَّسَاءِ فَإنّ رَأْيَهُنّ إِلَى أنْن, وَعَرْمَهُنّ إلى وَهْنِ وَاكْمُْف عَلَبْهِنٌَ مِنْ / 
أَبْصَارِمِنٌ بِحِجَابِكَ إِيّامُنّ نّ» فَإنَ شد الْحِجَاب أَبِقَى عَلَبْهِنٌ وَلَيْسَ حر جهن بِأَشَدٌ مِنْ |: 


0000 


إِدْخَالِكَ مَنْ لا يُونَقُّ به عَلَيْهِنٌ ٠‏ وَإِنِ اس سْتَظغتٌ ألا يَمْرِ فْنَ غَيْرَكَ فَافْمل. 


وَلاَ تَمَنْكِ الْمَرأَةٌ مِنْ أَمْرِهَا مَا 5-0 ٠‏ كن الْمَرْأَةَ رَيْحَائَةٌ وَلَيِسَتْ بَِهْرَ دَمَانَة ٠»‏ وَلا , 
تمد يكَرَاميهَا تَفْسَهَاء ولا تُظونهَا في أن تَْمَمَ لقره . : 


ل ل ا 

َيَّاكَ وَالتَعَايرٌ في غَيْرٍ مَوْضِع غَيْرَة فَإنَ ذَلِكَ يَدْعُو الصّحِيِحَةً إِلَى السَّقَمء وَالْبَرِيئَةَ إلى |2 
الريّبٍ. ,0 
وَاجْمَلْ لِكُلّ إِنْسَانٍ مِنْ حَدَمِكَ عَمَلاً تَأَحُذَهُ بو» إِنهُ أخرّى ألا ب ُو في جذمَِك . ّ 


وَكْرَمْ عَشِيرَتَكَء كإنْهُمْ جَنَاحُكَ الّذِي به تير وَأَصْنّكَ الّذِي إِلبْهِ تَصِيرٌ وَيَدُكَ الِّي بهَا 5 
نَصُولٌ. ' 
اسْتؤْوع الله وِبنَكَ وَدُنْيَاكَ» وَاسْأَلَهُ حَيْرَ الْمَضَاءِ لَكَ فِي الْمَاجِلَةٍ وَالآجِلَّة وَالدُنًْا 5 
وَالآخِرة. والسلام. 1 


وقل أن يخلوٌ ذلك من غيبة أو سخرية . ثم قال: وإن حكيت ذلك عن غيرك» فإنه كما 
يستهجن الابتداء بذلك يستهجن حكايته عن الغيرء وذلك كلام فصيح » » آلا ترى أنّه لا يجوز الابتداء 
بكلمة الكفرء ويكره أيضاً حكايتها . وقال عمر لما نهاه رسول الله ع8 أن يحلف بالله : فما حلفت 
به ذاكراً ولا آثراء ولا حاكياً . وكان يقال: مَنْ مازح استحُف به ومن كثر ضحكه قلت هيبته . 


1 
الشحرح: نهاه أن يذكر من الكلام ما كان مضحكاً لآن ذلك مِنْ شغل أرباب الهزل والبّطالة» 8 
َ 


سبي تت 18 
)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» (4717/4): والديلمي في «الفردوس» (57375)» والهيئمي في «مجمع 
الزوائد» (8/ 174)» بلفظ : «التمسوا الجار قبل الدار» والرفيق قبل الطريق» . 


شرح نهج البلاغة (ج15) 


.0 فأما مشاورة النساء فإنّه من فعل عَجرَّة الرجال. قال الفضل بن الربيع أيام الحرب بين 7 
ٍ الأمين والمأمون في كلام يذكر فيه الأمين ويصفه بالعجز: ينام نوم الطربان؛ وينتبه انتباهة 8 
8 الذئب نبء همّه بطنه» ولذّته فَرْجهء لا يفكر في زوال نعمة» ولا يروّي في إمضاء رأي ولا مكيدة؛ 
قد شم شمّر له عبد الله عن ساقهء وقَّوّق له أشدّ سهامه؛ يرميه على بعد الدار بالحتف النافذ 3 
والموت القاصدء قد عبّى له المنايا على مُتُون الخيلء وناط له البلايا بأسنّة الرماح» وشفار 
| السيوفء فكأنه هو قال هذا الشعر ووصف به نفسه وأخخاه: 
يمُقارعأتراكابن خائّان ليله إلى أنْ يرى الإصباح لا يتلعثمُ ِ 
فيصبح من طول الظراد وجسمٌّه نحيلٌ» وأضجي في التّعيم أُصمم 1 
م وهمّيّ كأس من ُقار وقَيِتَةٍ وهمتّهدرعورُمح ومخلمُ 2 
2 فشتّان ما بيني وبين ابن خالدٍ أميّةفي الرزق الذياللهيَفُْيِم 9 
8 ونحن معه نجري إلى غاية إن قضّرنا عنها كُممناء وإن اجتهدنا في بلوغِها انقطعناء وإنما !8 
ِ نحن شعب من أصلء إن قوي قويناء وإن ضعف ضعفناء إِنّ هذا الرجل قد ألقى بيده إلقاء | 2 
4 
م 
1 


: الأمة الوكعاءء يشاور النساءء ويعتزم على الرؤياء قد أمكن أهل الخسارة واللّهو من سمعه. 3 
“| فهم يمئونه الظفرء ويعِدٌُونه عُقَّب الأيام. والهلاكُ أسرع إليه من السّيْل إلى قيعان الرمل . 


آآ ا 0 


قوله تَقئْة : «فإنَ رأيّهنٌ إلى أفن؟ الأفن بالسكون: النقصء» والمتأفن : المتنقّصء» يقال: 
“ين فلان يتأفن فلاناً» أي يتنقّصه ويعيبه . ومن رواه «إلى أَهْنِ؛ بالتحريك فهو ضعف الرأي» أفِن ا 
08 الرجل يَأَفِن أقَناً أي ضعف رأيه. وفي المثل: إن الرّقين تُمَطي أفْن الأفين”" والوهن 
: الضعف. 0-١‏ 
ق قوله: «واكقت عليهنَ من أبصارهنٌ» من ها هنا زائدة» وهو مذهب أبي الحسن الأخفش في | < 
3 زيادة من في الموجب؛ ويجوز أن يحمل على مذهب سيبويه» فيعني به: فاكفف عليهنٌ بعض 3 
*:| أبصارهنٌ. 9 
ب ثم ذكر فائدة الحجاب. ونهاه أن يُدخِلَ عليهنَ من لا يُوئق به» وقال: إن خروجهنّ أهونُ 5 
.| من ذلكء وذلك لأنَّ من تلك صفئّه يتمكن من الخلوة ما لا يتمكن منه مَنْ يراهن في الطرقات. | * 
33 ثم قال: «إن استطعت ألا يعرفنَ غيرك فافعل». كان لبعضهم بنت حسناء؛ فحجٌ بهاء وكان 0 


يعصبٌ عيئنيهاء ويكشف للناس وجههاء فقيل له في ذلك» فقال: إنما الحذر مِن رؤيتها الناس» 7 


:| قال: «ولا تملّك المرأة من أمرها ما جاوز نفسها»؛ أي لا تدخلها معك في تدبير ولا 
| مشورة» ولا تتعدّينَ حال نفسها وما يصلح شأنها . 
]1 فإن المرأة ريحانةٌء وليست بقهرمانة» أي إنما تصلح للمتعة واللذّة» وليست وكيلاً في مالء 
ولا وزيراً في رأي. 
0 ثم أكدّ الوصيّة الأولى» فقال: لا تَمْدُ بكرامتها نفسهاء هذا هو قوله: «ولا تملّكها من 
1 أمرها ما جاوز نفسها». ثم نهاه أن يطمِعّها في الشفاعات. 
1 وروى الرُبير بن بكار قال: كانت الخيرران كثيراً ما تكلّم موسى ابنها - لما استخيف - 
في الحوائج» وكان يجيبها إلى كل ما تسأل: حتى مضت أربعة أشهر من خلافته وثتالى الناس 
| عليهاء وطمعوا قيهاء فكانت المواكب تغدو إلى بابهاء وكلّمته يوماً في أمر فلم يجد إلى 
إجابتها سبيلاً» واحتجٌ عليها بحبّجة فقالت: لا بد من إجابتي» فقال: لا أفعل» قالت: إني قد 
”| ضمنت هذه الحاجة لعبد الله بن مالك. فغضب موسى وقال: ويلي على ابن الفاعلة! قد علمت 
.| أنه صاحبهاء والله لاقضيئُها لك ولا له! قالت: والله لا أسألك حاجة أبداء قال: إِذّنْ والله لا 
أبالي: فقامت مغضّبة» فقال: مكانك تستوعبي كلامي» وأنا والله بريء من قرابتي من 
م رسول الله يق » لئن بلغني أنه وقف أحد من قوّادي وخاصّتي وخدمي وكتابي على بابك 
"58 لأضربنَ عنقه؛ ولأقبضنّ ماله فمن شاء فليلزم ذلك» ما هذه المواكب التي تغدو إلى بابك كل 
يوم! أما لك مِعْرّل يشغلك؛ أو مصحف يذكرك؛ أو بيت يصونك! إياك ثم إياك أن تفتحي فاك 
ا في حاجة لملن أو ذميّ. فانصرفت وما تعقل ما تعلأ عليه ولم تنطق عنده بحُلوة ولا مرّة بعدها 


وأخذ هذه اللفظة منه وهي قوله: «إن المرأة ريحانة» وليست بقهرمانة» الحجّجاج فقالها 
© | للوليد بن عبد الملك» روى ابن قتيبة في كتاب «عيون الأخبار»"') قال: دخل الحتجاج على 
| الوليد بن عبد الملك وعليه درع وعمامة سوداء وفرس عربيّة وكنانة» وذلك في أوَل قَدْمة قدمها 


لكات -: لشفت ١‏ نطالماة لانن 5 


3 
: 
3 
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© عليه من العراق» فبعثت أمّ البنين بنت عبد العزيز بن مروان وهي تحت الوليد إليه: مَنْ هذا / 


الأعراب بي المستلئم في السلاح عندك وأنت في غِلالة! فأرسل إليها : هذا الحججاج» فأعادت إليه 
”| الرسولء فقال: تقول لك: والله لآن يخلر بك ملك الموت في اليوم أحياناً أحبٌ إليّ من أن 


*.] يخلو بك الحتجاج: فأخبره الوليد بذلك وهو يمازحه؛ ققال: يا أميرٌ المؤمنين» دع عنك مفاكهة |.* 


)١( |“‏ «عيون الأخبار»: للشيخ الإمام أبي محمد عبد الله بن مسلم المعروف بابن قتيبة النحوي |” 


: البنري» المتوفي سنة ( 197ه) «كشف النوذء 2040 


النساء بزخرف القول؛ فإنما المرأة ريحانة» وليست بقهرمانة» فلا تطلعها على سرّك ومكايدة 
عدوّك. فلما دخل الوليد عليها أخبرها وهو يمازحها بمقالة الحجاج» فقالت: يا أمير 
المؤمنين» حاجتي أن تأمره غدآأ أن يأتيني مسلّماًء » ففعل ذلك» فأتاها الحجاج فحجبته » فلم 


0 يزل قائماًء ثم أذنت له فقالت: : يا حجاج» أنت الممتنّ على أمير المؤمنين بقتلك ابن الزبير 


وابن الأشعث! أما والله لولا أن الله علم أنك شرٌ خلقه ما ابتلاك برمي الكعبة الحرام ولا بقتل 
ابن ذات التُطاقين» أول مولود في دار هجرة الإسلام! وأما نهيك أمير المؤمنين عن مفاكهة 
النساء ويلوغ لذاته وأوطاره» فإن كنّ ينفرجُنَ عن مثلك فما أحقّه بالأخذ منك! وإن كنّ ينفرجِنَ 
عن مثله فهو غير قابل لقولك» أما والله لقد نفص نساء أمير المؤمنين الطيّب من غدائرهنّ فبعنه 
ا ل ا و و ا 
وحين كان أمير المؤمنين أحبّ إليهم من أبنائهم وآبائهم» فأنجاك الله من عدو أمير المؤمنين 
بحبّهم إياه. قاتل الله القائل حين ينظر إليك. وسنان غَرّالة يبن كتفيك : 
أسدٌ علي وفي الحروب نعامة رَبْدَاه تنفرُ من صفيرالصافر 
هلا برزت إلى غزالة في الوغى بل كان قليك في جناي طائر 
قم فاخرج» فقام فخرج. 
أقوال الشعراء في الغيرة 

فأما قوله ظتة : «إياك والتغاير في غير موضع غَيْرة؛ فقد قيل هذا المعنى» قال بعض 
المحدثين: 

ياأيَهاالغائرمَدلاتمَر إِلْالِمَاتذركهبالبَصًرْ 
ماأننت في ذلك إلْاكمِنٌ بيّمهالدبٌلرئيالحجز 
وكان مسكين الدارميّ أحد مَنْ يستهجن الغيرة؛ ويستقبح وقوعّها في غير محلّهاء فمن شعره 
في هذا المعنى: 

ماأحسيّ الغيرةًفي حجينها وأقبح القّيْرة في غير حين! 
مَؤْلميزلمتهماأعِرسَّه مناصباً فيهالربجمالظَنونْ 
يوش كأنيغريّهابالذي يخاف.أوينصبهاللعيونُ 
حسبّك من تحصينهاضمُها من ك إلى جيم كريم ودين 
لانَظَهَرنْيوماًعلىعورة فيتبعالمقرون خب لَالقرين 
ونال ايها 


وك 7ه ( شرح نهج البلاغة (ج17) ) هزع ٠.‏ قي 
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فماخيرعِ رس إذا يجفتها 
تغارٌمنالناسأنينظروا 
فإني ساخيِيلهابيتها 
إذا اللهُلميع طهودّما 
ومَنذايراعِي لهعِرَسَهُ 
وقال أيضاً : 

ولستٌ آمرأ لا أبرِحٌ الدهر قاعداً 
ولامقسماًلاأبرحٌ الذهربيتها 


.71 - ومن وصيته تلتق للحسن ظتقة كتبها إليه بحاضرين عند انصرافه. . 


وماخيربيت ٍإؤالميِرَرا 
وهل يفعَنٌ الصالحات النظّرً! 
5 فطلي نف ا أوتَدَر 
إذا ضمّه والركابِالسَمقرً! 


إلى جنب عِرْسي لا أفارقها شِبْرا 
لأجعله قبل الممات لهاقَبْرا 


5 


ع 88 ع + 35 - 


ولا حاملاً ظنّي ولااقولقائل على قير حتىأحيطبهمُحبْرا 
وهبني امرأ راعيتٌ ما دمت شاهداً فكيف إذا ما سرت من بيتها شهرا! 
إذا هي لم تُحِصِنْ لمافي فنائها فليس بمنجيّها بنائي لها قصرا 
فأما قوله: «واجعل لكل إنسان من خَدَّمك عملاً تأخذه به»» فقد قالت الحكماء هذا 
المعنى» قال أبرويز في وصيّته لولده شيرويه: وانظر إلى كتّابك» فمّن كان منهم ذا ضياع قد 
أحسن عمارتها فولّه الخراج» ومَنْ كان منهم ذا عبيد قد أحسن سياستهم وتثقيفهم فولّه الجند» 
ومن كان منهم ذا سراريّ وضرائر قد أحسن القيام عليهن» فولّه النفقات والقهرمةء وهكذا 
فاصنع في حََدّم دارك» ولا تجعل أمرك فوضّى بين خديك فيفسد عليك ملكك . 

وأمَا قوله: «فأكرم عشيرتك فإنّهم جناحك» فقد تقدّم منّا كلام في وجوب الاعتضاد 
بالعشائر. 


اعتزاز الفرزدق بنفسه وقومه 

روى أبو عبيدة قال: كان الفرزدق لا ينشد بين يدي الخلفاء والأمراء إِلّا قاعداً» فدخل على 
سليمان بن عبد الملك يوماء فأنشده شعراً فحّر فيه بآبائه» وقال من جملته : 

تاللهماحملثمنناقةرججلاً مثلي إذا الريح لقَّبْئِي على الكُورٍ 

فقال سليمان: هذا المدح لي أم لك! قال: لي ولك يا أميرٌ المؤمنين؛ فغضب سليمان 
وقال: قم فأتمم» ولا تنشد بعده إلا قائماًء فقال الفرزدق: لا والله أو يسقط إلى الأرض أكثري 
شعراً. فقال سليمان: ويلي على الأحمق ابن الفاعلة! لا يكني؛ وارتفع صوئّه» فسمع 
الضوضاء بالباب: فقال سليمان: ما هذا؟ قيل: بنو تميم على الباب» قالوا: لا ينشد الفرزدق 
قائماً وأيدينا في مقابض سيوفناء قال: فلينشد قاعداً . 


ات احنقانه 


علا م 


شرح نهج البلاغة (ج١1)‏ 


وفود الوليد بن جابر على معاوية 


وروى أبو عبيد الله محمد بن موسى بن عمران المرزبانيّ» قال: كان الوليد بن جابر بن |8" 


ظالم الطائيّ ممّن وفد على رسول الله وه فأسلمء ثمّ صحب علياً لل » وشهد معه صفين: 

وكان من رجاله المشهورينء ثم وفد على معاوية في الاستقامة؛ وكان معاوية لا يثبتهُ معرفة ( 

بعينه» فدخل عليه في جملة الناس» فلما انتهى إليه استنسبه» فانتسب لهء فقال: أنت صاحب | 

ليلة المرير؟ قال: نعم؛ قال: والله ما تخلو مسامعي من رجَزِك تلك الليلة» وقد علا صوتك 5+ 

'| أصوات الناسء وأنت تقول: 

1 شُدّوافداءةلكمائمٌيوأبٍ فإنمالأمرٌغداًلمنغلبٌ 
هذا ابنُ عم المصطفى والمنتجَبٌ تَنْمِهللعَلْياء ساداتٌالمَرَب 
ليس بموصوم إذا نصّ النْسَبٍ أوْل مَنْ صلّى وصام واقتربٌ ١‏ 
قال: نعمء أنا قائلها . قال: فلماذا قلتّها؟ قال: لأنا كنا مع رجل لا تّعلم خصلة توجب أ" 

الخلافة» ولا فضيلة : تصير إلى التقدمة إِلّا وهي مجموعة لهء » كان أوَّلَ الناس سِلْماًء وأكثرهم 

علماًء وأرجحهم حلماً. فات الجياد فلا يشق غباره» يستولي على الأمد فلا يخاف عثاره: 1 

وأوضح منهج الهُدى فلا يبيد مناره؛ وسلك القصد فلا تدرّس آثاره» فلمًا ابتلانا الله تعالى أ 

بافتقاده؛ وحوّل الأمر إلى من يشاء من عباده: دخلنا في جملة المسلمين فلم ننزع يداً عن || 

طاعة؛ ولم نصدع صفاة جماعةء على أن لك منّا ما ظهرء وقلوينا بيد الله» وهو أملّك بها 
منك؛ فاقبل صفوّناء وأعرض عن كدرناء ولا ثَيِرْ كوامنَ الأحقاد فإنّ النار تقدّح بالزناد. قال ٍ 

.ا معاوية: وإنك لتهددني ياأخا طيّىء بأوباش العراق أهل النفاق» ومّعدن الشقاق! فقال: يا | 
معاوية هم الذين أشرقوك بالريق» وحبسوك ف في المضيق؛ وذادوك عن سَّئَن الطريق» حتى لذت |(8” 

' | منهم بالمصاحف, ودعوت إليها من صِدّق بها وكذبتء. وآمن بمنزلها وكفرت» وعرف من‎ ١ 

تأويلها ما أنكرت. فغضب معاوية وأدار طرفه فيمَنْ حوله فإذا جلهم من مُضَر ونفر قليل من 


“| اليمنء فقال: أيّها الشقي الخائن. إِنّي لإخال أن هذا آخر كلام تفوّه به - وكان مُمَيْر بن | يا 


سيف بن ذي يزن بباب معاوية حينئذ ف موقف الطائئ ومراد معاوية» فخافه عليه» فهجم لكي 
بن دي ير - فعرف مو أي دمر فهجم 


ص عليهم الدار» وأقبل على اليمائية» فقال: شاهت الوجوء ذلا وقُلّاء وججذعاً وقلاء كُشّم الله هذه أي 


الأنف كُشْماً مرعباً. ثم التفت إلى معاوية» فقال: إِنّي والله يا معاوية ما أقول قولي هذا حيّاً |.©أ 


لأهل العراق» ولا جنوحاً إليهم؛ ولكن الحفيظة تذهب الغضبء لقد رأيتك بالأمس» خاطبت 


:]| أخا ربيعة - يعني صعصعة بن صُوحان - وهو أعظم جُرماً عندك من هذاء وأنكأ لقلبك» وأقدح | 
7 في صَفاتك» وأجدٌ في عداوتك»: وأشد انتصاراً في حربك؛ ثم أثبتّه وسرّحته» وأنت الآن 95 
0 56 ا الصاو 1 0 5 


اناه ومن كتاب له ةذ إلى معاوية 


: | أبناء قحطان إلى قومك لكان جَدَك العائرء وذكرك الدائرء وحدّك المفلول» وعرشك المثلول» 
فاربع على ظَلّْعِكء واطونا على بُلالتناء ليسهل لك حَرْنناء ويتطامن لك شاردناء فإنا لا نرأمُ 
بوقع الضيم» ولا نتلمّظ جرع الخسفء ولا نغمز بغماز الفتن» ولا نذر على الغضب. تقال | 
معاوية: الغضب شيطان» فاريَعْ نفسك أيّها الإنسانء فإنا لم نأت إلى صاحبك مكروهاًء ولم 7 
1 نرتكب منه مغضباً» ولم ننتهك منه محرّماء فدونكه فإنّه لم يضق عنه حلّمنا ويسع غيره. . فأخذ 
عُقَير بيد الوليد» وخرج به به إلى منزله» وقال له: والله لتؤوبنَ بأكثر مما آب به معدي من معاوية. | 
وجمع مَنْ بدمشق من اليمانية» وفرض على كل رجل دينارين في عطائه» فبلغت أربعين ألفاء 
فتعججلها من بيت المال» ودفعها إلى الوليدء وردّه إلى العراق. 


"” - ومن كتاب له عَثلاذ إلى معاوية 

الأصل: ريت جيلاً ِنّ الَأ كثيراء حَدعتهُم فيك َلكِهُمْ في مج بخرة. تَفْتَاهُمْ | < 
الظُلُمَاتُ وََتَلاطم بهم م الشّيْهَاتُ: فجَارُوا عَنْ وِجْهَتِهِمْ ١‏ و على أغقايهم. 1 

نولا على أمْبَارمْ. عورا على أخنا يهن : إِلَّا م مَنْ قا ِنْ أل الَْصَايرِء كَلهُمْ م فَارَقُوكَ بَعْدَ 


ينا 5 ُو إلى الله مِنْ مُوَازّرَتَ ء إِدْ حَمَلْتَهُمْ عَلَّى الصَّعْبٍء ٠‏ وَعَدَلْتٌ بِهِمْ عَن الْقَضْدٍ. 


ّي الله يا مُمَاوِيَةٌ في نَفْسِكَء وَجَاذِبٍ الشَّيْطَانٌ يِيَادَكَء فَإنَّ الدُنْيًا مُنْقَطِعَةٌ عَنْكَ 


0 0 ري يقل والسلام. 


لس يمعو م - 
الشرح: أرديتهم : أهلكتهم . وجيلاً من الناس» أي صِنقاً من الناس . والغيّ: الضلال. 


وجاروا: عدلوا عن القصد. ووجهتهمء يكسر الواو» يقال: هذا وجه الرأي» أي هو ا 


0 الرأي بنقسه » والاسم الوجه بالكسر ويجوز بالضم . 
: قوله: : #وعؤلوا عَلَى أحسابهم»» أي لم يعتمدوا على الدّينء وإنما أردتهم الحميّة ونخوة : 
الجاهلية» فأخلدوا إليها وتركوا الدين» والإشارة إلى بني أمية وخلفائهم الُذين انهموه غلك : 


بدم عثمان» فحاموا عن الحسبء ولم يأخذوا بموجب الشرع في تلك الواقعة ثم استثنى قوماً |.8 


: فاؤواء أي رجعوا عن نُصرة معاوية» وقد ذكرنا في أخبار صِفْين مَنْ فارق معاوية ورجع إلى 
] أمير المؤمنين ظلكئلة » أو فارقه واعتزل الطائفتين. 
قوله: «حملتهم على الصعب؟ أي على الأمر الشاقّ؛ والأصل في ذلك البعير المستصععب 


© يركبه الإنسان فيغرّر بنفسه. 


الكتب المتبادلة بين علي 62 ومعاوية 

وأول هذا الكتاب: من عبد الله على أمير المؤمنين ظة إلى معاوية بن أبي سفيانء أما 
يعدء فإِنّ الدنيا دار تجارة» وربحها أو حُسرها الآخرة» فالسعيد مَنْ كانت بضاعته فيها الأعمال 
الصالحة؛ ومَنْ رأى الدنيا بعينهاء وقدّرها بقدرها! وإني لأعظك مع علمي يسابق العلم فيك 
ممًا لا مردّ له دون نَفاذهء ولكن الله تعالى أخذ على العلماء أن يؤدّوا الأمانة» وأن ينصحوا 
الغويّ والرشيدء فائّق الله ولا تكن ممنّ لا يرجو لله وقاراً» ومَنْ حقّت عليه كلمة العذاب» 
فإنَّ الله بالمرصاد. وإنَّ دنياك ستدبر عنك. وستعود حسرةً عليك» فأقلع عمًا أنت عليه من الغيّ 
والضلال» على كبر سنّك» وفناء عمرك» فإن حالك اليوم كحال الثوب المّهيل الذي لا يصلح 
مِن جانب إِلّا فسد من آخرء وقد أرديتٌ جيلاً من الناس كثيراًء خدعتهم بغيّك. . . إلى آخر 
الكتاب . 


قال أبو الحسن علي بن محمد المدائني: فكتب إليه معاوية: من معاوية بن أبي سفيان إلى 


عليّ بن أبي طالبء أمّا بعدء فقد وقفتٌ على كتابك» وقد أبيتَ على الفتن إلا تمادياًء وإلّي |:+ 


لعالم أن الذي يدعوك إلى ذلك مصرعُك الّذي لا بد لك منه؛ وإن كنت موائلاً» فازدد غيّاً إلى 
غيّك» فطالما خف عقلك, ومنيّت نفسك ما ليس لك. والتويت على مَنْ هو خير منك؛ ثم 
كانت العاقبة لغيرك» واحتملت الوزر بما أحاط بك من خطيئيك. والسلام. 

فكتب علي ظئ8ة إليه: أما بعد فإنّ ما أتيت به من ضلالك ليس ببعيد الشّبّه مما أتى به 
أهذّك وقومك الذين حملهم الكفرٌ وتمئّي الأباطيل على حسد محمد ون حتى صُرعوا 
مصارعّهم حيث علمتء لم يمنعوا حريماً؛ ولم يدفعوا عظيماًء وأنا صاحبهم ني تلك 
المواطن» الصالي بحرّبهم؛ والفال لحدّهمء والقاتل لرؤوسهم ورؤوس الضلالة؛ والمْيع إن 
شاء الله خلقّهم بسلّفهم» فيئس الحَلف خلّفٌ اتبع سلفاً محله ومحظه النار. والسلام. 

قال: فكتب إليه معاوية: أما بعدء فقد طال في الغيّ ما استمررت أدراجك؛ كما طالما 
تمادى عن الحرب نكوصّك وإبطاؤك؛ فتّوعد وعيد الأسد. وتَرُوغْ رَوَغان الثعلب» فختامٌ تحيد 
عن لقاء مباشرة الليوث الضارية؛ والأفاعي القاتلة» ولا تستبعدنّهاء فكل ما هو آت قريب إن 
شاء الله. والسلام. 


قال: فكتب إليه علىٌ عئة : أمَا بعدء فما أعجب ما يأتيني منك» وما أعلمني بما أنت إليه 
صائر! وليس إبطائي عنك إلا ترقبًا لما أنت له مكذّب» وأنا به مصدّق! وكاني بك غداً وأنت 
ا ار وستدعوني أنت وأصحايك إلى كتاب تعظمونه 


؟” - ومن كتاب له غة إلى معاوية 


قال: فكتب إليه معاوية: أمّا بعدء فدعني من أساطيرك» واكقُفٌ عي من أحاديئك: واقصر | - 
عن تقرّلك على رسول الله َي وافترائك من الكذب ما لم يقل؛ وغرور مَنْ معك والخداع |. 
لهم فقد استغويتّهم» ويوشك أمرك أن ينكشف لهم فيعتزلوك؛» ويعلموا أن ما جئت به باطل 
مضمحل. والسلام. 

قال: فكتب إليه علي غقكلة : أما بعدء فطالما دعوت أنت وأولياؤك أولياء الشيطان الرّجِيم 
الحقٌّ أساطير الأولين» ونبذتموه وراء ظهوركم» وجهدتم بإطفاء نور الله بأيديكم وأفواهكم» 
والله متمّ نوره ولو كره الكافرون. ولعمري ليتمنّ الور على كرهكء ولينفذنَ العلم يصمّارك» 
ولتجازينَ بعملك» فعثُ في دنياك المنقطعة عنك ما طاب لك» فكأنك بباطلك وقد انقضى» 
وبعملك وقد هوى؛ ثم تصير إلى لقْلىء لم يظلمك الله شيئاً» وما ربك بظلام للعبيد! 1 

قال: فكتب إليه معاوية: أمّا بعد فما أعظم الرّيْن على قلبك» والغطاء على بصرك! الشّرَهُ ل 
من شيمتك» والحسدٌ من خليقتك» فشمر للحرب» واصبر للضَرْب» فوالله ليرجعنّ الأمر إلى ما |" , 
علمتء والعاقبة للمتقين. هيهات هيهات! أخطأك ما تمتى؛ وهوى قلبك مع من هوى. فاريّعْ | < 
على ظلْعك. وقِسٌ شبرّك بفئْركء لتعلم أين حالك من حال من يزن الجبال حلمه؛ ويفصل بين | 
أهل الشك علمه. والسلام. 

قال: فكتب إليه علي تقكثلة : أمَا بعد فإِنَ مُساوئك مع علم الله تعالى فيك حالت بينك ا 
وبين أن يصلح لك أمركء وأن يرعويّ قلبك. يا بن الصّحُر اللعين! زعمت أن يزن الجبالٌ 
حلمُك» ويفصل بين أهل الشك علمك؛ وأنت الجلّف المنافق» الأغلف القلبء القليل | ' 
العقل» الجبان الرّدْلء فإن كنت صادقاً فيما تسظرء ويعينك عليه أخو بني سَهُمء فدع الناس 
جانباً؛ وتيسر لما دعوتّي إليه من الحرب» والصبر على الضرب؛ واعفٌ الفريقين من القتال» |[ 
ليعلم أيّنا المرين على قلبه» المغمّلى على بصره؛ فأنا أبو الحسنء قاتل جدّك وأخيك وخالك؛ | : 
وما أنت منهم ببعيد» والسلام! ١‏ 

قلت : وأعجب وأطرب ما جاء به الدهر - وإن كانت عجائبه وبدائعه جمّة - أن يُفضيّ أمر 
علي مَل إلى أن يصير معاوية نِذَّاً له ونظيراً مماثلاً» يتعارضان الكتاب والجوابء ويتساويان |» 
فيما يواجه به أحدهما صاحبهء ولا يقول له علي طلم كلمة إلا قال مثلهاء وأخشن مسا منهاء | 
فليت محمداً ويه كان شاهدّ ذلك» ليرى عِياناً لا خبّراً أن الدعوة التي قام بهاء وقاسى أعظم | 
المشاقٌ في تحمّلهاء وكابد الأهوال في الذبٌ عنهاء وضرب بالسيوف عليها لتأييد دولتها. 
وشيّد أركانهاء وملا الآفاق يهاء خلّصت صفواً عفواً لأعدائه الّذِين كذبو لما دعا إليهاء 
وأخرجوه عن أوطانه لما حضٌ عليهاء وأدمّوًا وجههء وقتلوا عمّه وأهله: فكأنه كان يسعى 
لهمء ويدأب لراحتهمء كما قال أبو سفيان في أيام عثمان» وقد مر بقبر حمزة» وضربه برجله؛ 


".| وقالء يا أبا عُمارة! إن الأمر الذي اجتلدنا عليه بالسيف أمسى في يد غلماننا اليوم يتلعبون به! 
ثم آل الأمر إلى أن يفاخر معاويةٌ علي كما يتفاخر الأكفاء والنظراء. . 

إذا َيِّر الطائيّ بالبخلٍ مايرٌ ومرَّعَفْسَاًبالقّهاهةياقل 
4 وقال السّهاللشّمسٍ: أنت حَحفيّةٌ وقال الدُجَى: يا صبح لوثك حائلٌ 
١‏ وفاتحرتٍ الأرضٌ السماءَ سفاهةً وكائرتٍ الشهبٌ الحصا والجنادلٌ 
# فياموت رُرْإِنَ الحياةنميمةً ويا نفس جذي إن دهرّك هازل! 


ا ثم أقول ثائياً لأمير المؤمنين ظقكة : ليت شعريء لماذا فتح باب الكتاب والجواب بينه | *, 
| وبين معاوية! وإذا كانت الضرورة قد قادت إلى ذلك؛ فهلا اقتصر في الكتاب إليه على الموعظة ٍ 
من غير تعرّض للمفاخرة والمنافرة! وإذا كان لا بد منهما فهلا اكتفى بهما من غير تعرض لأمر 3 
0 آخر يوجب المقابلة والمعارضة بمثله» ويأشدّ منه : «وَلا معنا اليرت يدَعُونَ ين ذون أله مَمسَيُوا ا 
َه د ير ِ2'”4 وهلاً دفع هذا الرجل العظيم الجليل نفسه عن يباب هذا السفيه الأحمق» 05 
6 هذا مع أنه القائل: مَنْ واجَهَ الناس بما يكرهون قالوا فيه ما لا يعلمون! أي افتروا عليه وقالوا ع 
؟ | فيه الباطل . 
قٍ أيّها الشاتمي لِتحسّبٌ مثئليي إنماأنت في الضلالتهيمُ 
5 الاتشبئليفلستكّبسبّي إنِسِبّي من الرجالالكريم 5 
: وهكذا جرى في القنوت واللعنء قَّنت بالكوفة على معاوية» ولعنه في الصلاة وخطبة 5 
الجمعة» وأضاف إليه عمرو بن العاص وأبا موسى وأبا الأعور السلميَ وحبيب بن مسلمةء فبلغ | ,> 
ذلك معاوية بالشام» فقنت عليه» ولعنه بالصلاة» وخطبة الجمعة» وأضاف إليه الحسن د 
والحسين وابن عباس والأشتر النخعي» ولعلّه نك قد كان يظهر له من المصلحة حينئذ ما |/©” 


يغيب عنّا الآنء ولله أمر هو بالغه! 


- ومن كتاب له عُلثِة إلى قُّثم بن العباس وهو عامله على مكة 5 
الأصل: أن بَندُ إن مغرب تب إَيّ يني أله وج إلى الْمؤسم أنَامٌ من أهل ٠‏ 

الشّام لعي الْقُلُوبٍء اصع الأْمَاع ٠‏ الْكُمْهِ الْأبْصَارِء الَذِينَّ يَلِْسُون الْحَقْ 

ِالْبَاِطِلٍ» وَيُطيِعُونَ الْمَخُلُوقَ في مَعْصِيَةٍ مَعْصِيَةٍ الْكالِقٍ 0 الدّنيًا دَدَهَا يالدّينِ» وَيَشْئِرُونَ 5 


04 سورة الأنعام؛ الآية: 4م١31‏ 


| لإمَامِهِ. 000000 0 0 واسلام” 
ّ - سسجه مو« - 


3 
الشرح: كان معاوية قد بعث إلى مكة دعاة في السرّ يدعون إلى طاعته ويعتطون العرب عن نصرة |م, 
١‏ أمير المؤمنين» ويوقعون في أنفسهم أنه إمّا قاتلٌ لعثمان أو خاذل» وأنّ الخلافة لا : 
ك1 تصلح فيمن قتل أو خذل» وينشرون عندهم محاسن معاوية بزعمهم وأخلاقه وسيرته. فكتب أميرٌ شٍٍ 
| المومنين تلكئة هذا الكتاب إلى عامله بمكة. ينبّهه على ذلك ليعتمد فيه بما تقتضيه السياسة. ولم | 8 
دن يصرح في هذا الكتاب بماذا يأمره أن يفعل إذا ظفر بهم . : 
0 قوله: «عيني بالمغرب»»؛ أي أصحاب أخباره عند معاوية» وسمّى الشام مغرباً لأنه من 1 
| الأقاليم المغربية. والموسم: الأيام التي يقام فيها الحج. : 
8 وقوله: «ويحتلبون الدنيا َرّها بالدّين» دلالة على ما قلنا: إِنْهم كانوا دُعاة يظهرون سَمْتَ 3 
*.| الدين» وناموس العبادة» وفيه إبطال قول مَنْ ظنّ أن المراد بذلك السّرايا التي كان معاوية |.* 
ٍ يبعثهاء فَتّفِيرُ على أعمال علي نك . ودرّها منصوب بالبدل «من الدنيا» وروي: «الذين ب 
.]| يلتمسون الحق بالباطل» أي يطلبونه؛ أي يتبعون معاوية وهو على الباطل التماساً وطلباً للحق» | م 
4 ولا يعلمون أنهم قد ضلوا . 5 
3 قوله: «وإيّاك وما يعتذّر منهه من الكلمات الشريفة الجليلة الموقع؛ وقد رويت مرفوعة» | , 
05 وكان يقال: ما شيء أشدّ على الإنسان من حمل المروءة؛ والمروءة ألا يعمل الإنسان في غيبة 0 
”| صاحبه ما يعتذر منه عند حضوره. 
ٍ قوله: «ولا تكن عند النعماء بطراًء ولا عند البأساء فشلاً؛ معئّى مستعملء قال الشاعر: | وذ 
ظ فلستٌ بمفراح إذا الذهر سرّنِي ولا جازعٌ من صَرْفه المتقلّبٍ 0 
ٍ وبآ نمقي لكر والف شاركي” “ولكق تكن أخدل عن الشة ارك 5 


من اخبار قثم بن العباس 32 


8 فأما قُنَم بن العباس» فأمّه أم إخوتهء وروى ابن عبد البرّ في كتاب «الاستيعاب”"2 عن 8 
".| عبد الله بن جعفرء قال: كنت أنا وعبيد الله وتم أبنا العباس نلعبء» فمر بنا رسول الله 6ل 


)1١( |.‏ «الاستيعاب في معرفة الأصحاب:: للحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله المعروف بابن عبد البر 
القرطبي » المتوفى سنة م 47177ه) «كشف الظنون» (41/1). 


شرح نهج البلاغة (ج15) 


راكباء فقال: «ارفعوا إليّ هذا الفتى» يعني 5 - فرفع إليه! فأردفه خلفه. ثم جعلني بين يديه» 
3 ودعا لناء فاستشهد قُنّم سم مَرُقند 
قالابن عبد البرّ: در طو فاه دنال ف ل اشر هوي 
غِ برسول الله وَهه أي آخر من خرج من قبره ممن نزل فيه. قال: وكان المغيرة بن شعبة يدّعي 
. | ذلك لنفسهء فأنكر علي بن أبي طالب عقي ذلك» وقال: بل آخر مَنْ خرج من القبر قُنّم بن 
4 العياس . ع0 
قال ابن عبد البرّ: وكان قُثم والياً لعليّ نكل على مكة. عزل علي غإكثلة خالد بن | . 
العاص بن هشام بن المغيرة المخزومي - وكان واليها لعثمان - وولّاها أبا قتادة الأنصاري؛ ثم 1 
عزله عنها وولى مكانه قُنَّم بن العباس» فلم يزل واليه عليها حتى قتل علي عله . قال: هذا | 9 
قول خليفة؛ وقال الزبير بن بكار: استعمل عليّ ظلئلة قم بن العباس على المدينة”" . 
قال ابن عبد البرّ: واستشهد قُثم بِسَمَرْمنْده كان خرج إليها مع سعيد بن عثمان بن عفان زمن |(5 
معاوية فقتل هناك . 


قال: وكان قُّم يشبه رسول الله عَيه ٠‏ وفيه يقول داود بن مسلم : 


مميفتمن حِلٌومنرحلةٍ 
إنكإنأدئيُتٍمنهغداً 
أصَّمْ عن قي لالخناسمعه 
لميدرما «لا»وب ملا» قد درّى 


ياناقٌإن أَضِيجِيِيمِنَمُفَمْ 
حالفني اليسر ومات العدَمْ 
بَدْرٌ وفي العِرْنِينِمِنهشَّمَمْ 
وماعلىالخيربهمنصَمُم 


فعافّهاواعتاض منهانَعَمْ 5 


4" - ومن كتاب له غئة:: إلى محمد بن أبي بكر لما بلغه توجّده من عزله 
بالاشتر عن مصرء ثم توفي الأشتر في توجّهه إلى هناك قبل وصوله إليها 
الأصل: آنا بَنْدُ 


اه 


قد بلقي موْجِدَنُكَ من تشريح الْأشترٍ إِلَى عَمَلِكَ. وَإِني لم آفْمَل ديك |9 


ْ 


5 اسْوبطاء لَكَ فِي الْجَهْدِء ولا رادل في الْجدّء وَلَوْ نَرَعْتُ مَا نَ+ْ نحت يَدِكَ ين 

ّ سُلْطَانِكَ لَوَتَمْكَ ما هُوَ آَيْسَرُ عَلَنِكَ مَؤُونَة وَأَعْجَبٌ إِلَيِكَ ولايد 0 
ا إن الرَجُلَ الَّذِي كُنْتُ وَلَيْنهُ آمْرَ مِضْرٌ كَانَ رَجُلاً نا نَاصِحاًء وَعَلَّى عَدُوٌنَا صّدِيدا تَاقِما. | , 
:9 اع 
" )00( +6 للدي وص لطس ا َه 


كْرَحِمَهُالله! فَلَقَدِ اسْتَكْمَلَ أَيّامَهُ وَلاقَى حِمَامَهُ وَنَحْنُ عَنُْ رَاضُونَ» أَوْلاءُ الله رِضْوَائَهُ 
وَضَاعَف التْوَابٌ لَهُ! 

نأضجر لِمَدُوّكَ وَامْضٍ عَلَى بَصِيرَكَء وَسَمّرْ لِحَرْبٍ مَنْ حَارَبَكَ وَاذمٌ إِلَى سَببلٍ 
رَبك وَأَكُيرْ الإسْيِمَانَة بالله يَكْفِكَ مَا أَمَمَكَ وَيُمِنْكَ عَلَى ما يُنِْلُ بك» إِنْ شَّاءَ الله. 

ملسيو 
الشترح: ام محمد رحمه الله أسماء بنت تميس الخثعميّة : وهي أخت ميمونة زوج النبي لفل » 
واخت لبابة آم الفضل وعبد الله زوج العباس بن عبد المطلبء. وكانت من 

المهاجرات إلى أرض الحبشة» وهي إذ ذاك تحت جعفر بن أبي طالب في » فولدت له هناك 
محمد بن جعفر وعبد الله وعوناً» ثم هاجرت ممه إلى المدينة؛ فلمًا قل جعفر يوم مؤتة تزوّجها 
أبو بكرء فولدت له محمد بن أبي بكر هذاء ثم مات عنها فتزوّجها على تَلئلة » وولدت له 
يحبى بن علي » لا خلاف في ذلك. 

وقال ابن عبد البر في الاستيعاب»: ذكر ابن الكلبيّ أن عون بن على اسم أمّه أسماء بنت 
عميس» ولم يقل ذلك أحدٌ غيره. 

وقد روي أنْ أسماء كانت تحت حمزة بن عبد المطلب» فولدت له بنتاً تسمى أمة الله - 
وقيل أمامة - ومحمد بن أبي بكر ممن ولد في عصر رسول الله ل . 

قال ابن عيد البرٌ في كتاب «الاستيعاب»: ولد عام حجة الوداع في عقب ذي القعدة بذي 
الحليفة» حين توجه رسول الله ين إلى الحجٌّء فسمّته عائشة محمداًء وكنته أبا القاسم بعد 
ذلك لما ولد له ولد سماه القاسم؛ ولم تكن الصحابة ترى بذلك بأساًء ثم كان في حجر 
علي غك: . وقتل بمصرء وكان علي كلذ يُثني عليه ويقرّظه ويفضّلهء وكان لمحمد رحمه الله 
عبادة واجتهاد؛ وكان ممّن حضر عثمان ودخل عليه؛ فقال له: لو رآك أبوك لم يسرّه هذا المقام 
منك! فخرج وتركه» ودخل عليه بعده مَنْ قتله. ويقال: إنه أشار إلى مَنْ كان معه فقتلوه. 


قوله: «وبلغني موجدتك؟؛ أي غضبك؛ وجدت على فلان مَؤْجدة» ووجداناً لغة قليلة» 
وأنشدوا: 
كلاثارة صاحيّهُبفيظٍ على خحَئَتي ووجذانٍ شديدٍ 
فأما في الحزن فلا يقال إلا وجَدت أنا بالفتح لا غير . 
والججهد: الطاقة» أي لم أستبطئك في بذل طاقتك ووسعك» ومن رواها الجَهْد بالنتح فهو 
قولهم: اجهد جَهدك في كذاء أي ابلغ الغاية» ولا يقال هذا الحرف ها هنا إلا مفتوحاً . 


4- ومن كتاب له عل : إلى محمد بن أبي بكر لما بلغه توبجده. .6 ) ووز©» ٠‏ شي 
ظْ 


©؛) من ع 


ثم طيّب غليئقة نفسه بآن قال له: لو تم الأمر الذي شرعت فيه من ولاية الأشتر مصر 
لعوّضتك بما هو أخفت عليك مؤونة وثقلاًء وأقلٌ نصباً من ولاية مصرء لأنه كان في مصر بإزاء |/ 
معاوية من الشام وهو مدفوع إلى حربه . 

ثم أكد نكيد ترغيبه يقوله: «وأعجب إليك ولاية؟. 

فإن قلت: ما الذي بيده ممًا هو أخت على محمد مؤونة وأعجب إليه من ولاية مصر؟ 

قلت: ملك الإسلام كلّه كان بيد علي تلثلة إِلّا الشامء فيجوز أن يكون قد كان في عزمه أن 
يولَيّه اليمن أو خراسان أو أرمينيّة أو فارس. 

ثم أخذ في الثناء على الأشتر وكان علي فلكله شديد الاعتضاد به» كما كان هو شديد 
التحمّق بولايته وطاعته . 

وناقماً : من نقمت على فلان كذاء إذا أنكرته عليه وكرهته منه. 

ثم دعا له بالرضوان؛ ولست أشك بأنّ الأشتر بهذه الدعوة يغفر الله له ويكمّر ذنوبه» ويدخله 
الجنّة؛ ولا فرق عندي بينها وبين دعوة رسول الله يي ؛ ويا ظُوبَى لمن حصل له من 
علي نايد بعض هذا! 

قوله : «وأضجر لعدوّك» أي ابرز له ولا تستتر عنه بالمدينة التي أنت فيهاء أصحر الأسدٌ من 
نجيسه؛ إذا خرج إلى الصحراء. 

وشمر فلان للحرب» إذا أخذ لها أهبئها . 
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عبد الله بن العباس بعد مقتل محمد بن أبي بكر 0 


رعم م وي 


الأصل: آنا بَعْدُ ٠‏ فَإِنّ مِضْرّ قَدِ اهتْيِحَتُ وَمُحَمَدُ بن أبي بكر رَحِمَُ الله َِاسْتْشْهد» ٠‏ قَعِنْكَ الله 0 
نَحْتَسِيُهُ وّلّدا تَاصِحاً» وَعَامِلاً كَادِحاً» وَسَيْفاً قَاطِعاً » وركْناً دَافِعا. 
وََدْمك عتلك ث اناس عَلَى لحَاقِوء متهم ِكل الع وَعَوْتْهُمْ يرا وجهرأء 3 


وَعَوْداً وَبَلْمأ َمِنْهُمُ الآني كارهاً وَمِنهُمْ الْمُغْتَلُ كايا » وَمِنْهُمْ م الْقَاعِدُ حَاذِلاً. 
أَسْأنُ الله تَعَا تعالى أن يل لي ينهم عه َرأ حَاجَلاً٠‏ قَوَاُ أَؤْلا طمَعِي عند لِقَائي عَد دري في | 


الشكائة 3 الْمَيبّقَ لَأخبَئِتٌ ألا أب مَعَ م لاءِ يَؤماً وَاجداء ولا ألْتَقِي 0 
توي نَفْسِي ع بقى مع هو 


الشرح: انظر إلى الفصاحة كيف تعطي هذا الرجل قيادهاء وتملّكه زمامهاء واعجب لهذء 


الألفاظ المنصوية. يتلو بعضها بعضاً يكف تواتيه وتطاوعه. سلِسة سهلة, تتدقق من |) 


غير تعسّف ولا تكلف. حتى انتهى إلى آخر الفصل فقال» «يوماً واحداً» ولا ألتقي بهم أبدأ». وأنت 
5-7 وغيرك من الفصحاء إذا 00 جات كران والقواء ار بورق وتارة 


سورة النّساء وبعدها سورة المائدة» أن نصرة القواصلء والثانية ليس فيها 5 
ولو مزجت إحدى السورتين بالأخرى لم تمتزجاء وظهر أثر التركيب والتأليف بينهما . 

ثم إن فواصل كل واحد منهما تنساق سياقة بمقتضى البيان الطبيعي لا الصناعة التكلفية ثم 
انظر إلى الصفات والموصوفات في هذا الفصلء كيف قال: «ولداً ناصحاً»» «وعاملاً كادحاًك 
و«سيفاً قاطعاً»» و2ركناً دافعاً»: لو قال: «ولداً كادحاً» و«عاملاً ناصحاً»» وكذلك ما بعده لما 
كان صوابأًء ولا في الموقع واقعاًء فسيحان من منح هذا الرجل هذه المزايا النفيسة 
والخصائص الشريفة! أن يكون غلامٌ من أبناء عرب مكّة» ينشأ بين أهله؛ لم يخالط الحكماء» 


.| وشخرج أعرف بالحكمة ودقائق العلوم الإلهية من أفلاطون وأرسطو! ولم يعاشر أرياب الحكم 


الخلقية والآداب النفسانية» لأنّ قريشاً لم يكن أحد منهم مشهوراً بمثل ذلك» وخرج أعرف 


بهذا الباب من سقراط! ولم يرّ بين الشجعان, لأن أهل مكة كانوا ذوي تجارة» ولم يكونوا 


من يرتفع عن هذه الطبقة؛ فقيل له: فعلى كلّ حال. قال: والله لو صاح في وجوههما لمانا قبل 


! أن يحمل عليهما. وخرج أفصحٌ من سَحْبان وقّسَء ولم تكن قريش بأفصح العرب؛ كان غيرها 


أقصح منها ٠‏ قالوا : أفصح العرب جرهم وإن لم تكن لهم ُباهة. وخرج أزهدّ الناس في الدنياء 
١‏ وأعقّهم. مع أن قريشاً ذوو حرص ومحبة للدنياء ولا غروٌ فيمن كان محمد وي مربّيه 


. ومخرجه » والعناية الإلهية تمدّه وترقُدٌُه أن يكون منه ما كان! 


يقال : احتسب ولدهىء إذا مات كبيراً: وافترط ولدّه» إذا مات صغيراً. 
قوله: «فمنهم الآتي.. ين قسّم جنده أقساماً. فمنهم من أجابه وخرج كارهاً للخروج» 


ىل 


كم قال تعالى : «كَنَما او ِلَ الْمَوتِ وَهُمْ ينظرُونَ4”"': ومنهم من قعد واعتلٌ بعلّة كاذبة» 


لق سورة الأبقالةة الآية 0 


شرح نهج البلاغة (ج15) 


2 وودي سرد ل 


كما قال تعالى: 9يَعُونَ إن يونا َوه وما وى مويو إن يود إلا ”2 ومنهم مَنْ تأر 
وصرّح بالقعود والخذلان» كما قال تعالى: طمّرِحَ المُخَلْفوْبَ بمَتْمَدِهِمَ حلت رَسُول الله وَكْهرا أن 
مهدا بود وَآشِهِمْ في سبل أم06'". والمعنى أن حاله كانت مناسبة لحال النبي 9ه » ومَنْ 
تذكر أحوالهما وسيرتّهماء وما جرى لهما إلى أن قبضاء علم تحقيق ذلك. 

م أقسم أنه لولا طمَعُه في الشهادة لما أقام مع أهل العراق ولا صحبهم . 

فإن قلت : فهلا خرج إلى معاوية وحده من غير جيش إن كان يريد الشهادة؟ 

قلت: ذلك لا يجوزء لأنه إلقاء النفس إلى التهلكة» وللشهادة شروط متى فقدت» فلا يجوز 
أن تحمل إحدى الحالتيّْن على الأخرى. 


- ومن كتاب له عل إلى أخيه عَقِيل بن أبي طالب في ذكر 
جيش أنفذه إلى بعض الأعداءء وهو جواب كتاب كتبه إليه عقيل 


الأصل؛ َرَت إِليْهِ جَيْشاً كثيفاً ِنَ الْمسْلِمِينَ» كلما بلَنَهُ لِك شَمْرَهَارباً» وَتَكُصٌ تَادِماًء 


َلَحِقُوهُ ببَْضٍ الطَرِيقٍ وَكَدْ طفَّلتِ الشَّمْسُ لِلإيَاب. كَالْدَنُوا شَيئاُ كلا ولاء كَمَا كان 

إلا تَمَؤْقِفٍ سَاعَقٍ حنَى نبا جريضاًء بد ما أَحدَ مه بالْمُحدُق وَلَمْ يق ممه َْرُ ارمق كايا 

نَدَعْ عَنْكَ قُرَيْشاً وَتَرْكاضَهُمْ فِي الضَّلالٍء وَتَجْوَالَهُمْ ني الشّقَاقِء وَحِمَاحَهُمْ في اله 

نَم تَذ أجْمَعُوا عَلَى حَرْبِي كَإجْمَاعِهمْ عَلَى حَرْبٍ رَسُولٍ الله صَلّى الله عليه وك قِيِي؛ 
نَجَرّثْ قُرَيْشاً عن الْجَوَازِيء كَقَدْ قَمُوا رَحِمِيء وَسَلَبُوني سُلْطَانَ اين أمّي. 


َأمَا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ رَأبِي فِي الْقِتَالِء فَإِنّ رأبي قِثَالُ الْمُحِلْينَ حَنّى أَلْقَى الل لا |* 


يَزِيدُنِي كَثْرَةُ النّاسٍ حَوْلِي عِرّة وَل تَمَرْقُهُمْ عَنّي وَحْشَة. وَلا تَحْسَبّنٌ ابْنَ بيك - وَلَوْ أَسْلَمَهُ 
النّاسُ - مُتضَرّعاً مُتَحَشَّعاء ولا مُقرَاً ِلضَّيْم وَاهِناًء وَلا سَلِسَ الرّمَام لِلْقَائدِء وَلا وَطىء 
الَهْرِ للرَاكِبٍ الْمُفْتَِدِء وَلَكِنَُ كَمَا قَالَ حو بي سَلِيم : 1 
كذ عشاليوي كيت آنك كتين صر على زيب الكعاه ضلييك 
يَعَرُعَلَيَّأَنْئرَىبيكايَةٌ فيَفْمَسَعَوأَوْيسَاءَحَبِيبٌ 
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الشرح: قد تقدم ذكر هذا الكتاب في اقتصاصنا ذكر حال بُسْر بن أرطاة وغارته على اليمن في 
أول الكتاب . 

ويقال: طفّلت الشمس - بالتشديد - إذا مالت للغروب» وطفّل الليل؛ مشدّداً أيضاً» إذا 
أقبل ظلامه؛ والظفْلء بالتحريك: بعد العصر حين تطقّل الشمس للغروب» ويقال أتيته ظَفَلى» 
أي في ذلك الوقت. 

وقوله عت : «للإياب؟ أي للرجوعء أي ما كانت عليه في الليلة التي قبلهاء يعني غيبوبتها 
تحت الأرض . وهذا الخطاب إِنْما هو على كَدْر أفهام العرب» كانوا يعتقدون أنّ الشمس منزلها 
ومقرّها تحت الأرضء وأنها تخرج كل يوم فتسير على العالم» ثم تعود إلى منزلهاء فتأوي إليه 
كما يأوي الناس ليلاً إلى منازلهم . 

وقال الراونديّ: «عند الإياب» عند الزوال: وهذا غير صحيحء لأن ذلك الوقت لا يستتى 
طَقَلاَء ليقال: إِنّ الشمس قد طفّلت فيه. 

قوله لكت : «فاقتتلوا شيئاً كلا ولا»؛ أي شيئاً قليلاًء وموضع «كلا ولا نصبء لأنه صفة 
«اشيئاً» وهي كلمة تقال لما يستقصر وقته جداً» والمعروف عند أهل اللغة: «كلا وذاء» قال ابن 
هانىء المغربيّ 

وأسرعٌ في العين من لحظةٍ وأقصرٌفيالسمعمنلاء وذا 

وفي شعر الكميت "كلا وكذا تغميضة». 

وقد رويت في «نهج البلاغة» كذلك. إِلّا أن في أكثر النسخ: «كلا ولا»» ومن الناس من 
يرويها : «كلا ولات»؛ وهي حرف أجْرِيّ مجرى «ليس»»؛ ولا تجيء «حين» إلا أن تحذف في 
شعرء ومن الرواة من يرويها : «كلا ولأي»: ولأي فِعْلء معناه أبطأ . 

قوله غكثة : «نجا جريضاً»؛ أي قد غصّ بالريق من شدة الجهد والكرب» يقال: جَرَض 
بريقه يجرض بالكسرء مثال كسر يكسرء ورجل جريض مثل قَدَّر يقدر فهو قدير» ويجوز أن يريد 
بقوله: «فنجا جريضاً»؛ أي ذا جريض0ء والجريض: الغصّة نفسهاء وفي المثل : :حال الجريض 
دون القريض» قال الشاعر: 

كأنَ الفتى لم يغنّ في التاس ليلةٌ إذا اختلف اللّحيان عند الجريض 
قال الأصمعيّ: ويقال: هو يجرّض بنفسه. أي يكاد يموت» ومنه قول امرىء القيس: 

وأفنلتهنٌ ع لبا بحرِيضاً ولوأدركنه صَفِرَالوِطابٌُ 
وأجرضه الله بريقه : أغْصه . 

قوله نكئلة : #بعد ما أخذ منه بالمخئق». هو موضع الخنق من الحيوان؛ وكذلك الحُناق» 
- » يقال أخذ بحُناقه مس كح دي ع اه والرمّق: بقية الروح. 
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قوله 02 : : «فلأياً بلأي ما نجاء» أي بعد بطء وشدةء وما زائدة أو مصدرية» وانتصب 
«لأياً» على المصدر القائم مقام الحال» أي نجا مبطئاً» والعامل في المصدر محذوف أي أبعلأ 
بطياً» والفائدة في تكرير اللفظة المبالغة في وصف البطء الذي نجا موصوفه به أي لأياً مقروناً 


وقال الراونديّ: هذه القصة وهذا الهارب جريضاً وبعد لأي ما نجاء هو معاوية» قال: وقد 
قيل: إن معاوية بعث أمويًاً فهرب على هذه الحالء والأوّل أصحٌ» وهذا عجيب مضحك وددت 
له ألا يكون شرح هذا الكتاب! 

قوله : «فدع عنك قريشاً» إلى قوله: : «على حرب رسول الله َيف ٠‏ هذا الكلام حقٌ؛ فإِن 
قريشاً اجتمعت على حربه منذ يوم بويع بغضاً له وحسداً وحقداً عليه» فأصفقوا كلّهم يدأ واحدة 
على شقاقه وحَرْبهء كما كانت حالهم في ابتداء الإسلام مع رسول الله وبلق ؛ لم تخرم حاله من 
حاله أبداً إِلّا أن ذاك عصمه الله من القتلء فمات موتاً طبيعياًء وهذا اغتاله إنسان فقتله . 

قوله : «فجزت قريشاً عنّي الجوازي» فقد قطعوا رجمي»؛ وسلبوني سلطانً ابن أمّي؛: هذه 
كلمة تجري مجرى المثل» تقول لمن يسيء إليك وتدعو عليه: جزتك عني الجوازي! يقال: 
جزاه الله يما صنعء وجازاه الله بما صنع! ومصدر الأول جزاءء والثاني مجازاة» وأصل الكلمة 
أن الجوازي جمع جازية كالجواري جمع جارية» فكأنه يقول : جَرّتْ قريشاً عنّي بما صنعت لي 
كلّ خصلة من نكبة أو شدة أو مصيبة أو جائحة» أي جعل الله هذه الدواهي كلّها جزاء قريش 
بما صنعت بي . وسلطان ابن أمي» ع يعني به الخلافة» وابن أمّه هو رسول الله وَل . لأنهما ابنا 
فاطمة بنت عمرو بن عمران بن عائذ بن مخزومء أمّ عبد الله وأبي طالب؛ ولم يقل سلطان ابن 


:| أبي» لأنّ غير أبي طالب من الأعمام يشرّكه في النسب إلى عبد المطلب. 


قال الراونديّ: الجوازي: جمعٌ جازية» وهي النفس التي تجزيء, أي جزاهم وفعل بهم ما 
يستحقون عساكر لأجلي وني نيابتي» وكافأهم سريّة تنهض إليهم»؛ وهذا إشارة إلى أن بني أميّة 
يهلكون من بعده. وهذا تفسير غريب طريف . 

وقال أيضاً: قوله: «سلطان ابن أميَ» يعني نفسهء أي سلطانهء لأنه ابن أمَّ نفسهء قال: 


| وهذا من أحسن الكلام. ولا شبهة أنه على تفسير الراونديّ لو قال: وسلبوني سلطان ابن أخت 
ل خالتي» أو ابن أخت عمتي ء لكان أحسن وأحسن» وهذا الرجل قد كان يجب أن يُخُجر عليه» 


ولا يمكن من تفسير هذا الكتاب» ويؤخذ عليه أيمان البيعة ألا يتعرّض له. 
قوله : «فإن رأبي قتال المجلَّينَ»:أي الخارجين من الميثاق والبيعة» يعني البُغاة ومخالفي 
الإمامء ويقال لكل من خرج من إسلام أو حارب في الحرم أو في الأشهر الحرم: مُحلُ؛ وعلى 


07 - ومن كتاب له 822ة إلى معاوية 


.]1 أي من لا ذمة له ومن له ذمةء وكذلك قولٌ خالد بن يزيد بن معاوية في زوجته رّملة بنت | , 
5 الزبير بن العوّام : 


0 

ألامّنَلقَلبِْمعئُوغَزِل يحبّالمجِلةأخدٍالمجِل ١‏ 
أي ناقضة العهد أخت المحارب في الحَرّمء أو أخت ناقض ببعة بني أمية. 3 
وروي «متخضعاً متضرّعا» بالضاد. 3 
ومقرًا للضيم وبالضيم» أي هو راض به» صابرٌ عليه . وواهداً: أي ضعيفاً . 3 


السلس : السهل . ومقتعد البعير: راكبه. 3 

8 والشعرٌ ينسب إلى العباس بن مِرُداس السّا 2 ولم أجده في ديوانه» ومعناه ظاهرء وفي 34 
الأمثال الحكمية: لا تشكونٌ حالك إلى مخلوق مثلكء فإنه إن كان صديقاً أحزنته. وإن كان 

| عدرًا أشمتّه؛ ولا خير في واحد من الأمرين. 8 


34 ومن كتاب له نئل إلى معاوية‎ - "٠ 
الأصل: سبْححانَ اله! ما عد لَرُومَكَ للأهواء الْمدَعَو َالْحيَةِ الْمتبْمو مع تيع إب‎ 

الْحَفَائِقٍ» وَاظرَاح الْوَنَائِقَ» الي حي لله تَعَالَى طلبَدٌ وَعَلَى باد حجّةٌ. 1 
01 كَأمًا كنا نال اجاج لى عُنمَانَ ويه َك إِنّمَانصرْت عُثْمَانَ حَيتُ كان الأضٌ لك . 
.. | وَحَذَلتَهُ حَيِتُ كَانَّ النضرٌ لَهُ . والسلام. 


سس )هي َ 


3 


عه 


الشرح: أوَل هذا الكتاب قوله: أمَا بعد فإنّ الدنيا حُلُوة حضِرة ذات زينة وبَهْجَةء لم يَضْبُ 
: إليها أحدّإِلَا لا وشغلئه بزيتتها عمّا هو أنفع له منهاء وبالآخرة أيرناء وعليها مؤثناء فد :/ 
أن | يا معاوية ما يَفْنَىء واعمل لما يُبقىء واحذر الموتٌ الّذي إليه مصيرّكء والحسابٌ الذي إليه | , 
عاقبتك . 0 
7 واعلم أن الله تعالى إذا أراد بعبد خيراً حالٌ بينه وبين ما يكرّهء ووفقّه لطاعته» وإذا أراد الله | 
) بعبد سوءاً أغراه بالدنياء وأنساه الآخرة؛ وبسَط له أَمَلّه وعاقّه عمًا فيه صلالحه» وقد وصلني ع 
؟ | كتايّك فوجدتُك تُرمي غيرٌ غرضك. وتنّشّد غيرٌ ضالّتك؛ وتخبط في عَماية. ونّتيه في ضلالة» | 
.| وتعتصم بغير حبجة» وتلوذ بأضعف شُبهة. 

فأمًا سؤالك المتارّكة والإقرار لك على الشام» فلو كنت فاعلاً ذلك اليوم لفعلته أمس . 


وأما قولك : إن عُمَر ولاكه فقد عزل مَنْ كان ولاه صاحبه» لحل كه رُولاه 
م : -99ة © د 2 - زه : 38> وك + 0908 ا ايد 0 


بو هبيهر 


2 
ني 


ولم ينصّب للناس إمام إلا ليرى من صلاح الأمّة إماماً قد كان ظهر لمن قبلهء أو أخفى عنهم 
عيبّه» والأمر يَحدّث بعدّه الأمرّء ولكلّ وال رأي واجتهاد. فسبحان الله! ما أشَدٌ لزوتك 
للأهواء المبتدعة» والحيرة المتبّعة. . . إلى آخر الفصل . 

وأما قوله غئة : «إنما نصرت عثمان حيث كان النصرٌ لك. . .» إلى آخرهء فقد رَوَى 
البلاذريّ قال: لما أرسل عثمان إلى معاوية يستمدّهء بعث يزيد بن أسد القَسْريَء جدّ خالد بن 
عبد الله بن يزيد أمير العراق وقال له: إذا أتيت ذا حُشْبٍ فأقِم بهاء ولا تتجاوّزهاء ولا تقل: 
الشاهدٌ يرَى ما لا يرَى الغائب» فإنْني أنا الشاهد وأنت الغائب. 

قال: فأقام بذي خُشّْبٍ حتى قتل عثمان» فآستقدمه حينئذ معاوية» فعاد إلى الشام بالجيش 
الذي كان أرسل معهء وإِنّما صنع ذلك معاوية ليقتل عثمانَ فيدعوٌ إلى نفسه. 

وكتب معاوية إلى أبن عبّاس عند صلح الححسن عئة له كتاباً يدعوه فيه إلى بيّعته» ويقول له 
فيه : ولَعُمري لو قتلدّك بعثمانَ رجوتٌ أن يكون ذلك لله رضاًء وأن يكون رأياً صواباًء فإنك من 
الساعين عليه» والخاؤِلين له؛ والسافكين دمّه؛ وما جرى بيني وبينك صلح فيمنعك مني » ولا 


]| بيك أمان. 


فكتب إليه ابن عبّاس جواباً طويلاً يقول فيه: وأمًا قولك إِنّي من الساعين على عثمان» 
والخاذلين له والسافكين دمّهء وما جرى بيني وبينك صلح فيمنقك مني . فأقِسم بالله لأنت 
المترتص بقتله» والمحبّ لهلاكه؛ والحابس الناسّ قِبّلك عنه على بصيرة من أمرهء ولقد أتاك 
كتايه وصَريحُه يستغيث بك ويستصرخ فما حَقَلْتَ به» حتى بعثتٌ إليه معذراً بأجرة» أنت تعلم 
أنّهم لن يتركوه حتى يُقَتَلء فقتل كما كنت أردت؛ ثم علمتٌ عند ذلك أن الناس لن يُعدِلوا بيننا 
وبينك» فطفقْت تَنْعَى عثمان وتُلزمنا دمّهء وتقول قُتل مظلوماً» فإن يك قُتل مظلوماً فانت أظلم 
الظالمين» ثم لم تزل مصورّباً ومصمّداًء وجائثماً ورابضاًء تُستغوي الجهّالء وتنازعنا حقّنا 
بالسفهاء؛ حتّى أدركت ما طلبتء 9وَإِنْ أثيف لَعَلَمُ فِنَْدٌ َك وبع إل حب" . 


8 - ومن كتاب له علب إلى أهل مصر لما ولّى عليهم الاشتر 


الأصل: ين عَبْدِ اله علي آمب الْمُؤْمنينَ» إِلَى الْقوْم الَِينَ حَضِبُوا لله حِينَ عُصِيَ في أَرْضِدء 


وَذْهِبٌ بِحَنّو نَصَرّبَ الْجَوْرُ سْرَادِئَهُ عَلَى الْبرَ وَالْمَاجِرِء وَالْمُقِِم وَالطاعِنِء كلا ' 


وه 


مَعْرُوفٌ يُسْتَرَاحُ لي ولا مُنْكَرٌ يتنَاهَى عَنْهُ. 


1١١١ سورة الأنبياف الآية:‎ )١( 


شع تمع البلانة 27180 )هرته شي 


ق 


8 - ومن كتاب له لتق إلى أهل مصر لما ولّى عليهم الأشتر 


تاقاب ال قد ل اموي اثار ‏ هُوّ مَالِكُ بْنُ الحَارِثِ أَحُو مَذْحِج 

فَاسْمَعُوا لَه وَآَطِيمُوا أَمْرَهُ فيمَا طَابَقَ الْحَنَّ» كَإنهُ سَيِفٌ مِنْ سُيُوفٍ الله. لا كَلِيلٌ الطُبَق ولا 

نابي الضريتة» إن أمَركُم أن نر وا فَانفِرُواء وَإِنْ أمَرَكُمْ أن يُقِيمُوا َأَقِِمُواء كإنّهُ لا قم وَلا 

مجم ولا يَُحُرُ وَلا بُقَدمُ إلا َنْ أري. وَكَذ آَردكُمْ به على نَفسِي لِنَصِيحَيه لَكُمْ وَشِدَةٍ 
َكِيمَيه على عَدُوَكُْ . 


الشرح: هذا الفصل يُشكل علي تأويله؛ لأنّ أهل مصرٌ هم الّذين قتلوا عثمانّ» وإذا شهد أميُ 

المؤمنين لت أنهم غضبوا لله حين عُصِيَ في الأرضء فهذه شهادة قاطعةٌ على عثمانَ 
بالعصيانء وإتيان المنكرء ويمكن أن يقال وإن كان متعسّفاً : إن الله تعالى عُصِيَ في الأرض لا من 
عثمانٌ. بل من ولاته وأمرائه وأهله, وذهب بينهم بحق الله وضرب الجؤر سرادقه بولايتهم. 
وأمرهم على البر والفاجر. والمقيم والظاعن؛ فشاع المنكرء وققِد الممروف . يبقى أن يقال: هب 
أن الأمر كما تأوّلت» فهولاء لين عَضِبوا لله إلى ماذا آل أمرُهم؟ أليس الأمرٌ آل إلى أنهم قطعوا 
المسافة من مصر إلى المدينة فقتلوا عثمانٌ! فلا تعدو حالهم أمرّين؛ إما أن يكونوا اطاعوا الله بقتله 
فيكون عثمان عاصياً مستحقاً للقتل» أو يكونوا أسحّطوا الله تعالى بقتله فعثمانٌ إذاً على حق» وهم 


الفسّاق العصاة.ء فكيف يجوز أن يبِجَلهم أو يخاطبهم خطابٌ الصالحين! ويمكن أن يجاب عن ذلك | ' 


بأنهم غضبوا لله؛ وجاؤوا من مصرٌء وأنكروا على عثمان تأميره الأمراء الفسّاق. وحصروه في داره 
طلباً أن يدفع إليهم مرُوان ليحيسوهء أو يودّبوه على ما كتبه في أمرهم. فلمًا خُصِر طمع فيه مُبفضوه 
وأعداؤه من أهل المدينة وغيرهاء وصار معظمٌ الئاس إِلباً عليه؛ وقلّ عدد المصربيّن بالنسبة إلى ما 
اجتمع من الناس على حصره ومطالبته بخلع نفسه. وتسليم مروانَ وغيره من بني أميّة إليهم؛ 0 
عمّاله. والاستبدال بهم ولم يكونوا حينئذ يطلبون نفسهء ولكنّ قوماً منهم ومن غيرهم تسوّروا 
داره» فرماهم بعضٌ عبيده بالسهام فجُرح بعضهم ٠‏ فقادت الضرورة إلى النزول والإحاطة به» وتسرع 
إليه واحد منهم فقتل . . ثم إنّ ذلك القاتل قُيل في الوقت» وقد ذكرنا ذلك فيما تقدّم» وشرحناهء فلا 
يلزم من فس ذلك القاتّل وعصيانه أن يفسق الباقون» لأنهم ما أنكروا إلا المنكرء وأمًا القتل فلم يقع 
منهم. ولا راموه ولا أرادوه» فجاز أن يقال: إنهم عَضِبوا لله؛ وأن يُثني عليهم ويمدحهم. 

ثم وصف الأشتر بما وصفَّه به ومِثلٌ قوله : «لا ينام أيَام الخوف» قولّهم : «لا ينام ليلة 
يخاف» ولا يشْبَّع ليلة يُضاف»» وقال: 


نا بَعْدُ كَقَدْ بَعَدْدُ بعَذتُ ليم عدا مِْ باد الله, ل يكم آَم الَف وَلا يَنْكُلُ عنه الْأعْدَاء | 


فأتت بهحُحوش الفؤادمبظناً سُهّداًإذا ما نامليِلٌالهَوْجَلٍ 0 
3 
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شرح نهج البلاغة (ج15) 


0 ثم أمرهم أن يطيعوه فيما يأمرهم به مما يطابق الحقء وهذا من شدّة ديئِه وصلابته كلذ » 
]| لم يسامح نفس في حق أحبٌ الخلق إليه أن يهمل هذا القدء قال رسول الله ونه : «لا طاعة 
؟ لمخلوقٍ في معصية الخالق»!"©: 
ع وقال أبو حنيفة : قال لي الربيع في دهليز المنصور: إن أمير المؤمنين يأمرّني بالشيء بعد 8 
' | الشيء من أمور مُلكهء ذأنفذه وأنا خائف على ديني» فما تقول في ذلك؟ قال - ولم يقل لي 
ذلك إلا في ملأ الناس -: فقلت له: أفيأمر أمير المؤمنين بغير الحق؟ قال: لاء قلت: فلا بأس 
عليك أن تفعل بالحقٌ» قال أبو حنيفة : فأراد أن يصطادني فاصطدئه . 

والذي صدع بالحق في هذا المقام الحسن البصري» قال له عُمر بن هُبيرة أمير العراق في + 
اخلافة يزيد بن عبد الملك في ملا من الناس» منهم الشعبي وابنُ يبرين: يا أب سجير, إن أمير 
ع المؤمتين يأمرني بالشيء أعلم أن في تنفيذه الهلّكة في الدين؛ فما تقول في ذلك؟ قال الحسن: 

ماذا أقول! إن الله مانعك من يزيدٌ» ولن يمنعك يزيدٌُ من الله يا عمر خف الله؛ واذكر يوماً 1 
يأتبك نتمخّض ليلته عن القيامة» إنه سينزل عليك مَل من السماء فبحلك عن سَريرك إلى ا 
قصرِكء ويضطرَك من قصرك إلى لزوم فرائيك» ثم ينفلك عن فراشك إلى قبرك» ثم ل يُخني 
عنك إلا عملك» فقام عمر بن هُبيرة باكياً يصطلك لسائه . 
1 قوله : «فإنه سينك من سيوف الله» هذا لقب خالل بن الوليد» املف فيمن لبه به فقيل: 
لقبه به رسول الله تناقة » والصحيح أنه لقبّه به أبو بكرء لقتاله أهل الرّدةء وقتله مُسيلمة. 

الب بالتخفيف: حدٌ السيف. والنابي من السيوف: الذي لا يقطعء وأصلّه نباء أي 
ارتفع» فلمًا لم يَقظع كان مرتفعاء فسمى نابي وفي الكلام حذفٌ تقديرةُ: ولا ناب ضارب 
0 الضريبة؛ وضارب الضريبة هو حدّ السيف» فأما الضريبة نفسها فهو الشيء المضروبٌ بالسيف» 
' | وإئما دخليه الهاء وإن كان بمعنى «مَفُعول» لأنّه صار في عداد الأسماء» كالتطيحة والأكيلة. 
11 ثمأمرهم بأن يطيعوه في جميع ما يأمرهم به من الإقدام والإحجامء وقال: إنه لا يقدّم ولا | 
يؤخَر إلا عن أمري» وهذا إن كان قاله مع أنه قد سَئح له أن يعمل برأيه في أمور الحرب من غير 
35 مراجعته فهو عظيم جداًء لأنه يكون قد أقامه مقامٌ نفسه. وجاز أن يقول: إنه لا يفعل شيئاً إلا 
عن أمري» وإن كان لا يُراجُعه في الجزئيات على عادة العرب في مثل ذلك» لأنهم يقولون 
:| فيمن يثقون به نحوٌ ذلك» وقد ذهب كثيدٌ من الأصوليين إلى أن الله تعالى قال لمحمد وَأ : 
احكمْ بما شئتٌ في الشريعة» فإنّك لا تحكّم إلا بالحق» وإنه كان يحكم من غير مراجعته 


0 
ع‎ 
0 
٠. 
5. 
. 
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(1) أخرجه أحمدء كتاب: مسند العشرة المبشرين بالجنة؛ باب: ومن مسند علي بن أبي طالب 
«الأرسط» (5775) وابن عبد البر في «الاستيعاب» (7/ 449). 


1 0 8 
وإن كان نكل قال هذا القول عن الأشترء لأنّه قد قرّر معه بينه وبينه ألا يعمل شيئاً قليلاً ولا 5 

كثيراً إلا بعد مراجعته» فيجوزء ولكنّ هذا بعيد» لأنّ المسافة طويلة بين العراق ومصرء وكانت 
الأمور هناك تقف وتفسد. 5 
ثم ذكر أنه آثرهم به على نفسهء وهكذا قال عمر لمّا أنفذ عبد الله بن مسعود إلى الكُوفة في 8 

١‏ كتابه إليهم : قد آثرنُكم به على نفسيء وذلك أن عمر كان يستفتيه في الأحكام. وعلي غلثلة 
كان يصول على الأعداء بالأشترء ويقوي أنفسٌ جيوشه يمقامه بينهم» فلمًا بعثه إلى مصر كان أ 
مؤثراً لأهل مصرّ به على نفسه . 0 


؟" - ومن كتاب له عَدة إلى عمرو بن العاص 


م م 


الأصل: بَإنَكَ كذ جَمَلْتَ وِبكَ تبَما لديا المرىءِ ظاهر عَيُّْ مَهنُوكِ ره يَثِينُ الْكَرِيمَ غ 
بِمَجُلِسِد وَيُسَفَهُ 0 َخِلْطيه. كَائبَتَ ور ثرهء وَطَلَبتٌ فَضْلَهُ ابام | الكل 3 
#امي سه © سم 52-7 .م 
للشزقا بو يتخاي وَيَنَرٌ ما يُلقَى إَِيْهِ ِنْ مَضَلٍ كْريسَهه. أدْمبْتَ دياك وَآعِرَتكَ وَلَوْ 3 
َالْحَقٌ أَحَذْتَ أَذْرَكتٌ ما طَلَبْتٌ . 35 
فَإِنْ يمك الله مِنْكَ وَمِنَ بن أبي سُْفْيَانَ آَجْرَكُمَا بِمَا كَدَّْثْمَاء وَإِنْ تُغجرًا وَتَبْقَيا 'لَمَا | 5# 
| أَمَامَكُمَا عد لَكُمًا . وَالسَّلامُ : 
. 
مس0 و 
الشدرح: كل ما قاله فيهما هو الحقّ الصريح بعينه» لم يحمله بغضّه لهماء وغيظه منهماء إلى أن 0 
بالغ في ذتهما به. كما يبالغ القُصَحاء عند سَوْرة الغضب. وتدئق الألفاظ على | " 
ون الألسنة؛ ولا ريب عند أحدٍ من العقلاء ذوي الإنصاف أنّ عمْراً جعل ديئّه تبعاً لدنيا معاويةء وأنّه ما |[ 
3 بايعه وتابعه إلا على ججعالة جعلها له» وضمان تكفّل له بإيصاله. وهيّ ولاية مصر مؤججلة» وقطعة 8 
وافرة من المال معجّلة؛ ولولديه وغلمانه ما ملأ أعينهم . 
فأما قوله تقكثلاة في معاوية: «ظاهر غيّهه» فلا ريب في ظهور ضلاله وبغيه» وكل باغ غاو. ع 
أمنا مهتوك سِثْرهء فإنه كان كثير الهزل والخلاعة؛ صاحب جُلّساء وسمّارء ومعاوية لم أ 


.4 سورة النجمء الآيتان: “ا‎ )١( 


*.| يتوقرء ولم يلزم قانون الرياسة إلا منذ خرج على أمير المؤمنين» واحتاج إلى الناموس 


: 


| يستر نفسّه قليلاً خوفاً منهء إلا أنه كان يلبس الحرير والدّيباج» ويَشرّب فى آنية الذهب والفضّة» 
يستر يلد خو يد اج ؛ ويشرب في ٍ 


يقال: معناه لو أخذتٌ بالحقٌ أدركت ما طلبت.من الآخرة. 


والسكينة» وإِلَا فقد كان في أيام عثمانَ شديد التهتك. موسوماً بكل قبيح؛ وكان في أيام عَمر 


ويركب البّغلات ذواتٍ السّروج المحلاة بهاء وعليها جلال الدّيباج والوّشي» وكان حينئذ 
شابَء وعنده نؤّق الصّباء وأّر الشبيبة؛ وسكْر السلطان والإمرة» ونقل النامنُ عنه في كتب 
السيرة أنّه كان يشرب الخمر في أيّامِ عثمان في الشامء وأمًّا بعد وفاةٍ أمير المؤمنين واستقرار 
الأمر له فقد اختلف فيه» فقيل: إنه شرب الخمر في سترء وقيل: إنه لم يُشربه. ولا خلاف في 
أنه سمعٌ الغناء وطرب عليه» وأعطى ووصل عليه أيضاً . 

وروي أبو الفرج الأصفهانيّ قال: قال عَمرو بن العاص لمعاوية في كَدْمَةٍ قُِمها إلى المدينة 
أيَامِ خلافته: قم بنا إلى هذا الذي قد هَّدّمِ شركّه وهتّك سِيْره عبد الله بن جعفرء نقف على 
بابه» فتَسمّع غناءً جواريه» فقاما ليلاً ومعهما وَرْدانُ غلامُ تَمروء ووقَّقًا بباب عبد الله بن 
جعفرء فاستمعًا الغناء وأحسٌ عبدٌ الله بوقوفهماء ففتصٌ الباب» وعَزم على معاوية أن يدخل» 
فدخل» فجلس على سرير عبد الله فدعا عبد الله له وقدّم إليه يسيراً من طعامء فأكل» فلمًا نس 


| قال: يا أمير المؤمنين» ألا تأذن لجواريك أن يتمّمن أصواتهن. فإِنّك قطعتها عليهنّ؟ قال: 


فليقلن» فرفعن أصواتهنَ؛ وجعل معاوية يتحرّك قليلاً قليلاً حتّى ضرب برجله السرير ضرباً 


أما قوله: «يشين الكريمَ بمجلسه» ويسقّه الحليمَ بحُلطته»: فالأمر كذلك» فإنه لم يكن في 


.| مجلسه إلا شنْم بني هاشم ومَذْفُهم. والتعرّضٌ بذكر الإسلام» والطعن عليه» وإن أظهر الانتماء 
© | إليه. وأما طلب عمرو قَضْله واتباعه أثره اتباعً الكلب للأسد فظاهرء ولم يقل: التعلب» غضًا 


من قدر عَمروء وتشبيهاً له بما هو أبلمّ في الإهانة والاستخفاف. 

ثم قال: «ولو بالحقّ أخذتٌ أدركت ما طليت»» أي لو قعدتٌ عن نصره ولم تشخص إليه 
ممالثاً به على الحقّ لوَّصّل إليك من بيت المال قدر كفايتك. 

ولقائل أن يقول: إن عمراً ما كان يطلب قدرٌ الكفاية وعليَ نك ما كان يعطيه إلا حقه 
فقطء ولا يعطيه بلداً ولا طرّفاً من الأطرافء والّذي كان يطلب ملك مصرّء لأنه فتحها أيام 
عمر ووليهًا برهة, وكانت حسرةً في قلبه وحزازة فى صدره» فباع آخرتّه بها فالأولى أن 


- هع 


2 


ع هد ويج 


فإن قلت: إن عَمْراً لم يكن علي 22 يَعتقّد أنه من أهل الآخرة» فكيف يقول له هذا 
م الكلام؟ 

قلت: لا حَلَلْ ولا زّلّل في كلامه نكت , لأنه لو أذ بالحق لكان معتقداً كؤن علي ك2 
::] على الحق باعتقاده صحّة نبوّة رسول الله عَةِ ء وصحّة التوحيدء فيصير تقديرٌ الكلام: لو 
٠‏ | بايمتتي معتقداً للزوم بيعتي لك لكنت في ضين ذلك طالباً الثواب؛ فكنت تدركه في الآخرة. 
“ث1 ثم قال مهدّداً لهماء ومتوعّداً إياهما: «فإن يُمكن الله منك ومن ابن أبي سفيان»: وأقول: 
١‏ | لو ظفر بهما لما كان في غالب ظني يقتلهماء فإنّه كان حليماً كريماً؛ ولكن كان يُحبسهما ليَحيِم 
بحبسهما مادّة فسادهما. 

ثم قال: «وإن تُُجزا وتبقيا»» أي وإن لم أستطع أخذكما أو أمّتْ قبل ذلك وبقيثُما بعدي» 

03 فما أمامكما شر لكما من عقوبة الدنياء لأن عذاب الدنيا منقطع» وعذاب الآخرة غيرٌ منقطع . 


وذكر نصرٌ بن مزاحم في كتاب «صِفَينَ»”" هذا الكتاب بزيادةٍ لم يذكرُها الرْضيَ. قال 
نصرٌ: وكتب علي لك إلى عَمرو بن العاص: 
1 من عبد الله عليٌ أمير المؤمنين إلى الأبتر عمرو بن العاص بن وائل» شانىء محمد وآلٍ 
| محمد في الجاهليّة والإسلام» سلامٌ على من اتّبع الهدىء أما بعد فإِنْك تركتٌ مروءتك 
: لامرىء فاسق مهتوك ستره» يشين الكريم بمجلسه؛ ويسفّه الحليم بخلطته؛ » فصار قلبّك لقلبه 
0 تبَعاًء كما قيل: «وافق شن طبّقة» فسلّبك ديئّك وأمانتكٌ ودنياك وآخرئك» وكان علمٌ الله بالغاً 
, فيك» فصرت كالذئب يتبع الضرغام إذا ما الليل دَجَىء أو أنَى الصبح يلتمس فاضل سؤره» 
وحَوايًا فريسته. ولككن لا نجاةً من القَدَرء ولو بالحقّ أخذتٌ لأدركت ما رجوتء وقد رَشد من 
: كان الحقّ قائدّه» فإن يُمكن الله منك ومن ابن آكلة الأكبادء ألحقتكما بمن قتله الله من ظلّمة 
قريش على عهدٍ رسول الله يه » وإن تُعجزا وتَبقيا بعد فالله حَسْبكماء وكفى بانتقامه انتقاماء 
8 وبعقابه عقاباً! والسلاء”" . 


,)ه1١1‎ ( وقعة صفين: لأبي الفضل نصر بن مزاحم بن سيار المنقري الكوفي»؛ المتوفى سنة‎ )١( 
.)18/8( ع «الأعلام» للزركلي‎ 
| أخرجه العلامة المجلسي في البحار: "ا7/ 718 رقم: 5 وأخرجه الشيخ الأميني في الغدير:‎ )1( 


٠‏ - ومن كتاب له عد إلى بعض عماله 
الأصل: آنا بَنْدُء كقذ بَكَمني علك رٌ إن نْ كُنْتٌ كَمَلتَهُكَقَدْ أسخطت رَبك وَعَصَيْتَ إِمَامَكَ: 
َرَت أمَالكَكَ . لني أنّكَ جَرّدت الْأرْض كَأَحَذْتَ مَا تخت قَدَمَيِكَء وأكلت مَا |' 
كَارْهَعْ إليّ حِسَابَكَ وََعْلَمْ آَنْ حِسَابَ ألله أَعْظَمٌ مِنْ حِسَابِ النّاسٍء والسلام. 


الشرح: أخرْيْتٌ أمانتك: أذكلتها وأحتهاء وجرّدت الأرض: تشرتهاء والمعنى أنّه نسبه إلى 5 
الخيانة في المال» وإلى إخراب الضّياع ا لع ار 


00 ني لا أحتملك على خيانة يرهم» ولا احمّدك على حفظ عشرة آلاف آلف درهمء لأنك إنما تحقن |6 
بذلك دمّك» وتعمر به أمانتك» وأنك إن خنتٌ قليلاً خنتٌ كثيراًء فأحترس من تحصلتين: : من ) 


النقصان فيما تأخذى» ومن الزيادة فيما تُعيلي» وأعلم أنْي لم أجعلك على ذخائر الملك» وعمارة : 
المملكة. والعدّة على العدرّ. إلّا وأنت أمينٌ عندي من الموضع الذي هي فيه. ومن خواتمها الني 3 


هي عليهاء فحقّق ظني في أختياري إيَاك أحقق ظنك في رجائك لي» ولا تتعؤض بخير شرأء ولا | 


3 برفعةٍ ضعةء ولا بسلامةٍ ندامة. ولا بأمانةٍ خيانة. 


وفي الحديث المرفوع: «من وَلِيّ لنا عَمَلاً فليتزوّج» وليتّخذ مَسكناً ومركباً وخادماًء فمن | 
أتَخذ سوى ذلك جاء يوم القيامة عاولاً غالّا سارقً»”" . وقال عمر في وصيّته لابن مسعود: إيّاك | + 


١‏ 2 والهدية. وليست بحرام » ولكني أخاف عليك الذالّة. 


0 وأهدى رجل لعمرٌ فخدّ جور فقّيلهء ثم ارتفع إليه بعد أيّام مع خصم لهء نجل ويام 

| الكلام يقول: يا أميرٌ المؤمنين» افصل القضاء بيني وبينه كما يُْصَل فخِدُ الجزور. . فقَضى عمر | 

عليه؛ ثم قام فخطب النامسسّء وحرّم الهدايا على الوّلاة والقُضاة. : 
وأهدى إنسانٌ إلى المغيرة سِراجاً من سبو وأهدّى آخر إليه يَغْلأَّ ثم اثفقت لهما خصومة | ' 

في أمر فتراقّعا إليه؛ فجعل صاحبٌ السراج يقول: إن أمري أضوا من السرّاج» فلمًا أكثر قال /9 

المغيرة: وَيْحَكء إن البغل يَرُمح السراجٌ فيكسره. 3 
ومرٌ عمرٌ ببناء يُبِنَى بِآجُرٌ وجصٌ لبعض عمّاله فقال: أبت الدراهمٌ إلا أن تُخرج أعناقّها . 

ورُوي هذا الكلامٌ عن علي عَلئلة » وكان عمرٌ يقول: على كل عامل أميئان: الماءٌ والظين. ا 
ولمًا قدم أبو هريرة من البحرين قال له عمر: يا عدرٌ الله وعدرٌ كتابه» أسَرَقَتَ مال الله يي 


4007 ذكره ابن كثير في تفسيره بها معناء: ا 


تعالى؟ قال أبو هريرة: لست بعدوٌ الله ولا عدر كتابه» ولكتّي عدوٌ مَنْ عاداهماء ولم أسرق مال | 
الله فضريّه بجريدة على رأسه ثم ثناه بالدّرّة» وأغرمّه عشرة آلاف درهم» ثم أحضرهء فقال: يا 
» | أبا هريرة» من أين لك عشرة آلاف درهم؟ قال: خيلي تناسَلَّتُء وعطائي تلاحَقٌ» وسهامي |* 
:]| تتابعث؛» قال عمر: كلا والله. ثم تركه أيّاماً» ثم قال له: ألا تعمل؟ قال: لاء قال: قد عمل من 
هو خير منك يا أبا هريرة» قال: من هو؟ قال: يوسفٌ الصَّدّيق» فقال أبو هريرة: إِنَّ يوسف عَمِل | ,' 
لمن لم يضرب رأسّه وظهرّهء ولا شِتّمَ عرضّهء ولا نزع مالهء لا والله لا أعمل لك أبد9؟ , : 
1 وكان زياد إذا ولَى رجلاً قال له: خذ عهدّك» وسرٌ إلى عَملِك» وأعلم أك محاسب رأسنَ أ 
.| سنتك» وأنّك ستصير إلى أربع خصال؛ فاختر لنفسك: إنّا إِنْ وجدناك أميناً ضعيفاً استبدلنا بك |.< 
لضَعْفك وسلّمْتك من معرّتنا أمانّك» وإن وجدناك خاثناً قويًا استعنًا بقرّتك: وأحسنًا أدبتك على أ 
خيانتك» وأوجَعْنا ظهرّك, وأثئقّلنا عُرْمَكء وإن جمعت عليئا الْجُرْمَينَء جمعنا عليك المضرّتين» 
وإن وجدناك أميناً قويّا زذنا رزقك. ورفمنا ذكرّكء وكتّرنا مالك: وأوطأنا الرجال عَقِبك. 
ووصف أعرابئٌ عاملاً خائناً فقال: الناس يأكلون أماناتهم لُقَمأء وهو يَحْسوها حَسُواً. 

قال أنّس بن أبي إياس الدّؤليَ لحارثة بن بَذْر العُدَانِيَ - وقد ولي سُرّقَ - ويقال إِنّها لأبي |8 
الأسود: 7 


أحارٍ بنَ بدرٍ فدرَلِيتٌ ولاية فكنْجُرّناً فيهاتَحُون وتسرقٌ 
ولا تحقِرذيا حار شيئاً أصبئّه فحظك من ملك العراقين سُرَّقُ 
وباو تميماً بالفِنى إن للغنى ‏ لساناً به المرءٌالهيوبةٌ ينطق 
فَإن جميمّ الناس إمّامكٌكذب يقولبمائَهرَىوإمًامصدق 
يقولون أقوالاً ولا يَتُبعوئَها وإنقيل:هاتوا حقٌّقوا لم يحقّقوا 
فيقال: إِنّْها بلغث حارثة بن بدر فقال: أصاب الله به الرشاد» فلم يعد بإشارته ما في نفسي! 


آ#آآ ا 0 0 


١‏ - ومن كتاب له ع إلى بعض عماله 


الأصل: آنا بَنْدُ بنذ كني كن رمك في أمَائي ء وَجَمَلتُكَ شِعَارِي وَيطَائتِي» 


عن جل أَوْنَوَ ْقّ ينك في لَْمِي » لِمْوَاسَاتي وَمُوَارَْتي وَأدّاءٍ ع 
رََيْتَ الزّمَانَ على ابْنٍ ن عَمَكَ قَذْ كَلِبَء وَالْمَدُوَ قَدْحَرِب» َأمَانَة النّاسٍ قَدْ حرِيَتْ وَءَ 


شرح نهج البلاغة (ج15) 


ف 
5] وَخَهُ مَعَ الْكَايِينَ» ئلا ابْنَ عَمْكَ آسَيْتَ, وَل الْآمَائة كيت . 8 


يكت وَمَكْرَتْء كَلَبْتَ لإبْنٍ عَمْكَ ظهْرَ الْمِجَنء كَمَارَفْتهُ مَع الْمُقَارِقِينَ وَحَدَلتهُ مَعَ الْكَاذلِينَ 


وَكَأنْكَ لَمْ تكن الله تُرِيدٌ بِجِهَادِكَ» وَكََنّك لَمْ تكن عَلَى بَبْئةِ مِنْ رَبَكَء وَكَاَنْكَ إِنّمَا كُنتَ 
تكِبدٌ مَذِه الْأمْهَ عَن دُنْيَاهُمْء وَتَنوي غِرّتَهُمْ عَن قَبْتِهمْ» كلما أَمْكَتئَكَ الشّدَّةٌ في خَِائَةِ الأ 
أُسْرّغت الْكَرَ وَعَاجَلْتٌ الوَنَْهَ وَاحتَظفْتَ مَا قَدَرْتَ عَلَيْوِ مِنْ أَمْوَالِهمْ الْمَصُونَة لِأَرَامِلِهِمْ 
وَأَبتَاهِمْ الحتِطاف الدب الْأرْلَ دَامِيََ اْمِغرّى الْكَسِيرَة كَحَمَلتَهُ إلى الْحِجَازِ رَحِيبٌ الصّدْرِ 
٠.‏ عه 6 02 1 ل جك *ه )1 كفرن خمون وك بس أث” 
ِحَمْلوء عَبْرَ مُتأنْم مِنْ أ حزو. كَأنكَ - لا أبا لِمبْرِكَ - حَدَرْت إِلَى أمْلِك تُرَانَكَ مِنْ بيك ٍ 
وَآمْكٌ. ١‏ 


01 


قَسْبْحَانَ الله! آم تُؤْمنٌ ِالْمَعَادِ! أَوَ مَا تَحَافُ نِقَاشسَ الْحِسَاب! أَيّهَا الْمَعْدُودُ كَانّ مِنْدَنا 8 
ين أولي الألبَاب؛ كَيْف تُسِبعْ شَرَاباً وَطعاماء وَآنْتَ تَغْلمْ نك تَأكُلْ حرّاماء وََشْرَبُ 8 
حَرَاماً وَتبْتَاءُ الإماة» وَتنْكحٌ النسَاءَ مِنْ أمْوَالٍ الْيَتَامَى وَالْمَسَاكِين وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَامِدِينٌ جٍ 
الَّذِينَ أََاء اله عَلَِهِمْ هَذِ الْأمْوَالَ» وَأَخْرَرٌ بهِمْ مَذِ البلادً! : 

قائتٍ الله وَارْدُدْإِلَى عَؤْلاءِ الْقَْم أموَالهُمْء كَإنْكَ إِنْ لَمْ تَفْمَلْ ثم أنكتتي الله مِنْكَء لَأعْذِرَنَ ا 
إلى الله فيك. وَلَأَضْربَئُكَ بِسيْفِي الَّذِي مَا صَرَْتٌ بو أعداً إِلّا َكَل الثَارَ. 

وَوَاللُ لون الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ كَمَلا مِثْلَ الَّذِي كُمَلْتَء مَا كَانّث لَهُمَا عِنْدِي هَوَائٌَ وَلا | :2 
عفرا مني بِِرَادو حَتَّى آخْدٌ الْحَنَّ ِنْهُمَاء وَأَزِيحَ الْبَاطلَ عَنْ مَطْلَمَهمَا . : 

وَأنْسِمُ بلله رَبٌ الْمَالَمِينَ» مَا يسُرُنِي أَنْ مَا أَحََْهُمِنْ أَمْوَالِهِمْ حَلالٌ لي» أَْرَكُهُ ميرّاثا لِمَنْ 8 
بَعْيِي» نَضَح رَوَيْدا كَكَأَنْكَ كَدْ بَلَنْتٌ الْمَنَى» وَدُفِنْتَ ئَحْتٌ الثْرّى» وَعُرِضَت عَلَيِكَ أَعْمَائُكَ : 
بالْمحَلٌ الي ينَادِي الفَالِمُ فيه بالْحَسْرَة» وَيتمئَى الْمُضَيعٍ فيه الرّجَْة وَلاتَ حبنَ منّاصٍ! 0 


0ن 
سح ص دس 8 


الشخرح: اشركتك في أمانتي: جعلتك شريكاً فيما قمثٌ فيه من الأمرء واتتمنني الله عليه من 
سياسة الأمّةء وسمّى الخلافة أمانةٌ كما سمّى الله تعالى التكاليف أمانةٌ في قوله : إن 
000 


عَرَْمًا الْأّمَائد6 0" . فأمًا قوله: وأداء الأمانة إليّ فأمرٌ آخرء ومراده بالأمانة الثانية ما يتعارفه الناس 
من قولهم: فلان ذو أمانة؛ أي لا يخون فيما أسند إليه. 


)١(‏ سورة الأحزاب» الأآية: الا. 


وكلب الزمان: اشتدء وكذلك: كلب البرة. 


وحرب العدوٌ: استأسد. وخزيث أمانة الناس: ذلّت وهانت. 
وشَكّرت الأمّة: خلت من الخيرء وشّفّْر البلد: خلا من الناس. 7 
وقلبتُ له ظهر المجنّ: إذا كنت معه فصرت عليه» وأصل ذلك أن الجيش إذا لقوا العدو | ©, 
وكانت ظهور مجانّهم إلى وجه العدوّء وبطون مجائّهم إلى وجه عسكرهم» فإذا فارقوا رئيسهم 
وصاروا مع العدرٌ كان وضع مجاهم بدلاً من الوضع الذي كان من قبل» وذلك أن ظهور التّرسة "5 


لا يمكن أن تكون إلا في وجوه الأعداء؛ لأنها مَرمى سهامهم. 5 
وأمكنتك الشدة» أي الحملة. َك 
قوله: «أسرعت الكرّة»» لا يجوز أن يقال: الكرّة إلا بعد فرّة» فكأنه لما كان مقلعاً في . 

ابتداء الحال عن التعرّض لأموالهم؛ كان كالفارٌ عنهاء فلذلك قال: أسرعت الكرّة. 5 
والذئب الأزلٌ: الخفيف الوّركين؛ وذلك أشدٌ لعذوه» وأسرع لوثبته؛ وإن اتفق أن تكون 7 

شاةٌ من المِعرّى كثيرة ودامية أيضاًء كان الذئب على اختطافها أقدر. 8 
ونقاش الحساب: مناقشته. 3 
قوله: «فضحٌ رُويداً»» كلمة تقال لمن يؤمر بالتّؤدة والأناة والسكون؛ وأصلها الرّجل يطعم | 

إبله ضححى» ويسيّرها مسرعاً ليسيرء فلا يشبعهاء فيقال له: ضَحٌّ رويد . 3 


وقد اختلف الناس في المكتوب إليه هذا الكتاب» فقال الأكثرون: إنه عبد الله بن العباس 1 
رحمه الله. وروّوًا في ذلك روايات» واستدنُوا عليه بألفاظ من ألفاظ الكتاب كقوله: «أشركتك 3 
في أمانتي؛ وجعلتك بطانتي وشعاري؛ وأنه لم يكن في أهلي رجل أوثق منك». وقوله: «على |“ 
ابن عمّك قد كلب»». ثم قال ثانياً: «قلبتَ لابن عمّك ظهر المِجنّ»”' ثم قال ثالعاً: «ولابن |.* 
عمك آسيت».؛ وقوله: لا أبا لغيرك»؛ وهذه كلمة لا تقال إلا لمثله» فأما غيره من أفناء الناس» 5 
فإن علياً نقيت كان يقول: لا أبا لك. 5 

وقوله: «أيها المعدود كان عندنا من أولي الألباب». وقوله: «لو أن الحسن 3 
والحسين #كنقة»: وهذا يدل على أن المكتوب إليه هذا الكتاب قريب من أن يجري مجراهما |..” 


عندة. 


اق المجن: الترسن . اللسان» ا 
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وقد رَوَى أرباب هذا القول أن عبد الله بن عباس كتب إلى علي كل جواباً من هذا | 0 


]| الكتاب» قالوا: وكان جوابه: 


أما بعد فقد أتاني كتابك تعظم علي ما أصبت من بيت مال البصرة» ولعمري إِنّ حقي في |" 
:| بيت المال أكثر مما أخذتبُ» والسلام. 


“| الباطل؛ وادعاؤك ما لا يكون ينجيك من المأثم» ويُحل لك المحرم» إنك لأنت المهتدي |:.. 

,| السعيد إذاً! وقد بلغني أنك اتخذت مكة وطناًء وضربت بها عَطناً» تشتري بها مولّدات مكة 7 
والمديئة والطائف» تختارهنَّ على عينك» وتعطي فيهنّ مال غيرك» فارجع مَدَاكَ الله إلى 

]| رُشدك» وتب إلى الله ريك: واخرج إلى المسلمين من أموالهم؛ فعمًا قليل تفارق من ألفت. |[ 

؟| وتترك ما جمعت, وتغيب في صَدَّع من الأرض غير موسّد ولا ممهّدء قد فارقت الأحباب» 
وسكنت التراب» وواجهت الحساب» غناً عمّا خلفت» فقيراً إلى ما قدّمتء والسلام. 

: قالوا: فكتب إليه ابن عباس: أمَا بعد» فإنك قد أكثرت عليّء ووالله لآن ألقى الله قد | 

| احتويت على كنوز الأرض كلهاء وذهبها وعقيانها ولُجِيُنهاء ؛ أحبٌ إلى من أن ألقاه بدم امرىء 


“مسلم. والْسلام ٠‏ 


وقال آخرونَ وهم الأقلون: هذا لم يكن. ولا فارق عبدٌ الله بن عباس علياً غ2 , ولا باينه | ٠.‏ 


وأ ولا خالفه؛ ولم يزل أميراً على البصرة إلى أن قتل على 832ة . 
]1 قالوا: ويدل على ذلك ما رواه أبو الفرج علي بن الحسين الأصفهاني من كتابه الذي كتبه | 
:| إلى معاوية من البصرة لما قتل علي غ#كثة » وقد ذكرناه من قبل» قالوا: وكيف يكون ذلك ولم | 
| يخدعه معاوية» ويجره إلى جهته» فقد علمتم كيف اختدع كثيراً من عمال أمير المؤمنين فك | .»” 
واستمالهم إليه بالأموال» فمالوا وتركوا أمير المؤمنين تَقثلة » فما باله وقد علم التّبوة التي [© 
حدّتُ بينهماء لم يستمل ابنّ عباس» ولا اجتذبه إلى نفسهء وكلّ من قرأ السيّر وعرف التواريخ الث 
: يعرف مشاقة ابن عباس لمعاوية بعد وفاة علي تقذ » وما كان يلقاه به من قوارع الكلام؛ : 
وشديد الخصامء وما كان يثني به على أمير المؤمنين 382 ويذكر خصائصه وفضائله» ويصدع |8! 
"| به من مناقبه ومآثرهء فلو كان بينهما غبار أو كدر لما كان الأمر كذلك؛ بل كانت الحال تكون أ' 
بالضدٌ لما اشتهر من أمرهما. وهذا عندي هو الأمثل والأصوب. . 
زقداقال الراوندي الحو ايه ولا الاير در ود الاوز الاين + 3 جزلا لين 3 


ذلك بصحيح » فإ عبيد الله كان عامل علي ع على اليمن» وقد ذكرت قصته مع بُسر بن 1 
أرطاة فيما تقدّم» ولم ينقل عنه أنه أخذ مالآ ولا فارق طاعة. 

وقد أشكل علي أمرٌ هذا الكتاب» فإن أنا كذّبت النقل وقلتٌ: هذا كلام موضوع على أمير |** 
المؤمنين يقثلة » خالفثٌ الرواة» فإنّهم قد أطبقوا على رواية هذا الكلام عنه؛ وقد ذكر في أكثر 3 
كتب السيّرء وإن صرفته إلى عبد الله بن ن عباس صِدّني عنه ما أعلمه من ملازمته لطاعة أمير 3 
المؤمنين عَلكئْة في حياته وبعد وفاته؛ وإن صرفته إلى غيره لم أعلم إلى مَنْ أصرفه من أهل أمير |ه 
المؤمنين َكل » والكلامٌ يشعر بأنّ الرجل المخاطب من أهله وبني عمهء فأنا في هذا الموضع 


من المتوققين! 3 
3 
"4 - ومن كتاب له نكل إلى عمر بن أبي سلمة المخزومي وكان ّ 


عامله على البحرين» فعزله واستعمل النعمان بن عجلان الزَرَّقيّ مكانه 
الأصل: أما ب ني ذو لاد بنَ لان لوقي على اَن ن» وَكَرَهْتُ يَدَكَ بلادَمٌ 
لَكَء وَلا تَنزِيبٍ عَلَيِكَء فَلَقَد خسنت الولاية» ودب نت الما ثبل ير ين ولا 
مَلُومٍء ولامئهم وَلا نوم فقَدُ رَدْتُ امير إلى طَلَمَةٍ هل الشّامٍ وَأَخْيَتُ خُيَبتُ أنْ تَشْهَدَ مَِي» 
50 عِمَنْ أسْتَظهرٌ ب به عَلَىْ جِهَادٍ اْعَدُوّ وَإقَامَةٍمَمُوٍ الدّينِ» إِنْ شَاءَ الله. 
ممع - 
الشرح: أمَا عمر بن أبي سَلّمة فهو رَبِيبٌُ رسول الله لاق » وأبوه أبو سَلّمة بن عبد الأسد بن 
هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة » يكتى أيا حفص » ولد في السنة الثانية 


ِ من الهجرة بأرض الحبشة» وقيل : إنه كان يومَ قُبض رسول الله وَل ابن تسع سنين » وتونّيَ ني 


المدينة في خلافة عبد الملك سنة ثلا وثمانين» وقد حفظ عن رسول الله 4825 الحديث» 
ورَوّى عنه سعيد بن المسيّب وغيره» ذكر فلك كله بن عيد البرٌ في كتااب «الاستيعاب؟. 


وأما التّعمان بن عجلان الزَّرّقيَ فمن الأنصار» ثم من بني زُرَيق» وهو الذي خَلّتَ على 


:| خولة زوجة حمزءً بن عبد المطلب رحمه الله بعد قتلهء قال ابن عبد البرٌ في كتاب 


«الاستيعاب»: كان التّعمان هذا لسان الأنصار وشاعرهم» ويقال: إنه كان رجلاً أحمر قصيراً 
تزدريه العين» إلا أنه كان سيّداء وهو القائل يوم السّقيفة: 
وقلتم حرام نصب سعدٍ ونصبكمٌ حعو رزو عل الاب 
ياك لا ل ل 
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شرح نهج البلاغة (ج1١1)‏ 


وإِنّمَوانافي علي وإنه لأهل لها من حيث يدري ولا يدري 

3 قوله: «ولا تغريب عليك»» فالتثريب الاستقصاء في اللّومء ويقال: ثرّبت عليه وعرّبت 
,| عليه» إذا قبَحتٌ عليه فعله. ؛ٍ 
ٍ: وين : العته : والققة التيمة» والجيع القن تيقول: داقن زيداخيراً ٠‏ بوالالت الف ,ا 
وصلء والظاء مشدّدة» والنون مشدّدة أيضاًء وجاء بالطاء المهملة أيضاً» أي انّهمه. وفي | “ 
...| حديث ابن سيرين: لم يكن علي تقكقة يظنَ في قتل عثمانء الحرّفان مشدّدان وهو يَفْتَِل من إ., 
]| هِطنُ» وأدغِمء قال الشاعر: ْ 
وماكلمَنْ يظئْنِيِانَامُعْهِبٌ وماك لمايُروَى عليٌاقولُ ٍ 


4 - ومن كتاب له نئل إلى 
مصقلة بن هبيرة الشيباني وكان عامله على أردشير خرّة 
0 الأصل: بَلمني عَنْك مر إِنْ كنت فَعلتهُ كقذ أسكحظت إِلْهَكَء وَعَصَيْتَ ِمَامَكَء إِنْكَ فم فيه ا 
ٍ الْمُْلِمِينَ - الَّذِي حَارَنهُ مَاحُهُمْ وَيُولّهُم وََرِيقَتْ عَلَيْه ومَاْهُمْ - فِيمَنْ اهْمَامَكٌ ابي 
خُ ِنْ أغرَاب قَوِْكَ. كََالذِي قلحب وبا النّسَمَةٌ لَِّنْ كان لِكَ حَقَا . لتَِدَنْ لَكَ عَلَيّ هَوَاناً» 0 
وَلتَخِفُنَ عِنْدِي مِيرّاناء كلا تَْتَهِنْ بِحَقٌّ رَبك وَلا تُضلخ دُنْياكَ بِمَحْقٍ دبيك» كَتَكُونَ من 
"| الْأخْسَرِينَ أَهمالاً. ' 
2 ألا وَإِنَّحَنّ مَنْ َبَلَكَ وَِبَلنَا من الْمُسْلِمِينَ نِي يِسْمَةٍ هذا لْمَيْءِ سَوَاء يَركُونَ دي |8 
ش ”| عَلَيْه وَيَصْدُرُونَ عَنْهُ. 
٠‏ الشروح: قد تقدّم ذكر نسب مصقلة بن هُبيرة. وأردشير خرّة: كُورةٌ من كُوّر فارس. 
ٍ واعتامّك: تارك من بين الناس» أصِلُّه من العيمة بالكسرء وهي خيارٌ المال» اعتام 0 
.| المصَّدّق إذا أخذ العيمة» وقد رُوِي: «فيمن اعتماك» بالقلب» والصحيح المشهور الأرّل» 
وروي : «ولتجدنٌ بك عندي هواناً» بالباء» ومعناها اللامء ولتجدنٌ بسبب فعلك هوانك عندي» 0 
.. | والباء ترد للسببيّة: كقوله تعالى : يطو يَنَ الت كَادوا حَرّمنا عَلمْ عيبت أييآت 20625 :5 
95 والمَحْق الإهلاك. 48 


)١( ©‏ سورة النسلىف الآية: 159. 
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4 - ومن كتاب له ظَلكثلة إلى زياد ابن أبيه» وقد بلغه أن معاوية كتب. . 


والمعنى أنه نهى مصقلة عن أن يقسم الفية ء على أعراب قومه الّذِين انُخذوه سيّداً ورئيساً . 
ويَحْرِم المسلمين الذين حارُوه بأنفسهم وسلاحهم؛ وهذا هو الأمر الذي كان يُنكره على ٍ 
عثمانء وهو إيثارٌ أهله وأقاربه مال المَيْى وقد سبق شرح مثل ذلك مستوفى . 


4 - ومن كتاب له نل إلى زياد ابن أبيه» وقد بلغه 3 

أن معاوية كتب إليه يريد خديعته باستلحاقه . 

الأصل: وََذ عَرَفْتُ آنّ مُمَاويَة كحَبَ إَِيِكَ يَسْتَرِلُ لبك وَيَسَْفِلُ عَرْكَء كَاخْدَْه كَإْنْمَا هو لإ 
1 العزه ون كن بتتافين كلوز وَعن يريف وَعَن كلد 20 0 : 
235 ا 


ود كان م أبي سُفَْانَ في رُمَنِ عُمَرَ بن الطاب قله مِْ حيبث النفْسء وَتَرطةٌ بن 5 
نَرَكَاتٍِ الشَّيِطانء لا يَنْبْتُ بِهَا نسب وَلا يُسْتَحَقُ بها إِرْفُ وَالْمتَعَلُنْ بها بها كالْوَافِلٍ الْمَُفْع. 
وَالنَوْطِ الْمُدَبْذّب. 1 


لما قَرََ زِيَادٌ الْكتَابَ قَالَ: شَهِدَ بهَا وَرَبٌ الْكَمْبَة» وَلَمْ نَل في تَفْسه حَمَّى ادٌعَاهُ مُعَاوِية. 


قال الرّضِئْ رَحمهٌ الله تعالى : ْله غلثلة : «الوَاغلٌ»: هو الذي يَهِجُمْ على الشَّرْبٍ ليشربٌ 0 
نعي ولس ممم لديل لل ا 2 . والنؤظ المُدَّبدبُ : هو ما يُنَاظ بِرَحْلٍ الراكِبٍ من 


تغب أو قدّح. أو ما أشبة ذلك» فهوَ أبداً يتقلقلٌ إذا حثٌّ ظهرَهُ: واستعجل سيرة. ٍ 
موجه 


الشرح: يستزل لبّك» يطلب زلله وخطأه» أي يحاول أن تزل. واللبٌّ: العقل . ويستفل خَرْبك: | ' 

يحاول أن يفل حدّك, أي عزمك, وهذا من باب المجاز. ثم أمَرَه أن يحذره. وقال: 
إنه - يعني معاوية - كالشيطان يأتي المرء من كذا ومن كذاء وهو مأخوذ من قول الله تعالى : 8 
تنم نا أي ون حلم ْم ومن سيوم و1 يد خْرمْ تككيت 206 قالوا في تفسيره: من 
ين أينهم: بطمعهم في العفو ويفريهم بالعصبان» وين خلفهم: يلكرهم مخلفيهم» ويُحئن لهم أ 
جمع المال وتركه لهمء وعن أيمانهم : : يخبب إليهم الرياسة والثناء» وعن شمائلهم: ب بحنب الهم | 
اللّهِرَ واللّات. 


:لالد حك 2 
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5 


.1 وقال شقيق البلخيّ: ما من صباح إلا قعد لي الشيطان على أربعة مراصد: من بين يديّ» 
ومن خختلفي: وعن يميني؛ وعن شمالي» أمَا من بين يديّ فيقول: لا تخفف فَإنَّ الله غفور رحيم» 
.| فاقرأ: 9وَإِيٍ ََثَارُ من كب وََامَنَ ويل نيما تم م24 وأما من خلفي فيخوّفني الضيعة على 
5 مخلفي ٠‏ فاقرأ : «وَمَا من مَيةَ في الْأََضِ إلا عَلَ لل ْفُّهَ4”" » وأما من قبل يميني فيأتيني من جهة 
| الثناءء» فأقرأ: 8 مب إنشئقت 206 وأمًا من قِبّل شمالي فيأتيني من قِبّل الشهوات. فأقرأ: 
يِل ين مين ما يبو 294. 
فإن قلت: لِمَ لّمْ يقل : «ومن فوقهم ومن تحتهم»؟ 
قلت: لأن جهة «فوق» جهةٌ نزول الرحمة؛ ومستقٌ الملائكة؛ ومكان العرشء والأنوار : 
الشريفة» ولا سبيل له إليهاء وأما من جهة «تحت» فلأن الإتيانَ منها يُوحِشء وينفّر عنهء لأنها |..” 
الجهة المعروفة بالشياطين؛ فعدل عنها إلى ما هو أدعى إلى قبول وساوسه وأضاليله . 5 
وقد فسّر قوم المعنى الأوّل فقالوا: «من بين أيديهم»» من جهة الدنياء و«من + خلفهم؟. من | * 
جهة الآخرة» و«عن أيمانهم؛؛ الحسنات» و«عن شمائلهم»» أي يحتّهم على طلب الدنياء» 3 
ويؤيسهم من الآخرة» ويثبْطهم عن الحسنات» ويغريهم بالسيئات. 5 
قوله: اليقتحم غفلته» أي ليلج ويهجم عليه وهو غافل» جعل اقتحامه إياه اقتحاماً للغِرّة 
نفسها لما كانت غالبةٌ عليه . 1 


3 1 5-5 5 2 


ويستلب غرّتهء ليس المعنى باستلابه الغِرّة أن يرفعها ويأخذهاء لأنه لو كان كذلك لصار 
ذلك الغافل المغترٌ فاقداً للغفلة والغِرّة» وكان لبيباً فطناًء فلا يبقى له سبيل عليه» وإنما المعنى 
بقوله: «ويستلب غِرّتهه ما يعنيه الناس بقولهم: أخذ فلانٌ غفلتي وفعل كذا. كّ 

ومعنى أخذ هاهنا أخذ ما يستدلٌ به على غفلتي . 

وفلتة : أمرٌ وقع من غير تثبت ولا روية. ونَْغَةَ: كلمة فاسدة؛ من نزغات الشيطان» أي من 
حركاته القبيحة التي يستفسد بها مكلفين» ولا يثبتٌ بها نسبء ولا يستحقٌّ بها إرثء لأنّ المقرٌ 
بالزنى لا يلحقه النسب» ولا يرثه المولودء لقوله عَن : «الولد للفراش» وللعاهر الحجر:2 


3 .5 سورة طى الآية: 47. (١؟) سورة هودء الآية:‎ )١( 
, .94 سورة القصصء الآية: 417. (4) صورة سبأء الآية:‎ )( 
أخرجه البخاري» كتاب: البيوع» باب: تفسير المشبهات (15061): ومسلمء كتاب: الرضاعء إود‎ )0( 
»)١١1817( والترمذيء, كتاب: الرضاعء ما جاء أن الولد للفراش‎ »)١508( باب : الولد للفراش‎ 
.09447( والنسائي» كتاب: الطلاق. باب: إلحاق الولد بالفراش‎ 


2 


8 فأما زياد» هو زياد بن عبيد» ومن الناس من يقول: عبيد بن فلان» وينسبه إلى تُقيف» 
5 1 والأكثرون يقولون : إن عبيداً كان عبداً» وإنه بق إلى أيام زياد» فابتاعه وأعتقه. وسنذكر ما ورد 
7 في ذلك ونسبة زياد لغير أبيه لخمول أبيه» والدّعوة التي استلحق يهاء » فقيل تارةٌ: زياد ابن 
"| سميّة» وهي أمهء وكانت أمَةَ للحارث بن كلَّدّة بن عمرو ين علاج الثقة ع طبيب العرب» 


5 وكانت تحت عبيد. 


وقيل تارة: زياد ابن أبيه» وقيل تارة: زياد ابن أمه؛ ولما استلحق قال له أكثر الناس: 
0 زياد بن أبي سُفْيانء لأن الناس مع الملوك الذين هم مظنة الرّهبة والرّغبة» وليس اتباع الدين |* 


3 بالنسبة إلى اتباع الملوك إلا كالقَظرة قي البحر المحيط» فأما ما كان يدعى به قبل الاستلحاق | 


فزياد بن عبيد» ا 
1 وروى أبو عمرٌ بن عبد البرٌ في كتاب «الاستيعاب» عن هاشم بن محمد بن السائب الكلبي | 
' من آبيه: عن أبن صبالح* » عن ابن عباس» أن عمر بعث زياداً في إصلاح فساد واقع باليمن» 
فلمًا رجع من وجهه خطب عند عمر خطبة لم يُسمع مِثْلها - وأبو سفيان حاضر وعليٌ غ7 / 
| وعمرُو بن العاص - فقال عمرو بن العاص: لله أبو هذا الغلام! لو كان قرشيًا لساق العربٌ |ز, 


ك2 بعصاءء فقال أبو سفيان: إنه لقّرد شيّء وإني لأعرف الذي وضعه في رجم أمّهء فقال |8 


علي تلكثقة : ومن هو؟ قال: : أناء فقال: مهلاً يا أبا سفيان» فقال أبو سُفْيان: 

أماوالله لولاخوفٌ شخص يرانيياعليْ منالأعادِي 
لأظهرأمره صَخَربن حوب ولميخفيالمقالةفي زياد 
وقد طالت مُجامّلتي ثقيفاً وتركي فيهمٌئمرَّالفؤادٍ 
عنى بقوله : الولا خحوف شخص»:: عمر بن الخطاب. 

ورَوّى أحمد بن يحبى البَلادْريَ قال: تكلّم زياد - وهو غلام حَدّثْ - بحضرة عمر كلاماً 


'*.| أعجّب الحاضرينء فقال عمرو بن العاص: لله أبوه! لو كان قرشيًا لساق العرب بعصاءء فقال |8 


أبو سُفيان: : أما والله إِنّه لقُرشيَ ن» ولو عرفئتّه لعرفتٌ أنّه خير من أهلك» فقال*” : ومّن أبوه؟ قال: 2 
ع نولل وضديه في يحم أنه فقال: فهلا تستلحقه؟ قال: أخاف هذا المي الجالسّ أن يُخرق 3 


ورَّوَى محمد بن عمر الواقدي» قال قال: أبو سُفْيانَ وهو جالس عند كُمر وعليٌ هناك؛ وقد |" 


شرح نهج البلاغة (ج17) 


5 
١‏ ورَوَّى علي بن محمد المدّائني قال: لما كان زمن علي عَتتقة ولَى زياداً فارسَ أو بعض 
3 أعمال فار فضبطها صَبطاً صالحًء وجبَى تحراجها وحماهاء وعرف ذلك معاوية» فكتب |أ: 
| إليه: أمّا بعدء فإنّْه غرّنّْك قِلاعٌ تأوي إليها ليلا» كما تأوي الطيرٌ إلى وكرهاء وأيم الله لولا | + 
كِ أنتظاري بك ما الله أعلم به لكان لك مني ما قاله العبد الصالح : ديهم مور لا يل لم يا 3 
| وَلنْفِسَم ينآ لَه وهُمْ سبِيزُون274. وكتّب في أسفل الكتاب شعراً مِن جملته : ا 
)| تنسّى أباكَ وقدشَّالت تعامتّه إدّيخطبالناس والوالي لهم عمرٌ ‏ ود 
فلمًا ورد الكتاب على زيادٍ قام فخطب الناس». وقال : العَجَب من ابن آكلةٍ الأكبادء ورأس 
' النفاق! يهدّدني وبيني وبينه ابن عمّ رسول الله علد وزوج سيّدة نساء العالمين» وأبو السُبطين» 0 
وصاحب الولاية والمّنزِلة والإخاء في مائة ألفٍ من المهاجرين والأنصار والتّابعين لهم 
ٍٍ بإحسان! أما والله لو تخطّى هؤلاء أجمعين إلى لوّجدني احمرٌ مِحَمّاً”" ضَرَّاباً بالسيف» ثم 3 
8 كتب إلى علي #ة ٠.‏ وبعث بكتاب معاوية في كتابه. 1 
: فكتب إليه علي ظ؛ . وبعث بكتابه مالي ا رانك ب ورا 211 بلك 3 
1 أهلاً» وإنه قد كانت من أبي سُفْيان قلتة في أيَام عمر من أمانيّ التيه وكذب النفس» ٠‏ لم نُستو ب ا 
3 بها ميرائء ولم تستحقٌ تح ل بها نت ول معارب كالشيطان الرجيم يأتي المرة من بي مدي يه ومن | 
خلفه خلفه وعَن يمينِه وعن شماله؛ فاحذرهء ثم احذره؛ ثم احذرهء والسلام9؟. ل 
5 وروى أبو جعفر محمد بن حبيب قال: كان علي تلكثلة قد ولَى زياداً قِظعدٌ من أعمال | 
8 | فارس» واصطنعه لنفسهء فلمًا قُيل علي عَل28 بقيَ زياد في عَمَلهء وخاف معاويةٌ جانبه. وعلم | 8 
| صعوبة ناحيته» وأشفق من مُمالأته الحسنّ بنّ علي عيذ . فكتب إليه: من أمير المؤمنين ٠..|‏ 
3 معاوية بن أبي سٌفْيان إلى زياد بن عبيدء أمّا بعد فإنّك عبد قد كفرتٌ التّعمة» واستدعيتٌ 0 
"| الثقمة» ولقد كان الشكرٌ أؤلى بك من الكفرء وإنّ الشجرة لتضرب بعِرْقهاء وتتفرّع من أصلهاء /! 
4 نك - لا آم لك بل لا أب لك - قد هلكتّ وأهلّكت» وظننتٌ أنّك تَخرجٌ من قبضتي؛ ولا ع 
8 ينالك سلطاني؛ هيهات! ما كل ذي لَب يصيب ريه ولا كل ذي رأي يَنصّح في مشورته. أمس 3 
3 عبدٌ واليوم أمير! خحظة ما ارتقاها مِلّك يا بن سميّة» وإذا أتاك كتابي هذا فخذ النامسّ بالطاعة 
والبَيْعة» وأسرع الإجابة» فإنّك إن تَمَعل ندَّمَك حقَّنْتء ونفسَك تداركت. وإلا اختّطفتك ا 
ك2 بأضعف ريش» وذلتك بأهْوَن سَغِيء وأقيم قسماً مبروراً الا أُوّى بك إل في زمّارة؛ تمشي : 
5 حافياً من أرض فارسس إلى الشام حتى أقيمَكَ في السوقء وأبيعك عبداً» وأردّك إلى حيث كنت 3 
فيه وخرجتٌ منه. والسلام. :0 


15 

)١( |]‏ سورة النمل؛ الآية: لالا, (1) التمخش: كثرة الحركة. 7 
1 فيه أب الام مجني في اعار لوده بلع 
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: 


3 


: عه 0 عت كاك لبت اتبيه وليس صخر بن حرب أباك وأبي» شتّان 
دم 6 خام ىم م 2 .ا عد 6 و 


1 - ومن كتاب له غَفئة إلى زياد ابن أبيه» وقد بلغه أن معاوية كتب. . 


فلمًا ورد الكتاب على زياد غضب غضباً شديداًء وجمعٌ النامسَ وصعد المنبرٌ. فحهد الله ثم 
قال: ابن آكلة الأكباد وقاتلة أسد الله. ومظهر الخلاف. ومُسِرٌ النفاق» ورئيس الأحزاب» ومن 
أنفق مالّه في إطفاء نور الله. كتب إليّ يُرعد ويبُرق عن سحابة جَفْل لا مَاءَ فيهاء وعمًا قلبل 
تصيّرها الرياح قَرَعاء والّذي يدلّني على ضعفه تهدّده قبل القدرة» أفمن إشفاق علي تُنذِر وتُعَذِر! 
كلاء ولكن ذَمَبٍ إلى غير مَذْعَبء وَعفّع لِمَن رُبْيَ بين صَواعِق تهامة؛ كيف أرهبّه وبيني وبينه 
أبن بنتِ رسول الله وي وآبن أبن عمّه في مائة ألف من المهاجرين والأنصارء والله لو أذن لي 
فيه أو دبي إليهء لأرِيثُه الكواكبٌ نهاراًء ولأسعظته ماء الخردل» دونه الكلام اليوم» والجمع 
غداًء والمشورة بعد ذلك إن شاء الله. ثم نزل. 

وكتب إلى معاوية: أمّا بعد: فقد وصل إلى كتابك يا معاوية» وفهمتٌ ما فيه. فوجدثك 
كالغريق يغظيه فيتشّبث بالُلحُلبء ويتعلّق بأرجُل الضّفادع؛ طمعاً في الحياة. إِنْما يكفر النعم» 
ويستدعي النقم من حادٌ الله ورسولّه» وسَعَى في الأرض فساداً. و 
عنك» وخوفي أنْ أذى سفيهاً » لأنّزت لك مُخازيّ لا يغسلها الماء. وأمًا تعبيرك لي بسْمَيْة 
فإن كنت أ أبنَ سُمِيّة فأنت ابن جماعة» وأما زعمك أنّك تختطفني بأضعف ريش» وتاي 
بأهونَ سَعِيء فهل رأيت بازياً يُفزعه صغيرٌ القناير» أم هل سمعت بذئب أكلّه خروف! فأمض 
الآن لِطيّيك. واجتهد جَهدَّك» فلستٌ أنزل إلا بحيث تكره: ولا أجتهدٌ إلا فيما يسوءك: 


وستعلم أيّنا الخاضع لصاحبه؛ الطالع إليه . والسلام . 


فلمًا ورد كتابٌ زياد على معاوية غَمّه وأحزنه: وبعث إلى المغيرة بن شعبة» فخلا به وقال: 


8 يا مغيرة» ني أريد مشاورتّك في أمرٍ أهمّني» فأنصخني فيه) وأشِرٌ علي برأي المجتهدء وكن 


لي أكن لك. فقد خصصتُّك بسِرّيء وآثرتك على وَلّدي. قال المغيرة: فما ذاك؟ والله لتجدئي 


3 في طاعتك أمضّى من الماء إلى الحدورء ومن ذي الرّونق في كف البطل الشجاع. قال: يا 


مغيرة» إن زياداً قد أقام بفارس يَكْشْنَ لنا كُشِيشَ الأفاعي. وهو رجل ثاقبُ الرأي؛ ماضي 
العزيمة؛ جوّال الفكرء مصيبٌ إذا رمى» وقد خفت منه الآن ما كنت آمَنه إذ كان صاحبه حيّاً» 
وأخشى ممالأته حسناً» فكيف السبيلٌ إليه» وما الحيلة في إصلاح رأيه؟ قال المغيرة: أنا له إن 


©] لم أمُتء إن زياداً رجل يحب الشرف والذّكر وصعود المنابرء فلو لاطفته المسألة؛ وألنتٌ له 
© | الكتابّء لكان لك أميّلء وبك أوئّق» فأكتب إليه وأنا الرسول. 


فكتب معاوية إليه : من أمير المؤمنين معاوية بن أبي سُفيان إلى زياد بن أبي سُفيان» أن 
بعد فإن المرء ربّما طرّحه الهوى في مُطارح العّطبء وإنك للمَرءٌ المضروب به المثل» قاطع 
,| الرحمء وال العدق. أوشثلك بوه لتك بي وبيقك لي » على أن عققتٌ قرابتي» وقطعتٌ 


التساءء فكتت : 9 
كتاركةوَبَيْضَهابالعَراءٍ ومُلحفوبَيضٌ أخرى جناحا 
وقد رأيتُ أن أعطت عليكء ولا أؤاخدّك بسوء سعيك؛ وأن أصِلَّ رحمك؛ وأبتغي الثوابٌ 

في أمركء فاعلمٌ أبا المغيرة؛ أنّك لو خضت البحرٌ في طاعة القوم فتضربٌ بالسيف حتّى انقطع 

متنه لما ازددت منهمُ إلا بعداّء فإن بني عبد شمس أبغضٌ إلى بني هاشم من الشفرة إلى الثور 
الصريع وقد أوئق للذبح» فارجع - رَحمك الله - إلى أصلكء واتّصل بقومكء ولا تكن 

كالموصول بريش غيره» فقد أصبحتٌ ضالٌ النسب. ولَعَمرِي ما قَعَل بك ذلك إلا اللّجاج» 

فدعه عنك» فقد أصبحتٌ على بيّنة من أمرك» ووضوح من حسجتك» فإن أحببت جانبي» ووثقتٌ 

بي» فإمْرّة بإمزة» وإن كرهتٌ جانبي» ولم تثق بقولي» ففعل جميل لا علي ولا لي. والسلام. 
فرحل المغيرةٌ بالكتاب حتّى قدم فارسَ» فلمًا رآه زياد قرّبه وأدناه ولطف به فدفع إليه 

الكتاب» فجعل يتأمّله ويضحكء فلمًا فرغ من قراءته وضعه تحت قدمه ثم قال: حَسْبك يا 

مغيرة! فإنّي أظلع على ما في ضميرك؛ وقد قدمت من سفرة بعيدة» فقم وأرِح ركابك. قال: 

أجل» فدع عنك اللّجاج يرحمك الله وارجع إلى قومك؛ وصل أخخاكء وانظر لنفسك. ولا 

تقطع رحمك! قال زياد: إِنّي رجل صاحب أناة» ولي في أمري رَوِيّة» فلا تَعجل عليّء ولا 
تبداني بشيء حتى أبدأك. ثم جمع النامسَ بعد يومين أو ثلاثة» قصعد المنبر فحيد الله وأنُنى 

عليه ثم قال: أيّها التاس: ادفعوا البلاء ما اندفع عنكم. وارغبوا إلى الله في دوام العافية لكم؛ 

فقد نظرثٌ في أمور الناس منذ قتل عثمانُ» وفكرت فيهم فوجدتهم كالأضاحيء في كل عيدٍ 

يُذبَحون» ولقد أفنى هذان اليومان - يوم الجمل وصِفين - ما ينيف على مائةٍ ألفٍء كلهم يزعم 
أنه طالبٌ حقٌّ» وتابع إمام» وعلى بصيرة من أمره. فإن كان الأمر هكذا فالقاتل والمقتول في 
الجئة» كلا ليس كذلك» ولكنْ أشكل الأمر» والتَبّس على القومء وإني لخائف أن يرجع الأمر 

كما بدأ » فكيف لامرىء بسلامة دينه! وقد نظرتٌ في أمر الناس فوجدتٌ أحدّ العاقيتين العافية» 

وسأعمل في أموركم ما تَحمّدون عاقبته وَمَعبّتهء فقد حمدتٌُ طاعتكم إن شاء الله ثم نزل. 


0 


وكتب جوابّ الكتاب: أما بعد فقد وصل كتايّك يا معاوية مع المغيرة بن شُعْية وفهمتٌ ما 
فيه » فالحمد لله الذي عرّفك الحقٌّء وردّك إلى الصّلة» ولست ممّن يجهل معروفأء ولا يغفل 0 
حَسَباء ولو أردتٌ أن أجيبّك بما أوجبئه الحبّة» واحَّمّله الجوابء, لطال الكتابء وكثر | ” 


بي الخطاب. ولكتك إن كنتٌ كتبتٌ كتابّك هذا عن عَقّْد صحيحء ونيّة حسنةء وأردت بذلكِ برَأء |, 
.| فستزرع في قلبي مودّة وقبولاً» وإن كنت إِنّما أردت مكيدةً ومكراً وفساد نيّة» فإِنّ النفس تأبى ما 
الك عي 1 صم اك لد ما د ل 3 


*.| أهل ورد ولا صدرء كالمتحيّرين بمهمّه ضَلَّ بهم الدليل» وأنا على أمثال ذلك قدير» وكتب في 
أسفل الكتاب: 

ع إذا مَعشِري لم يُنصِفوني وجدتّني أدافع عتي الضَّيمَما دمتُ باقيا 

5 وكم معشر أعيّث نّناتي عليهمٌ فلامُوا وألفؤني لَدَى العزم ماضيا 

3 وهم به ضاقتُ صدورٌ فرمجثه وكنتٌ بطبّي للرجال مُداويا 
أدافعبالحلم الجهولَ مكيدةً وأخفي له تحت الهضاوالتواهيا 

*]) فإنتدنٌمنيأدثُمنكوإنْتَبِنْ تجدنيإذالمنَدْنُْمِئْيَنائيا 


3 فأعطاء معاويةٌ جميعَ ما سأله؛ وكتب إليه بخط يده ما وثق بهء فدخل إليه الشام» فقرّبه |- 


ا وأدناه» وأقرّه على ولايته» ثم استعمله على العراق. 


وَرَوى علي بن محمد المدائنيّ» قال: لمًا أراد معاوية استلحاق زيادٍ وقد قدم عليه الشام 
3 جمعٌ الناس وصّهد المنبر» وأصعد زياداً معه فأجلسه بين يديه على المرْقّاة التي تحت مِرُقاته» 
*) وححيد الله وأثنى عليه ثم قال: أيّها الناسء إِنّي قد عرفت تسبنا أهل البيت في زيادٍء فمن كان 
عنده شهادة فليقُم بها . فقام ناس فشهدوا أنه ابن بي سُفْيانء وأنّهم سمعوا ما أقرٌ به قبل موته» 
5 فقام أبو مريمٌ السّلُولِيَ - وكان خمّاراً في الجاهلية - فقال: أشهدٌ يا أميرٌ المؤمنين أنّ أبا سفيان 
2 | قَدِم علينا بالطائف» فأتاني فائ شتريت له لحماً وتحمراً وطعاماًء فلما أكل قال: يا أبا مريم» 
م أصِب لي بغيّاء فخرجتٌُ فأتيتٌ بِسْمَيّة: فقلت لها : إن أبا سُفْيان ممّن قد عرفت شرقه وجوه 
وقد أمرني أن أصيبٌ له بغي » فهل لك؟ فقالت: نعمء يجيء الآن عبيد بغنمه - وكان راعياً - 
'| فإذا تعشّى» ووّضع رأسه أتيتّه . فرجعتٌ إلى أبي سفيان فأعلمتّه » فلم نلبتُ أن جاءت تجرٌ 
8 ذيلّهاء فدخلث معهء فلم تزل عندّه حتّى أصبحتٌء فقلت له لما انصرفت: كيف رأيتٌ 
3 صاحبئّك؟ قال: خيرٌ صاحبة» لولا ذَفْرٌ في إبطيها . 
فقال زياد من فوق المنبر: يا أبا مريمء لا تشم أمهات الرجال؛ فتشتّم أمك. 
0 فلما انقضى كلام معاوية ومناشدّته قام زيادء وأنصت الناس» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 
| أيّها الناسء إِنّ معاوية والشهود قد قالوا ما سمعتم» ولستٌ أدري حقّ هذا من باطله! وهو 
0 والشهودٌ أعلم بما قالواء وإنما عبيد أب مبرورء ووالٍ مشكور. ثم نزل. 
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000 س2 000 متي 
سُفْيانَء قال: والله ما ترك أبو سُفْيان إلا يزيد ومعاوية وعُتبة وعَئْيسة وحنظلة ومحمّداًء فمن أين 
جاء زياد؟ فبلغ الكلامٌ زياد وقال له قائل: لو سددتٌ عنك فُمْ هذا الكلب! فأرسل إليه بمائتي 
دينار» فقال له رسول زياد: إن ابنَ عمّك زياداً الأمير قد أرسّل إليك ماني دينار لتُنفِقهاء فقال: 
وصلته رَحِم! إي والله ابن عمّي حقّاً. ثم مرّ به زياد من الغد في موكبه؛ فوقف عليه فسلّم» 
وبكى أبو العُرْيانَء فقيل له: ما يبكيك؟ قال: عرفتٌ صوتٌ أبي سٌَفْيانَ في صوت زياد. فبلغ 
ذلك معاوية» فكتب إلى أبي العُريان: 

ما ألبئَثك الدنائيرٌ التي بُعِثْتْ أنْلوَّنتْكَ أباالعُريانٍألوَّانا 
أمسّى إليك زياد في أرومقِه تُكْراًفاصبحماأنكرت عِزنفانا 
در زياولوتعبجلها كانت لهدونمايخشهه قربانا! 
فلمًا قرىء كتابٌ معاوية على أبي العُريان قال: اكتب جوابه يا غلام: 

أحدِث لنا صِلَةَ تحيا النفوسٌ بها قد كدت يا بن أبي سُفيان ئَنْسَانا 
أمَا زياد فقد صَحَتمَناسِبّه عندي فلا أبتغي في الحقّ بُهُتانا 
مَن يُسْدٍ خيراً يُضْبه حين يَفْعلهٌُ أوَيُسْدٍشْرَايصِبْه حيثماكانا 
وروى أبو عثمان أيضاًء قال: كتب زيادٌ إلى معاوية ليستأذنه في الحجّء فكتب إليه: إنْي قد 
أذنتٌ لك واستعملتك على الموسمء وأجزئك بألفٍ ألف درهم. فبينا هو يتجهّز إذ بلغ ذلك أبا 
بَكْرة أخاه - وكان مُصارماً له منذ لَجلْجَ في الشهادة على المغيرة بن شعبة أيّام عمر لا يكلّمه قد 
لزمئه أيمانٌ عظيمة ألا يكلّمه أبداً - فأقبلَ أبو بكرة يدخُل القصر يريد زياداً» فيصر به الحاجب» 
فأسرع إلى زياد قائلاً: أيها الأميرء هذا أخوك أبو بّكرة قد دخل القصرء قال: ويْحكء أنت 
رأيته! قال: ها هو ذا قد طلع»ء وفي حجر زياد بُنيَ يلاعبه» وجاء أبو بَكرة حتّى وقف عليه» 
فقال للغلام: كيف أنت يا غلام؟ إن أباك ركب في الإسلام عظيماً! زنّى أمّهء وانتفى من أبيه» 
ولا والله ما علمت سميّة رأتُ أبا سُفْيان قّء ثم أبوك يريد أن يركب ما هو أعظم من ذلك» 
يوافي الموسم غداً» ويوافي أمٌّ حبيبةً بنت أبي سُفْيانَء وهي من أمّهات المؤمنين» فإن جاء 
يستأذن عليها فأذنت لهء فأعظمْ بها فِرية على رسول الله ته ومصيبة! وإن هي منعته فأعظِم 
بها على أبيك فضيحة ثم انصرف» فقال: جزاك الله يا أخي عن النصيحة خيراًء ساخطاً كنت أو 
راضياً. ثم كتب إلى معاوية : إِنّي قد أعتللت عن الموسم فليوججه إليه أمير المؤمنين من أحَبّء 
فوججّه عتبة بن أبي سُفْيان. 


5 - ومن كتاب له تكتهة إلى زياد ابن أبيه» وقد بلغه أن معاوية كتب. . 


أربع وأربعين وألحفه به أخاً زوج أبنته من آبنه محمّد بن زياد ليؤكد بذلك صحّة الاستلحقاق» 
وكان أبو بَكُرة أخا زيادٍ لأمهء أمّهما جميعاً سمَيّهَ فحلف ألا يكلّم زياداً أبداً وقال: هذا زَنَى 
ان وأحلى من ابي ولا والق ما علطت شمية راك ابا كيان فلء وله ما يضم با حبيةا 
أيريد أن يراها؟ فإِنّ حجيته فضحتهء وإن رآها فيا لها مصيبة! يهتك من رسول الله 25 حرمة 
عظيمة! 
وحجّ زياد مع معاوية؛ ودخل المدينة فأراد الدخول على أمّ حبيبة ثم ذكر قولّ أبي بُكرة» 
فانصرف عن ذلك . وقيل: إِنَّ أمّ حبيبة حجبنْه ولم تأدّن له في الدّخول عليهاء وقيل: إِنّه حجّ ولم 
يرد المدينة من أجل قول أبي بَكرة» وإنّه قال: جزى الله أبا بكرة خَْراً فما يدع النصيحة في حال. 
ورّوَى أبو عمّرٌ بن عبد البرٌ في هذا الكتاب قال: دخل بنو أميّة وفيهم عبد الرحمن بنُ 
الحكم على معاوية أيّام ما استلحق زياداً» فقال له عبد الرحمن: يا معاوية؛ لو لم تجد إلا 
الرّنج لاستكثرت بهم علينا قلّة وذلّة - يعني على بني أبي العاص. فأقبل معاويةٌ على مَرْوانَ 
وقال: أخرج عنّا هذا الخليع» فقال مروان: إي والله إِنّه لخليع ما يطاق» فقال معاوية: والله 
لولا حلمي وتجاوّزي لعلمتٌ أنه يطاق» ألم يبلغني شعرهُ في وفي زياد! ثم قال مروان: 
أسمغنيه» فأنشد: 
ألا أبلغمعاويةبنخزب لقدضاقث بماياتياليّدانٍ 
اأتغضّب أن يقال ابوك عحفٌ وترضًى أنيقال أبوك زان! 
فاشهدأنَرخمكمننزيادٍ كرّخحمالفِيل من ولّهالاتان 
وأشهدائها حمل إزياءاً وصخرَمِنسُميّةفيِرُدانِ 
ثم قال: والله لا أرضى عنه حتّى يأتي زياداً فيترضّاه ويعتذر إليهء فجاء عبد الرحمن إلى 
زياد معتذراً يستأؤن عليه فلم يأذن له فأقبلتُ قريش إلى زياد تكلّمه في أمر عبد الرحمنء فلمًا 
دخل سلّم؛ فتشاوس له زياد بعينه - وكان يكير عيئّه - فقال له زياد: أنت القائل ما قلت؟ قال 
عبد الرحمن: ما الذي قلت؟ قال: قلت ما لا يقال قال: أصلح الله الأمير! إِنّه لا ذنب لمن 
أعتّب» وإنما الكتمغي ايه وني أقرل» قال: هاتٍ» فأنشده : 
إلي كأباالمغيرةتبتٌُ جَرَى بالشام مِنْ تحَطَل اللسانٍ 
رشيف هاف هناك بسكل دعاء قَرْط غيظٍ أن هجاني 
وقلتٌ لمن لحاني في أعتذاري إليك أذهبٌ فشأنك غيرٌ شاني 
عصرفت الحقٌ بعدضلالٍرأيي ويعدالغيٌّمنزيغالجنان 
ا تهادى ناضراً بين الجنان 


د 
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وإن زيادةً فيال حزب أحبٌإليَ من وُشطى بناني 

ألاأبلغمعاويةبنَ حرب فقد ظفرث بماتأاتياليدانٍ 

فقال زياد: أراك أحمق صِرّفاً شاعراً ضيع اللّسان» يسوغ لك ريقك ساخطأً ومسخوطاًء 
ولكنا قد سمعنا شعرّكء وقبلنا عذرّكء فهات حاجتك؟ قال: تكتب إلى أمير المؤمنين بالرّضا |: 
عنّيء قال: نعم؛ ثم دعا كاتبه فكتب له بالرضا عنه» فأخذ كتابه ومضى حتى دخل على 
معاوية» فلمًا قرأه قال: لحا الله زياداً» لم يتنبّه لقوله: 

وَإنَّزيِادةٌ فيال حرب 

ثم رضي عن عبد الرحمن ورده إلى حالته. وأما أشعار يزيد بن مفرغ الحميريّ وهجاؤء 1 

عبيدٌ الله وعبّاداً ابني زياد بالدعوة فكثيرة مشهورة» نحو قوله: 


أعبَادُمالئٌؤم عنك تحَزُلٌ 
وقل لعبيداله مالك والدٌ 
ونحو قوله : 

شهدت بِأنَأمك لمثُباشِرْ 
ولكنْكانأمرفيهلبس 
إذا أودّى معاويةبكنُ حرب 
ونحو قوله: 

إِنَّ زياداً ونافعاً وأبا يكحا 
همرجالئلاثة محيِقرا 
ذاقرشي ٌكمانتقولوذا 


ولالكأآمٌمن قريش ولاابٌ 
بحقّ ولا يدري امرؤ كيف تنسبٌ 


أبا سفيان واضعةالقناع 
على خَدَّرٍ شديدوارتياع 


فبِشُرْشعبٌ قعبكبالصداع 


عر عندي من أعجب العَجِبٍ 
في رم أنفى وكلُهمْ لاب 


فسولتى وهجذا بزعمهعَربي 


كان عبيد الله بن زياد يقول: ما شجيثُ بشيء أشدّ علي من قول ابن مفرغ: 


0 ذاكَ إِنْ فكرتٌ عَبَرٌ 
عاشت سميّةٌ ما عاشت وما علمثث 


ويقال: إن الأبيات النوئية المنسوبة إلى عبد الرحمن بن أمٌ الحكم ليزيد بن مفرّع ون |/58 


ألا أبلغمعاويةين حرب 


أنَّ ابنها من قريش في الجماهير 


مِفْلفْلَة من الرّجُلٍ اليماني 


ونحو قوله» وقد باعَ برد غلامه لما حبسه عبّاد بن زياد بسجستان: 


يابُرْدُمامسًنادهرّأضرّبنا 
كك 2 ل 1 ع تي 


من قبلهذاولا بعتنالهوّندا 
لاتهلكيإثربُزردهكذاكمدا 


لولا الدعيّ ولولا ماتعرّض بي منالحوادثمافارقتهأبدا / 


ونحو قوله: ةّ 
أبلغ لديك بني قحطانً مأنّكةٌ عصّت بأير أبيها سادةاليمن , 
أضحَى دعي زياد فِمَعٌ قَرقَّرَةٍ ياللعجائبيلهوبابنذي يَّرَذا 0 


وَرِوَّى أبن الكلبي أن عباداً استلحقه زياد كما استلحق معاوية زياداً. كلاهما لدعوة. قال: 
لما أؤن لزياد في الحجٌّ تجهّزء فبينا هو يتجهرٌّ وأصحاب القِرّب يعرضون عليه قرّبهم إذ تقدّم |8* 
عبّاد - وكان خَرّازاً - فصار يعض عليه ويحاوره ويجيبه» فقال زياد: ويْحَكء من أنت؟ قال: : 
أنا ابنك» قال: وَيْحكء وأي بّنيَ؟ قال: قد وقعتٌ على أمّي فلانة: وكانت من بني كذاء 03 
فولدتني؛ وكنت في بني قيس بن ثعلبة وأنا مملوك لهمء فقال: صدقت والله. إني لأعرف ما | , 
تقول. فبعث فأشتراه» واذعاه وألحقه؛ وكان يتعهّد بني قيس بن ثعلبة بسببه ويصلهم . وعظم 8 
أمرُ عبّاد حتى ولاه معاوية سِجِسْتان بعد موت زياد» وولّى أخاه عبيد الله البصرة» فتزوّج عبّاد 
الستيرة ابنة أنّيف بن زياد الكلْينَ» فقال الشاعر يخاطب أُنَِفاً - وكان سيّد كلب في زمانه : 35 
أبلغ لديك ابا تُرْكانَ مألكةً أآنائماً كنت م بالسّمع مِنصَمَم 0 
أنكحت عبد بني قيس مهذَبةً آباؤهامن مُلَيْمِمَعِدِنَالكَرَم 8 
أكنت تجهل عبّاداً ومحَيِدّه لادرَّدرْكامانكحَتّمنعَلم 
أبعد آل أبي فيان تجعله صِهْرأً وبعد بني مروانَ والحكم! 
أعظِمْ عليك بذا عاراً وَمنقصَّةً مادمتٌ حيًا وبعد الموت في الرّحَم 


وقال الحسن البصريّ: ثلاث كنّ في معاوية لو لم تكن فيه إلّا واحدة منهنّ لكانت مويقةٌ: | +. 
انتزاؤه على هذه الأمة بالسّفهاء حتى ابترّها أمرهاء واستلحاقه زياداً مُراعَمَةٌ لقول رسول الله : 3 
«الوّلّد للفراش» وللعاهر الحجر»”''» وقتله حُجر بن عَديّء فيا ويلّه من حُجر وأصحاب حُجر! | . 

وروى الشَّرْقي بن القطاميّ» قال: كان سعيد بن سَرْح مولى حبيب بن عبد شمس شيعة د 
لعلي بن أبي طالب ظئة : فلمًا قدم زياد الكوفة طلبه وأخافه؛ فأتى الحسن بن علي تكد : 
مستجيراً به» فوثب زياد على أخيه وولده وآمرأته فحَبسهم» وأخذ مالّهء ونقض دارّه. فكتب 3 
الحسن بن علي عَقثة إلى زياد : 14 

أمَا بعدء فإنك عَمّدت إلى رجل من المسلمين له ما لَّهم وعليه ما عليهم: فهدمت دارهء إور 


شرح نهج البلاغة (ج157) 


وأخذتٌ ماله وحبستٌ أهلّه وعيالّه فإن أتاك كتابي هذا فَأنٍ له دارّهء ورد عليه عيالّه وماله» 0 

ٍ وشفّعني فيهء فقد أجرثه . والسلام. 0 
فكتب إليه زياد: من زياد بن أبي سُفْيان إلى الحَسّن بن فاطمةء أمّا بعدء فقد أتاني كتابّك | ٠‏ 

كٍِ تبدأ فيه بنفسك قبلي» وأنت طالب حاجة وأنا سلطان وأنت سُوقة؛ وتأمرني فيه بأمر المطاع 3 
. | المسلّط على رعيّته . كتبت إليَ في فاسق آويته» إقامةً منك على سوء الرأي» ورضاً منك بذلك» | . 
2 وايم الله لا تسبقني به ولو كان بين جلدك ولحمكء. وإن نلت بعضك غير رفيق بك ولا مرع و 
. | عليك؛ فإنّ أحبّ لحم علي أن آكله لَنّحم الذي أنت منهء فسلّمه بجريرته إلى من هو أولّى به | . 
©.) منك» فإن عفوتٌ عنه لم أكن شفّعتك فيهء وإن قتلثّه لم أقتله إلا لحبّه أباك الفاسق» والسلام. 3 
فلمًا ورد الكتاب على الحَسّن نت قرأه وتبسَّمء وكتب بذلك إلى معاوية» وجعل كتاب | ' 

زياد عطفه» وبعثٌ به إلى الشامء وكتب جواب كتابه كلمتين لا ثالثة لهما: من الحسن بن فاطمة 8 
إلى زياد ابن سميّة» أمَا بعد» فإن رسول الله َي قال: «الولد للفراشء وللعاهر الحَجّر». ألا 


١ 
والسلام.‎ : 
0 


فلمًا قرأ معاويةٌ كتابٌ زياد إلى الحسن ضاقت به الشام» وكتب إلى زياد: أمّا بعد. فإنّ 0 
.| الحسن بن علي بعث إل بكتابك إليه جواباً عن كتاب كتبه إليك في ابن سَرْح» فأكثرت العجبّ إى, 
منك» وعلمتٌ أنّ لك رأثين: أحنُهما من أبي سُفْيانء والآخر من سمَية» فاما الذي من أبي أأع: 
سفيانَ فحِلْم وحزمء وأمّا الذي من سّمّية فما يكون من رأي مثلها! من ذلك كتابك إلى الحسن | .٠‏ 
5 | تشم أباه. وتعرّض له بالفسقء ولَعَمرِي إِنّك الأؤلى بالفسق من أبيه. فأمًا أنّ الحسنّ بدأ بنفسه | +8 
٠‏ | ارتفاعاً عليك» فإن ذلك لا يضعك لو عقلت» وأما تسلّطه عليك بالأمر فحقّ لمثل الحسن أن | : 


0 يتسلّطء وأمّا تركك تشفيعه فيما شفع فيه إليك: فحطّ دفعته عن نفسك إلى من هو أولى به منك . ١‏ 
| فإذا ورد عليك كتابي فخل ما في يديك لسعيد بن أبي سَرْحء وابن له دارّهء واردده عليه ماله | . 
0 ولا تعرّض لهء فقد كتبثُ إلى الحسن أن يخيّرهء إن شاء أقام عنده» وإن شاء رجع إلى بلده. 3 
© | ولا سلطان لك عليه لا بيدٍ ولا لسان. وأمًا كتابّك إلى الحسن باسمه واسم أمّه ولا تَنسبه إلى | 2 

| أبيهء فإن الحسن وّيحك! من لا يُرمَى به الرجَوانء وإلى أي أمّ وكلته لا أمّ لك! أما علمت أنّها إزه. 
0 فاطمةٌ بنثُ رسول الله ويه » فذاك أفخر له لو كنت تَعلّمه وتعقلّه! وكَتّب في أسفل الكتاب ّ 
شعراء من جملته : 


ع أَمَاحَسَنٌ فابنٌ الذي كان قبِلَّهُ إذا سار سار الموتٌ حيث يسيدٌ 0 
وهل يلدالرّئبال إلا نظيرّه وذاحَسَنٌشِيبةّلهونظيرٌ 
2 15 


ولكته لويورّن الحلموالحجا بأمرلقالواينبل وثبيرٌ 


5 - ومن كتاب له ميل إلى زياد ابن أبيهء وقد بلغه أن معاوية كتب. . 


0٠‏ ودوّى الرُبير بن بكار في «الموقّقيّات:”" أنّ عبد الملك أجرى خَيْلاًه فسبقه عبّاد بن زيادء 
ٍ فأنشد عبد الملك: 

سبق عبّاه وصلّت لحيتة وكان تح رازاً تجوه قربثة 

فشكا عبّاد قولَّ عبد الملك إلى خالد بن يزيدَ بن معاوية» فقال له: أما والله لأنصفئك منه 
بحيث يكره. فزوّجه أختّهء فكتب الحججاج إلى عبد الملك: يا أميرٌ المؤمنين» إن مناكصَ آل أبي 
سفيان قد ضاعت. فأخبرٌ عبدٌ الملك خالداً بما كتب به الحججاج» فقال خالد: يا أمير 
المؤمئين؛ ما أعلم امرأةً منَا ضاعت ونزلت إِلَآ عاتكة بنت يزيد بن معاوية» فإنّها عندك» ولم 
يَعنِ الحتجاج غيرّك. قال عبد الملك: بل عنى الدّعي ابن الدع عبّاداًء قال خالد: يا أمير 
المؤمنين؛ ما أنصفئّني» أدّعي رجلاً ثم لا أزوججه! إنما كنت ملوماً لو زوّجت دعيّك» فأمًا 
دعيّي فلم لا أزؤجه! 


فأما أوّل ما ارتفع به زياد فهو استخلاف ابن عبّاس له على البصّرة في خلافة علي فكلا » 
هخ وبلغت عليًا عنه هّنات» فكتب إليه يلومه ويؤنّبهء فمنها الكتاب الذي ذكر الرضيّ رحمه الله 
بعضّهء وقد شرخنا فيما تقدّم ما ذكر الرضي منهء وكان علي 88 أخرج إليه سعدا مولاه يحثّه 
ا على حمل مال البّصرة إلى الكُوفة» وكان بين سعد وزياد مُلاحاة ومنازعة» وعاد سعد وشكاه 
٠‏ | إلى عليّ ةذ وعابهء فكتب علي ف إليه: 
أمّا بعدء فإن سعداً ذكر أنك شتمئّه ظلماًء وهدّدته وجَبّهِتَه تجبّراً وتكبراًء فما دعاك إلى 
التكبّر وقد قال رسول الله ملق : «الكبرٌ رداء الله فمن نَازْعَ الله رداء» قصّمّه»0 وقد أخبرّني 
ّ أنك تُكثّر من الألوان المختلفة في الطعام في اليوم الواحد, وتَدّهِن كل يوم» فما عليك لو 
| صمت لله أيّاماًء وتصدّقتٌ ببعض ما عندك محيسباً» وأكلت طعامّك مراراً قََاراَ فإ ذلك 
: شعارٌ الصالحين! أفتطمع وأنت متمرّغ في النعيم» تستأئر به على الجار والمسكين والضعيف 
والفقير والأرملة واليتيم» أن يُحسَبٍ لك أجرٌ المتصدّقين! وأحَبّرني أنّك تتكلم بكلام الأبرار» 
وتعمل عمل الخاطثين» فإن كنت تفعل ذلك فنفسّك ظلَّمْتء وعملّك أحبّطت. فتبْ إلى ربّك 
َ يُصلح لك عَملّكء واقتصد في أمركء وقدَمْ إلى ربك الفضل ليوم حاجتك. وادّهن غبَاء فإنّي 
سمعتٌ رسول الله و يقول: «ادّهنوا غبّا ولا تدّهنوا رفهاً»". 


)١(‏ الموفقيات في الحديث: للزبير بن بكار الأسدي المتوفى سنة ( 105ه). «كشف الظئون» (؟7/ 
2 ل لللحلقة 
(0) أخرج نحوه الحاكم في «المستدرك؛ (7١3)؛‏ والهيثمي في «مجمع الزوائد» .)949/١(‏ 


7 إفرف 2 0 كه ا للك وءلاا. به 
التكيد 


فكتب إليه زياد: ما بعديا أمير المؤمنين» فإن سعداً قَدِم علي فأساء القول والعمل» 

03 فانتهرْتةُ وزجرته» وكان أهلاً لاكثر من ذلك. وأمّا ما ذكرتَ من الإسراف واتّخاذ الألوان من 
الطعام والتّعمء فإِنْ كان صادقاً فأثابه الله ثوابَ الصالحين» وإن كان كاذباً فوقاه الله أشلَّ عقوبة 

.]| الكاذبين. وأمًا قوله: «إني أصف العدل وأخالفه إلى غيرهة» فإني إِذّنْ من الأخسرين. فخذ يا 
أمير المؤمنين بمقالٍ قلته في مقام قمتهء الدعوى بلا بيّنة» كالسهم بلا نَضل» فإن أتاك بشاهديئ 


8 عدلٍء وإلا تبيّن لك كذبه وظلمُه . 


ومن كلام زياد: تأخيرٌ جزاء المحسن لوم وتعجيل عقوبة المسيء طيش . 
وكتب إليه معاوية : أمّا بعدء فاعزل حريّث بن جابر عن العمل» فإني لا أذكرٌ مقاماته بصفين 
إلا كانت حزازة في صدري» فكتب إليه زياد: أمّا بعدء فخقّض عليك يا أمير المؤمنين» فإنّ 


حُريئاً قد سبق شرفاً لا يرفعه معه عمل » ولا يَضَعه معه عَزْل . 
: وقال لابنه عبيد الله: عليك بالحجاب. وإِنّما اجترأتٍ الرّعاة على السباع بكثرة نظرها 
. | إليها. 
ع ومن كلامه: أحسنوا إلى أهل الخراج فإنّكم لا تزالون سماناً ما سمنوا. 
قدّم رجلٌ خصماً له إلى زياد في حقٌ له عليه وقال: أيها الأمير إنّ هذا يدك بخاصة ذكر أنها 
ب | له منك. قال زياد: صَدقء وسأخبرك بما ينفعه عندي من خاضّته ومودّته؛ إن يكن له الحقّ 
عليك آخذك به أخذاً عنيفاً» وإن يكن الحق لك قضيتٌ عليه» ثم قضيت عنه. 

وقال: ليس العاقل من يحتال للأمر إذا وقع فيه» لكنّ العاقل مَنْ يحتال للأمر ألا يقع فيه. 


. وقال في خطبة له: ألا رُبٌ مسرور بقدومنا لا نسرّه» وخائف ضرّنا لا نضرّه. 

# كان مكتوباً في الحيطان الأربعة في قصر زياد كتابة بالجصّ» أربعة أسطرء أوّلها: الشدّة 
. | في غير عُنْفء واللَْينُ في غير ضَعْف. والثاني: المحسن مجازَّى بإحسانه» والمسيء يكافاً 
ٍ بإساءته. والثالث: العطيّات والأرزاق في إبّانها وأوقاتها. والرابع: لا احتجاب عن صاحب 

تغْرء ولا عن طارق ليل. 

8 وقال يوماً على المنبر: إِنّ الرجل ليتكلّم بالكلمة يَشْفِي بها غيظه لا يقطع بها ذنب عنزٍ 
؟ | فتضرّهء لو بلغتنا عنه لسفكنا دّمه. وقال: ما قرأتُ كتاب رجل قط إِلَّا عرفت عَقَلّه منه. 

5 وقال في خطبة: استوصّوا بثلاثة منكم خيراً: الشريفء والعالم» والشيخ» فوالله لا يأتيني 
| وضيعٌ بشريف يستخت به إلا انتقمثٌُ منهء أو شابٌ بشيخ يستخت به إلا أوجعتّه ضرباً» ولا 


جاهل بعا اداه ا 8 
١ 9‏ ه 2 08 


14 - ومن كتاب له تقكئة إلى زياد ابن بيهء وقد بلغه أن معاوية كتب . . 


وقيل لزياد: ما الحظ؟ قال: أن يطول عمركء وتَرَّى في عدوّك ما يسرك . 

قيل : كان زياد يقول: هما طريقان للعامة: الطاعة والسيف. 

وكان المغيرة يقول: لا والله حتى يحمّلوا على سبعين طريقاً غير السيف . 

وقال الحسن البصري لرجل: ألا تحدّئني بخطبتي زياد والحتجاج حين دَحَلا العراق! قال: :1 
بلى» أمّا زياد فلمًا قدم البصرة حمد الله وأثنى عليه ثم قال: أمّا بعدء فَإِنَّ معاوية غيرٌ مخوف 
ا ا 
١‏ أن ينع والله حيث وضع البّئات كان أعلمء وقد رحلت عنكم وأنا أعرف صَدِيقي من عدويء 
4 ثمة ثمّ قدمثٌ عليكم وقد صار العدرٌ صديقاً مناصحاً» والصديق عدوًا مكاشحاً ٠‏ نِليْشْتَيل كل | « 
اع مرت ل ره لسانه شَفْرَة تجري على أوداجهء وليعلم أحذُكم إذا خلا |' 
بنفسه أنْي قد حملتٌ سيفي بيديء فإن أشهره لم أغمذه؛ وإن أغمذه لم أشهره. ثم نزل. وأمًا 
الحجّاج فإنه قال: من أَعْيّاهُ داؤء» َعَلَيَ دواؤه» ومن أستبطأ أجلّه فعليٌ أن أعجله ألا إن 
الحزم والعَْمٍ استلبا منّي سوطي » وجعلا سوطي سيفي » فنجادٌه في عنقي » وقائمه بيدي» ودُبابه |“ 
قلادةٌ لمن اغترٌ بي . : 

فقال الحسن : البؤس لهماء ما أغرّهما بريّهما! اللّهم أجعلنا ممن يعتبر بهما. 

وقال بعضهم: ما رأيت زياداً كاسراً إحدى عينيه» واضعاً إحدى رجليه على الأخرى 
يخاطب رجلاً إلا رحمتٌ المحٌاطب. 

ومن كلامه: نعم الشيءٌ الإمارة» لولا قعقعة لجام البريد» وتسنم ذِرُوة المنبر. 

قال لحاجبه: يا عَجُلانء إِنّي قد ولّيتك هذا الباب وعزلتك عن أربعة: المنادي إذا جاء 
يؤذّن بالصلاة» فإِنْها كانت كتاباً موقوتاء ورسولٍ صاحب القّغرء فإنه إِنْ أبعلأ ساعةٌ فسد تدبير |55 
]| سنة» وطارق اللّيل فشر ما جاء به والطباخ إذا فرغ من الطعامء فإنّه متى أعيد عليه التسْحين |" 


وكان حارثة بن بدر العّدَانيَ قد غلب على زياد» وكان حارثة مشتهراً بالشّراب» فقيل لزياد 
في ذلك؛ فقال: كيف باطراح رجل هو يسايرني منذ قَدِمتُ العراق فلا يصل ركابُه ركابي. ولا قِ 
تقدّمني قط فنظرتٌ إلى قفاه؛ ولا تأخحر عني فلوَيْت عنقي إليه» ولا أخذ علي الشمس في شتاء 5 

ومن كلامه : كفى بالبخل عاراً أن أسمّه لم يقع في حمدٍ قطء وكفى بالود فخراً أن أسمه 
لم يقع في ذم قط 

وقال: يلاك السّلطان الشدّةٌ على المريب» واللّين للمحسن» وصِدْق الحديثء والوفاءُ 


شرح نهج البلافة (ج١1)‏ ) هه ف 
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: وقال: ما أتيثُ مجلساً قط إِلّا تركثٌ منه ما لو أخذُه لكان ليء وتركٌ ما لي أحبٌّ إليّ من 
:| أخذٍ ما ليس لي. 
وقال: ما قرآت مثل كُتب الرّبيع بن زياد الحارئي؛ ما كتب إلى كتاباً قظ إِلّا في اجترار 


:| منفعة؛ أو دفع مَضَرّةء ولا شاورته يوماً قط في أمر مبهم إلا وسَبّق إلى الرأي. 


وقال: يُعجبني من الرجل إذا أتى مجلساً أنْ يعلم أين مكانه منهء فلا يتعدّاه إلى غيره؛ وإذا 
سيم خط حَسْفٍ أن يقول: «لا» بملء فيه. 


فأما خطبةٌ زياد المعروفة بالبتراء - وإنّما سمّيت بذلك لأنّه لم يحمد الله فيهاء ولا صلّى 
على رسوله - فقد ذكرها علي بن محمد المدائني قال: قَدِمِ زياد البّضرة أميراً عليها أيَام معاوية 
.| والفِسقُ فيها فاش جداًء وأموالٌ الناس منتهبّة» والسياسة ضعيفة» فصّعِد المنبرٌ فقال: أمّا بعد. 
| فإنَّ الجاهليّة الجَهُلاءء والضّلالة العَمْياءء والغيَ الموفد لأهله على النار» ما فيه سفهاؤكم» 
ويَشْتّمل عليه حُلّماؤكم؛ من الأمور العظام» ينبت فيها الصغيرء ولا يتحاشّى منها الكبير» 


١‏ :| كأكم لم تقرؤوا كتاب الله: ولم تستمعوا ما أعَدَ من الثواب الكثير لأهل طاعته والعذاب 


الأليم لأهل معصيته» في الزمن السرمد الّذي لا يزول. 

أتكونون كمن طرفَّتٌ عينه الدنياء وسدّت مسامعه الشهوات. واختار الفانية على الباقية! | 
تذكروت ألكم أحدئكم في الاسلام التذث الذي لم تسيقوا يهء من ترككم الفبعيف يكور يود لق 
مالّه» والضعيفة المسلوبة في النهار المبصرء هذا والعددٌ غير قليل! 

ألم يكن منكم ثّهاةٌ : تمنع الغواة عن دلج الليل وغارة النهار! قرّبتم القرابة» وباعدتم الّذِين 


يعتذرون بغير العُذْره ويُعطون على المختلس» ٠‏ كل امرىء منكم يذب عن سيفه» صنيع من لا | 
يخاف عاقبة» ولا يرجو معاداً. ما أنتم بالحُلماءء وقد بعتم السفهاءء فلم يزل بهم ما ترؤن من 35 


3 قيامكم دونهم حتّى انتهكوا خرمة الإسلام» ثم أطرقوا وراءكم كُنوساً في مُكانس الرّيَب. حرم |. 
١‏ علي الطعامُ والشرابُ حتى أسّتها بالارض هدم وإحراقً! إثي رأيثُ آخر هذا الأمر لا يصلح | ' 
43 إلا بما صَلّح به أوّله! لِينٌ في غير ضعي وشِدّة في غير عُنْف . وأنا أقسم بالله لآحُذَّن الولىٌ 
8 بالوليّء والظاعن بالظاعن؛ والمقبل بالمدبر» والصحيحٌ منكم في نفسه بالسّقيم» حتّى يُلقى 
بم | الرجلٌ أخاه فيقول: انج سَعْد فقد هَلَّك سُعَيْدء أو تستقيم لي قنانكم. 

]1 إن كذْبة المنبر تُلفى مشهورة» فإذا تعلّقتم علي بكذبة فقد حلّت لكم معصيتي! من تُقِبِ عليه 


منكم فأنا ضامن لما ذهب منه. فإيّاكم ولج الليلء فإنّي لا أُونّى بمُدلِجٍ إلا سفكتٌ دمه. وقد | 


0 


أججلتكم بقدر ما يأتي الخبر الكوفة» ويرجع إليكم . 
ف ودعوى الجاهلية ؛ فإني لا أجد أحداً دعا بها إِلّا قطعت لسانه» وقد أحدئتم أحداثاً, 


وقد أحدثنا لكل ذنب عقوبة» فمن غرّق بيوتٌ قوم غرّقئاء» ومن حرّق على قوم حرّقئاه. ومن 
ع مضا ساسك مره ريا 
عنّي أيديكم والستتكم. ٠»‏ أكنت عنكم يدي ولساني ولا بظهرن بن أعدى علاكما 
0 تر وقد كانت بيني وبين أقوام إِحَنّ فقد جعلت ذلك وراء أدُني» وتحتٌ 
. | قُدَمَيِء فمن كان منكم محسناً فليزدد إحساناً. ومّن كان مسيئاً فلينزع عن إساءته؛ إني لو علمت 
5 أنَّ أحدكم قد قتله السّلال مِن يّمْضي لم أكشِف عنه قناعاًء ولم أهتك له سِثْراً حتّى يُبديَ لي 
.| صفّحتّهء فإذا فعل لم أناظره. فأستأئِفوا أموركم. وأعينوا على أنفسكم؛ فربٌ مبتئس بقدومنا 
ِ سيسرٌء ومسرور بقدؤمنا سيبأس. 
أيّها الناس» إنا أصبحنا لكم ساسةً» وعنكم ذادة» نسوسٌكم بسلطان الله الذي أعطاناه» 
جٍ ونذودُ عنكم بفيء الله الذي ولام فلنا عليكم السمع والطاعة فيما أحبيناء ولكم علينا العدل 
والإنصاف فيما وليئا فاستوجبوا عدلنا وفيثنا بمناصحتكم لناء واعلموا أني مهما قضّرت عنه فلن 
8 أقصّر عن ثلاث: لست محتجباً عن طالبٍ حاجةٍ منكم؛ ولا حابساً عطاءً؛ ولا مجمّراً بَعْثَاء 


"| قادعوا الله بالصلاح لأئمتكم فإِنّهم ساستّكم المؤدّبون» وكهثكم الذي إليه تأؤُون» ومتى 
:| يصلحوا تَصنّحواء فلا ب تُشربوا قلوتكم بغضهمء فيشتد لذلك غيظكم؛ ويطول لذلك حزن 
)| ولا تدركوا حاجتكم» مع أنه لو أستجيب لأحدٍ منكم لكان شرًا لكم ٠‏ أسأك الل أن يمين أ 

+ أعلى كُل. وإذا رأيتموني أَنفِذُ فيكم الأمر فأنفدُوه على أذلاله . وآيم الله إن لي فيكم لصرعّى 
: | كثيرة؛ فليحذّر كلّ امرىء منكم أن يكون من صرعاي . 

فقام عبد الله ب بن الأهتم فقال: أشهد أيّها الأميرء لقد أوتيتَ الحكمة وفصل الخطاب. 
خٍ فقال: كذبتء ذاك نبي الله داود. 

"1 فقامالأحنف فقال: إنما الثّناء بعد البلاء؛ والحمدٌُ بعد العظاءء وإنًا لا نثني حتى تُبتلى» 
| ولا نحمّد حتى نعطى . 

فقال زياد: صدقتء. فقا م أبو بلال مرداس بن أديّة يههمس ويقول : أنبأنا الله بغير ما قلت» 
:2 فقال: لاريم كك دف © الا د كيك وله تر 649”'": فسمعها زياد فقال: يا أبا بلال» 
")| إن لا نبلغُ ما نريد بأصحابك حتّى نخوضي إليهم الباطل خوضاً. 

وروى الشعبيء قال: قدم زياد الكوفة لما جمعتٌ له مع البصرة» فدنوثٌ من المنبر لأسمع 
ب | كلام فلم أرَ أحداً يتكلم فيّحِسن إلا تمنيت أن يسكت مخافة أن يسيء. إلا زيادً فإنه كان 
بي يزداد إكثاراً إلا ازداد إحساناًء فكنت أتمتّى ألا يسكت. 


وَرِوَى الشعبي أيضاًء قال: لما خطب زياد خطبته البتراء بالبصرة ونزل سمعٌ تلك الليلة 

3 أصواتٌ الناس يتحارّسونء فقال: ما هذا؟ قالوا: إِنّ البلد مفتونة» وإن المرأة من أهل المصر 
لتأخذها الفِئّانَ القُسَّاق فيقال لها : نادي ثلاثة أصوات» فإنَ أجابكِ أحد وإِلَا فلا لوم علينا فيما 
نصنع. فغضب فقال: ففيمٌ أناء وفيمٌ قدمت! فلمًا أصبح أمر فنودي في الناس» فاجتمعوا 
فقال: أيّها الناس» إني قد نبّئت بما أنتم فيه وسمعتٌ ذَرُواً منه» وقد أنذرتكم وأجلتكم شهراً 
مسير الرّجل إلى الشام؛ ومسيره إلى خراسان؛ ومسيره إلى الحجاز: فمن وجذناه بعد شهر 
خارجاً من منزله بعد العشاء الآخرة فدمه هَدّر. فانصرف الناس يقولون: هذا القولٌ كقول من 
تقدّمه من الأمراء؛ فلما كمل الشهر دعا صاحبٌ شرطته عبد الله بن ححصَّين اليربوعي - وكانت 
رجال الشّرطة معه أربعة آلاف - فقال له: هيّىء خيلك ورّجلكء فإذا صلّيت العشاء الآخرة» 
وقرأ القارىء مقدار سُبْع من القرآن؛ ورفع الظنُ القصب من القصرهء فسِرٌ ولا تلقيّنَ أحداء 
بيد الله بن زياد فمن دونه إلا جنتني برأسه» وإن راجعتّني في أحد ضربتٌ عنقك. 
قال: فصبّح على باب القصر تلك الليلة سبعمائة رأس. ثُمْ خرج الليلة الثانية فجاء بخمسين 
رأساًء ثم خرج الليلة الثالثة فجاء برأس واحدء ثم لم يجىء بعدها بشيء» وكان الناس إذا 
ضَلُوا من يا ار م د 1 
كتبثُ عائشة إلى زياد كتاباً؛ فلم تدر ما تكتب عنوانه! إن كتبثُ زياد بن عبيد أو ابن أبيه 


" | أغضبته» وإن كتبث زياد بن سفيان أثمثُ» فكتبثُ: من أمّ المؤمنين إلى ابنها زياد. فلما قرأه | *. 
5 | ضَحِكء وقال: لقد لقيث أمّ المؤمنين من هذا العنوانٍ نصَباً! 8 


6 - من كتاب له 8 إلى عثمان بن حنيف الأنصاري - وكان عامله 
]| على البصرة» وقد بلغه أنه دُعِي إلى وليمة قوم من أهلهاً فمضى إليها 
ٍ الأصل: آنا بَعد يا بْنَ حتيِفٍء كَمَد بَلمنِي أنَّ رَجُلاً مِنْ يب أَهلٍ الْبَضرَةٍ دَعَاكَ إلى مَأْديَ 
١‏ َأَسْرَعْتَ إِلَيَهَاء تُستَطابُ لَكَ الْألْوَانُء وَُتْمَلُ إِلَيِْكَ الْجِمَانُ. وَمَا ظَتَنْتٌ نك تُحِيبُ 
ِلَى طَمَام قَوْم عَاِلُهُمْ مَجْفُوٌ وَعَريْهُمْ مَدْعُوٌ. كَالْظرْ إِلَى ما تَقْضِمُهُ مِنْ هَذَا الْمَقْضَمء قَمَا اشتبة | يز 


“- 0 2 
ُ ُ 


آلا وَإِنْ لِكُلَّ مَأمُوم إِمَاماً يَفْمَدِي به» وَيَسْمَضِيءٌ بنُورِ عِلْمِهء ألا وَإِنْ إِمَامَكُمْ قَدِ امْتَقَّى مِنْ 
- 5 


يه 55 ع ا واعرهم #.ديءه كسُ. #52 بت مع كويت موس 5ه ع #2 535 
ُنْيَاهُ بطِمْرَئِهِ وَمِنْ ظعْمِه بِمُرْصَيْهِ. ألا وَإِنْكُمْ لا تقدِرون عَلى ذَلِكَء وَلكِنْ أعِينوني بِوَرَع 
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عدَدتُ لِتَالِي تبي يطمراًء ولا محزتُ مِن أَْضِهَا شِبْراء ولا أحَذْ حَذْتُ مِنْهُ إلا كَقُوتٍ أَنَانٍ كبرق 
وَلَهِيَ في عَينِي أَوْمَى مِنْ عَفْصَةٍ مقِرَة. 
مسييس كله ب د 
الشرح: هو عثمان بن حُديف - بضم الحاء - بن واهب بن العكم بن ثعلبة بن الحارث الأنصاريّ 
ثم الأوسيّ أخو سهل بن حُتّيف. يكنى أبا عمرو - وقيل: أبا عبد الله - عمل لعمرٌ ثم 

لعل ين » ولا عمر مساحة الأرض وجبابتها بالعراق » رقرب الأمراع والعرية على جل 
وولاه علي تلكئلة على البصرة. فأخرجه طلحة والربير منها حين قيماهاء وسكن عثمان الكوفة بعد 
وفاة علي ظلكئن: » ومات بها في زمن معاوية. 

قوله : «من فتية البصرة»» أي من فتيانهاء أي من شبابها أو من أسخيائهاء يقال للسخيّ: 
هذا فتى» والجمع فِتيّة وفتيان يوه ويروّى: «أنّ رجلاً من قطان البصرة»» أي سكانها . 

والمأدبة» بضم الدال: الطعام يدعى إليه القوم» وقد جاءت بفتح الدال أيضاًء ويقال: أدب 
فلانٌ القومَ يأدبهم بالكسرء أي دعاهم إلى طعامه. والآوب: الدّاعي إليهء قال طرّفة: 

نحن في المشتاةنَدْعُو الجَفّلَى لاترىالآوِبَفِيناينتَقِرْ 

ويقال أيضاً : آدبهم إلى طعامه يُؤْدبهم إيداباً» ويروى: «وكثرت عليك الجفان فكَرعْتٌ 
وأكلت أكل ذئب نَّهِمء أو ضبّع قَرِم؟. 

وروي: ”ما حسبتك تأكل طعا قوم». 

ثم ذم أهل البصرة فقال: «عائلهم مجفوًء وغنيّهم مدعرٌ». والعائل: الفقيرء وهذا كقول 
الشاعر: 

0 ا اي 0 
© يقضم لاحتقاره له وازدرائه إياه» وأنه عنده ليس مما يستحقٌ أن يسمّى بأسماء المرغوب فيه» 
© المتنافس عليهء وذلك لأن القَضْم يطلق على معنيين: أحدهما على أكل الشيء اليابس» والثاني 
| على ما يؤكل ببعض الفمء وكلاهما يدلان على أن ذلك المقضم المرغوب عنه» لا فيه . 
]2 ثم ذكر ظئلة حال نفسه فقال: «إنّ إمامكم قد قنع من الدنيا بطِمْرَيه»» والظمْر: الثوب 
]| الخلّق البالي» وإنما جعلهما اثنين لأنّهما إزارٌ ورداء لا بدّ منهماء أي للجسد والرأس 
قال: «ومن ظُعْمه بِقُرْصَيه»؛ أي قرصان يفطر عليهما لا ثالث لهما. ٠‏ دروي: : ١قد‏ اكتفى من 
, اليا بس ».وبل فور جوع برصية» ل يلتم القلذذني حول الا أي يوم أشني . 


شرح نهج البلاغة (ج15) 
ثم قال: إنكم لن تقدروا على ما أقدر عليه» ولكني أسألكم أن تعينوني بالوّرّع والاجتهاد. 
ثم أقسم أنه ما كنز ذهباًء ولا ادخر مالآء ولا أعدّ ثوباً بالياً سملاً لبالي ثوبيهء فضلاً عن هِ 

أنه سيعدّ ثوباً قشيباً كما يفعله الناس في إعداد ثوب جديد ليلبسوه عِوَض الأسمال التي 

.| ينزعونهاء ولا حاز من أرضها شبراً» والضمير في «أرضها» يرجع إلى «دنياكم»؛ ولا أخذ منها 

إلا كقوت أتانٍ دبرة» وهي التي عقر ظهرّها فقل أكلها . 

1 ثم قال: «ولهي في عيني أهوّن من عَنْصة مَقِرة»؛ أي مُرّة مقر الشيءٌ بالكسر أي صار مرَأ 

وأمفّرّه بالهمز أيضاًء قال لبيد: 

1 مُمقرَمُدًعلىاعدائه وعلى الأدْنّينَ حُلُوٌ كالمَسَل 


الأصل: بَكَى كَانّث في يديا قَدَكُ من كُلمَا أل السّمَاء كشَحَ َشَحَتْ عَلَيْها نفُوسُ قَؤْم. وَسَحَتْ 
عَنَْا نقُوسُ آكرِينٌ» وَنُِمَ الحَكُمُ لله. وَمَا آَضئَعٌ بِمَدَكَ وَكيْرِ كَدَكَ وَالنَقْسُ مانا 
| في عل جَدَتٌ بطع في ظُلْمَهِآَارُهَ وتَِيبُ أَحْبَارْهَاء وَحُفْرَة لو زد في مُسْحَههَاء وََوْسَمتْ يدا 
.| حَافِرمَا لَأَضْمْطَهًا الْحَجَرٌ وَالْمَدَرُ وَسَدَ قُرَجَهَا الثْرَابُ الْمترَاكِمُ» وَإِنْمَا هي تَفْسِي أَرُوضُهَا 
| الى لتأبي آبن يم الْحَؤي الأثبر, و على واب اعؤل. 
١‏ سح لست )ه20 سس 
الشر 7: ده 8 300 2 
| الشترح: الجَدّث: القبرء وأضغطها الحجر: جعلها ضاغطة؛ والهمزة للتمدية» ويروى: 
آ «وضئّطها». 
وقوله: «مظائّها في غد جَدَتُ؛؛ المظانّ: جمع مَظِنَة وهو موضوع الشيء ومألفه الذي 
يكون فيه» قال: 
فإنيَكُعامرٌقدقالجهلاً فإِنْمَظِئةالجهلالشبابٌ 
يقول: لا ما لي» ولا اقتنيتٌ فيما مضى مالاًء وإنما كانت في أيدينا قَدَكَ فشحّت عليها 
نفوسٌُ قوم» أي بخلتُ وسخث عنها نفوسُ آخرين» أي سامحت وأَْغْضّح. وليس يعني ها هنا 
بالسخاء إِلّا هذاء لا السخاء الحقيقيء لأنّه عة وأهله لم يسمحوا بِقَّدَكَ إلا غصباً وكَسْرأء | ٠‏ 
: وقد قال هذه الألفاظ في موضع آخر فيما تقدّم؛ وهو يعني الخلافة بعد وفاة رسول الله علق . 1 
ثم قال: «ونعم الحَكم الله». الحَكم: الحاكمء وهذا الكلام كلامٌ شاك متظلّم» ثم ذكر مال 
الإنسان وأنّه لا ينبغي أن يكترث بالقَّينات والأموال» فإِنّه يصير عن قريب إلى دار البلّى ومنازل 


- من كتاب له 6ن إلى عثمان بن حنيف الأنصاري. . . 


ثم ذكر أن الحُفرة ضيّقة» وأنه لو وسّعها الحافر لألجأها الحجر المتداعي والمدّر 


المتهافت» إلى أن تضغط الميّت وتزحمه. وهذا كلام محمول على ظاهرهء لأنه خطاب |, 


للعامّة» وإلَّا فأي فرْق بين سعة الحَُفْرة وضيقها على الميّت! اللهمٌ إلا أن يقول قائل: إِنّ الميّت 
يحس في قبزهء فإذا قيل ذلك فالجاعل له إحساساً بعد عدم الحسٌ هو الّذي يوسّع الحفرة» وإن 
كان الحافر قد جعلها ضيّقة» فإذن هذا الكلام جيّد لخطاب العَرّب خاصّة؛ ومن يُحمل الأمورٌ 
على ظواهرها. 1 

ثم قال: «وإنّما هي نفسي أروضُها بالتقوى»؛ يقول: تَقللي واقتصاري من المطعم والمَلْبس 
على البَشِب والحّشِن رياضةٌ لنفسيء لأنّ ذلك إِنّما أعمله خوفاً من الله أن أنغمس في الدنياء 
فالرياضة بذلك هي رياضةٌ في الحقيقة بالتقوى لا بنفس التقلّل والتقشّف, لتأتي نفسي آمنةٌ يوم 
الفَرّع الأكبر» وتثبت في مداحض الزّلق . 


واعلم أنَا نتكلم في شرح هذه الكلمات بثلاثة فصول: الفصل الأول فيما ورد في الحديث 
والسَيّر من أمر قَدَكُء والفصل الثاني في هل النبيّ عَظ يورّث أم لا؟ والفصل الثالث في أن 
قَدَكَء هل صم كونها نخُلة مِن رسول الله وَل لفاطمة أم لا؟ 
الفصل الأول 
فيما ورد من الأخبار والسير المنقولة من أفواه أهل الحديث وكتبهم 
لا من كُتب الشيعة ورجالهم» لذن مشترطون على أنفسنا ألا نحفل بذلك» وجميع ما نورده 


في هذا الفصل من كتاب أبي بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهريّ في السقيفة وقَدَك وما وقع من ٠‏ 


الاختلاف والاضطراب عَقِب وفاة النبي # : وأبو بكر الجوهريّ هذا عالم مُحدّث كثيرٌ 


8 الأدب» ثقة وَرع» أثتى عليه المحدّثون وروًوًا عنه مصتفاته . 


قال أبو بكر: حدثني أبو زيد عمرو بن شبّة قال: حدّثنا حيّان بن بشرء قال: حدّثنا يحبى بن 


| آدمء قال: أخبّرّنا ابن أبي زائدة» عن محمّد بن إسحاقء عن الزّهريّ قال: بقيث بقيّةٌ من أهل | 


خيبر تحصّنواء فسألوا رسول الله عي أن يَحقِن دماءهم ويُسيّرهم؛ ففعل» فسمع ذلك أهل 


.| فَدَك فنزلوا على مثل ذلك» وكانت للنبي ويه خاضة؛ أنه لم يُوجف عليها بخيلٍ ولا ركاب. 


قال أبو بكر : وَرَوَى محمّد بن إسحاق أيضاًء أنَّ رسول الله وَل لما فرغ من خيبّر قذف 
الله الرعبّ في قلوب أهل قَدَكُء فبعثوا إلى رسول الله يي فصالحوه على النْصف من نَدَكَ 
قَدِمَتْ عليه رسلّهم بخيبر أو بالطريق؛ أو بعد ما أقام بالمدينة» فقبل ذلك منهمء وكانت قَدَكُ 
لرسول الله تق خالصة لهء لأله لم يوجف عليها بخيلٍ ولا ركاب. 


معاشرٌ المسلمين» » بكر إرث أبي! أبَى الله أن تَرث يا بن أبي تُحافة أباك ولا أرث أبي» لقد 

جئتٌ شيئاً فَرِيَاً! فدونكها مخطومةً مَرْحولةٌ تلقاك يوم حشِرك؛ فنعم الحَكم الله والزعيم 

| محمّدء والموعد القيامة؛ وعند الساعة يُخسر المُبطلون» ولكلّ نبأ مستقرٌ وسوف تعلمون من 1 

| يأنيه عذابٌ يخزيه ويحلّ عليه عذاب مقيم! ثم التفتث إليه قبرٍ أبيها فتمثّلت بقول هنل بنت أثاثة: 

أ قدكانبعدكأبناءًومَيْنمةً لوكنتٌ شاهدهالمتكثْر الخطب 
أبدث رجالٌ لنا نجوى صدورهمم لما قضيتٌ وحالت دونك الكُتُبُ 
تجهمتنارجالٌ وأَستّجِفَبنا إذا غبت عنّا فنحن اليومً تُغتصّبٌ 
قال: ولم ير النامنُ أكثر باك ولا باكيةً منهم يومئظٍ. ثم عدلت إلى مسجد الأنصار فقالت: 

يا معشر البقيّة وأعضاه الملّة» وحضنة الإسلام» ما هذه القَثْرة عن تُضرتي» والولْيةٌ عن 

| معونتي» والغمزة في حقّيء والسّنة عن ظُّلامتي! أما كان رسول الله 8 يقول: «المرء يُحفظ 

| في ولده"" '! سرْعانَ ما أحدثتم» وعجلان ما أتيتم. ألئن مات رسول الله ليه أمنُمْ دينه! ها 

| إن موته عمري خطبٌ جليل آستو وَهِنهء واستبهم فتقُهء وقُقِد راتقه. وأظلمتُ الأرض له» 

وخَشّعت الجيال» وأكْدّت الآمال بت الحريم؛ ومُّتكت الحرمة» وأذيلت المصونة؛ 

و 0 00 7 : «وَما مَحَكَدُ إلا رسُولٌ هد 

عل ب نو نشل أبن كات د شيل مم عل موك َع بيت عل عهبنه قل يش اق كب 

١‏ سَيجْرِى أنه لشَكِرِيَ4”'' إيهاً بني 5 00111 ا تبلغكم 

ده ويشملكم الصوت» وقيكم امه والعلد: ولكم الدار والجئّن وأنتم تُخبة الله التي 
انتّخب» وخيرته التي اختار! باديتم العَرَبِء وبادهتم الأمورء وكافحتم البهم حتى دارت بكم 

ٍْ 7 الإسلام؛ ودر حلبه» وخبّتْ نيران الحرب» وسكنث قَؤْرة الشّركء وهدأث دعوة الْهَرَج» 

؟]أ واستوثق نظام الدين» أفتأخرتم بعد الإقدام؛ ونكطتم بعد الشّدة» وجبنتم يعد الشجاعة» عن 

ل وطعنوا في ديتكم! فقاتلوا أئمّة م الكُثْر نهم لا أيمانَ لهم لعلّهم 

”| ينتهون. آلا وقد أرى أن قد أخلدتم إلى الخفض. ورَكَنْتم إلى الدّعةء فجحدتم الّذي وعيتم» 

وسُّعْتم الذي سوّغتم» ماس ملل ال :وير الا رسن ألا وقد 


: 77/7٠ء‏ وابن طيفور في بلاغات النساء: 37 . 
(*) سورة الشعراءء الآية: /اا؟. 
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قال : وحدّثني محمد بن زكريا قال : حدّئنا محمد بن الضحاك قال: : حذثنا هشام بن محمد» 
عن عوانة بن الححَكُم قال: لما كلّمت فاطمة كك أبا بكر بما كلّمته به تمد أبو بكر الله وأثتّى 
عليه وصلّى على رسوله ثم قال :ايا خََيْرَة النساءء وابنة خير الآباء» والله ما عدوت رأيّ 
رسول الله كن : وما علمتٌ إلا بأمرى» وإن الرائد لا يَكذِب أهلّهء وقد قلتٍ فأبلغت» 
وأغلظتٍ فأهجرت. فمَفّر الله لنا ولك. أمّا بعدء فقد دفعت آله رسول الله ودابّته وحذاءه إلى 
علي غليتلة » وأمّا ما سوى ذلك فإني سمعتٌُ رسول الله يلق يقول: (إنَا معاشرٌ الأنبياء لا 


نُورث ذهباً أ ولا فضّة ولا أرضاً ولا عَقاراً ولا داراًء ولكنا نورث الإيمانَ والحكمة والعلم 1 


والسّنة»”': فقد عملت بما أمرني؛ ونصحت لهء وما توفيقي إِلَا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. 


قال أبو بكر: وروى هشام بن محمدء عن أبيه قال: قالت فاطمة لأبي بكر: إن أمّ أيمن 
تشهد لي أن رسول الله َل أعطاني فدَّكء فقال لها: يا ابنة رسول الله والله ما خلق الله خلقاً 
أحبّ إليّ من رسول الله 6 أبيك؛ ولودِدتٌ أن السماء وقعت على الأرض يومَ مات أبوك» 
والله لأن ته تفتقر عائشة أحبّ إليّ من أن تفتقري» أتراني أعطي الأحمر والأبيض حقّه وأظلمك 
حقّكء وأنت بنت رسول الله َيه ! إن هذا المال لم يكن للنبي وَل » وإنما كان مالا من 
أموال المسلمين يحمل النبيَ به الرجال» وينفقه في سبيل الله فلما توفْيَ رسول الله ين وليته 
كما كان يليه . قالت: والله لا كلّمتك أبداً قال: والله لا هجرتك أبداً. قالت: والله لأدعونّ الله 
عليك» قال: والله لأدعون الله لك؛ فلما حضرثها الوفاةٌ أوصث ألا يصلّيَ عليهاء فدفنث ليلآء 
وصلى عليها عباس بن عبد المطلب. وكان بين وفاتها ووفاة أبيها اثنتان وسبعون ليلة. 

قال أبو بكر: وحدّئني محمد بن زكرياء قال: حدثنا جعفر بن محمد بن عمارة بالإسناد 
الأول قال: فلما سمع أبو بكر خطبها شق عليه مقالتها فصعد المنبر وقال: أيّها الناس» ما هذه 
الرّعة إلى كل قالة! أين كانت هذه الأماني في عهد رسول لله لق ألا من سمع فليقل» ومن 


شهد فليتكلم » إنما هو ثعالة شهيده ذنبه» مُرِبٌ لكل فتنة» هو الذي يقول : كروها جذعة بعدما : 


هرمت» يستعينون بالضعفة؛ ويستنصرون بالنساءء كأمّ يلحال أحبٌ أهلها إليها البغيّ. ألا إني 
لو أشساء آن اقول لثلث ولو قل ليضث: إتي اكت ما تركت. ثم اننا إلى الأتصار ففال» 6 
بلغني يا معشر الأنصار مقالة سفهائكم» واعتح از كيد ربزوك الل وا حر بقرتي 
فآويتم ونّصرتم؛ آلا إني لست باسطاً يدأ ولا لساناً على مَنْ لم يستحق قى ذلك من . 


ثم نزلء فانصرفتٌ فاطمة مَلهكَ إلى منزلها . 


(1) أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد؛ (8/ 221/0 وابن عدي في «الكامل» (81/1)؛ دون قوله: 
«ذهياً ولا فضة. 0 


م تلك راك متا اكلام دن لمعيل أبن سي جعت ون يحي بن الى زا البشرج رقت 
8 : بمن يعرّض؟ فقال: بل يصرّح. قلتُ: لو صرّح لم أسألك. فضحك وقال: بعلي بن أبي 
“| طالب عكتقة » قلت: هذا الكلام كله لعليَ يقوله! قال: : نعمء إنه المُلْك يا بنيَء قلت: فما مقالة 
ِ الأنصار؟ قال: هتفوا بذكر علىٌّ فخاف من اضطراب الأمر عليهم» فنهاهم . فسألته عن غريبه» 
فقال: أما الرّعة بالتخفيف, أي الاستماع والإصغاء» والقالة: القول» وتُعالة: : اسم التعلب 
علم غير مصروف» ومثل ذُؤالة للذئب» وشهيده ذنبه» أي لا شاهد له على ما يدّعي إلا بعضه 
وجزء منهء وأصله مثلء قالوا: إن التعلب أراد أن يُغْريّ الأسد بالذئب» فقال: إنه قد أكل 
: الشاة التي كنت قد أعددتها لنفسك؛ وكنت حاضراًء قال: فمن يشهد لك بذلك؟ فرفع ذلبه 
'| وعليه دمء» وكان الأسد قد افتقد الشاة. فقبل شهادته» وقتل الذئب» ومُرِبَ: ملازم» أرِبٌ 
بالمكان. وكرّوها جَذّعة: أعيدوها إلى الحال الأولى» يعني الفتنة والهرْج. وأمّ طحال: امرأةٌ 
ٍّ بغي في الجاهلية» ويضرب بها المثل فيقال: أزنى من أمّ طحال. 


5 قال أبو بكر: وحدّثئني محمد بن زكريًا قال: حدّثني ابن عائشة: قال: حدّئي أبي» عن عمّه 
: قال: لما كلمت فاطمة أبا بكر بكى. ثم قال: يا بنة رسول الله» والله ما ورّث أبوك ديناراً ولا 
8 درهماًء وإنّه قال: إن الأنبياء لا يورثون» فقالت: إِنَّ قَدَكَ وَهّبها لي رسول الله وَنقكة » قال: 

فمن يشهد بذلك؟ فجاء علي بن أبي طالب عل فشهد. وجاءت آمَ أيمنَ فشهدث أيضاًء فجاء 
عمر بن الخطاب وعبدٌ الرحمن بن عوف فشهد أن رسول الله ع كان يقسمهاء قال أبو بكر: 
: صدفت يا ابنةٌ رسول الله وَقكة ؛ وصدق عليء وصدقث أمَ أيمنّ» وصدق عمرء وصَدّق عبد 
0 الرحمن بن عرف وذلك أنْ مالك لأبيك؛ كان رسول الله وَل يأخذ من تدك فوتكم» ويقسم 
َه الباقي» ويحمل منه في سبيل الله» فما تصنعين بها؟ قالت: أصنع بها كما يصنع بها أبي» قال: 


م | فلك علي الله أن أصنع فيها كما يصنع فيها أبوك» قالت: الله لتفعلن! قال: الله لأفعلنٌ» قالت: 
5 الهم أشهدء وكان أبو بكر يأخذ غلتها فيدفع إليهم منها ما يكفيهم» ويقسم الباقي» وكان عمر 
*.] كذلك؛ ثم كان عثمان كذلك؛ ثم كان علي كذلك؛ فلمًّا ولي الأمرّ معاوية بن أبي سُفْيان أقطع 
1 مروان بن الحكم ثلثهاء وأقطع عَمرو بنّ عثمان بن عفّان ثلثهاء وأقطع يزيد بن معاوية ثلثهاء 
8 وذلك بعد موت الحسن بن علي كيذ فلم يزالوا يتداوَنُونها حتّى خَلَصِتْ كلها لمروان بن 
0 الحكم أيام خلافته» فوهبها لعبد العزيز أَبنِهء فوهَبّها عبدٌ العزيز لابنه عمرٌ بن عبد العزيزء فلمًا 
ولِيَ عمر بن العزيز الخلافة» كانت أرّل ظلامة رّهاء دعا حسنّ بن الحسن بن عليّ بن أبي 
2 طالب نكة - وقيل: بل دعا علي ب بن الحسين عظية - فردّها عليه» وكانت بِيِّدٍ أولاد 


ابد يفي زوق كما كانت يتداولونها. ح الت لكان يك فلمًا 0 العباس 


فاطمة تيك[ مذّة ولاية عمر بن عبد العزيزء فلمًا ما ولي يزيد بن عاتكة قبضها منهم. فصارت في م 


“د | السفاح ردّها على عبد الله بن الحسن بن الحسنء» ثم قبضها أبو جعفر لما حدث من بني حسن |.*” 
ما حدثء ثم ردّها المهدي ابنّه على ولد فاطمة عوكلا[ » ثم قبضها موسى بن المهديّ وهارون 
أخوه؛ فلم تزل في أيديهم حتى ولي المأمون» فردها على الفاطميّين. 

قال أبو بكر : حدّثني محمّد بن زكريا قال: حدثني مهدي بن سابق» قال: جلس المأمون 
للمظالم» فأوّل رُقْعة وقعث في يده نظر فيها وبكىء وقال للّذي على رأسه: نادٍ أين وكيل | , 
فاطمة؟ فقام شيخ عليه مُرّاعة وعمامة وحُف تِّرى» فتقدّم فجعل يناظره في قَدَك والمأمون يحتج إير 
عليه وهو يحتجٌ على المأمون» ثم أمر أن يسجّل لهم بهاء فكتب السجل وقرىء عليه» قأنفذه» |. 
فقام وبل إلى المأمون فأنشده الأبيات التي أوّلها . 

أصبَعَ وجهُ الرّمان قد ضَحجِكا برةمامونهاشممتدكا 

فلم تزل في أيديهم حتّى كان في أيَام المتوكل» فأقطعها عبد الله بن عمر البازيارء وكان إوي 
فيها إحدى عشرة نخلةً غَرَسها رسول الله يَف بيّده فكان بنو فاطمة يأخذون ثمرهاء فإذا قدم 
]| الحُجَاح أهدوًا لهم من ذلك التمر فيُصِلونهمء فيصير إليهم من ذلك مال جزيل جليل» فصرم | 
عبد الله بن عمر البازيار ذلك التمرء ووججه رجلاً يقال له بشران بن أبي أميّة الثقفي إلى المدينة 


».| فصَرّمه؛ ثم عاد إلى البّصرة ع7 . 


قال أبو بكر: أخبرّنا أبو زيد عمر بن شبّة» قال: حدّثئنا سويد بن سعيد والحسن بن عثمان |4 
:] قالا: حدثنا الوليد بن محمدء عن الزهري» عن عروة؛ عن عائشة أن فاطمة تك أرسلت إلى | 
أبي بكر تسأله ميرائها من رسول الله ين » وهي حينئذ تطلب ما كان لرسول الله يإ بالمدينة 
., | وقَدَكء وما بقي من حُمس خيبرء فقال أبو بكر: إنَّ رسول الله يله قال: ١لا‏ نُورّثء ما تركناه 
#] صَدّقة»”"» إنما يأكل آل محمد من هذا المالء وإنّي والله لا أغيّر شيثاً من صَدَفات |إ6. 
رسول الله وَيتية عن حالها التي كان عليها في عهد رسول الله 986 ولأعملنّ فيها بما عمل | 
فيها رسول الله عي ٠‏ فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيا فوجِدّتُ من ذلك على أبي | 
بكر وهجرته فلم تكلّمه حتى توفّيت» وعاشث بعد أبيها ستة أشهر فلما توئيت دثّنها علي #ه ” 
ليلاً» ولم يُؤذِن بها أبا بكر. 

قال أبو بكر: وأخبرنا أبو زيد قال: حدثنا إسحاق بن إدريس» قال: حدثنا محمد بن 5 
أحمد؛ عن مُعمرء عن الزهري؛ عن عروة» عن عائشة:ء أن فاطمة والعبّاس أتيا أبا بكر |" 


8 الفالج: داء معروف يُرَحي بعض البدن. اللسانء مادة (فلج).‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم» كتاب: الجهاد والسيرء باب: حكم الفيء (11/81): وأحمدء كتاب: باقي مسند لوي‎ 
7] الأنصار» باقي المسند السابق (2)780774 وابن حبان (4877): والبيهقي في «السئن الكبرى»‎ 
: م‎ 


يلتمسان ميراثهما من رسول الله وَل وهما حينئذ يطلبان أرضّه بِمَّدَّكُ وسهمه بخيبرء فقال لهما |.* 
أبو بكر: إِنْي سمعتٌ رسول الله وه يقول: «لا نُورَثْء ما تركنا صدقة»» إنما يأكل آل 
محمد وليه من هذا المالء وإني والله لا أغيّر أمراً رأيتٌ رسول الله كته يصنعه إلا صنعته . |” 
قال: فهجرثّه فاطمةٌ فلم تكلّمه حتى ماتت. 
قال أبو بكر: وأخبرنا أبو زيد قال: حدثنا عمر بن عاصم. وموسى بن إسماعيل قال: | 
حدثنا حماد بن سلمة» عن الكلبيَ؛ عن أبي صالحء عن أمّ هانىء: أن فاطمة قالت لأبي بكر: 
من يرئك إذا متّ؟ قال: ولدي وأهليء قالت: فما لَكَ ترث رسول الله وت دوننا؟ قال: يا إن 
©.| ابنة رسول الله؛ ما وَرَثْ أبوك داراً ولا مالاً ولا ذهباً ولا فضّةء قالت: بلى سهم الله الذي |رهة 
؛ | جعله لناء وصار فيئنا الذي بيدك: فقال لها: سمعتٌ رسول الله ون يقول: «إنما هي مُلعمة أ 
:| أطَعَمّناها الله فإذا م كانت بين المسلمين». : 


قال أبو بكر: وأخبَّرّنا أبو زيد قال: حدئنا أبو بكر بن أبي شَّيْبة قال: حدثنا محمد بن 8 
الفضل» عن الوليد بن جميع» عن أبي الطفيل قال: أرسلتٌ فاطمة إلى أبي بكر: أنت ورئتٌ 


]| رسول الله و8 أم أهله؟ قال: بل أهنّهء قالت: فما بالُ سهم رسول الله ونه ؟ قال: إني |8) 


3 سمعتٌ رسول الله َه يقول: «إن الله أطعم نبيّه طعمة»”' ثم قبضهء وجعله للدي يقوم بعده» 0 
فوليت أنا بعدى على أن أرده على المسلمين» قالت: أنتَ وما سمعتٌ من رسول الله 885 ١‏ 
أعلم . ) 
3 قلت: في هذا الحديث عجبء لأنها قالت له: أنت ورئتَ رسول الله وَتقيه أم أهله؟ قال: | ,' 
0 بل أهلّه وهذا تصريح بأنه وَللقة مَورُوث يرثه أهله» وهو خلاف قوله : «لا نورث» . وأيضاً 4 


| فإنه يدل على أن أبا بكر استّنبط من قول رسول الله 85 أن الله أطعم نبيًا طعمة أن يُجرى | 
رسول الله يي عند وفاته مجرى ذلك النبي َه : أو يكون قد فهم أنه عنى يذلك النبي َك 


المنكر لفظاً نفسه» كما فهم من قوله في خطبته» إن عبداً خيّره الله بين الدنيا وما عند ربّهء |* 
فاختار ما عند ربهء فقال أبو بكر: بل نفديك بأنفسنا . 
1 قال أبو بكر: وأخبرنا أبو زيد قال: أخبرنا القعنبيَ قال: حدثنا عبد العزيز بن محمدء عن 8 
رسول الله وت يقول: «إن النبي لا يُورَث»”©» من كان النبي يعولّه فأنا أعولّه؛ ومن كان أ: 


به )١(‏ أخرجه الجوهري في السقيفة وفدك: 1١4‏ وأخرجه التبريزي الأنصاري في اللمعة البيضاء: | 
1 


النبئ وق يُنفق عليه فأنا أنفق عليه. فقالت: يا أبا بكرء أيرئك بنائك ولا يرثُ 
رسول الله عَقهِ بناته؟ فقال: هو ذاك. قال أبو بكر: وأخبرنا أبو زيد قال: حدئنا محمد بن 
عبد الله بن الزبير قال: حدثنا فضيل بن مرزوق قال: حدثنا البحتري بن حسان قال: قلت 
لزيد بن علي تكن وأنا أريد أن أهججن أمرٌ أبي بكرء إن أبا بكر انتزع قَدَك من فاطمة عليكا » 
فقال: إن أبا بكر كان رجلاً رحيماً» وكان يكره أن يغيّر شيئاً فَعَلّه رسول الله وي » فأتته فاطمة 
فقالت: إن رسول الله وَتة أعطاني نَدَكء فقال لها: هل لك على هذا بيّنة؟ فجاءت 
بعلي نكل » ؛ فشهد لهاء ثم جاءت أم أيمنَ فقالت: ألستما تشهدان أني من أهل الجنة! قالا: 
بلى - قال أبو زيد ي يعني أنّها قالت لأبي بكر وعمر - قالت: فأنا أشهد أن رسول الله و 
أعطاها نَدَكَء فقال أبو بكر: فرجل آخر أو امرأة أخرى لتستجقي بها القضيّة. ثم قال أبو زيد: 
وايم الله لو رجع الأمر إليَ لقضيتٌ فيها بقضاء أبي بكر. 

قال أبو بكر: وأخبّرنا أبو زيد قال: حدثنا محمد بن الصباح قال: حدثنا يحيى بن المتوكل 
أبو عقيل» عن كثير النوال قال : قلت لأبي جعفر محمد بن علي تلثة : جعلني الله فداك! 
أرأيت أبا بكر وعمرء هل ظلماكم من حقكم شيئاً - أو قال: ذهبا من حقّكم بشيء؟ - فقال: 
لاء والذي أنزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيراًء ما ظلمنا من حقنا مثقّال حبّة من 
خردل» قلت: جعلت فداك أفأتولاهما؟ قال: نعم ويحك! توّلهما في الدنيا والآخرة؛ وما 
أصابك ففي عنقي» ثم قال: فعل الله بالمغيرة وبُنان» فإنهما كذبا علينا أهل البيت. 

قال أبو بكر: وأخبرنا أبو زيدء قال: حدثنا عبد الله بن نافع والقعنبي؛ عن مالك عن 
الزهري؛ عن عروة» عن عائشة أن أزواج النبي وي أرذن لما توثيَ أن يبعثن عثمان بن عفان 
إلى أبي بكر يسألنه ميرائهنّ - أو قال ثُمَنَهِنَ - قال: فقلت لهن: أليس قد قال النبي 85 «لا 
نورث؛» ما تركنا صدقة». 

قال أبو بكر : وأخبرنا أبو زيدء قال: حدثنا عبد الله بن نافع والقعنبي وبشر بن عمرء عن 
مالك» عن أبي الرّنادء عن الأعرج. عن أبي هريرة» عن النبي وق . قال: «لا يقسم ورثتي 
ديناراً ولا درهماًء ما تركتٌ بعد نفقة نسائي ومؤونة عيالي فهو صدقة:0©. 

قلت: هذا حديث غريبء لأن المشهور أنه لم يرو حديث انتفاء الإرث إلا أبو بكر وحده. 

وقال أبو بكر: وحدثنا أبو يزيد. عن الحزامي» عن ابن وهب؛ عن يونس عن ابن شهاب» 
عن عبد الرحمن الأعرج أنه سمع أبا هريرة يقول: سمعتٌ رسول الله وَل يقول: «والذي 


)١(‏ أخرجه أحمدء كتاب: باقي مسند المكثرين» باب: باقي المسند السابق (777414): واين حبان 
03 


© - من كتاب له ظلكئقة إلى عثمان بن حنيف الآنصاري. . . 


نفسي بيده لا يقسم ورثتي شيئاً» ما تركت صدقة""), قال: وكانت هذه الصّدقة بيد | + 
على غثلة » غلب عليها العبّاس» وكانت فيها خصومتهماء فأبى عمرٌ أن يقسمها بينهما حتى 0 
أعرض عنها العبّاس وغلب عليها علي ظيغ » ثم كانت بيدٍ حسن وحسين ابني علي تككلة ٠‏ ثم | .. 
كانت بِيَّدِ علي بن الحسين ظلئّة والحسن بن الحسنء كلاهما يتداولانها. ثم بيد زيد بن 9 
علي ثيه . 

قال أبو بكر : وأخبرنا أبو زيد قال: حدثنا عثمان بن عمر بن فارس» قال: حدثنا يونس» 
عن الزهريّ» عن مالك بن أوس بن الحدثان» أن عمر بن الخظاب دعاه يوماً بعد ما ارتفع |., 
النهار قال: فدخلتٌ عليه وهو جالس على سرير رمال ليس بينه وبين الرمال فراش» على جٍ 
وسادة أدّمء فقال: يا مالك؛ إنه قد قدم من قومك أهلّ أبيات حضروا المدينة» وقد أمرت لهم | 9] 
برضخ فاقسمه بينهم؛ فقلت: يا أمير المؤمنين؛ مُرْ بذلك غيري» قال: اقسم أيها المرء. 8 

قال: فبينا نحن على ذلك إذ دخل يرف 0 
والزبير يستأذنون عليك؟ قال: نعمء فأذن لهمء قال: ثم لبث قليلاًء ثم جاء فقال: هل لك في 5 
علي والعباس يستأذنان عليك؟ قال: ائذن لهماء فلما دخلاء قال عباس : يا أمير المؤمنين» 9 
اقض بيني وبين هذا - يعني علياً - وهما يختصمان في الصوافي التي أفاء الله على رسوله من 0 
أموال بني النضيرء قال: فاستبّ علي والعباس عند عمرء فقال عبد الرحمن : يا أمير المؤمنين: 1 
اقض بينهما وأرح أحدهما من الآخر» فقال عمر: أنشدكم الله الذي تقوم بإذنه السماوات | * 
والأرض» هل تعلمون أن رسول الله عي قال: ١لا‏ نُورَثْء ما تركناه صدقة»» يعني نفسه؟ | 8 
قالوا: قد قال ذلك» فأقبل على العباس وعليَ فقال: أنْشُدكما الله هل تعلمان ذلك؟ قالا: | 
نعم. قال عمر: فإني أحدّئكم عن هذا الأمر إن الله تبارك وتعالى خصّ رسوله يله في هذا 5 
الفيء بشيء لم يُعطه غيره؛ قال تعالى : «وَمَ أ َنَهُ عَكَ رم نهم هآ أوجَفْسْرْ عليه مِنْ حَيلٍ ولا | 
ركاب لين أله لط رُسْلَمٌ عَلَ من يَنادْ واه عل حكلٍ تنو مدرد 274 وكانت هذه خاصة روا 
لرسول الله وَل » فما اختارها دونكمء ولا استأثر بها عليكم؛ لقد أعطاكُمُوها وثبتها فيكم ع 
حتى بقي منها هذا المال؛ وكان ينفق منه على أهله سنتهم: ثم يأخذ ما بقي فيجعله فيما يجعل 8 
مال الله عرّ وجل» فعل ذلك في حياته ثم توفي» فقال أبو بكر : أنا ولي رسول الله 98806 » 3 
فقبضه الله. وقد عمل فيها بما عمل به رسول الله وَية ء وأنتما حينئذ» والتفت إلى علي | . 
والعباس تزعمان أن أبا بكر فيها ظالم فاجرء والله يعلم أنه فيها لصادق بار راشدء تابع للحق» 35 


)١(‏ أخرجه الجوهري في السقيفة وفدك: ١‏ وأخرجه التبريزي الأنصاري في اللمعة البيضاء: ود 
الوية 
)1١(‏ سورة الحشرء الآية: 5. 


١ :‏ شرح نهج البلاغة (ج5١)‏ 
5 ثم توق الله أبا بكرء فقلت: أنا أؤلى الناس بأبي بكر وبرسول الله عل » فقبضتها سنتين - أو |« 


:| قال سنين من إمارتي - أعمل فيها مثل ما عمل به رسول الله يَف وأبو بكرء ثم قال: وأنتما - 


1 “| وأقبل على العباس وعلي - تزعمان أني فيها ظالم فاجرء والله يعلم أني فيها بارّ راشد» تابع 
| للحق ثم جئتماني وكلمتكما واحدةٌ» وأمركما جميع؛ فجئتني - يعني العباس - تسألَّي نصيبك 
© | من ابن أخيك» وجاءني هذا - يعني عليّاً - يسألني نصيب امرأته من أبيهاء فقلت لكما: إن 
...)| رسول الله ييه قال: ١لا‏ نورث؛ ما تركناه صدقة»: فلما بدا لي أن أدفعها إليكما قلت: أدفعها 
.]| على أن عليكما عهد الله وميثاقه لتعملان فيها بما عمل رسول الله يقي وأبو بكرء وبما عملت 
| به فيهاء وإلَا فلا تكلّماني! فقلتّما: ادفعها إلينا بذلك» فدفعيُها إليكما بذلك» أفتلتمسان مني 
1 "| قضاء غير ذلك! والله الذي تقوم بإذنه السُماوات والأرض لا أقضي بينكما بقضاءٍِ غير ذلك حتى 
:| تقوم الساعة. فإن عجزتما عنها فادفعاها إل فأنا أكفيكماها! 


ف[ قال أبو بكر: وحدّثنا أبو زيد قال: حدّثنا إسحاق بن إدريس». قال: حدّثنا عبد الله بن 
1 المبارك قال: حدثني يونس» عن الزهري قال: حدثني مالك بن أوس بن الحدّثان بنحوه» قال 
(©”| فذكرت ذلك لعروة فقال: صدق مالك بن أوس» أنا سمعتُ عائشة تقول: أرسل أزواجٌ 
1 النبي كناقة عثمان بن عفان إلى أبي بكر يسأل لهن ميرائهنَ من رسول الله وليه مما أفاء الله 


عليه حتى كنت أردّهنَّ عن ذلك»: فقلت: ألا تتّقين الله؛ ألم تعلمن أن رسول الله وَنقة كان 
3 يقول: دلا نورّث» ما تركناه صدقة»؛ يريد بذلك نفسهء إنما يأكل آل محمد من هذا المال» 


| فانتهى أزواج النبي ع8 إلى ما أمرتهنْ به. 


7 قلت: هذا مشكل» لأن الحديث الأول يتضمن أن عمر أقسم على جماعة فيهم عثمان» 
4 | فقال: نشدتكم اللهء ألستم تعلمون أن رسول الله وي قال: «لا نورث ما تركناه صدقة»؛ يعني 
]| نفسه! فقالوا: نعم؛ ومن جملتهم عثمان؛ فكيف يعلم بذلك فيكون مترسّلاً لأزواج 
.نا النبئ كتققه : يسأله أن يعطيهنّ الميراث! اللهمّ إلا أن يكون عثمان وسعد وعبد الرحمن والزبير 
أو صدّقوا عمر على سبيل التقليد لأبي بكر فيما رواه وحُسْنٍ الظنّ» وسمُوًا ذلك عِلْماً لأنه قد 
| يطلق على الظنّ اسم العلم . 

"] لزوجات النبي عله في طلب الميراث؟. 

ل ل 


رق 
6 


7 وها هنا إشكال آخرء وهو أنّ عمر ناشد عليًا والعّاس: هل تعلمان ذلك؟ فقالا: نعمء فإذا | .** 
م كانا يعلمانه فكيف جاء العبّاس وفاطمة إلى أبي بكر يطلبان الميراث على ما ذكره في خبر سابق 
."| على هذا الخبرء وقد أوردناه نحن! وهل يجوز أن يقال: كان العبّاس يعلم ذلك ثم يطلب 
ّ الإرث الذي لا يستحقّه؟ وهل يجوز أن يقال: إنَّ علا كان يعلم ذلك ويمكّن زوجته أن تطلب 

ما لا تستحقّهء خرجت من دارها إلى المسجدء ونازعت أبا بكر وكلّمته بما كلّمته إلا بقوله 
8 وإذنه ورأيه. وأيضاً فإنه إذا كان صلَّى الله عليه وآله لا يُورَثْءِ فقد أشكل دفع آلته ودابته وحذائه 
١‏ إلى علي تلز , لأنّه غير وارث في الأصلء وإن كان أعطاه ذلك لأنّ زوجته بعُرْضة أن تَرث» 
4 لولا الخبرء فهو أيضاً غير جائز» لأنّ الخبر قد مَنَع من أن يرث منه شيئاً قليلاً كان أو كثيرا . 
]1 فإن قال قائل > نحن معاشرٌ الأنبياء لا توَرَثْ ذهباً ولا فضّة ولا أرضاً ولا عَقاراً ولا داراً. 
5 قيل: هذا الكلام يُفَهَّم من مضمونه أنّهم لا يورّثون شيئاً أصلاًء لأنَ عادة العرب جارية || 

بمثل ذلك» وليس يقصدون نفي ميراث هذه الأجناس المعدودة دون غيرهاء بل يجعلون ذلك |؛ 
بم | التصريح بنفي أن يورّئوا شيئاً ما على الإطلاق. م 
1 وأيضاً فإنّه جاء في خبر الدابّة والآلة والحذاء أنّه روي عن النبي علاق؛ : دلا تُورَثء ما و 
5 تركناه صدقة»» ولم يقل ١لا‏ ثُورث كذا ولا كذا» وذلك يقتضي عموم انتفاء الإرث عن كل أ 
ا 

وأما الخبر الثاني وهو الذي رواه هشام بن محمد الكلبي» عن أبيهء ففيه إشكال أيضاًء لأنّه 
قال: إِنّْها طلبت قَدَكء وقالت: إن أبي أعطانيهاء وإنَّ أمَ أيمن تشهد لي بذلك؛» فقال لها أبو 
بكر في الجواب: إِنَّ هذا المال لم يكن لرسول الله ويك » وإنّما كان مالاً من أموال | 
المسلمين؛ يحمل به الرجال» وينفقه في سبيل الله فلقائل أن يقول له: : إيجوز لبي يطاقه آن 2 


زه 


5 


يملك ابنئّه أو غير ابنته من أفناء الناس ضيعةً مخصوصة» أو عقاراً مخصوصاً من مال 3 


3 المسلمين لِوَحْي أوْحَى الله تعالى إليه» أو لاجتهاد رأيه على قول من أجاز له أن يحكم م 
: 


المسلمون عليه؛ وإن قال: يجوز ذلك؛» قيل: فإنّ المرأة ما اقتصرت على الدعوى» بل قالت: |2 
أمَ أيمن تشهد لي» فكان ينبغي أن يقول لها في الجواب: شهادة أمّ أيمن وحدها غيرٌ مقبولة؛ |"بر 
0 ولم يتضمّن هذا الخبرٌ ذلك» بل قال لها لما ادّعت وذكرت من يشهد لها : هذا مال من مال َ 
الله. لم يكن لرسول الله و . وهذا ليس بجواب صحيح. 

1 وأا اشر اللي رواء سعيد بن زكر عن عافدة» فقيدامن الإشكال مثل مااي هذا الخيرة يم 
1 أنه إذا شهد لها علي لتقة وآمَ أيمن أن رسول الله وله وهب لها نَدَك: لم يصمح أجتماع |. 
4 ينها رذق عند رضي وصاره وائنا كلق ارك مو اويل ل يط 01 ترز 5 
--8599 + هم - 35 د ونم . هاه - 998 د اع >« 99/8 > وى 


شرح نهج البلاغة (ج17) 


9 1 3 
5 هِبّة من رسول الله وَل لها يَمْنَع من قوله: «كان يأخذ منها قُوتكم. ويقسم الباقيَّ» ويخمل منه ١‏ 
ٍِ في سبيل الله»: لأنَّ هذا ينافي كونها هبة لهاء لَانَّ معنى كونها لها أنتقالها إلى يلْكيّتهاء وأن ا 


"| تتصرّف فيها نخاصّة دون كل أحد من الناس» وما هذه صفئّه كيف يقسم ويحمل منه في سبيل الله! 
ع فإن قال قائل: هو ويه أبوهاء وحُكمُّه في مالها كسُكيه في ماله وفي بيت مال 
.. | المسلمين» فلعله كان بحكم الأبرّة يفعل ذلك! : 
+18 قيل: فإذاً كان يتصرّف فيها تصرّف الأب في مال ولدهء لا يخرجه ذلك عن كونه مال ولدهء |2 
٠.‏ | فإذا مات الاب لم يجز لاحد أن يتصرّف في مال ذلك الولدء لأنّْه ليس بأب له فيتصرّف في ماله 
تصرّف الآباء في أموال أولادهم؛ على أن الفقهاء أو معُظمّهم لا يجيزون للأب أن يتصرف في 3 

مال الابن. ' 
ب وها هنا إشكالٌ آخرء وهو قول عمر لعليّ تَليئْة والعبّاس: وأنتما حينئذ تزعمان أن أبا بكر 3 
”| فيها ظالم فاجرء ثم قال لما ذكر نفسه: وأنتما تزعمان أنّي فيها ظالم فاجرء فإذا كانا يزعمان 
ِ ذلك فكيف يزعم هذا الرّعم مع كونهما يعلمان أن رسول الله َق قال: «لا أورّث»! إن هذا 
© | لمن أعجب العجائب» ولولا أن هذا الحديث - أعني حديث خصومة العبّاس وعليّ عند عمر - 
من مذكورٌ في الصحاح المجمع عليها لما أطلت العجب من مضمونه؛ إذ لو كان غير مذكور في 
3 الضّحاح لكان بعض ما ذكرناه يطعن في صحتّه وإنما الحديث في الصحاح لا ريب في ذلك. 
1 قال أبو بكر: وأخبرنا أبو زيد قال: حدّئنا ابن أبي شَيْبَةَ قال: حدّثنا ابن عُلَيّهَ» عن أيَوب» 
5 | عن عكرمة» عن مالك بن أوس بن الحَدّئان قال: جاء العبّاس وعليَ إلى عمرء فقال العباس: 
.| اقضٍ بيني وبين هذا الكذا وكذاء أي يشتمهء فقال الناس: افصل بينهماء فقال لا أفصل 
3 بينهماء قد علما أن رسول الله ويه قال : «لا نُورّثء ما تركناه صدقة». 3 
* |[ قلت: وهذا أيضاً مُشكلء لأنّهما حضرا يتنازعان لا في الميراثء بل في ولاية صدقة | , 
:| رسول الله كه أيِهما يتولاها ولاية لا إرثاً! وعلى هذا كانت الخصومة؛ فهل يكون جواب 3 
:. ذلك قد علما أن رسول الله وَية قال: «لا نُورَثْ»! 1 
3 قال أبو بكر: وأخبرنا أبو زيد قال: حدثني يحيى بن كثير أبو غسّان قال: حدثنا شعبة عن 
+ إعمر بن مرّةء عن أبي البّختريّ قال: جاء العبّاس وعليّ إلى عمر وهما يختصمانء فقال عمر | +. 
الطلحة والزبير وعبد الرحمن وسعد: أنشدكم اللهء أسمعتم رسول الله يي يقول: «كل مال 3 
. أنبيَ فهو صدقة؛ إلا ما أطعمه أهله إِنّا لا نُورَْ»! فقالوا: نعم» قال: وكان رسول الله يتصدّق | .' 
بو بهء ويّقسِم فضلهء ثم توفي فوليّه أبو بكر سنتين يصنع فيه ما كان يَصنعٌ رسول الله #8 , وأنتما جر 
:3 لاد ا ا ا مع ا ا 2 


-28 مهم ٠‏ © هه لس مع 88ج - 585 1 345 


وجئتماني الآن تختصمان, يقول هذا : أريد نصيبي من ابن أخي » ويقول هذا: أريد نصيبي من 5 
امرأتي! ولا الله لا أقضي بينكما إِلَا بذلك. 7 


قلتٌّ: وهذا أيضاً مُشكلء لأن أكثر الروايات أنّه لم يَرِوِ هذا الخبر إلا أبو بكر وحدهء ذكر 0 
ذلك أعظم المحدّئين؛ حتّى أن الفقهاء في أصول الفقيه أطبقوا على ذلك في احتجاجهم في 
الخبر برواية الصحابي الواحد. وقال شيخنا أبو عليّ: لا تقبل في الرواية إلا رواية اثنين 
ب ا سن ا ا و ل ل - 
وحده: «نحن معاشرٌ الأنبياء لا نُورَث»» حتى أنّ بعض أصحاب أبي على تكلّف لذلك جواباً» 3 
فقال: قد رُوي أنّ أبا بكر يوم حاجٌ فاطمة توك قال: :نقد الف اهراسم من رول اه يق 8 
في هذا شيئاً! فرّوَى مالك بن أوس بن الحدثان» أنّه سمعه من رسول الله ع . وهذا الحديث 3 
ينطق بأنه استكشهد عمرّ وطلحةً والزبيرٌ وعيدٌ الرحمن وسعداًء فقالوا: سمعناه من |2 
رسول الله يي : فأين كانت هذه الروايات أيّام أبي بكر! ما نقل أنّ أحداً من هؤلاء يوم 3 
خصومة فاطمة تاوكلا وأبي بكر رَوَى من هذا شيثاً . 5 

قال أبو بكر: وأخبرنا أبو زيد عمر بن شبة» قال: حدّثنا محمد بن يحيى» عن إبراهيم بن 5 
أبي يحيى» عن الزُهريّ» عن عروة؛ عن عائشة أن أزواج النبيَ عَظة أرسلنَ عثمان إلى أبي |.. 
بكرء فذكر الحديث؛ قال عروة: وكانت فاطمة قد سألت ميرانّها من أبي بكر ممًا تركه | بع 
النبي ويه ٠‏ فقال لها : بابي أنت وأنيء وبأبي أبوكِ وأمّي ونفسي» إن كنتٍ سمعتٍ من 5 
ماه ار اطي بشيء لم أنّبع غير ما تقولين؛ أعطيتكِ ما تبت تبتغين» وإلّا فإني أتبع كّ 
ما أمِرتٌ به! 


قال أبو بكر: وحدّثنا أبو زيد قال: حدّثنا عمرو بن مرزوق» عن شعبة» عن عمرو بن مرّة 3 
عن أبي البّختري قال: قال لها أبو بكر لما طلبثُ قَدَك : بأبي أنتٍ وأمّي! أنت عندي الصادقة 
الأمينة» إن كان رسول الله كيه عَهِد إليك في ذلك عهداًء أو وَعَدَكِ به وعداً. صَدَفْتُكِ» 8 
وسلّمت إليك! فقالت: لم يعهد إلى في ذلك بشيء» ولكن الله تغالى يقول: يويك َه ف | 
تدك 14" , فقال: أشهد لقد سمعت رسول الله 4# يقول: (إِنّا معاشر الأنبياء لا | << 


ور نُورث»77' , 


شرح نهج البلاغة (ج15) 


“”]1 قلت: وفي هذا من الإشكال ما هو ظاهرء لأنّها قد ادّعت أنه عَهِد إليها رسول الله عَنرقة 
ني ذلك أعظم العهدء وهو النّخلة» فكيف سكتت عن ذكر هذا لمَا سألها أبو بكر! وهذا أعجتُ 


* الي الو 0 عن مالك بن أوس بن الحَحذثان» 


اللهمّ نعمء قال: أنشدكم الله هل تعلمون أن رسول الله وَل يدخل في فيئه أهله السّنة من ٍ 
صدقاته؛ ثم يجعل ما بقيّ في بيت المال! قالوا: اللّهِمَ نعم» فلمًا توئّي رسول الله وق قبضها 


3 
| أبو بكرء فجت يا عبَاسُ تطلب ميراثئك من ابن أخيك؛ وجئت يا عليّ تطلب ميراث زوجتك 
8 من أبيها! وزعمتما أن أبا بكر كان فيها خائناً فاجراًء والله لقد كان امراً مطيعاً تابعاً للحق» ثم 


توفْيَ أبو بكر فقبضتهاء فجئتماني تطلبان ميرائكماء أما أنت يا عبّاس فتطلب ميرائك من ابن 
أخيك؛ وأما علي فيطلب ميراث زوجته من أبيهاء وزعمتما أنّي فيها خائن وفاجرء والله يعلم 
أنّي فيها مطيع تابع للحق؛ فأصلحا أمركماء وإلَا والله لم ترجع إليكما. فقاما وترّكا الخصومة 
د 8 
قال أبو زيد : قال أبو غسّان: فحدثنا عبد الرّزاق الصنعانيّ؛ عن مُعمر بن شهاب». عن 
مالك بنحوه؛ وقال في آخره: فغلب على عباساً عليهاء فكانت بيد عليّء ثم كانت بيد الحسن٠‏ |26 
ثم كانت بيد الحسين؛ ثم علي بن الحسين؛ ثم الحسن بن الحسن؛ ثم زيد بن الحسن. 


قلت: وهذا الحديث يدلّ صريحاً على أنهما جاءا يطلبان الميراث لا ألولاية؛ وهذا من | © 
المُشكلات, لأنّ أبا بكر حَسّم المادّة أوَلاء وقرّر عند العبّاس وعليّ وغيرهما أن النبي نه 0 
.هذ لا يُورَثء وكان عمر من المساعدين له على ذلك؛ فكيف يعود العبّاس وعليّ يعد وفاة أبي 
8 بكرء ١‏ اولان أمرا دكات فرع مندء. رتس من يتصولة»:اللهع إلا أن يكويا نا أن مدر يض 


دص اد ل 
ممم د 


ا 7 نْ 
“017 إن ين 90 
8م دي- 


وجدتٌ في الحديث أنّها نازعث في أمر ثالثء ومئعها أبو بكر إيّاه أيضاء وهو سهم ذوي |4 
2 القربى . 1 
)1 قال أبو بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهريّ: أخبرني أبو زيد عمر بن شّبةء قال: حدّئني 

“| هارون بن عميرء قال: حدثنا الوليد بن مسلم» قال: حدّثني صدقة أبو معاوية» عن محمد بن 


*#. .| عبد الله عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر» عن يزيد الرقاشي» عن أنس بن مالك؛ أن |.* 


فاطمة 5885[ أتت أبا بكر فقالت: لقد علمت الّذي ظلمتنا عنه أهل البيت من الصدقات؛ وما 
"| أفاء الله علينا من الغنائم في القرآن من سهم ذُوِي القربى! ثم قرأث عليه قولّه تعالى: لوَاطَمًُا |" 
آنا عَنِمَثُم ين تو كَأنَّ بل خمسة وَلِرسُولِ وَإزى الْمّرْىَأ 06" الآيةء فقال لها أبو بكر: بأبي أنت |+ 


“, | وأمي ووالدٍ وَلَدَكِ!ا السمع والطاعة لكتاب الله ولحقّ رسول الله عن » وحقّ قرابته» وأنا أقرأ |.,” 


من كتاب الله الذي تقرئين منه ولم يبلغ علمي منه أن هذا السّهم من الخمس يسلّم إليكم 


كاملاًء قالت: أفلك هو ولأقربائك؟ قال: لاء بل أنفق عليكم منه. وأصرف الباقي في مصالح !© 


.| المسلمين قالت: ليس هذا حكم الله تعالى: قال: هذا حكم الله؛ فإن كان رسول الله عَهِد إليك 
(8] في هذا عهداً أو أوجَبه لكم حقاً صدّقتكِ وسلّمته كلّه إليك وإلى أهلك؛ قالت: إن 
2 رسول الله ويه لم يَعهّد إليّ ني ذلك بشيء. إِلَّا أني سمعته يقول لما أنزلت هذه الآية: 
5 «أبشِروا آل محمد فقد جاءكم الغِنّى»» قال أبو بكر: لم يبلغ علمي من هذه الآية أن أسلّم إليكم |(©8 
.* | هذا السّهم كله كاملاً» ولكن لكم الغنى الذي يُخنيكم» ويفضل عنكمء وهذا عمر بن الخظاب» |" 
:| وأبو عبيدة بن الجرّاح فاسأليهم عن ذلك» وانظري هل يوافِقُك على ما طلبتٍ أحد منهم! 


“*.! فانصرفتٌ إلى عمر فقالت له مثل ما قالت لأبي بكرء فقال لها مثل ما قاله لها أبو بكرء فعجبث |. 


فاطمة تَلْهمِْزْ من ذلك» وتظنّت أنهما كانا قد تذاكرا ذلك واجتمعا عليه. 
قال أبو بكر: وأخبَّرّنا أبو زيد قال: حدثنا هارون بن عمير» قال: حدّثنا الوليدء عن ابن | 
* أبي لهيعة» عن أبي الأسود. عن عروةء قال: أرادت فاطمةٌ أبا بكر على نُذَك وسهم ذوي 

“د | القربى» فأبى عليهاء وجعلهما في مال الله تعالى. 

5 قال أبو بكر: وأخبَّرّنا أبو زيد» قال: حدّثنا أحمد بن معاوية» عن هيثمء عن جويبرء عن إأ' 
' أبي الضحّاك عن الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب 26 . أن أبا بكر منّع فاطمة وبني ١‏ 

هاشم سهم ذوي القربى» وجعله في سبيل الله في السلاح والكراع. 

| قال أبو بكر: وأخبّرّنا أبو زيد قال: حدّثنا حيّان بن هلال» عن محمد بن يزيد بن ذريع » 

)| عن محمد بن إسحاق» قال: سألتٌ أبا جعفر محمد بن عليّ 8قة » قلت: أرأيتٌ عليًا حين 4 


)١(‏ سورة الا 


ل ولي العراق وما ولي من أمر الناس كيف صنع في سهم ذوي القربى؟ قال: : سَلّك بهم طريقٌ أبي 3 
بكر وعمرء قلت: وكيف؟ ولم؟ وأنتم تقولون ما د تقولون! قال : أما والله ما كان أهله يَصدّرون 4 


0 ِلّا عن رأيه. فقلت: فما متعه؟ قال : كان يكره أن يُدَعى عليه مخالفة أبي بكر وعمر. 


قال أبو بكر: وحدثني المؤمّل بن جعفرء قال: حدثني محمد بن ميمون؛ عن داود بن 


“بد | المبارك» قال: أتينا عبد الله بن موسى بن عبد الله بن حسن بن الحسن ونحن راجعون من الحج | .” 


و في جماعة؛ فسألناه عن مسائل وكنت أحدّ مَنْ سأله فسألته عن أبي بكر وعمرٌء فقال: سكل |ور 
ب جدّي عبد الله بن الحسن بن الحسن عن هذه المسألة فقال: كانت أمّي صدّيقة بنت نبي مرسل» 
8.]| فماتت وهي غَظْبَى على إنسان» فنحن غِضابٌ لغضبهاء وإذا رضيثٌ رَضِينا . 

0 قال أبو بكر: وحدّثني أبو جعفر محمد بن القاسم قال: حدّئني علي بن الصبّاح قال: 
| أنشدنا أبو الحسن رواية المفضّل للكميت: 

أهرّى عليّاً أميرٌ المؤمنين ولا أرضّى بشتعمأبي بكر ولامُمرا 
ولا أقولُوإنلميُعطِيَائًدَكاً بنتسّالنبي ولا ميرائها:كمَّرا 
للهيعلمماذايحضصّرانبه يومًالقيامةمن عذرإذا اعتَذَّرا 


قال ابن الصبّاح: فقال لي أبو الحسن: أتقول: إِنَّه قد أكفرهما في هذا الشعر! قلت: نعمء أت 


'8| قال: كذاك هو. : 

قال أبو بكر: حدّئنا أبو زيدء عن هارون بن عمير» عن الوليد بن مسلم؛ عن إسماعيل بن | , 
7 عباس » عن محمد بن السائب» عن أبي صالح. عن مولى أم هانىء» قال: دخلتٌ فاطمةٌ على 9 
:| أبي بكر بعد ما استُّخلِف»ء فسألئّه ميرائّها من أبيهاء فمنعهاء فقالت له: لئن مُث اليومٌ من كان | 
]| يرنّك؟ قال: ولدي وأهلي» قالت: فلم وَرِئْتَ أنتَ رسول الله عت دون ولده وأهله؟ قال: فما |( 
| فعلتٌيابنتٌ رسو الله #85 ! قالت: بلىء» إنك عمدت إلى نَّدَكء وكانت صافية | 
لرسول الله 488 فأخذتهاء وعمدتٌ إلى ما أنزل الله من السماء فرفعتّه عنًا فقال: يا بنتٌ 


*.] رسول الله وَتيقِ » لم أفعل» حدّثني رسول الله وَنلق أن الله تعالى يُطعِم النبيّ 8 الظعمة ما |.**” 


كان حيّاء فإذا قبضه الله إليه رُفعث؛ فقالت: أنتَ ورسول الله أعلم, ما أنا بسائلتكَ بعد 


+" مجلسي . ثم انصرفْتٌ . 


قال أبو بكر : وحدّثنا محمد بن زكريّاء قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن ع المهلبي؛ عن |: 

3 عبد الله بن حمّاد بن سليمان» عن أبيه؛ عن عبذ الله بن حسن بن حسنء» عن أمّه فاطمَة بن | + 
ب الحسين جكاف » قالت: لما اشتد بغاطمة بنتٍ رسول الله عن الوجع وتَقْلتُ في علتهاء اجتمع : 
.| عندها نساءً من نساء المهاجرين والأنصارء فقلن لها: كيف أصبحت يا ابنة رسول الله 5ل8هة ؟ |.. 

.| قالت 5-0 2 وه عاش 1 وكيم زد أن 35 


يم | )١(‏ سورة البقرةء الآية: 317. 


سَبَّزتهمء فقبحاً لقُلول الحدّ وتَحوّر القناة» وحَطل الرأي! ويئسما قدَمَتْ لهم أنفسُهم أن سَخِط 
الله عليهم وني العذاب هم خالدون. لا جَرَمَ قد قأّدتهم رِبْقتهاء وشت عليهم غارتهاء تجذعاً 
وعَفْراً وسّحْقَاً للقوم الظالمين! وَيْحَهم! أين زحزحوها عن رَوَاسي الرّسالة؛ وقواعدٍ النبوّة» 
ومهبط الرُوح الأمين؛ والطيّبين بأمر الدذّنياء والدّين» ألا ل المبين! وما الذي 
نقَموا من أبي حسن! نَقَموا والله نكيرٌ سيفهء وشِدَّة وَظأته» وتكال وَقُعته وتئمّره في ذات الله 
وتالله لو تكافوا عن زمام نبذّه إليه رسول الله تق لاعتلّقه ولسار إليهم سيراً جح لا تكلم 
حشاشته. ولا يتعتع راكبه» ولأوردهم مَنهلاً تَميراً فضفاضاً يطفح ضفّتاء ولأصدرهم بطاناً قد 
تحيّر بهم الرأي» غير متحل بطائل» إِلّا بكَمر الناهل» وردعه سورة الساغب» ولفتحث عليهم 
بركات من السَّماءِ والأرض» وسيأخذهم الله بما كانوا يكسبون. ألا هلم فاستمع وما عشت 
أراك الدهر عجبه؛ وإن تعجب فقد أعجبك الحادث؛ إلى أي لجأ استندواء وبأي عُروة 
تمسّكوا! لبئِسٌّ المّولى ولبئس العَشِير» » ولبئس للقّلالمين بدلاً! استبدلوا والله النُنَابَى بالقوادم» 
والعجز بالكاهل» و لم الحو ير جآله ِنَّهُمَ هم دون 
كن لا تنتئية74© رَبْحهم! «أدَن ير إل الي أن أن بم أت لا يبد إلا أن ينعن قا كك 
كن كرس »17 أما لمر الله لقد لقِحت» فنظرة رَيْكِما تننج ثم احتلبوها طلاعَ العَْب دَماً 
تبيطاً ودّعاقاً مُمقِراً هنالك يَخْسَر المُبطلون» ويعرف التالون يبٌ ما أسّس الأوّلون» ثم يليبوا 
عن أنفسكم نفساًء واطمئنُوا للفتئة جأشاً» وأبشِروا بسيفٍ صارم» وهرْج شامل» واستبدادٍ من 
الظالمين يد فيتكم زهيداً» وجمعكم حَصِيداً» فيا حسرةً عليكمء وأثى لكم وقد عُنْيتْ عليكم 
أنلزمكموها وأنتم لها كارهون! والحمد لله رب العالمين» وصلائه على محمد خاتم النبيّين» 
وسيّد المرسلين. 


قلتٌ: هذا الكلام وإن لم يكن فيه ذكرٌ قَدّك والميراثء إِلّا أنه من تتمّة ذلك» وفيه إيضاح 
لما كان عندهاء وبيانٌَ لشدّة غيظها وعَضَبهاء فإنّه سيأتي فيما بعد ذكر ما يناقض به قاضي 
القضاة والمرتضى في أنّها هل كانت عَضْبى أم لا! ونحن لا ننصر مذهباً بعينه» وإنّما نذكر ما 
قيل» وإذا جرى بحت نظريٌ قلنا ما يقوى في أنفسنا منه. 

واعلم أنَا إنْما نذكر في هذا الفصل ما رواه رجالٌ الحديث وِثِقَانُهم: وما أؤدعه أحمدٌ بنُ 
عبد العزيز الجوهريُ في كتابه؛ وهو من الثّقات الأمناء عند أصحاب الحديثء وأما ما يرويه 
رجال الشّيعة والإخباريّون منهم في كتبهم من قولهم: إنّهما أهاناها وأسمعاها كلاماً غليظاًء 


(؟) سورة يونسء الآية: 


ون أبا بكر رق لها حيث لم يكن عمرٌ حاضراً» فكتب لها بِقَدَكَ كتابأء فلمًا خرجث به وجدها | 
عمرء فمدّ يده إليه ليأخذه مغالبة» فمنعئّه» فدفع بِيّدِه في صدرها وأَحَذْ الصحيفةً فخرقها بعد أن 
تَقَل فيها فمحاهاء وإنها دعت عليه فقالت: بَقَر الله بطتك كما بقرت صحيفتي؛ فشيءٌ لا يرويه م 
أصحابٌ الحديث ولا ينقلُونه» وقدرٌ الصّحابة يَجِلّ عنه وكان عمرٌ أتقى لله: وأعرف لحقوق |.8] 
الله من ذلك» وقد نكمت الشّيعة بعض هذه الواقعة التي يذكرونها شعراً أوّله أبياتٌ لمهيار بن | 8! 
مرزويه الشاعر من قصيدته الّتي أوّلها : 1 


بالمٌة غكقفنييرف اك 


وقد ذيّل عليها بعض الشّيعة وأتمّهاء والأبيات: 


ياآبنةالظاهِركمْثف 
ورقىالناَر دا قا 
واقتدىالناس بهبعده 
ياابنةالرّاقيإلىالسد 
ولقدأخح تبره م أن 
دَنفنعا النص علىإر 
وتلعرّفْتِلمقَثر 
وادذعيتالتئثشخلةالمش 
فأستعشاط ائمّما1إن 
فزوّىال هع _السرخعت 
وتنتقىعنبابهالوا 


2 بالظلمغ صاك 
ليلة لظف غعَراكك 
تط رقي امحس حححنناك 
ولا أشتف هنوّننا كناك 
ُفللاإْدّى وَل ثذتَاك 
رتفي لوح لسسلكاك 


لجكفئْتبك البًواكي 
دٌإليكآأبنصضصحاك 
الايتبنت ها شح اة اتناك 


رضاءفي رِضاالكك 
فشكل مَاءَفعاسالك 
تافووات هراك 
لهودفيهابالصكاك 
مكتَباإنَكنذباك 
لمسةزندي ق اواك 


فانظر إلى هذه البليّة التي صبّت من هؤلاء على سادات المسلمين» وأعلام المهاجرين! |8 
وليس ذلك بقادح في عُلرٌ شأنهمء وجلالة مكانهم؛ كما أن مُبغضي الأنبياء وحَسّدتهم» 3 
ومصئّفي الكتب في إلحاق العَيْبِ والتهجين لشرائعهم لم تزدذْ لأنبيائهم إلا رفعة» ولا زادت 8 
]| شرائعهم إلا انتشاراً في الأرض» وقبولاً في النفس» وبهجةً ونوراً عند ذوي الألباب والعقول. |' 


وقال لي عَلَوِيَ في الحلة يُعرَف بعلي بن مهناء ذكي ذو فضائل : ما تظنَ قصدّ أبي بكر وعمرٌ |.* 
بمنع فاطمة قَدَك؟ قلت: ما قصدا؟ قال: أرادا ألا يُظهرا لعلّي - وقد اغتصباه الخلافة - رقة || 
وليناً وخذلاناً» ولا يرى عندهما خوّراًء فأتبْعا الف ح بالقرح. 
: وقلت لمتكلّم من متكلّمي الإمامية يُعرّف بعلي بن تق من بلدة النيل: وهل كانت قَدَك إلا ع 
“| نخلاً يسيراً وعقاراً ليس بذلك الخطير! فقال لي: ليس الأمرٌ كذلك؛ بل كانت جليلة جدَّاء | ٠.‏ 
ٍ وكان فيها من النخل نحو ما بالكوفة الآن من النخل: وما قصد أبو بكر وعمر بمنع فاطمة عنها 5 
| إلا الا به يتقؤى علي بحاصلها وعَلّتها على المنازعة في الخلافة» ولهذا أتبعا ذلك بمنع فاطمة | 
وعلى وسائر بني هاشم وبني المطلب حقَّهم في الخمسء فإنّ الفقير الذي لا مال له تضعف | 
همّته ويتصاغر عند نفسه» ويكون مشغولاً بالاحتراس والاكتساب عن طلب المُّلك والرياسة: | 2 
فانظر إلى ما قد وثّر في صدور هؤلاء؛ وهو داءٌ لا دوادء له» وما أكثر ما تزول الأخلاق 6 
والشّيمء فأما العقائد الراسخة فلا سبيل إلى زوالها! 0 


الفصل الثاني 
في النظر في أن النبي َي هل يُورّث أم لا؟ ١‏ 
نذكر في هذا الموضع ما حكاه المرتضى رحمه الله في «الشّافي» عن قاضي القضاة في هذا 
المعنى؛ وما اعترضه بهء وإن استضعفنا شيئاً من ذلك قلنا ما عندناء وإِلّا تركناه على حاله. 
قال المرتضى: أوّل ما ابتدأ به قاضي القضاة حكايته عنّا استدلالنا على أنه صلَى الله عليه جم 
وآله مورّث بقوله تعالى : بويك أله : أزدسكُم يلدي مدل حَيدٍ الأنتييْ4”'' وهذا الخطاب || 
عام يدخل فيه النبيّ وغيره. 


ثم أجاب - يعني قاضي القضاة - عن ذلكء فقال: إن الخبر الذي احتجٌ به أبو بكر - يعني | ©) 


*.| قوله: «نحن معاشّر الأنبياء لا نُورَث؛ - لم يقتصر على روايته هو وحده حتى استشهد عليه عمرٌ 4 


وعثمانَ وطلحة والزبيرَ وسعداً وعبد الرحمن» فشهدوا به فكان لا يحل لأبي بكر وقد صار 525 


ُِ الأمر إليه أن يم يقسم التركة ميراثاً: وقد خبر رسول الله وَل بأنها صدقة وليست بميراث» وأقل 3 
عد هنا الاب ان كرة المش من أعار الأحلو ولو ان حمطي تنا فى التركة أنّ فيها '|. 
: حقّاًء أليس كان يجب أن يصرف ذلك عن الإرث! فعلمّه بما قال رسول الله 8 مع شهادة 

تيرة انو :ونا مجنعله ينعا لالم يع يلاك لتقسية ونا بين أنه لبن جيرا شر واه 


)02( عرو الاب الا ل 


شرح نهج البلاغة (ج5١1)‏ 


صدقة. ولا يمتنع تخصيص القرآن بذلك» كما يخصٌ في العبد والقاتل وغيرهماء وليس ذلك 
3 بنقُص في الأنبياءء بل هو إجلالٌ لهم» يرفع الله به قدرهم عن أن يورّثوا المالء وصار ذلك من الوب 
'] أوكد الدواعي أآلّا يتشاغلوا بجمعهء لآن أحد الدواعي القوية إلى ذلك تركه على الأولاد |. 
©.] والأهلين. ولما سمعث فاطمة مدق ذلك من أبي بكر كفّت عن الطلب فيما ثبت من الأخبار ٍ 
© | الصحيحة» فلا يمتنع أن تكون غيرٌ عارفة بذلك» فطلبت الإرثء فلما رَرَى لها ما رَرَى كنّت» 
: فاصابت أولاً وأصابت ثانياً . 
: وليس لأحد أن يقول: كيف يجوز أن يبين النبي َه ذلك للقوم ولا حقّ لهم في الإرث» |., 
6 ويدّع أن يبين ذلك لمن له حقّ في الإرث؛ مع أن التكليف يتصل به» وذلك لأنّ التكليف في ' 
© | ذلك يتعلّق بالإمام» فإذا بيّن له جاز ألا يبيّن لغيره ويصير البيان له بياناً لغيره» وإن لم يسمعه من ع 
: 00 لأنّ هذا الجنس من البيان يجب أن يكون بحسب المصلحة! 
و ثم حكي عن أبي علي أنه قال : أتعلمون كذِبَ أبي بكر في هذه الرواية» أم تجوّزون 1 
6 0 : وقد علم أنه لا شيء يقطع به به على كذبه» فلا بدّ من تجويز كونه صادقاً. 3 
| وإذا صم ذلك قيل لهم: : فهل كان يحل له مخالفة الرسول؟ فإن قالوا: لو كان صِدْقاً لظهر م 
. واشتهرء قيل لهم: إِنَّ ذلك من باب العمل» ولا يمتنع أن ينفرد بروايته جماعة يسيرة» بل 4 
0 الواحد والاثنان» مثل سائر الاحكام ومثل الشهادات» فإن قالوا نعلم أنه لا يح لقوله تعالى 3 

2 


في كتابه : «اوَيتٌ 304 , قيل لهم: : ومن أين أنه ورّئه الأموال» مع تجويز أن يكون : 
: | ورنّه العلم والحكمة؟ فإن قالوا : إظلاق الميراث لا يكون إلا في الأموال؛ قيل لهم: : إن كتاب 
الله يُبطل قولّكمء لأنه قال: مم رتنا الكتّب الَنِنَ سْطَمَيما من عِبَاون2"04: والكتاب ليس | ,. 
بمال» ويقال في اللغة: ما ورت الاباة عن الآباء شي لمن أدب حُسنء وقالوا: العلماء 8 
وَرَئة الأنبياء» وإنما ورثوا منهم العلم دون المال» على أن في آخر الآية ما يدل على ما قلناه» 
وهو قولّه تعالى حاكياً عنه اي لاس مُلْمنَا مَنلِقَ ير َتنا ين كي عَويهُ إن مدا كر الْمَصْلٌ | << 
وي ا و م » وإلا لم يكن لهذا القول تعلق 0 
بالأوّل. فإن قالوا: فقدقال تعالى ٠:‏ ؤِتَهَبَ لي ين لد نلك وَليَا (9©) برق وبرت مِنْ َال 3 
)| يَمْقُوبٌ4**؛ وذلك يُبطل الخبر! قيل لهم : ليس في ذلك بيانٌَ المال أيضاًء وفي الآية ما يدل 3 
: على أن المراد النبوّة ة والعلم» لأن زكريا خاف على العلم أن يندرسء وقوله: لوَإِنٍْ يِطْتُ | *. 
1 مرح ين وى 6”*) يدل على ذلك» لأنّ الأنبياء لا تحرص على الأموال حرصاً يتعلق خوفها غ 
بها )١(‏ سورة التمل» الآية: 15. (؟) سورة فاطرء الآية: 737. 
() سورة النمل» الآية: 15. (4) سورة مريمء الآيتان: 56. 


5 (0) سورة مريم» الآية: 6. 


بهاء وإنما أراد خوفه على العلم أن يضيع» فسأل الله تعالى وليّا يقوم بالدّين مقامه. وقوله: 2 
لويرِثُ مِنْ َال يَمْقُوبٌ» يدل على أنَّ المراد العلمٌ والحكمة» لأنه لا يرث أموال يعقوبٌ في 3 
الحقيقة» وإنما يرث ذلك غيره. قال: فأمًا مَنْ يقول: إن المراد: إِنّا معاشرٌ الأنبياء لا نُورَتُء | 
ما تركناه صدقة» أي ما جعلناه صدقةٌ-في حال حياتنا لا نوَرهُ» فركيك من القول؛ لأنَّ إجماع ع 
الصحابة يخالفه؛ لأنّ أحداً لم يتأوّله على هذا الوجهء لأنه لا يكون في ذلك تخصيص 
الأنبياء» ولا مزية لهمء ولأن قوله: «ما تركناه صَدّقة»؛ جملة من الكلام مستقلّة بنفسهاء 
كأنه تية مع بيانه أنهم لا يورثون المالء يبيّن أنه صدقة» لأنه كان يجوز آلا يكون ميرائاً» 
ويصرف إلى وجه آخر غير الصدقة. ٍ 

قال: فأمًا خبرَ السيف والبغلة والعمامة وغير ذلك» فقد قال أبو عليّ: إِنّه لم يغبت أن أبا : 
بكر دفع ذلك إلى أمير المؤمنين تلئة على جهة الإزث؛» كيف يجوز ذلك مع الخبر الذي رواه؛ أنع. 
وكيف يجوز لو كان وارثاً أن يخصّه بذلك ولا إرث له مع العم لأنّه عصبة! فإن كان وصل إلى 5 
فاطمة مَك فقد كان ينبغي أن يكون العباس شريكاً في ذلك وأزواج الرّسول 86©ة : ولوّجب ٍ 


أن يكون ذلك ظاهراً مشهوراً لِيُعرف أنّهم أخذوا نصيبّهم من ذلك أو بَدّلهء ولا يجب إذا لم |:و0 
يدفع أبو بكر ذلك إليه على جهة الإرْث ألّا يحصل ذلك في يده. لأنّه قد يجوز أن يكون 
النب 825 نحله ذلك؛ ويجوز أيضاً أن يكون أبو بكر رَأى الصّلاحَ في ذلك أن يكون بيده لما 
فيه من تقويّة الدّينء وتصدّق ببدله بعد التقويم» لأنّ الإمام له أن يفعل ذلك. : 
قال: وحكي عن أبي على في البّرْد والقضيب أنه لم يمتنع أن يكون جِعَّلّه عُدّة في سبيل الله | م 
وتقريّة على المشركين؛ فتداولتُه الأئمة لما فيه من التقوية؛ ورأى أن ذلك أولّى من أن يتصدّق | ., 
به إن ثبت أنه فاق لم يكن قد نحله غَيْره في حياته: ثم عارض نفسّه بطلب أزواج النبي كه : 
الميراث» وتنازع أمير المؤمنين تيه والعبّاس بعد موت فاطمة لفكلا . وأجاب عن ذلك بأن |/فا 
قال: يجوز أن يكونوا لم يعرفوا رواية أبي بكر وغيره للخبر. 7 
وقد رُوِي أن عائشة لما عرّفتهنَ الخبرٌ أمسكن» وقد بيّنا أنه لا يمتنع في مثل ذلك أن يخفى 
على من يستحق الإث؛ ويعرفه من يتقلّد الأمرء كما يعَرِف العلماءً والحككام من أحكام 8 
المواريث ما لا يعلمه أرباب الإث» وقد بيّنا أن رواية أبي بكر مع الجماعة أقوى من شاهدين ١‏ 
لو شهد أن بعض تركته تيز دَيْنَء وهو أقوى من رواية سلمان وابن مسعود لو رٌَوَيا ذلك. 9 
قال: ومتى تعلّقوا بعموم القرآن أَرَيْناهِم جوارٌ التخصيص بهذا الخبر» كما أن عموم القرآن غّ 
يقتضي كون الصّدقات للفقراء» وقد ثبت أن آل محمد لا نحل لهم الصدقة. 1 


هذا آخر ما حكاه المرتضى من كلام قاضِي القُضاة. يَّ 
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*.][ ثم قال: نحن نبيّن أوَلاً ما يدل على أنه يورّث المال» ونرئّب الكلام في ذلك الترتيب 
0 الصحيح » ثم نَعطف على ما أوردهء ونتكلّم عليه . 

قال رضي الله عنه: والّذي يدّل على ما ذكرنا قوله تعالى مخبراً عن زكريًا غلكلة : <رَإِنْ 
8:| حِنْتُ لمر ين وَنَدَى وَكَاتٍ نرق قرا مَهَبِ لى ين لَدُعكَ وَل © بن ديت من ل 
د يَعْقُوبٌ وَلَعْصلَهُ رَبَ نَضِيًا 224©9) فخبّر أنه خاف من بني عمّهء لأن الموالي ها هنا هم بنو 
العم بلا شبهة» وإِنّما خافهم أَنْ يَرئوا ماله فينفقوه في الفساد. لأنّه كان يعرف ذلك من خلائقهم 
وطرائقهم» فسأل ربّه ولداً يكون أحقّ بميرائه منهم. والذي يدل على أنّ المراد بالميراث 
المذكور ميراثٌ المال دون العلم والنبوّة على ما يقولون إن لفظة الميراث في اللغة والشريعة لا 
يفيد إطلاقُّها إِلّا على ما يجوز أن ينتقل على الحقيقة من الموروث إلى الوارث؛ كالأموال وما 
في معناهاء ولا يُسْتعمل في غير المال إلا تجوّزاً وانّساعاًء ولهذا لا يُفَهَّم من قول القائل: لا 
وارث لفلان إِلّا فلان» وفلانٌ يرث مع فلان بالظاهر والإطلاق إِلّا ميراث الأموال والأعراض 
دون العلوم وغيرها. وليس لنا أن نعدل عن ظاهر الكلام وحقيقته إلى مَجازه بغير دلالة. وأيضاً 
فإنّه تعالى خبّر عن نبيّه أنه اشترط في وارثه أن يكون رضيَّاًء ومتى لم يُحمل الميراث في الآية 
على المال دون العلم والنبوّة لم يكن للاشتراط معئّى. وكان لغواً وعبثاًء لأنه إذا كان إنما سأل 
مَنْ يقوم مقامه» ويرث مكانه فقد دخل الرّضا وما هو أعظم من الرّضا في جملة كلامه وسؤاله» 
فلا مقتضى لاشتراطه؛ ألا ترى أنه لا يحسن أن يقول: اللهم أبعث إلينا نبيًا واجعله عاقلاًء 
ومكلّفاًء فإذا ثبعث هذه الجملة صم أنّ زكريًا موروتٌ مالّه. وصح أيضاً لصحّتها أن نبيّنا كنققة 
|ممّن يورّث المالء لأن الإجماع واقع على أن حال نبيّنا تيه لا يخالف حال الأنبياء 
ع المتقدّمين في ميراث المال» فمن مثبت للأمْرين وناف للأمزين. 

ٍ قلت: إن شيخنا أبا الحسين قال في كتاب «العّرّرِه: صورة الخبر الوارد في هذا الباب» 
وهو الّذي رواه أبو بكر: «لا يُورث»» ولم يقل: «نحن معاشرٌ الأنبياء لا نورك»» فلا يلزم من 
كون زكريا يورّث الطعنٌ في الخبر. وتصمّحت أنا كُتبّ الصّحاح في الحديث فوجدثٌ صيغة 
*:] الخبر كما قاله أبو الحسينء وإن كان رسول الله عه عَنَى نفسّه خاصّة بذلك» فقد سقط 
1 احتجاج الشّيعة بقصّة زكريا وغيره من الأنبياء» إِلَّا أنّهِ يَبعدُ عندي أن يكون أراد نفسه خاضة» 
:| لألّه لم نَْجْرِ عادته أن يخبر عن نفسه في شيء بالنون. 

8 فإن قلت: أيصحٌ من المرتضى أن يوافق على أنّ صورة الخبر هكذاء ثم يحتج بقضّة زكرا 
. | بِأنْ يقول: إذا ثبت أن زكريا موروث» ثبت أنّ رسول الله 86 يجوز أن يكون موروثاً . 
بها لإجماع الأمّة على أن لا فرق بين الأنبياء كلّهم في هذا الحكم! 
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قلت: وإن ثبت له هذا الإجماع صم احتجاجهء ولكن ثبوته يبعد» لأنّ من نفى كون | 
:| زكرّيا لكل موروثاً من الأمّة إنما نفاه لاعتقاده أن رسول الله © قال: «نحن معاشرٌ |4 
الأنبياء»: فإذا كان لم يقل هكذاء لم يقل : إن زكرّيا عثة غير موروث. 

قال المرتضى: وممًا يقرّي ما قدّمناء أن زكريًا غكلة خاف بني عمّهء فطلب وارثاً لأجل 
خوفه» ولا يليق خوفه منهم إِلَا بالمال دون العلم والنبوّة» لأنّه عليه كان أعلم بالله تعالى من 
أن يخاف أن يبعث نبيًا ليس بأهل للنبوّة» وأن يُورّث علمّه وحكمّه من ليس أهلاً لهماء ولأنّه 
٠‏ | إنما بُعث لإذاعة العلم ونشره في الناس» فلا يجوز أن يخاف من الأمر الذي هو الغرض في 
“.| البعثة. فإن قيل: هذا يرجع عليكم في الخوف عن إرث المال لأنّ ذلك غاية الضْنّ والبخل. 
. | قلنا: معاذً الله أن يستويّ الحالء لأن المال قد يصمّ أن يررُقّه الله تعالى المؤمن والكافرٌ والعدوّ | , 
.| والولي؛ ولا يصمٌ ذلك في النبوّة وعلومها. وليس من الظنّ أن يأسى على بني عمّه - وهم من | 
“| أهل الفساد - أن يظفَّروا بماله فينفقوه على المعاصي» ويصرفوه في غير وجوهه المحبوبة» بل 
| ذلك غاية الحكمة وحسن التدبير في الدّينء لأنّ الدين يحظر تقوية الفسّاق وإمدادّهم بما يُعينُهم 
| على طرائقهم المذمومة؛ وما يَعُدَ ذلك شكحا ولا بخلاً إِلّا من لا تأمّل له. 


.]1 فإن قيل: أفلا جاز أن يكون خاف من بني عمّه أن يرِئُوا علمهء وهم من أهل الفساد على ما 
١‏ ادّعيتم فيستفسدوا به الناس» ويموّهوا به عليهم؟ قلنا: لا يخلو هذا العلم الذي أشرتم إليه من 
| | أن يكون هو كتب علمه وصحف حكمته لأنّ ذلك قد يسمّى علماً على طريق المجازء أو يكون 
* | هو العلم الذي يحل القلب. فإن كان الأرّل فهو يرجع إلى معنى المال» ويصححح أن الأنبياء 
| يُوَرئُونَ أموالهم وما في معناهاء وإن كان الثاني لم يخلّ هذا من أن يكون هو العلم الذي بُعث إي, 
")| النبي لنشره وأدائهء أو أن يكون علماً مخصوصاً لا يتعلّق بالشريعة؛ ولا يجب إظلاع جميع ١‏ 
: الأمّة عليه؛ كعلم العواقب وما يّجِرِي في مستقبل الأوقات» وما جرى مَجِرَى ذلك. والقسم 
| الأوّل لا يجوز على النبيّ أن يخاف من وصوله إلى بني عمّه وهم من جملة أمّته الْذين بعث 
٠‏ | لإطلاعهم على ذلك., وتأديته إليهم؛ وكأنّه على هذا الوجه يخاف مما هو الغرض من بعثته. 


© والقسم الثاني فاسدٌ أيضاًء لأنّ هذا العلم المخصوص إِنْما يستفاد من جهته؛ ويُوقف عليه |(8. 


.| بإطلاعة وإعلامه» وليس هو ممًا يجب نشرّه في جميع الناس» فقد كان يجب إذا خاف من إلقائه 
©. | إلى بعض الناس فساداً ألا يلقيه إليهء فإنَ ذلك في يدهء ولا يحتاج إلى أكثرٌ من ذلك . 

قلت: لعاكس أن يعكس هذا على المرتضى رحمه الله حينئذ» ويقول له: وقد كان يجب إذا 
خاف من أن يرث بنو عمّه أمواله فينفقوها في الفساد أن يتصدّق بها على الفقراء والمساكين» 
. | فإنَ ذلك في يده فيحصل له ثواب الصدقة» ويَخْصّل له غرضه من حرمان أولئك المفسدين 


(©)] ميراثه . 
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أيرة دي شرح نهج البلاغة (ج17) هيع ٠١‏ 


ال المرتضئ رمي اله 8ه : وممًا يدل على أنّ الأنبياء يورثون قولّه تعالى : وَرَيتَ سُلَيِسَنُ 
0 5 ' والظاهر من إطلاق لفظة «الميراث» يقتضي الأموال وما في معناها على ما دللنا به 
من قبل . 

قال: ويدلّ على ذلك أيضاً قوثه تعالى : يديم لله نه لد لذ يفل حَيدٍ 
سين . . .4”" الآية» وقد أجمعت الأمّة على عموم هذه اللفظة إِلّا من أخرجه الدليل» 
فيجب أن يتمَسّك بعمومهاء لمكان هذه الدّلالة» ولا يخرج عن حكمها إِلّا من أخرجه دليل 
قاطع . 

قلت: أمَا قولّه تعالى : «ووَرِتٌ سُلبِمنُ د29 ٠‏ فظاهرها يقتضي وراثة النبوّة أو الملك أو 
العلم الذي قال في أوّل الآية : َوَلَمَدُ نا دود وَعْلَيِسَنَ يلما 6”؟2 لأنه لا معنى لذكر ميراث 
سليمانَ المال» فإِنَّ غيره من أولاد داود قد وَرِثْ أيضاً أباه داودٌ» وفي كتب اليهود والنصارى 
أنَّ بني داود كانوا تسعة عشرء وقد قال بعض المسلمين أيضاً ذلك» فأي معنّى في تخصيص 
سليمانٌ بالذكر إذا كان إرثٌ المال! وأمًا: «يوْصِيكه ) نه + أرط 4 » فالبحث في تخصيص 
ذلك بالخبر فرع من فروع مسألة خبر الواحدء هل هو حبجة في الشرعيّات أم لا! فإن ثيت 


العموم بالخبرء فإنَ الصحابة قد خضّصتُ عمومات الكتاب بالأخبار في مواضع كثيرة. 


قال المرتضى : وأمًا تعلق صاحب الكتاب بالخبر الّذي رواه أبو بكر وادّعاؤه أنه أستشهد 
عمر وعثمان وفلاناً وفلاناً» فأوّل ما فيه أن الذي ادّعاه من الاستشهاد غير معروفء والّذي 
رُوِي أن عمر أستشهد هؤلاء النفر لما تنازع أمير المؤمنين ظئلة والعبّاس رضي الله عنه في 
الميراث» فشّهِدوا بالخبر المتضمّن لنفي الميراث؛ وإِنّما مقول مخالفينا في صحّة الخبر الذي 
رواه أبو بكر عند مطالبة فاطمة تَإِيَكطْ بالإرث على إمساك الأمّة عن النكير عليه» والرّد لقضيته . 

قلت : صدق المرتضى رحمه الله فيما قالء أمّا ع عَقِيب وفاة النبي عي ؛ ومطالبة 
فاطمة تروط بالإرث» فلم يرو الخبر إلا أبو بكر وحدّه. وقيل: إنه رواه معه مالك بِنٌ أؤس بن 
الحدَنّانَء وأمًا المهاجرون الّذين ذكرهم قاضي القضاة فإِنّما شهدوا بالخبر في خلافة عمرء وقد 


تقدّم ذكُر ذلك. . 
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ع كل حال لا يخرج من أن يكون غير موجب للعمل» وهو في حكم أخبار الآحاد: وليس يجوز 


. من كتاب له ع1 إلى عثمان بن حنيف الأنصاري.‎ - ٠ 
قال المرتضى : ثم لو سلّمنا استشهاد مَنْ ذُكر على الخبر لم يكن فيه حبَةء لأنّ الخبر على‎ 


أن يرجع عن ظاهر القرآن بما يجري هذا المجرّى. لأن المعلو م لا يُخَصٌ إِلَّا بمعلوم» وإذا 
كانت دلالة الظاهر معلومة» لم يجز أنْ يخرّج عنها بأمرٍ مظنون. 

قال: وهذا الكلام مبنيٌ على أنّ التخصيص للكتاب والسنّة المقطوع بها لا يقع بأخبار 
الآحاد؛ وهو المذهب الصحيح. وقد أشرنا إلى ما يمكن أن يُعتمّد في الدلالة عليه من أن لظن 
لا يقابل العلمء ولا يرجّع عن المعلوم بالمظنون. قال: وليس لهم أن يقولوا: إِنّ التخصيص 
بأخبار الآحاد يستند أيضاً إلى عِلمء وإن كان الطريق مظنوناً» ويشيروا إلى ما يدّعونه من الدّلالة 
على وجوب العمل بخبر الواحد في الشريعة» وأنّْه حبجة؛ لأنّ ذلك مبني من قولهم على ما لا 
نسلّمه» وقد دلّ الدليل على فساده - أعني قولهم: : خبر الواحد حبجة في الشرع - على أنّْهم لو 
سلّم لهم ذلك لاحتاجوا إلى دليل مستائّف على أنه يقبل في تخصيص القرآن» لأنّ ما دل على 
العمل به في الجملة لا يتناول هذا الموضعء كما لا يتناول جواز النُسخ به. 

قلت: أمَا قول المرتضى: لو سلّمنا أنَ هؤلاء المهاجرين السنّة روّؤه لما خرج عن كونه 
خبراً واحداء ولما جاز أن يرجع عن عموم الكتاب به؛ لأنه معلوم» والخبر مظنون. 

ولقائل أن يقول: ليته حصل في كل واحد من آيات القرآن رواية مثل هذه الستّة» حيث جمع 
القرآن على عهد عثمان ومن قبله من الخلفاء» فإنهم بدون هذا العدد كانوا يعملون في إثبات 
الآية في المصحف, بل كانوا يحلّفون من أتاهم بالآية. ومَنْ نظر في كتب التواريخ عَرّف ذلك» 
فإن كان هذا العدد إِنْما يفيد الظنّ فالقولٌ في آيات الكتاب كذلك. وإن كانت آيات الكتاب 
أت عن علم مستفاد من رواية هذا العدد ونحوه» فالخبر مثل ذلك 

فأمًا مذهب المرتضى في خبر الواحد فإنّه قولٌ أنفرد به عن سائر الشّيعة» لأنَّ من قبله من 
فقهائهم ما عوّلوا في الفقه إلّا على أخبار الآحاد كرّرارة» ويونس» وأبي بصيرء وأبني بابويه» 
والحلبي وأبي جعفر القُمّي وغيرهم؛ ثم مَنْ كان في عصر المرتضى منهم كأبي جعفر الغلوسي 
وغيره: وقد تكلّمت في «اعتبار الذريعة» على ما اعتمد عليه في هذه المسألة» وأمّا تخصيص 
الكتاب بخبر الواحد فالظاهر أنّه إذا صم كون خبر الواحد حبجة في الشرع» جاز تخصيص 
الكتاب بهء وهذا من فنّ أصول الفقه؛ فلا معنى لذكره هنا 
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0 قال المرتضى رضي الله عنه: وهذا يُسقِط قولٌ صاحب الكتاب: إِنّ شاهدَيْن لو شهدا أنَّ في 
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يستند إلى علمء لأنَّ الشريعة قد قرّرت العمّل بالشهادة ولم تقرّر العمّل بخبر الواحد» وليس له 
أن يقيس خبر الواحد على الشهادة من حيث اجتمعا في غَلَبة ال لأنّا لا نعمل على الشهادة 
| من حيث غلّبة الظنَ دون ما ذكرناء من تقرير الشريعة العمل بهاء ألا تَرَى أنّا قد نظن بصدق 
8 الفاسق والمرأة والصبي وكثير ممّن لا يجوز العمل بقوله! فبان أنّ المعوّل في هذا على 
© | المصلحة التي نستفيدها على طريق الجملة من دليل الشرع . 

5 قال: وأبو بكر في حُكُم المدّعي لنفسه والجارٌ إليها بخلاف ما ظنه صاحب الكتاب» 


3 الرسول وبي يحل له الصدقة» ويجوز أن يصيبوا فيهاء وهذه تهمة في الحكم والشهادة. 

“| قال: وليس له أن يقول: فهذا يقتضي ألا يقبل شهادة شاهدّين في تَرِكةٍ فيها صَدقة لمثل ما 

8 ذكرتم. 
قال: وذلك لأنّ الشاهدين إذا شهدا في الصّدقة فححَظهما منها كحظ صاحب الميراث بل 


ويبيحُها لسائر المسلمين. 
قلت: هذا فرق غير مؤثّرء اللّهمّ إلا أن يعني به تهمة أبي بكر والشهود السنّة في جر النفع 
8 إلى أنفسهم يكون أكثر من تهمتهم لو شَّهِدوا على أبي هُرّيرة مََلاً أنَ ما تركه صدقة؛ لأنَّ أهلٌ 
1 أبي هريرة يشاركون في القسمة» وأهل النبيٍ ع لا يشاركون الشهود فيما يصيبهم. إذ هم لا 
| تحلّ لهم الصدقة؛ فتكون حصّة أبي بكر والشهود مما تركه رسول الله أكثرٌ من حصّتهم مما 
ع يتركه أبو هريرة» فيكون تطرّق التهمة إلى أبي بكر والشهود أكثر حسبٌ زيادة حصّتهم: وما 
وقفت للمرتضى على شيء أطرّف من هذاء لأنّ رسول الله ويه مات والمسلمون أكثر من 
8 خمسين ألف إنسان, لأنّه قاد في غَرْاةٍ تَبوك عشرين ألفاًء ثم وفدث إليه الوفود كلّها بعد ذلك» 


*.| إذا كان بنو هاشم وبنو المظلب - وهم حينئذ عشرة نفر - لا يأخذون حصّةء وبيّن ما إذا كانوا 
| يأخذون! أترى أيكون المتوفّر على أبي بكر وشهوده من التركة عشر عشر درهم! ما أظنّ أن يبلغ 
ذلك. وكم مقدار ما يقلل حصص الشهود على أبي هريرة إذا شركهم أهله في التركة» لتكون 


أرتضيه للمرتضى . 


ِ سائر المسلمين» وليس كذلك حال تركة الرسول؛ لأنْ كونها صدقة يحرّمها على ورئته» ٠:|‏ 


: فليت شعري كم مقدار ما يتور على أبي بكر وسنّة نفر معهء وهم من جملة خمسين ألفأ. بين ما 08 
ّ هذه القِلّة موجبةًٌ رفع التهمةء وتلك الزيادة والكثرة موجبة حصولّ التهمة! وهذا الكلام لا | 


قال المرتضى رضي الله عنه: وأمّا قوله:. يخصٌ القرآن بالخبر كما خصصناه في العبد 1 
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وكذلك مَنْ شهد له إن كانت هناك شهادة؛ وذلك أنَّ أبا بكر وسائر المسلمين سوى أهل بيت | . 


والقاتل» فليس بشيء. لأنّا إنما خصصنا مَنْ ذكر بدليل مقطوع عليه معلوم» وليس هذا موجوداً 
في الخبر الذي ادّعاه. فأمًا قوله: وليس ذلك ينقص الأنبياء» بل هو إجلال لهمء فمن الذي 
قال له: إن فيه نقصاً! وكما أنّه لا نقص فيهء فلا إجلالَ فيه ولا فضيلّة» لأنّ الداعي وإن كان قد 

يقوّي على جمع المال ليخلف على الورثة» فقد ب يقوّيه أيضاً إرادة صرفه في وجوه الخير والبرٌ 
وكلا الأمرين يكون داعياً إلى تحصيل المالء بل الداعي الذي ذكرناه أقوى فيما يتعلق بالدّين. 

قال: وأمًا قوله: إِنَّ فاطمة لما سمعتٌ ذلك كقّت عن الطلب» فأصابت أوّلاً وأصابت 
ثانياًء فلَعَمري إنها كفّت عن المنازعة والمشاحة؛ لكنها انصرفت مغضبة متظلّمة متألّمة» والأمر 
في غضبها وسخطها أظهرٌ من أن يخفى على مُنصف. فقد روى أكثرٌ الرواة الذين لا يُتُهمون 
بتشيّع ولا عصبيّة فيه من كلامها في تلك الحال» وبعد انصرافها عن مقام المنازّعة والمطالبة» 
ما يدل على ما ذكرناه من سخطها وغضبها. 

أخبّرّنا أبو تُبيد الله محمّد بن عمران المَرْزْبانيَ قال: حدّئني محمد بن أحمدٌّ الكاتب» قال: 
حدثنا أحمد بن عبيد بن ناصح النحوي» قال: حذّثني الرّياديَء قال: حذثنا الشَرْقيَ بن 
القُطاميَء عن محمد بن إسحاق» قال: عدا سال بن كسانة بعل غزرة هن غاكة: كانت 
لما بلغ فاطمة إجماعٌ أبي بكر على منيها قَدَكَ لانث ثث خمارّها على رأسهاء واشتملت يجلبابها. 
وأقبلث في لَُّمّة من حَفَّديّها . . 

قال المرتضى: وأخبرنا المرزباني قال: حدّئنا أبو بكر أحمد بن محمد المكي قال: حدّثنا 
أبو العيناء بن القاسم اليماني قال: حدّئنا ابن عائشة» قال: لما قُبض رسول الله 885 أقبلت 
فاطمة إلى أبي بكر في لَّمّة من حَفّدتها. ثم اجتمعت الروايتان من ها هنا. . . ونساء قومها تطأ 
دُيولها ما تخرم مشيئُها وشية رسول الله وت حتى دخلت على أبي بكر وهو في حشدٍ من 
المهاجرين والأنصار وغيرهم» فنِيطت دونها مُلاءة» ثم أنّت أنه أجهش لها القومٌ بالبكاء» 
وارتجٌ المجلس» ثم أمهلت هنيهة حتى إذا سكن نَشْيجٌ القرم وهدأت قَوْرَتهم» افتتحت كلامها 
بالسسدية هذ وجل وانشاذ خاي والصلاة على ارسرل اله ».لم الت 23013 جَدَحكُْ 
رونك يِنْ أشصكُمْ عَزِيدُ لَه ما عَنِثْرَ حرس عَبْحكُم بِالْمُؤْمينَ يَدُوك يّسه 374 فإن 
تَعرُوه تجدوه أبي دون آبائكمء وأخا وو ا ا 
مائلاً عن سَّئّن المشركين» ضارباً تبَجهم» يدعو إلى سبيل ربّه بالحكمة والموعظة الحستة؛ آخذاً 
بأكظام المشركين» يهشم الأصنام» ويفلق الهام؛ حتى انهزم الجمع وولّوا الدبّره وحتّى تفرّى 
اليل عن صُبْحِه؛ وأسفر الحقّ عن محضه؛ ونطق زعيم الدّين» وخرست شقائق الشياطين» 


شرح نهج البلاغة (ج1١1)‏ 


وتعّت كلمةٌ الإخلاصء وكنتم على شا حفر من النار» تُهزة الطامع» ومذْقّة الشارب؛ وقبْسة 
العجلان» وموطأ الأقدام» تشربون الظرْق» وتقتاتون القَدّء أذلّة خاسئين» يختطفكم الناس من 
حولكم؛ حتّى أنقذكم الله برسوله َي بعد اللتيا والّتي» وبعد آن مُنِي بهم الرجال وذؤبان العرب 
ومَرّدة أهل الكتاب» و9 مآ دوا نا يدرب ألما أهَ2"7. أو نجم قرن الشيطان: أو فغرت 
فاغرة قذف أخاء في لهواتها. ولا ينكفي حتى يطأ صماخها بإخمصه ويطفىء عادية لَهّبها بسيفه - 
أو قالت: يخمد لهبها بحدّه - مكدوداً في ذات الله» وأنتم في رفاهية فُكهُون آمنون وادعون. 

إلى هنا انتهى خبرٌ أبي العيناء عن ابن عائشة. وأما عروة عن عائشة» فزاد بعد هذا: حنّى 
إذا اختار الله لنبيه دار أنبيائه؛ ظهرث حسيكةٌ النفاق» وشمل جلباب الدّين» ونطق كاظم 
الغاوين؛ ونبعّ خامل الآفكين» وهَدّر فنيق المبطلين» فخطر في عَرصاتَكمء وأطلع الشيطان 
زاه ضارعا بكم» فدعاكم فألفاكم لدعوته مستجيبين» ولقربه متلاحظين. ثم استنهضَكم 
فوجدكم خفافاً» وألحمشكم فالفاكم غِضاباًء فسّمتم غيرٌ إبلكم؛ ورَردْتُمٍ غير شِرْبكم. هذا 
والعهد قريبء والكلّْم رحيب والجرح لما ينديل» إنما زعمتم ذلك خوف الفتنة؛ «أَلَا فى 
لِقَئَةْ سقطو وَإرك جَهَكَمَ لمُحِبطة يألْكيينَ4”""؛ فهيهات! وأنّى بكم وأنى تؤفكون» 


وكتاب الله بين أظهركم» زواجره بيّنة» وشواهده لائحة» وأوامره واضحة. أرغبةٌ عنه تريدون» 


من الخاسرين. ثم لم تلبثوا إلّا ري أن تسكن تُفْرتهاء تُسرّون حِسُواً في ارتغاءء ونحن نصبر 
منكم على مثل حرّ المُدَىء وأنتم الآن تزعمون أن لا إرث لناء أْنَسَكَ لهي يبون ومَنْ مين 
ِنّ أ كما لوم يوقُونَ4””". يا بن أبي قحافة» أترث أباك ولا أرث أبي» لقد جئت شيئاً كَرَياً! 
فدونكها مخطومة مرحولة. تلقاك يوم حشْركء فنعم الحكم الله؛ والزعيم محمدء والموعد 
القيامة» وعند الساعة يخسر المبطلون! ثم انكفاث إلى قبر أبيها تكلا . فقالت: 

قد كان بعدَكَ أبناءٌوهنبثةً لوكنتٌ شاهدّها لم تكثرالحُظبٌ 

إذا فقدناك فقدالأرض وابلّها واختل قومّك فاشهدهم ولا تَهِبٍ 

وَروّى حرميّ بن أبي العلاء مع هذين البيتين بيتاً الثا: 

فليتٌ بعدّك كان الموت صَادَّفنا لما قضيت وحالت دونك الكُتُبُ 

قال: فحمد أبو بكر الله وأثنى عليه وصلى على رسوله وه وقال: يا حََيْرَ النساءء وابئة 
خيرٌ الآباء والله ما عدوثُ رأي رسول الله ع . ولا عملت إِلَا بإذنه» وإن الرائدٌ لا يكذزب 


.58 سورة المائدة» الآية: 514. (؟) سورة التوية» الآية:‎ )١( 
.06٠9 سورة المائدة, الآية!‎ )*( 


شيرة 


. . من كتاب له عَليمِْذْ إلى عثمان بن حنيف الأنصاري‎ - ٠ 
نورث ذهباً» ولا فضة ولا داراً ولا عقاراً» وإنما نورث الكتاب والحكمة والعلم والنبوة».‎ 


قال: فلما وصل الأمر إلى علي بن أبي طالب تلكثقة كُلم في رد قَدَكْء فقال: إني لاستحبي 
من الله أن أرد شيئاً منع منه أبو بكر وأمضاه عمر 


قال المرتضى : وأخبرنا أبو عبد الله المرَزْيَانِيَ : قال: حدثني علي بن هارون؛ قال: أخبرني 
عبيد الله بن أحمد بن أبي طاهرء عن أبيه قال: ذكرتٌ لأبي الحسين زيد بن عليّ بن الحسين بن . 
علي بن أبي طالب علي كلام فاطمة علط عند منع أبي بكر إيَاها فدَك وقلت له: إِنَّ هؤلاء 
يزعمون أنه مصنوع وأنه من كلام أبي العيناء» أن الكلام منسوق البلاغة» فقال لي: رأيت 
مشايخ آل أبي طالب يروونه عن آبائهم ويعلّمونه أولادهم» وقد حدثني به أبي عن جدّي يَبْلغْ به 
فاطمة هك على هذه الحكاية. وقد رواه مشايخ الشّيعة وتدارسوه قبل أن يوجد جدّ أبي 
العيناء» وقد حدّث الحسين بن علوان» عن عطية العؤفيّ» أنه سمع عبد الله بن الحسن بن 
الحسن يذكر عن أبيه هذا الكلام. 

ثم قال أبو الحسن زيد: وكيف تنكرون هذا من كلام فاطمة تيك » وهم يروون من كلام 
عائشة عند موت أبيها ما هو أعجب من كلام فاطمة تل ويحقّقونه لولا عداوتهم لنا أهل 
الببت. ثم ذكر الحديث بطوله على نسقهء وزاد في الأبيات بعد البيتين الأولين: 

ضاقت علي بلادي بعد ما رحب وسِيمَ سِبْطاكٌ خسفاً فيه لي نَصَبُ 

فليت قبلّك كان المرتُ صادّفنا قومٌتمئْوا فأعظراكلٌماطلبوا 

تجهَمئبا رجالٌ واستّخفتبنا مذغيت عنًا وكلّ الإرث قد غصبوا 

قال: فما رأينا يوماً أكثرٌ باكياً أو باكية من ذلك اليوم. 

قال المرتضى: وقد روي هذا الكلام على هذا الوجه من مرق مختلفة» ووجوه كثيرة» فمن 
أرادها أَحَذَّها من مواضعهاء فكيف يدّعي أنّها تكلا كفت راضية؛ وأمسكت قانعة» لولا 
البَهْت وقلة الحياء! 

قلت: ليس في هذا الخبر ما يدل على فساد ما ادّعاء قاضي القضاةء لأنه ادّعى أنّها نازعت 
وخاصمت ثم كقّت لما سمعت الرواية وانصرفتٌ» تاركة للنزاع؛ راضية بموجب الخبر 
المروئ. وما ذكره المرتضى من هذا الكلام لا يدل إِلَّا على سخطها حال حضورهاء ولا يدل 


.على أن يد داية الخ ويعد أن انس له ب بكرماف الى اندم دقى عن رسول ال طفق ب 


شرح نهج البلاغة (ج15) 


: | ما سمعه منه» انصرفت ساخطةء ولا في الحديث المذكور والكلام المرويّ ما يدل على ذلك» 
©)] ولست أعتقد أنها انصرفت راضية كما قال قاضي القضاة» بل أعلم أنّها انصرفتُ ساخطة» 
وماتت وهي على أبي بكر واجدة» ولكن لا من هذا الخبرء بل من أخبار أخَرء كان الأؤلى 
بالمرتضى أن يحتجٌ بها على ما يرويه في انصرافها ساخطةً» وموتها على ذلك السخطء وأمًا 
هذا الخبر وهذا الكلام فلا يدل على هذا المطلوب. 

قال المرتضى رحمه الله: فأمًا قوله: إنه يجوز أن يبيّن ظئي: أنه لا حقّ لميرائه في ورئته 
لغير الورثة» ولا يمتنع أن يرد من جهة الآحادء لَانّه من باب العمل وكل هذا بناء منه على 
أصوله الفاسدة في أن خبر الواحد حسّجة في الشرعء وأنْ العمل به واجب» ودون صحّحة ذلك 
تحرط القتادء وإنما يجوز أن يبيّن من جهة أخرى إذا تساوَيًا في الحبجة ووقوع العمل» فأمًا مع 
تباينهما فلا يجوز التخيير فيهماء وإذا كان ورَهُ النبي يه متعبّدين بألا يرئوه» فلا بدّ من 
إزاحة عِلّتهم في هذه العبادة بأن يوقفهم على الحكمء ويُسافِهَهم به ويلقيه إلى مَنْ يقيم الحججة 
عليهم بنقله وكل ذلك لم يكن . 

فأمًا قوله: أتجرّزون صِدقَّه في الرواية أم لا تجوزون ذلك؟ فالجواب إنا لا نجوّزه؛ لأنَّ 
كتاب الله أصدَّقٌ منهء وهو يدفع روايته ويُبطلُهاء فأمًا اعتراضه على قولنا : إن إطلاق الميراث 
لا يكون إِلَّا في الأموال بقوله تعالى: 0 ْنَا الكتنب اين َمْطَمَِنا من باون 2006. وقولهم : 
ما ورئت الأبناء من الآباء شيئاً أفضل من أدب حسن, وقولهم: العلماء ورثة الأنيياء» فقعجيب» 


.. | لأنّ كل ما ذكر مقيّد غير مطلق؛ وإنّما قلنا إن مطلق لفظ الميراث من غير قرينة ولا تقييد يفيد 5 
| بظاهره ميراتٌ الأموال» فبعد ما ذكره وعارض به لا يخفى على متأمّل . 1 


فأما استدلانّه على أن سليمان وَرّث داودٌ علمه دون ماله بقوله: 8 يِأَيّهَا لاس مُلْمَنَا مَنلِقّ 


00 


طبر وتنا ين كُلِ يع إِنَّ هلدا وٌ الْتَصْلُ لْمْيينُ04" وأن المراد أنه وَرِث العلّم والفضل» وإلا لم 
يكن لهذا القول تعلق بالأوّل» فليس بشيء يعوّل عليه» لأنْه لا يمتنع أن يريد به أنه ورث المال 
بالظاهر والعلم بهذا المعنى من الاستدلال» فليس يجب إذا دلت الدلالة في بعض الألفاظ على 
معنى المجاز أن يَقتصر بها عليه» بل يجب أن يحملها على الحقيقة التي هي الأصل إذا لم يَمنمْ 
من ذلك مانعء على أنه لا يمتنع أن يريد ميراث المال خاصة:؛ ثم يقول مع ذلك: «إإنَا عُلّمَنا 
مَنْطِقَ الظَيْرٍ4؛ ويشير ب «الفضل المبين» إلى العلم والمال جميعاً» فله بالأمرين جميعاً فضل 
على من لم يكن عليهماء وقوله: 9وَأُوِتم) ين عل مَبعْ4”" يُحتمل المالّ كما يحتمل العلمء |: 
فليس بخالص ما ظنّه . 


.15 سورة فاطرء الآية: :7. (7) سورة النملء» الآية:‎ )١( 
15 سورة النمل» الآية:‎ )( 


فأمًا قوله ف في قصّة زكريًا : نه خاف على العلم أن يندرسء لأن الأنبياء وإن كانوا لا 
اموسر على اموه وإنّما خاف أن يضيع العلم» » فسأل الله تعالى وليّا يقوم بالدين مقامّه» 
فقد بيّنا أن الأنبياء وإن كانوا لا يَحرصون على الأموال ولا يَبِكَلون بهاء ٠‏ فإنّهم يجتهدون في منع 
المفسدين من الانتفاع بها على الفساد» ولا يعد ذلك بخلاً ولا جِرْصاًء بل فضلاً وديناًء وليس 
يجوز من زكرّيا أن يخاف على العِلّم الاندراسَ والضياعَ» لأنه يعلم أن حكمة الله تعالى تقتضي 
حفط العلم الذي هو الحججّة على العبادء وبه تنزاح عِللهم في مصالحهم » فكيف يخاف ما لا 
يخاف من مثله! 

فإن قيل: فهبوا أن الأمر كما ذكرتم من أن زكرّيا كان يأمن على العلم أن يندرس» أليس لا 
بدّ أن يكون مجوزاً أن يحفظه الله تعالى بِمَنْ هو من أهله وأقاريه» كما يجوز حفظّه بغريب 
أجنب! فما أنكرتم أن يكون خوقه إِنّما كان من بني عمّه ألا يتعلّموا العلم ولا يقوموا فيه مقامه» 
فسأل الله ولداً يَجمع فيه هذه العلومَ حتى لا يخرج العلم عن بيته» ويتعدّى إلى غير قومهء 
فيَلحقه بذلك وَضْمة! 


قلنا: أما إذا رتب السؤال هذا الترتيب» فالجواب عنه ما أجبنا به صاحبٌ الكتاب» وهو أنٌ أ: 


الخوف الذي أشاروا إليه ليس من ضررٍ ديني» وإِنْما هو من ضرر دُنْياويَّ والأنبياء إِنْما بُعِوا 
لتحمّل المضارٌ الدنياوية» ومنازلهم في الثواب إِنّما زادت على كل المنازل لهذا الوجهء ومَنْ 
كانت حاله هذه الحال» فالظاهر من خوفه إذا لم يعلم وجهه بعينه أن يكون محمولاً على مضارٌ 
الدّين؛ لأنها هي جهة خوفهم؛ والغرض في بعثهم تحمّل ما سواها من المضارٌّء فإذا قال 
النبي وَل : «أنا خائف»؛ فلم يُعلم جهةٌ خوفه على التفصيل» يجب أن يصرف خوفه بالظاهر 
إلى مضارٌ الدّين دون الدنياء لأنْ أحوالهم وبعثهم يقتضي ذلك. فإذا كنا لو أعتدنا من بعضنا 
الزّهد في الدنيا وأسبابهاء والتعفّف عن منافعهاء والرغبة في الآخرة» والتفرّد بالعمل لهاء لكنًا 
نحمل على ما يظهر لنا من خوفه الذي لا يعلم وجهه بعينه على ما هو أشبه والَّيقُ بحاله» 
ونضيفه إلى الآخرة دون الدّنياء وإذا كان هذا واجباً فيمن ذكرناه فهو في الأنبياء تاو أؤْجَب . 


قلت: ينبغي ألا يقول المعترض: فيلحقه بذلك وصْمّة: فيجعل الخوف من هذه الوصمة» 
بل يقول: إنه خاف ألا يُفُلح بنو عمّه ولا يتعلّموا العلم» لما رأى من الأمارات الدالّة على 
ذلك. فالخوف على هذا الترتيب بأمر دينيّ لا دنيوي» فسأل الله تعالى أن يرزقه ولداً يرت عنه 


ي| علمّه؛ أي يكون عالماً بالدّيئيات كما أنا عالم بها. وهذا السؤال متعلّق بأمر دينيّ لا دنيوئ. 


وعلى هذا يندفع ما ذكره المرتضىء على أنها لا يجوز إطلاقٌ القول بآن الأنبياء بُعِنُوا لتحمّل 
المضارٌ الدنياويّة» ولا القول: الغرض في بعثتهم تحمّل ما سوى المضارٌ الدينية من المضانٌ 
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أ في أداء الشرع ضِمْناً وتبعاًء لا على أنّه الغرض» ولا داخلة في الغرضء وعلى أنّ قول 


فإنّهم ما بعثوا لذلك» ولا الغرض في بعثتهم ذلك» وإنّما بعثوا لأمرٍ آخر. وقد تحصل المضارٌ 


.| يخاف ما لا يُخاف من مثله غير مستمرٌ على أصوله! لأنّ المكلّفين الآن قد حُرموا بغيبة الإمام 


عنده الطافاً كثيرة الوصلة بالشرعيّات كالحدود وصلاة الجمعة والأعياد» وهو وأصحابه يقولون 
في ذلك إن اللّوم على المكلفين» ؛ لأنهم قد حرّموا أنفسهم الطف» فهلا جاز أنْ يخاف زكريًا 
من تبديل الدين وتغييره» وإفساد الأحكام الشرعيّة! لأنه إِنّما يجب على الله تعالى التبليغ 
بالرسول إلى المكلفين فإذا أفسدوا هم الأديان وبدّلوها لم يجب عليه أن يحفظها عليهم لأنهم 
هم الّذين حَرّموا أنفسّهم اللّطف. 

واعلم أنَّه قد قرىء : لوَإِنٍ حِفْتُ الْمَوَ ين ورآوى 76" وقيل : إِنّها قراءة زين العابدين 
وابنِه محمّد بن علي الباقر ب#كنقة وعثمان بن عفّان. وفَسَروه على وجهين: 

أحدهما أن يكون «ورائي» بمعنى خَلْفي وبعديء أي قلت الموالي وعَجَزوا عن إقامة 
الدين» تقول: قد خت بنو فلان» أيْ قلّ عددُهم» فسأل زكريًا ربّه تقويّتهم ومظاهرتهم بوليٌ 
يرزقه . 

وثانيهما أن يكون «ورائي» بمعنى قدّامي أي َف الموالي وأنا حيّ ودَرّجوا وانقرضواء 
ولم يَبْقّ منهم من به اعتضاد» وعلى هذه القراءة لا يبقى متعلّق بلفظة الخوف. 

وقد فسّر قوم توله: 9رَإِنْ حِفْتُ آلْمَوخ4: أي خفتٌ الذين يلون الأمر من بعديء لأنَّ 


0 المولّى يستعمل في الوالي» وجمعه موالٍ؛ أي خفت أن يلي بعد موتي أمراء ورؤساء يُفسِدون 


شيئاً من الدين» فارزقني ولداً تنم عليه بالنبوّة والعلمء كما أنعمت علي واجعل الدين 
محفوظاً به» وهذا التأويل غير منكرء وفيه أيضاً دفعٌ لكلام المرتضى . 


قال المرتضى : وأمًا تعلّق صاحب الكتاب في أنَّ الميراث محمول على العلم بقوله : وريرثُ 
ِنْ ال يَْقُوبُ 274 لأنّه لا يرث أموالَ آل يعقوب في الحقيقة وإنّما يرث ذلك غيرّه» فبعيد من 


: الصواب» لآنَّ ولد زكريًا يرث بالقرابة من آل يعقوب أموالّهم» على أنَّه لم يقل : ايرث آل 


5 
2 


يعقوب»» بل قال: «وَيرتُ مِنْ َال د َع يَنشُوب 26 تنبيهاً بذلك على أنَّه يرث من كان أحقّ بميرائه في 
القرابة. 


(9) سورة مريم» الآية: 5. 


.8 سورة مريم» الآية:‎ )١( 


فأمًا طعئه على مَنْ تأوّل الخبر بأنه غقلؤة لايُورَث. ما تركه للصدقة بقوله : إِنَّ أحداً من 
الصّحابة لم يتأوّله على هذا الوجهء فهذا التأويل الذي ذكرناء أحدٌ ما قاله أصحابنا ني هذا 
الخبرء فون أبن له إجماعٌ الصحابة على خلافه! ون أحداً لم يتأوّله على هذا الوجه. 

فإن قال: لو كان ذلك لظهر واشتهر. ولَوّقف أبو بكر عليه. فقد مضى من الكلام فيما يمنع 
من الموافقة على هذا المعنى ما فيه كفاية. 

7 سين ون يوب 0 0 1 

قلت: لم يكن ذلك اليوم - أعني يوم حضور فاطمة كز . وقولها لأبي بكر ما قالت - 
يوم تقيّة وخوقء. وكيف يكون يومٌ تقيّة وهي تقول له - وهو | لخليفة -: يا بن أبي قحافة» أترتٌُ 
أباك ولا أرث أبي! وتقول له أيضاً: لقد جئتٌ شيئاً كْرِيَاً! فكان ينبغي إذا لم يُؤثر أمير 
المؤمنين يت أن يفسر لأبي بكر معنى الخبر أن يُلِم فاطمة لكف تفسيره. فتقول لأبي بكر: 
أنت غالط فيما ظننت» إنما قال أبي : ما تركناه صدقة, فإنّه لا يُورَثْ. 

واعلم أنّ هذا التأويل كاد يكون مدفوعاً بالضرورة: أن مَن نظر في الاحاديث التي ذكرناها 
وما جرت عليه الحال يعلم بطلانه علماً قطعيًاً. 


قال المرتضى : دقول نه لا يكون إذ ذلك تخصيصٌ للانبياء ولا مزية: ليس بصحيح؛ وقد 
أبل في الجواب عن هذا: إن النبي مف يجوز أن يريد أن ما ننوي فيه الصدقة» ونفرده لها من | 
غير أن نخرجه عن أيدينا لا تتاله ورثكًا. وهذا تخصيص للأنياء ومزية ظاهرة. 

قلت: هذه مخالفة لظاهر الكلام» وإحالة اللفظ عن وضعه؛ وبين قوله: ما ننوي فيه 
الصدقة؛ وهو بعد في ملكنا ليس بموروث» وقوله: ما نخلفه صدقة ليس بموروث رق عظيم» 3 
فلا يجوز أن يُراد أحد المعنيين باللفظ المفيد للمعنى الآخرء لأله إلباسٌ وتّغمية . وأيضاًء إن 
العلماء ذكروا خصائصٌ الرّسول في الشرعيّات عن أمْته وعدّدوهاء نحو جل الزيادة في النكاح ١‏ 
على أربع, ونحو النكاح بلفظ الهبة على قولٍ فِرْقَةٍ من المسلمين» ونحو تحريم أكل البتصل 
| والنّوم عليه وإباحة شرب دمه» وغير ذلك» ولم يذكروا في خصائصه أنّه إذا كان قد نوى أن 
0 يتصذق بشيء فإنه لا يناله ورثه لو قدّرنا أنه يورث الأموال. ولا الشيعة قبل المرتضى ذكرثُ 
ذلك. ولا رأينا في كتاب من كتبهم: وهو مسبوق بإجماع طائفته عليه؛ وإجماعهم عندهم 
حجة 


0 
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ا وم رض : كانتا قوله: إن كوله ا : ما تركناء صدقةء جملً من براي ووم 
8 نضا مص حيه إذا كانت لفغ هاه مرقوعا على الابتداء؛ ولم نكن مس عبيه وى لي 
"| عليهاء وكانت لفظة «صدقة» أيضاً مرفوعة غير منصوية ‏ وفي هذا وقع النّزاع » فكيف يدعي أنّها 
1 جملة مستقلّة بنفسها! وأقوّى ما يمكن أن نذكره أن نقول: الرواية جاءت بلفظ «صدقةٌ» بالرفع» 
© | وعلى ما تأوّلتموه لا تكون إلا منصورةٌ» والجواب عن ذلك آنا لا نسلّم الرواية بالرفع* هلم تر 
عادة الرّواة بضبط ما جرى هذا المجرّى من الإعراب» والاشتباه يقع في مثله» فمن حقّق منهم 
وصرح بالرواية بالرفع أن يكون أشتبه عليه فظئّها مرفوعةٌ» وهي منصوبة. 
قلت : وهذا أيضاً حلاف الظاهرء وفتح الباب فيه يؤدّي إلى إفساد الاحتجاج بكثير من 


ث00ض 


قال: وأما كابته عن أبي عل أن أبا بكر لم يدفع إلى أمير المؤمنين يه الس .وى 
والعمامة على جهة الإرث ؛ وله : كيف يجوز ذلك مع اللخبر الذي رواء! وكيف خشصه بذلل 5 
دون العم الذي هو العصبّة! فما نراه زاد على التعجب» ومما عجب منه عجبّناء ولم يثبت 
عصمة أبي بكر فينتفي عن أفعاله التناقض ٠‏ 


' اليوم شخصاً آخر من مال ذلك 
ل ا 


1 


اا 000 


ال المرتضى : وقوله يجوز أن يكون الني قله تكله إيه وتركه أبد اكد نوو بل 
ذلك من تقوية الدين - وتصدّق ببدله» وكل ما ذكره جاثرء إلا أنه قد كان يجب أن يظهر أسباب 
النحلة والشهادة بهاء والسبجة عليهاء ولم يظهر من ذلك شي فتعرا ' ومن العجائب أن تدّعي 
فاطمة قَدَكُ نْحلةٌ وتستشهد على قولها أميرٌ المؤمنين نقكلة وغيرّه» فلا يُصعّى إلى قولهاء 
ار السيف والبلة (الحماحة في يذ أي المؤمنيي علي سل لعل يقري را ولا 
شهادة قامت! 
١‏ رن لعل أبا بكر سمع الزسول لق وهو يحل ذلك علي تا ٠‏ فلس يا ب ل 
1 البيّنة والشّهادة» نقد روي أنه أعطاء خائّمه وسيقّه في مرضه وأبو بكر حار وأمًا البغلة فقد 
فسلّب الميّتء وكذلك 
لات اع 32 1 5 ع 


*.] القيمص والحُججزة والحذاء» فالعادة أن يأخذ ذلك ولد الميّت» ولا يتَازَّع فيه لأله خارجء أو [: 
كالخارج عن التركة» فلمًا عُسِلَ يق أخذت ابنتّه ثيابّه التي مات فيهاء وهذه عادةٌ الناس» 
»| على أنّا قد ذكرنا ف في الفصل الأوّل كيف دفع إليه آله النبي ويه وحذاءه ودابتهء والظاهر أنه 1 
فعل ذلك اجتهاداً لمصلحةٍ رآهاء وللإمام أن يفعل ذلك. 


قال المرتضى : على أنه كان يجب على أبي بكر أن يبين ذلك» ويذكر وجهه بعينه» لما نازع |59 


| العيّاس فيهء فلا وقت لذكر الوجه في ذلك أولى من هذا الوقت. 

قلت: لم ينازع العبّاس في أيّام أبي بكرء لا في البغلة والعمامة ونحوهاء ولا في غير 

*.| ذلك؛ وإنّما نازع عليّا في أيَام عمرء وقد ذكرنا كيفيّة المنازعة» وفي ماذا كانت. 

ا قال المرتضى رضي الله عنه في البُردة والقضيب: إن كان نحلةً» أو على الوجه الآخرء ١‏ 
يجري مجِرّى ما ذكرناء في وجوب الظهور والاستشهاد, ولسنا نرى أصحاينا - يعني المعتزلة - 

. يطالبون أنفسَّهم في هذه المواضع بما يطالبوننا بمثله إذا اذعينا وجوها أ وأسباباً وعِللاً مجوّزة» 


*. | لأنهم لا يقنعون منّا بما يجوز ويمكن. بل يوجبون وفيما ندّعيه الظهورٌ والاستشهاد وإذا كان | 


: هذا عليهم نسُوه أو تناسوه. 
"1 قلت: أما القضيب فهو السيف الّذي تكله رسول الله 6ه عليّاً لتئقة في مرضهء وليس | 
د بذي القّقارء بل هو سيفٌ آخرء وأمًا البّردة فإنه وهبها كعبٌ بن زهير» ثم صار هذا السيف وهذه 


“د | البُرّدة إلى الخلفاء؛ بعد تنقّلات كثيرة مذكورة في كتب التواريخ . 


قال المرتضى : فأمًا قوله: فإنّ أزواج النبي ونه إِنما طلبنَ الميراث لأنْهنْ لم يعرفنٌ رواية 0 
8'| أبي بكر للخبرء وكذلك إِنْما نازع علي عَم بعد موت فاطمة توكلا في الميراث لهذا الوجه؛ 3 
0 فمن أقبح ما يقال في هذا الباب وأبعده عن الصواب! وكيف لا يعرف أمير المؤمنين 2826 إيم 
رواية أبي بكرء وبها دُفِعتُ زوجتُه عن الميراث! وهل مثلٌ ذلك المقام الذي قامته. وما رواه أبو ألج 
١‏ ال ام د اا 53 

عي الأخبار» ويعنى بها! إن هذا لخروج في المكابرّة عن الحدً!ا وكيف يخفى على الأزواج ٍ 
| كح بطلن مز بد اعرى. كرف ا ارا او والطالت سين وللكال نأي 1 


شرح نهج البلاغة (ج17١1)‏ 
قلت: الصحيح أن أمير المؤمنين تك لم ينازع بعد موت فاطمة في الميراث» وإنما نازع 
في الولاية لِك وغيرها من صدقات رسول الله عَيل؛ » وجرى بينه وبين العباس في ذلك ما هو 
مشهورء وأمًا أزواجُ النبي ويه فما ثبت أنهن نازعن في ميرائه» ولا أن عثمان كان المرسّل 
لهنّ» والمطالب عنهنّ» إلا في رواية شادة» والأزواج لما عرفن أن فاطمة عَلكْلا قد دُفِعتُ عن 
الميراث أمسكُنء ولم يكن قد نازعن» وإنّما اكَمْيْن بغيرهنَ» وحديث قَدَك وحضور فاطمة عند 
أبي بكر كان بعد عشرة أيَام من وفاة رسول الله َلك » والصحيح أنه لم ينطق أحدٌ بعد ذلك من 
الثاس من ذكر أو أنثى بعد عودٍ فاطمة تك من ذلك المجلس بكلمة واحدة في الميراث. 

قال المرتضى : فإن قيل : فإذا كان أبو بكر قد حكم بالخطأ في دفع فاطمةً تلهكظ عن 
الميراث؛ وأحتجٌ بخبر لا حجّة فيه» فما بال الأمّة أقرّته على هذا الحكمء ولم تُنكر عليه وفي 
رضاها وإمساكها دليلٌ على صوابه! 

قلتٌّ: قد مضى أنّ ترك التكير لا يكون دليل الرضا إِلَا في هذا الموضع الّذي لا يكون له 
وجةٌ سوى الرّضاء وذكرّنا في ذلك قولاً شافياً» وقد أجاب أبو عثمان الجاحظ في كتاب 
«العباسيّة؛ عن هذا السؤال جواباً حسنّ المعنى واللنُّظء نحن نذكره على وجهه. ليقابَل بينّه 
وبين كلامه في العثمانيّة وغيرها . 

قلت: ما كناه المرتضى رحمه الله في غير هذا الموضع أصلاًء بل كان ساخطاً عليه؛ وكناه 
في هذا الموضع» وأستجاد قولهء لأنّه موافقٌ غرضّهء فسبحان الله ما أشدٌّ حبٌ الناس 


0 لعقائدهم! 


قال: قال أبو عثمان: وقد زعم أناس أنّ الدليل على صدق خبرهما - يعني أبا بكر وعمر - 
في منع الميراث وبراءة ساحتهماء ترك أصحاب رسول الله 885 النكيرٌ عليهما . 

ثم قال: قد يقال لهم: لثن كان ترك النكير دليلاً على صدقهماء ليكونن ترك النكير على 
المتظلمين والمحتججين عليهماء والمطالبين لهماء دليلاً على صدق دعواهم؛ أو أستحسان 
مقالتهم؛ ولاسيّما وقد طالت المناجاة؛ وكثرت المراجعة والملاحاة» وظهرت الشكيّة, 
وأشتدّت المّؤجدة. وقد بلغ ذلك من فاطمة تلهكلظ » حتى أنّها أوصت ألا يصلَي عليها أبو بكرء 
ولقد كانت قالت له حين أتته طالبة بحقّهاء ومحتجة لرهطها: مَنْ يرئك يا أبا بكر إذا متّ؟ 
قال: أهلي ووَلّديء قالت: فما بالّنا لا نَرث النبنٍ يتك ! فلمًا منعها ميرانّها ويخسها حثّها 
وأعتل عليها وجلح في أمرهاء وعاينت التهضّمء وأيست من التورّع» ووجدت نشوة الضّعف 


.»| وقلّة الناصرء قالت: والله لأدعونّ الله عليك» قال: والله لأدعونٌ الله لك قالت: والله لا 


منعهاء إنَّ من ترك النكير على فاطمة تله دليلاً على صواب طلبها! وأدنى ما كان يجب عليهم 


ريج دوي 


3 


:5 : 
لج مه ني سيوع بويع جه ره ج15 


- من كتاب له غك إلى عثمان بن خنيف الأنصاري . 5 


في ذلك تعريفها ما جهلتُ» وتذكيرها ما نسيّت» وصرفها عن الخطأ ورفع قدرها عن البذاء: 
أن تقول مغر أر جر عادلً آرتقطع واصلاء فا لم تجدهم أنكروا على الخصمين 
جميعاً فقد تكافات الأمورء واستوت الأسباب» والرجوع إلى أصل حكم الله من المواريث 
أولى بنا وبكم؛ وأوجبٌ علينا وعليكم. 

قال: فإن قالوا: كيف تظنّ به ظلمّها والتعدّيّ عليها! وكلّما ازدادت عليه غلظةً ازداد لها ليئاً 
ورئّة: حيث تقول له: والله لا أكلّمك أبداء فيقول: والله لا أهجرك أبداًء ثم تقول: والله 
لأدعوّنّ الله عليكء» فيقول: والله لأدعونَ لكِء ثم يحتمل منها هذا الكلام الغليظ» والقول 
الشديد في دار الخلافة» وبحضرة قريش والصحابة» مع حاجة الخلافة إلى البهاء والتّيزيه» وما 
يجب لها من الرفعة والهيبة! ثم لم يمنعه ذلك أن قال معتذراً متقرّباًء كلام المعظم لحقهاء 
المُكير لمقّامهاء والصائن لوجههاء المتحتّن عليها : ما أحدٌ أعرّ علي منك فقرآء ولا أحبٌ إليّ 
منك غتّى» ولكئّي سمعتٌ رسول الله 8 يقول: «إِنّا معاشرّ الأنبياء لا نُورَتْء ما تركناه فهو 
صدقة”"! قيل لهم : ليس ذلك بدليل على البراءة من الظُللمء والسلامة من الجؤرء وقد يبلغ من 
مكر الظالم ودهاءٍ الماكر إذا كان أريباً» وللخصومة معتاداً» أن يُظهر كلام المظلوم» وذلّة 
المنتصف وحَدّب الوامقء ومِقّة المحقّ. وكيف جعلتم ترك النكير حبّة قاطعة» ودلالة 
واضحة» وقد زعمتم أن عمر قال على منبره: متعتان كانتا على عهد رسول الله و : متعة 
النساء؛ ومتعة الحجٌء » أنا أنَهّى عنهماء وأعاقبُ عليهماء فما وجّدتم أحداً أنكر قوله؛ ولا 


استشئع مخرج نفهيه» ولا خأه في معنافء ولا تعجب منه» ولا استفهمه! وكيف تقضون بترك : 


الدكير وقد شهد عمرٌ يوم الُقيفة وبعد ذلك أن الني و قال: «الأئمة من قريش»9"©: ثم قال 
في شكاته : لو كان سالمٍ حي ما تخالجني فيه شك حين أظهر الشك في استحقاق كل واحد 

من الستة الذين جعلهم شُورَى» وسالمٌ عبدٌ لامرأة من الأنصارء وهي أعتقه » وحازت ميرائّه» 
ثم لم ينكر ذلك من قوله منكرء ولا قابل إنسان بين قوله؛ ولا تعجّب منهء وإِنّما يكون ترك 
التكير على مَنْ لا رغبة ولا رهبة عنده دليلاً على صدق قولهء وصواب عملهء فأمًا ترك التكير 
على من يملك الضّعة والرّفعة» والأمر والنهي» والقتل والاستحياء؛ والحبس والإطلاق» فليس 
بحجة نَشْفِي » ولا دلالة تضيء. 

قال: وفال آخرون: بل الدليل على صدق قولهماء وصواب عملهماء إمساك الصحابة عن 


(؟) أخرجه أحمدء كتاب: باقي مسند المكثرين» باب: مسند أنس بن مالك :)١1844(‏ والحاكم في 


«المستدرك» (5477). والبيهقي في «السئن الكبرى» :)17١/(‏ والطبراني في «الأوسط» 


فياه 


«.. | خلْعهماء والخروج عليهماء وهم الذين وَنَبوا على عثمان في أيسر من جد التنزيل» ورة |" 
النصوصء ولو كان كما تقولون وما تصفون؛ ما كان سبيل الأمّة فيهما إلا كسبيلهم فيه» 
”| وعثمان كان أعزٌ نفرأء وأشرف رهطاًء وأكثر عدداً وثروة» وأقوى عُدَة. 


]| قلنا: إِنّهما لم يجحدا التنزيل؛ ولم ينكرا النصوصء ولكنّهما يعد إقراراهما بحكم الميراث |“ 
'. | وما عليه الظاهر من الشريعة ادّعيا روايةٌ» وتحدّثا بحديث لم يكن مُحالاً كونه» ولا ممتيعاً في |.*” 
حجج العقول مجيئه؛ وشهد لهما عليه من علّته مثل علّتهماء فيه. ولعل بعضّهم كان يرى 
تصديق الرجل إذا كان عَذْلاً في رَغْطه مأموتاً في ظاهرء؛ ولم يكن قبل ذلك عرفه بفُجرة» ولا أ 
جرث عليه غذْرة» فيكون تصديقه له على جهة حُسن الظنّ؛ وتعديل الشاهد. ولأنّه لم يكن كثيرٌ 
منهم يعرف حقائقٌ الحُجج» والّذي يقطع بشهادته على الغيب» وكان ذلك شبهة على أكثرهمء 
| فلذلك قل النكير وتواكل الناس» فاشتبه الأمرء فصار لا يُتخلّص إلى معرفة حقّ ذلك من باطله 
كذ إلا العالمٌ المتقدّم» أو المؤيّد المرشدء ولأنّه لم يكن لعثمانَ في صدور العوامٌ وقلوب السّفلة |!ا 
واللغام ما كان لهما من المحبّة والهيبة» ولأنّهما كانا أقلَ استئثاراً بالفيء» وتفضّلاً بمالٍ الله 
'| منه؛ وين شأن الناس إهمال السلطان ما وق عليهم أموالّهم؛ ولم يستأئر بخراجهم» ولم يعظل 
“| ثغورهم. . ولآن الذي صنع أبو بكر من منع اليثرة حهاء والعمومة ميرائهاء قد كان موافقاً لجّة 1 
قريش وكبراءٍ العرب» ولأن عثمانَ أيضاً كان مضعوفاً في نفسه» مستخفًّاً بقدرهء لا يمنع ضَيْماً 
,* | ولا يُقمع عدوّأء ولقد وثب ناس على عشمانٌ بالشتم والقذف والتشنيع والنكيرء لأمور لو أتى أ” 
اببغانها ويل أتفناها الما أجتزوزا على التباية»: افقلا على مراذاق والإفراء يه ومواتيهة ب كما : 


.| أغلظ عُبينةٌ بن جضن له فقال له : أما إنه لو كان عمر لقمَعَك ومَتّعكء فقال عُيينة: إن عمر كان |.»*” 


خيراً لي منك» أرهبني فاتقاني . 
ثم قال: والعجب أنا وجدنا جميع من خالقَنَا في الميراث على اختلافهم .في التشبيه والقّدّر ١‏ 

والوعيد يرد كل صنف منهم من أحاديث مخالفيه وخصومه ما هو أقرب إسناداً» وأصمٌ رجالاً» 4 

'.] وأحسن اتصالاً. حتى إذا صاروا إلى القول في ميراث النبي ف نسخوا الكتاب» وخصًوا |" 


يك الخبر العام بما لا يداني بعض ما ردّوه: وأكذبوا قائليه؛ وذلك أن كل إنسان منهم إنما يجري 


:“| إلى هواه؛ ويصدق ما وافق رضاه. هذا آخر كلام الجاحظ. 


]01 ثم قال المرتضى رضي الله عنه: فإن قيل: ليس ما عارض به الجاحظ من الاستدلال بترك أي 
.| النكير؛ وقوله: كما لم ينكروا على أبي بكرء فلم ينكروا أيضاً على فاطمة تَإهك18 ولا على | 
تن لكف كرتس ا ا ا وذلك أن نكيرٌ أبي بكر 8 


وي يي 0 


لذلك؛ ودفعها والاحتجاج عليهاء يكفيهم ويغنيهم عن تكلّف نكير آخرء ولم ينكر على أبي بكر 
ما رواه منكر فيستغنوا بإنكاره. 3 

قلنا: أوّل ما يُبطل هذا السؤال أن أبا بكر لم يتكر عليها ما أقامت عليه بعد أحتجاجها من | ٠‏ 
التظلّم والتالّى والتعفيف والتبكيتء وقولها على ما رُوِي: والله لأدعون الله عليكء ولا 3 
أكلمك أبداً» وما جرى هذا المجرىء فقد كان يجب أن ينكرّه غيره» ومن المنكر الغضب على | ." 
المنصف. وبعدء فإن كان إنكار أبي بكر مقنعاً ومغنياً عن إنكار غيره من المسلمين فإنكار فاطمة 5 
حكمه ومقامها على التظلّم منه مغن عن نكير غيرهاء وهذا واضح. 


في أن فَدَك هل صخ كونها نخلة رسول الله 5 لفاطمة تَإيتلز ام لا5 ا 

نذكر في هذا الفصل ما حكاه المرتضى عن قاضي القضاة في «المغني»؛ وما أعترض به |« 
عليه ثم نذكر ما عندنا في ذلك. 
قال المرتضى حاكياً عن قاضي القضاة: وممًا عظمت الشيعة القول في أمر قَدَكء قالوا: كِ 
وقد رَوَى أبو سعيد الخُدْريَ أنه لما أنزلث: لوََاتٍ ا لمن حَمَّم 200 أعطى رسول الله يلقي | 
فاطمة مُلِهكْا فَدَك"'. ثم فعل عمر بن عبد العزيز مثل ذلك. فردّها على ولدها. قالوا: ولا 
شك أن أبا بكر أغضبهاء إن لم يصحٌ كل الذي رُويَّ في هذا الباب» وقد كان الأجمل أن 1 
يمنعهم التكرّم ممًا ارتكبوا منها فضلاً عن الدّين» ثم ذكروا أنها استشهدث أميرٌ المؤمنين تقكئلة 33 


:0 ع9 عن 


3 


2 


وآمّ أيمنَء فلم يقبل شهادتهماء هذا مع تركه أزواج النبي ويه في حجرهن» ولم يجعلها 
صدقةًء وصدقهنّ في ذلك أنّ ذلك لهِنّ ولم يصدّقها . 0 
قال: والجواب عن ذلك أن أكثر ما يروون في هذا الباب غير صحيح؛ ولسنا ننكر صححة ما ل 
روي من ادّعائها قَدَكَء فأما أنّها كانت في يدها فغير مسلمء بل إن كانت في يدها لكان الظاهر أي 
أنها لهاء فإذا كانت في جملة التركة فالظاهر أنها ميراث» وإذا كان كذلك فغير جائز لأبي بكر 3 
قبولٌ دَعُواهاء لأنه لا خلاف في أنَّ العمل على الدَّعوى لا يجوزء وإنما يعمل على مثل ذلك أ”*. 
إذا علمت صحته بمشاهدة» أو ما جرى مجراهاء أو حصلت بيّنة أو إقرار» ثمّ إن اليئنة لا بذ أن 


0 .75 سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 
زفق رواء ابن حجر في المطالب العالية: #/ 7717 ح 16/ا7, والسيوطي في أسباب التزول: 2151 إن‎ 
.499/7 وأنظر وفاء الوفاء للمسهردي:‎ ٠١70 وأبو يعلى في المسئد: 94/7 ح‎ 


ير تهت ١‏ شرح نهج البلاغة (ج11) 


(| فضلها لو ادّعت نَحْلاً ما قُلَتْ دعواها. ّ 


منهاء وإن أمير المؤمنين َه لما خاصمه اليهوديّ حاكمه, وأنّ أمّ سلمة التي يطبق على 


ثم قال: ولو كان أمير المؤمنين طلم هو الوالي» ولم يعلم صحة هذه الدعوى. ما الذي 
كان يجب أن يعمل؟ فإن قلتم: يقبل الدعوى» فالشرع بخلاف ذلك» وإن قلتم: يلتمس البيّنة» 
فهو الذي فعله أبو بكر. 

ثم قال: وأما قول أبي بكر: رجل مع الرجلء وامرأة مع المرأة» فهو الذي يوجبه الدّين» |5 
ولم يثبت أن الشاهد في ذلك كان أمير المؤمنين ظليْلةِ » بل الرواية المنقولة أنه شهد لها مولى 
لرسول الله تلق مع أمّ أيمن. 

قال: وليس لأحد أن يقول: فلماذا اعت ولا بِيّنةَ معها؟ لأنه لا يمتنع أن تجوّز أن يحكم 
أبو بكر بالشاهد واليمينء أو تجوّز عند شهادة من شهد لها أن تذكر غيره فيشهد»ء وهذا هو 
الموجب على ملتمس الحقء» ولا عيب عليها في ذلك؛ ولا على أبي بكر في التماس البيّنة» 
وإن لم يحكم لها لما لم يتم ولم يكن لها خصمء لأن التركة صدقة على ما ذكرناء وكان لا ٍ 
يمكن أن يعرّل في ذلك على يمين أو كول. ولم يكن في الأمر إلا ما فعله. قال: وقد أنكر أبو | ” 
علي ما قاله السائل من أنّها لما ردت في دعوى التّحلة ادّعته إرْئاً» وقال: بل كان طَلَبٌ الإرث 0 
قبل ذلك» فلما سمعت منه الخبر كقّت وادّعت النّحلة. إل 

قال: فأما فِغْل عمر بن عبد العزيز فلم يثبت أنه ردّه على سبيل التّحلة» بل عمل في ذلك ما 
عمله عمرٌ بن الخطاب بِأنْ أقرّه في يد أمير المؤمنين غقكئلة ليصرف غلاتها في المواضع التي | , 
كان يجعلها رسول الله وق فيه؛ فقام بذلك مدّة» ثم ردّها إلى عمر في آخر سنته؛ وكذلك فعل أزع 
عمر بن عبد العزيز» الراكيت اله فسل بضلا ما قعل الختلف لعاد هر الجسم لعلو ال 
وقولهم. وأحدٌ ما يقوّي ما ذكرناه أن الأمرّ لما انتهى إلى أمير المؤمنين تفل ترك َدَكَ على ما 
كان؛ ولم يجعله ميراثاً لولد فاطمة» وهذا يبيّن أن الشاهد كان غيره» لأنه لو كان هو الشاهد 
لكان الأقربٌ أن يحكم بعلمه» على أن الناس اختلفوا في الهبّة إذا لم تقبض» فعند بعضهم 
تستّحقٌ بالعقدء وعند بعضهم أنها إذا لم تقبّض يصير وجودها كعدمهاء فلا يمتنع من هذا الوجه ١|‏ 
أن يمتنع أميرٌ المؤمنين ظلككة من ردّهاء وإن صحّ عنده عقد الهبة» وهذا هو الظاهرء لأنَّ 
التسليم لو كان وقع لظهر أنه كان في يدهاء ولكان ذلك كافياً في الاستحقاق, فأمًا حجر أزواج | 
النبي #6 فإنما تركثٌ في أيديهنّ لأنها كانت لهنّ ونصّ الكتاب يشهد بذلك» وقوله: وَكَرْنَ 
في ببويكنَ2'74. وروي في الأخبار أن البي عله قسم ما كان له من الحُبجَر على نسائه ويناته. إ, 


- هلاه ٠.‏ هرم ٠١‏ قلاوة - 


1 0 سورة الأحزاب» الآية: #ا#.‎ )١( 
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ويييّن صحة ذلك أنه لو كان ميراثاً أو صدقة لكان أميرٌ المؤمنين قث لما أفضى الأمرٌ إليه 
قال: وليس لأحد أن يقول: إنما لم يغيّر ذلك لأنّ الملّك قد صار لهء فتبرّع بهء وذلك أن | * 
الذي يحصل له ليس إلا ربع ميراث فاطمة عَلكة » وهو الثم من ميراث رسول الله عي ٠‏ فقد 4 
كان يجب أن ينتصف لأولاد العباس وأولاد فاطمة منهن في ياب الحججر» ويأخذ هذا الحقٌّ 
الكلام فيها . د 
قال: ومما يَذُكرونه أن فاطمة تَلهكذ لغضبها على أبي بكر وعمرٌ أوصت ألا يصلّيا عليهاء هخ 
وأن تُدْفن سرًا منهّماء فدفنت ليلاً» وهذا كما ادّعوا رواية روّؤها عن جعفر بن محمد كن 
وغيره»ء أن عمر ضرّب فاطمة تكلا بالسوط» وضرب الزبير بالسيف» وأن عمر قصد منزلها 5 
وفيه عل غ: والزبير والمقداد وجماعة ممن تخلف عن أبي بكر وهم مجتمعون هناك فقال 7 
لها: ما أحدّ بعدّ أبيك أحبّ إلينا منك» وايمٌ الله لئن اجتمع هؤلاء النفر عندك لنحرقن عليهم! 2 
فمنعت القومٌ من الاجتماع. 8 
قال: ونحن لا نصّق هذه الروايات ولا نجوزها. وأما أمر الصلاة ققد رُوي أن أبا بكر هو || 
الذي صلّى على فاطمة تيكلا » وكبّر عليها أربعاًء وهذا أحد ما استدل به كثير من الفقهاء في 
التكبير على الميت؛ ولا يصح أيضاً أنها دُفنت ليلآء وإن صَحْ ذلك فقد دُفن رسول الله كت 
ليلاً» ودَفّن عمرٌ ابنه ليلاً» وقد كان أصحابٌ رسول الله ونه يدفنون بالنهار ويدفنون بالليل» | " 
فما في هذا مما يطعن بهء بل الأقرب في النّساء أنّ دفنهنّ ليلا أسئّر وأولّى بالسنة. ٍ 
ثم حكى عن أبي علي تكذيب ما رُوي من الضرب بالسوطء قال: والمروي عن جعفر بن م 
و 
5 


محمد تن أنه كان يتولاهماء ويأتي القبر فيسلم عليهما مع تسليمه على رسول الله ول » . 
رَوى ذلك عباد بن صُهيب» وشعبة بن الحجاج؛ ومهدي بن هلالء والدَّراوَرْدِيَ؛ وغيرهمء | : 
وقد روي عن أبيه محمد بن على مَلكثة وعن علي بن الحسين مثل ذلك» فكيف يصحٌ ما ادَعَؤه! | 
وهل هذه الرواية إلا كروايتهم على أن عليّ بن أبي طالب ظكثلة هو إسرافيل والحسن ميكائيل 
والحسين جبرائيل وفاطمة ملك الموت» وآمنة أمّ النبيّ يتقف ليلة القدر”'؟! فإن صدّقوا ذلك 
أيضاً قيل لهم: فعمر بن الخطاب كيف يقدر على ضرب ملك الموت! وإن قالوا: لا نصدّق | 
ذلك» فقد جوّزوا ردّ هذه الروايات؛ وصمّ أنه لا يجوز التعويل على هذا الخبر وإنما يتعلق 
بذلك مَنْ غرّضه الإلحاد كالورّاق» وابن الراونديّ» لأن غرضهم القذح في الإسلام. 


)١(‏ لم نسمع بهذه الرواية ولا قرأناها لأحد الآن. 
-88 - هرك ١‏ 5 د كيت لووم). هه - 5908 د اي ١‏ 008 د وه 


شرح نهج البلاغة (ج11) 


ومحكي عن أبي علي أنه قال: ولم صار غضبّها إن ثبت كأنه غضب رسول الله كلق من | * 


5 حيث قال: «فمن أغضبها فقد أغضبني6”"©» أولى من أن يقال: فمن أغضب أبا بكر وعمر فقد | 
,“| نافق وفارق الدين» لأنه رُوِي عنه غ8: قال: «حبٌٍ أبي بكر وعمر إيمان» وبغضهما نفاق»! 
.| ومن يورد مثل هذا فقصده الطعن في الإسلام؛ وأن يتوهّم الناس أنّ أصحاب النبي وَظة نافقوا 
" | مع مشاهدة الأعلام ليُضعفوا دلالة العلم في النفوس. 
قال: وأما حديث الإحراق فلو صحٌ لم يكن طعناً على عمرء لأن له أن يهدّد من امتنع من 
.»| المبايعة إرادة للخلاف على المسلمين لكنه غير ثابت. انتهى كلام قاضي القضاة. 
قال المرتضى : نحن نبتدىء فندلّ على أن فاطمة تَفِهِْذْ ما ادّعت من نخل قَدَكِ إلا ما كانت |* 
». | مصيبة فيه» وأن مانعها ومطالبها باليّنة متعنّت؛ عادلٌ عن الصواب. لأنها لا تحتاج إلى شهادة 
وبيّنة» ثم نعطف على ما ذكره على التفصيل» فنتكلم عليه. 
أما الذي يدلّ على ما ذكرناه فهو أنها كانت معصومة من الغلط» مأموناً منها فعلٌ القبيح» 
ومن هذه صفته لا يحتاج فيما يدعيه إلى شهادة وييّنة. 
1 فإن قيل: دلَّلوا على الأمرين» قلنا: بيان الأوّل قوله تعالى: 9إِنَّما بُرِيدُ لله ليدهِبَ 
:| عصكْمْ يخس هل اي وي تظلهبا4”" والآية تعناول جماعةً منهم فاطمة :88 بما 
”| تواترث الأخبار في ذلكء والإرادة ها هنا دلالة على وقوع الفعل للمراد. وأيضاً فيدل على 


| ذلك قولّه تة : «فاطمة بَضْعَةٌ منّيء منْ آذاها فقد آذاني» ومن آذاني فقد آذى الله عرّ 


]1 وهذا يدل على عصمتهاء لأنها لو كانت ممّن تقارف الذنوب لم يكن مَنْ يؤذيها مؤذياً له 
| على كل حال؛ بل كان متى فعل المستحقٌ من ذمّها أو إقامة الحدّ عليهاء إن كان الفعل يقتضيه 

رأ له ومطيعاً» على أنّا لا نحتاج أن ننبّه في هذا الموضع على الدّلالة على عصمتهاء بل 
|يكفي في هذا الموضع العلم بصدقها فيما ادّعته؛ وهذا لا خلاف فيه بين المسلمين؛ لأنّ أحداً 
إلا يشاك أنّها لم تدع ما اّعته كاذبة؛ وليس بعد آلا تكون كاذبة إِلّا أنْ تكون صادقة؛ وإِنَّما 
©] اختلفوا في هل يجب مع العلم بصدقها تسليم ما ادّعته يغير بيّنة أم لا يجب ذلك؟ قال: الذي 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب: المناقب» باب: مناقب قرابة رسول الله ته (71715): ونحوه مسلم» 
كتاب: فضائل الصحابة» باب: فضل فاطمة (751549)» وأبو داود» كتاب: النكاح؛ باب: ما 
3 يكره أن يجمع بينهن من النساء (071/1» وابن ماجه» كتاب: التكاحء» باب : الغيرة (19948). 
(؟) سورة الأحزاب» الآية: “8”. 
يي |(”) أخرجه العلامة | في | 


م ا 


يوه 


ريه 


لحت 


شرح نهج البلاغة (ج17) 
وليس لهم أن يقولوا: إِنّها أخبار آحادء لأنّها وإن كانت كذلكء فأقلٌ أحوالها أنْ توجب 


: الظنّ» وتّمئّع من القطع على خلاف معناها. وليس لهم أن يقولوا: كيف يسلّم إليها دك وهو 


يَرِوِي عن الرسول أن ما خلّفه صدّقة: وذلك لأنه لا تنافي بين الأمرين» لأنّه إنما سلّمها على ما 


:| وردث به الرواية على سبيل النَحْلء فلما وقعثٌ المطالبةٌ بالميراث روى الخبر في معنى 


الميراث؛ فلا أختلاف بين الأمرين. 
فأمًا إنكار صاحب الكتاب لكون دك فيايدهاء فما رأيناه أَعتَّمّد في إنكار ذلك على حجّة: 
بل قال: لو كان ذلك في يدها لكان الظاهر أنها لها. والأمر على ما قالء فمن أين أنّه لم يخرج 


.| عن يدها على وجه يقتضي الظاهرٌ خلاقّه! وقد رُوِي من طرقٍ مختلفة غير طريق أبي سعيد الذي 


ذكره صاحبٌ الكتاب أنّه لما نزل قولّه تعالى: «وَءَاتٍ ذا الُْرَنٌ حَقَّم76 دعا النبئ عه 
فأعطاها قَدَّكَ! وإذا كان ذلك مرويًا فلا معنى لدفعه بغير حبّة. ١‏ 

وقوله: لا خلاف أن العمل على الدّعوى لا يجوزء صحيحء وقد بيّنا أن قولها كان معلوماً 
صحتّهء وإِنّما قوله: إنما يعمل على ذلك متى علم صحته بشهادة أو ما يجري مجراهاء أو 
حصلت بيّنة أو إقرار» فيقال له: إِمَا علمتَ بمشاهدة فلم يكن هناكء وإمّا بيّنة فقد كانت على 
الحقيقة: لأن شهادة أمير المؤمنين تقذ من أكبر البيّنات وأعدلهاء ولكن على مذهبك أنه لم 
تكن هناك بيّنة؛ فمن أين زعمتٌ أنّه لم يكن هناك عِلْم! وإن لم يكن عن مشاهدة فقد أدخلتٌ 
ذلك في جملة الأقسام. 

فإن قال: لأن قولها بمجرّده لا يكون جهةً للعلم» قيل له: لم قلت ذلك؟ أو ليس قد دلّلنا 
على أنّْها معصومة؛ وأن الخطأ مأمونٌَ عليها! ثم لو لم يكن كذلك لكان قوثُها في تلك القضيّة 
معلوماً صحته على كل حال لأنّها لو لم تكن مصيبة لكانت مبطلة عاصية فيما ادّعته إذ الشّبهة 
لا تدخل في مثله» وقد أجمعت الأمّة على أنّْها لم يظهر منها بعد رسول الله ويك معصية بلا 


| شكِ وارتياب» بل أجمعوا على أنّها لم تدع إلا الصحيحء وإن أختلفواء فمن قائل يقول: 


مانِعُها مخطىء» وآخر يقول: هو أيضاً مصيبء لفقد البيّنة وإن علم صدقها . 

وأمًا قوله: إِنْه لو حاكم غيرّه لطولب بالبيّنة» فقد تقدّم في هذا المعنى ما يكفي» وقضّة 
خزيمة بن ثابت وقبول شهادته تُبطل هذا الكلام. 

وأمًا قوله: إن أمير المؤمنين مز حاكمَ يهوديًا على الوجه الواجب في سائر الناس» فقد 
رُوِي ذلك؛ إِلّا أن أمير المؤمنين لم يفعل من ذلك ما كان يجب عليه أن يفعله. وإنّما تبرّع بهء 
وأستظهر بإقامة الحبّة فيه: وقد أخطأ من طالبه ببيّنة كائناً منْ كان. فأمًا اعتراضه بأمّ سَلّمة فلم 


,75 سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 


نلق -9© ( 2 ٠١١‏ - من كتاب له تئل إلى عثمان بن حنيف الأنصاري. . . 


يت من عصمتها ما نَبَت من عصمة فاطمة عَهكزء فلذلك أحتاجث في دعواها إلى بيّنة. فأمًا 
إنكاره وآدّعاؤه أنه لم يغبت أن الشاهد في ذلك كان أمير المؤمنين» فلم يزد في ذلك إِلَّا مجرد 
الدعوى والإنكارء والأخبار مستفيضةٌ بأنّه عقكلة شهد لهاء فدفع ذلك بالرّيغ لا يُغني شيئاً! 
ِ وقوله : إِنْ الشاهد لها مولّى لرسول الله وت هو المنكر الذي ليس بمعروف. 

201 وأما قوله: إِنّها جوّزت أن يحكم أبو بكر بالشاهد واليمين فُطريف؛ مع قوله فيما بعد: «إن 
:| التركة صدقةء ولا خصم فيها»» فتدخل اليمين في مثلهاء أفترى أن فاطمة لم تكن تعلم من 
. | الشريعة هذا المقدار الذي نبّه صاحب الكتاب عليه! ولو لم تعلمه ما كان أمير المؤمنين تكئية 
قِ وهو أعلم الناس بالشّريعة يوافقها عليه. 

5 | وقوله: إنّها جوّزت عند شهادة مَنْ شهد لها أن يتذكّر غيرهم فيشهد باطل» لأنّ مِئَلها لا 
0 يتعرّض للَطْلنة والتهمة» ويعرّض قوله للردّء وقد كان يجب أن تعلم مَنْ يشهد لها ممّن لا يشهد 
1 حتى تكون دعواها على الوجه الذي يجب معه القبول والإمضاءء ومَنْ هو دونها في الرتبة 
ع والجلالة والصيانة من أفناء الناس لا يتعرّض لمثل هذه الخظة ويتورّطهاء للتجويز الّذي لا 
0 


بعلاو . 


أصل له ولا أمارة عليه. 

فأمًا إنكار أبي عليّ لأن يكون النّحْل قبل اّعاء الميراث وعكسه الأمر فيه» فأوّل ما فيه أنَا 
لا نعرف له غرّضاً صحيحاً في إنكار ذلكء لأنّ كون أحد الأمرين قبل الآخر لا يصحّح له 
مذهباً: فلا يُفسد على مخالفه مذهباً. 

ثم إن الأمر في أن الكلام في النّحْل كان المتقدّم ظاهرأء والروايات كلها به واردة» وكيف 
| يجوز أن تبتدىء بطلب الميراث فيما تدّعيه بعينه نَحْلاً! أرَ ليس هذا يوجب أن تكون قد طالبتُ 
3 بحقّها من وجه لا تستحقّه منه مع الاختيار! وكيف يجوز ذلك والميراثٌ يُشرّكها فيه غيرهاء 
الئل تنفرد به! ولا ينقلب مِثِلّ ذلك علينا من حيث طالبتٌ بالميراث بعد النّحْلء لأنْها في 
8 الابتداء طالبثُ بالنّحْلء وهو الوجه الذي تستحق قَدَك منهء فلمًا دُفعتُ عنه طالبت ضرورةٌ 
٠‏ | بالميراث» لأن للمدفوع عن حقّه أن يتوصّل إلى تناوله بكل وجه وسبب» وهذا بخلاف قول أبي 
0 عل» لأنه أضاف إليها ادّعاء الحقّ من وجه لا تستحقّه منه؛ وهي مختارة. 

وأما إنكاره أن يكون عمرٌ بن عبد العزيز رد كُدَكُ على وجه النّحْلء وادّعاؤه أنه فعل في 
ذلك ما فعله عمر بن الخطاب من إقرارها في يد أمير المؤمنين #عة : ليصرف غلاتها في 
وجوههاء فأوّل ما فيه أنّا لا نحتجٌ عليه بفعل عمر بن عبد العزيز على أي وجه وقعء لأنْ فعله 
ليس بحبججة» ولو أردنا الاحتجاج بهذا الجنس من الحُجج لذكرنا فعل المأمون, فإنه ردّ فَدَك 
بعد أن جلس مجلساً مشهوراً حكم فيه بين خَضْمين نضّبهماء أحدهما لفاطمة» والآخر لأبي 
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بكرء وردّها بعد قيام الحجَة ووضوح الأمر. يع 
م ين 


ومع ذلك فإنه قد أنكر من فعل عمر بن عبد العزيز ما هو معروف مشهور بلا خلاف بين أهل 


| النقل فيه» وقد رَوَى محمد بن زكريا الْغَّلابِيَ عن شيوخه» عن أبي المقدام هشام بن زياد مولى 


”| آل عثمان» قال: لما ولي عمرٌ بن عبد العزيز رد قَدَك على ولد فاطمة» وكتب إلى واليه على 
1 المدينة أبي بكر بن عمرو بن حََزْم يأمره بذلك»: فكتب إليه : إن فاطمة قد ولدث في آل عثمان» 
| وآل فلان وفلان» فعلى من أردّ منهم؟ فكتب إليه : أما بعدء فإني لو كتبت إليك آمرّك أن تذبح 
.| شاءً لكتبت إليّ: أجمّاء أم قَرْناء؟ أو كتبت إليك أن تذبح بقرة لسألّتني: ما لونُها؟ فإذا ورد 
عليك كتابي هذا فاقسمها في ولد فاطمة عَلهكْفِذ من علي تتكئلةة » والسلام. 

قال أبو المقدام: فنقمت بنو أميّة ذلك على عمر بن عبد العزيز وعاتبوه فيه» وقالوا له: 


| هبنت فعل الشيخين» وخرج إليه عمر بن قيس في جماعة من أهل الكوفة» فلما عاتبوه على ' 


0 فعله قال: إنكم جهلتم وعلمتٌُ» ونسيتم وذكرتٌ» إن أبا بكر محمد بن عمرو بن حزم حذّثني 


“| عن أبيه عن جده أن رسول الله وني قال: «فاطمة بَضعةٌ مني يسخطها ما يسخطني» ويُرضيني 


.* | ما أرضاها»”"2؛ وإن قَدَك كان صافية على عهد أبي بكر وعمرء ثمّ صار أمرها إلى مروان» 
:| فوهبها لعبد العزيز أبي» فورثتها أنا وإخوتي عنه؛ فسألتُهم أن يبيعوني حضتهم منهاء فمن بائع 
.]| وواهب» حتى استجمعتُ ليء فرأيتٌ أن أردّها على ولد فاطمة. قالوا: فإن أبيتَ إِلَا هذا 
فأمسك الأصل» واقسم الغّلة» ففعل. 

.201 وأمًا ما ذكره من ترك أمير المؤمنين عَكئة فدك لما أفضى الأمرٌ إليه؛ واستدلاله بذلك على 
هد | أنه لم يكن الشاهد فيهاء فالوجه في تركه تلك ردّ كَدّكَ هو الوجه في إقراره أحكاعً القوم وكلّه 
| عن نقضها وتغييرهاء وقد بيّنا ذلك فيما سبق» وذكرنا أنه كان في انتهاء الأمر إليه في بقيّة من 
التقيّة قويّة . 

8 فأما استدلاله على أنَّ حجر أزواج النبيّ ونه كانت لهنّ بقوله تعالى: لوزن في 
» | مم4" فمن عجيب الاستدلال؛ لأنّْ هذه الإضافة لا تقتضي الملِك» بل العادة جاريةٌ فيها 


"| أن تستعمل من جهة السكنىء» ولهذا يقال: هذا بيت فلان ومسكثهء ولا يراد بذلك الملك؛ وقد 


| قال تعالى : طلا رجهم من يهن ولا يرن إلّآ أن أي كحِمَة مُيتوٌ04": ولا شبهة في أنه 
“و تعالى أراد منازل الرجال التي يُسكنون فيها زوجاتهم» ولم يُرد بهذه الإضافة الملك. 

7 فأماما رواهمن أن رسول الله 886 قسم حجره على نسائه وبناته» فمن أين له إذا كان 
| الخبر صحيحاً أنَّ هذه القسمة على وجه التمليك دون الإسكان والإنزال! ولو كان قد ملّكهنٌ 


: أذلك لوجب أن يكون ظاهراً مشهوراً. 
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فأما الوجه في ترك أمير المؤمنين لما صار الأمر إليه في يده منازعة الأزواج في هذه الجر |, 
82 فهو ما تقدّم وتكرّر. : 
:]0 وأما قوله: إِنَّ أبا بكر هو الذي صلى على فاطمة وكبّر أربعاً ون كثيراً من الفقهاء يستدلون | 
ؤي به في التكبير على الميت - وهو شيء ما سِع إلا منه. وإن كان تلقّاه عن غيره - فممّن يجري 5 
| مجراه في العصبيّة. وإلّا فالروايات المشهورة وكتب الآثار والسّير خالية من ذلك: ولم يختلك |. 

أهل النقل في أن عليّاً ثقة هو الذي صلى على فاطمة: إِلّا رواية نادرة شادة وردث بأن 
]| العباس رحمه الله صلى عليها . 0 

وروى الواقديّ بإسناده في تاريخهء عن الزهري» قال: سألت ابن عباس: متى دفنتم '' 
فاطمة ميكل ؟ قال: دثْناها بليل بعد هَذْأَةَ قال: قلتٌ: فمن صلى عليها؟ قال: علّ. ا 

ورَّوَّى الطبريّ عن الحارث بن أبي أسامة؛ عن المدائ ثنيّء عن أبي زكريا العجلاني أن ٍ 
فاطمة تَإوكلط حمل لها نعش قبل وفاتهاء فنظرث إليهء فقالت: سترئّموني سمّرّكما الله! 5 

قال أبو جعفر محمد بن جرير: والثبت في ذلك أنّها زينب» لأنَّ فاطمة دُفَنتُ ليلاً» ولم : 
يحضرها إِلّا عليّ والعبّاس والمقداد والزبير. 1 

ورَوَى القاضي أبو بكر أحمد بن كامل بإسناده في تاريخه؛ عن الزهري؛ قال : حدثني 
عروة د بن الزبير أنَّ عائشة أخبرته أن فاطمة عاشت ت بعد رسول الله وَتة ستة أشهرء فلما توفيت . 
دفنها عليّ ليل وصلّى عليهاء وذكر في كتابه هذا أن عليًاً والحسن والحسين ##كاقظ دفنوها 
ليلاً» وغيّبوا قبرها. 

وروى سُفْيان بنِ عيينة» عن عمرو بن عبيدء عن الحسن بن محمد بن الحنفيّة أنَّ فاطمة 
دُفنت ليلاً. وروى عبدٌ الله بن شيبة» عن يحيى بن سعيد القطان» عن معمرء عن الزّهري مثل '* 
ذلك. 

وقال البلادْرِيّ في تاريخه: إنَّ فاطمة ك1 لم ثرَ متبسّمة بعد وفاة النبئ ع8 ؛ ولم يعلم |, 
أبو بكر وعمر بموتها. : 

والأمر في هذا أوضح وأشهر من أن تُطنب في الاستشهاد عليهء ونذكر الزوايات فيه. 

فأما قوله : ولا ب يصحٌ أنها دفنثُ ليلاً وإن صح فقد دفن فلان وفلان ليلا» فقد بِيّنا أن دفنها ٍ 
ليلا في الصحة أظهر من الشمس» » وأن مُنكر ذلك كالدافع للمشاهدات» ولم يجعل دفنها ليلا ١‏ 
بها بمجرده هو الححبجة ليقال: دكي زان وقلااه لحيل بقع الاعضباع يلل على ما نوري و0 
...]| الروايات المستفيضة الظاهرة التي هي كالتواتر» أنها أوصت بأن تدفن ليلا - ١‏ 3 
ن الرجلان عليهاء وصرّحت ذلك وعهدث فيه عهدا بعد أن كانا استأنا مليثها : في مَرَضها د 


لياس 
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“ | ليعوداهاء فأبتٌ أن تأذنَ لهماء فلما طالت عليهما المدافعة رَغِبا إلى أمير المؤمنين كك في أن 
(| يستأذن لهماء وجعلاها حاجة إليه» وكلمها غقثةة في ذلك» وألح عليهاء فأذنت لهما في 


:| المؤمنين كئة : هل صنعت ما أردت؟ قال: نعمء قالت: فهل أنت صانع ما آمرك به؟ قال 


؛ | ومن أراد أستقصاء ذلك فلينظر في كتاب «المعرفة» لأبي إسحاق إبراهيم بن سعيد التْنَفيء فإنّه 


8 


الدخولء د ثم أعرضت عنهما عند دخولهما ولم تكلّمهماء » فلما خرجا قالت لأمير 


نعم» قالت : فإِنّي أنشدك الله ألا يُصِلَّيا على جنازتي» ولا يقومًا على قبري! 

وروي أنه عَفى قبرها وعلّم عليه» ورشَ أربعين قبراً ذ في البقيع» ولم يرش قبرها حتى لا 
يُهتدى إليه» وأنهما عاتباه على ترك إعلامهما بشأنهاء وإحضارهما الصلاة عليهاء فمن ها هنا 
احتججنا بالدّفن ليلاً» ولو كان ليس غير الدفن بالليل من غير ما تقدّم عليه وما تأخرٌ عنهء لم 


كانوا يتولّونهماء فكيف لا ينكر أبو علي ذلك» وأعتقاده فيهما اعتقاده! وقد كنا نظن أن ا 
مخالفينا يقتنعون أن يَنسِبُوا إلى أئمتنا الكت عن القومء والإمساكء وما ظننًا أنّهم يحيلون | 


أنفسهم على أن يَنسبُوا إليهم الثناء والوّلاء» وقد علم كل أحد أن أصحاب هؤلاء السادة 
المختضّين بهم» قد روّوا عنهم ضدّ ما روى شعبة بن الحجّاج وفلان وفلان وقولهم: هما أوّل 
من ظلمّنا حقّناء وحمل النام على رقابناء وقولهم: إِنْهما أصفيا بإنائناء وأضطجعا بسبلناء 
وجلسا مجلساً نحن أحق به منهماء إلى غير ذلك من فنون التظلّم والشكاية» وهو طويل متّسع» 


قد ذكر عن رجل من أهل البيت بالأسانيد النيّرة ما لا زيادة عليه» ثم لو صح ما ذكره شُعْبة لجاز 
أن يُحمّل على التقيّة. 

وأمًّا ذكره إسرافيل وميكائيل» فما كنا نظنّ أنّ مثله يذكر ذلك» وهذا من أقوال العُلاة الذين 
ضلّوا في أمير المؤمنين نئي وأهل البيت؛ وليسوا من الشبّعة ولا من المسلمين» فأيّ عيب 
علينا فيما يقولونه! ثم إن جماعةٌ من مخالفينا قد غَلَُوا في أبي بكر وعمرء ورَووًا روايات مختلفة 
فيهما تّجري مجرى ما ذكره في الشّناعة» ولا يلزم العقلاءً ودُوِي الألباب من المخالفين عيبٌ 
من ذلك. 

وأمًا معارضة ما رُوِي في فاطمة وكا بما رُوِي في: «أن حبّهما إيمان» وبغضهما نفاق»» 
فالخبر الذي رويناه مُجِمّع عليه؛ والخبر الآخر مطعونٌ فيه» فكيف يعارّض ذلك بهذا! 

وأمًا قوله : إنَما قصد من يورد هذه الأخبار تضعيف دلالة الأعلام في النفوس» من حيث 
أضاف النفاق إلى من شاهدهاء فتشنيمٌ في غير موضعه» وأستنادٌ إلى ما لا يُجدي نفعاًء لأن من 


1 
وأما حكايته عن أبي علي إنكار ضرب الرجل لها . وقوله: إن جعفر بن محمد وأباه وجدّه ِ 


شاهد الأعلام لا يضعفها ولا يُوهن دليلها . ولا يقدح في كونها حججة» أن الأعلام ليست 
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الست والخير ادعى دمرى ٠‏ وقال بحضرة جماعة من الناس من جملتهم القاضي : اللهم إن 


# ٠ من كتاب له عقتتقة إلى عثمان بن حنيف الأنصاري. . .2 ) زم‎ - ١» 


ملجئة إلى العلم؛ ولا موجبة لحصوله على كل حال وإنّما تثمر العلم لمن أمعن النْظر فيها من 
الوجه الذي تدل منه. فمَنْ عَدَل عن ذلك لسوء أختياره لا يكون عدولّه مؤثراً في دلالتهاء فكم 
قد عَدَل من العقلاء وذوي الأحلام الراجحة والألباب الصحيحة عن تأمّل هذه الأعلام وإصابة 
الحقّ منها! ولم يكن ذلك عندنا وعند صاحب الكتاب قادحاً في دلالة الأعلام. على أَنَّ هذا 
القول يُوجب أن ينفي الشّك والنفاق عن كل من صَحب النبي ون وعاصره وشاهد أعلامه 
كابي سفيان وابنه» وعمرو بن العاصء وفلان وفلان ممّن قد اشتهر نفاقهم وظهر شَكْهِم في 
الدين وارتيابهم باتّفاق بيننا وبينه» وإن كانت إضافة التفاق إلى هؤلاء لا تقدح في دلالة 
الأعلام» فكذلك القول في غيرهم. 

فأما قوله: إن حديث الإحراق لم يصحٌ؛ ولو صمح لساغ لعمر مثل ذلك» فقد بينا أن خبر 
الإحراق قد رواه غير الشيعة. 

وقوله: إنه يسوغ مثل ذلك» فكيف يسوغ إحراق بيت عليّ وفاطمة 4نلة! وهل في ذلك 
ُذْر يصمّى إليه أو يسمّع! وإنما يكون علي وأصحابّه خارقين للإجماع ومخالفين للمسلمين؛ لو 
كان الإجماع قد تقرر وثبت. وليس بمتقرر ولا ثابت مع خلاف عليّ وحده؛ فضلاً عن أن 
يوافقه على ذلك غيرهء وبعدء فلا فرق بين أنْ يُهِدّد بالإحراق لهذه العلّة» وبين أن يضرب 
فاطمة تنوكا لمثلهاء فإن إحراق المنازل أعظمٌ من ضرب سوط أو سوطين» فلا وجه لامتعاض 
المخالف من حديث الصّرب إذا كان عنده مثل هذا الاعتذار! 


قلت: أما الكلامٌ في عِضْمة فاطمة تلكا فهو بفنّ الكلام أشبه» وللقول فيه موضع غير أ 
هذا. 

وأما قول المرتضى : إذا كانت صادقة لم يبق حاجةٌ إلى مَنْ يشهد لهاء فلقائل أن يقول: لم 
قلت ذلك؟ ولم زُعمت أن الحاجة إلى البيّنة نما كانت لزيادة عَلّبة الظنّ؟ ولم لا يجوز أن يكون 
الله تعالى يُعبّد بالبيّنة المصلحة يعلمهاء وإن كان المدّعي لا يكذب! أليس قد تعبّد الله تعالى أ 
بالعدّة في العجوز التي قد أيست من الحمل» وإن كان أصل وضعها لاستبراء الرحم! ١‏ 

وأما قصّة مُزيمة بن ثابت» فيجوز أن يكون الله تعالى قد علم أن مصلحة المكلّفين في تلك 0 
الصورة أن يكتفى بدعوى النبي 86 وحدهاء ويستغنى فيها عن الشهادة. ولا يمتنع أن يكون 
غير تلك الصورة مخالفاً لهاء وإن كان المدّعي لا يكذّب. ويبين ذلك أن مذهب المرتضى 
جواز ظهور خوارق العادات على أيدي الأئمة والصالحين» ولو قدّرنا أن واحداً من أهل 


ل 


.| كنت صادقاً فأظهر على معجزة خارقة للعادة» فظهرث عليه» لعلمنا أنّه صادق. ومع ذلك لا |.»* 
تقبل دعواه إلا ببينة . 
وسألت علي بن الفارقيّ مدرّس المدرسة الغربية ببغدادء فقلت له: أكانت فاطمة صادقة؟ | *. 
3 قال: نعمء قلت: فلم لم يدفع إليها أبو بكر قَدَكُ وهي عنده صادقة؟ فتبسمء ثم قال كلاماً أ 
د | مستحسناً مع ناموسه وحُرمته وقلّة دعابته» قال: لو أعطاها اليوم قَدّكُ بمجرّد دعواها لجاءت إليه | .»” 
غداً وادّعت لزوجها الخلافة» وزحزحته عن مقامهء ولم يكن يمكنه الاعتذار والموافقة بشيء» 
لأنه يكون قد أسجل على نفسه أنّها صادقة فيما تدّعي كائناً ما كان من غير حاجة إلى بيّنة ولا أ* 
| شهودء وهذا كلام صحيح» وإن كان أخرجه مخرج الدُعابة والهزل. 


فأما قرل قاضي القضاة: لو كانت في يدها لكان الظاهر أنها لهاء واعتراض المرتضى عليه | ب 


أ بقوله: إنه لم يعتِذ في إنكار ذلك على حسجة» بل قال: لو كانت في يدها لكان الظاهر انها || 
خلافه؛ فإنه لم يُجب عمًا ذكره قاضي القضاةء لأنّ معنى قوله: إنها لو كانت في يدهاء أي |.ا 


| متصرّفة فيها لكانت اليد حبجَة في الملّكية» لأن اليد والتصرّف حجة لا محالة؛ فلو كانت في |8! 


| يدها تتصرّف فيها وفي ارتفاقها كما يتصرّف الناس في ضياعهم وأملاكهم لما احتاجت إلى | 
الاحتجاج بآية الميراث ولا يدَغوى النّحل» لأنّ اليد حجّةء فهلا قالت لأبي بكر: هذه الأرض |8" 
١‏ في يدي» ولا يجوز انتزاعها مني إلا بحتجة! وحينئذ كان يسقط احتجاج أبي بكر بقوله: «نحن 
| معاشر الأنبياء لا نورّث»؛ لأنها ما تكون قد ادّعتها ميراثاً ليحتجٌ عليها بالخبر. وخبر أبي سعيد | ©* 
.| في قوله «فأعطاها نَدَكَهء يدل على الهبة لا على القبض والتصرّف» ولأنه يقال: أعطاني فلان | 
كذا فلم أقيضهء ولو كان الإعطاء هو القبض والتصرّف لكان هذا الكلام متناقضاً . 

فأمًا تعججب المرتضى من قول أبي عليَ: إن دعوى الإرث كانت متقدّمة على دعوّى التّخل» | * 
وقوله: إنا لا نعرف له غرضاً في ذلك؛ فإنه لا يصح له بذلك مذهبء ولا يبطل على مخالفيه 
| مذهب. فإن المرتضى لم يقف على مُراد الشيخ أبي علي في ذلك» وهذا شيء يرجع إلى أصول | 


الفقه؛ فإنَ أصحابنا استدلُوا على جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد بإجماع الصحابة» لأنهم الك 


“| أجمعوا على تخصيص قوله تعالى: طيوْسِيك أنّهُ يه ردك 74 برواية أبي بكر عن |*ر 
يا النبي لله : «لا نورث؛ ما تركاه صدّقة»”"» قالوا: والصحيج في الخبر أنّ فاطمة ك1 |: 
طالبت بعد ذلك بالنّحْل لا بالميراث» فلهذا قال الشيخ أبو عليّ: إِنْ دعوى الميراث تقذمت | ,” 
١‏ على دَعْوَى النّحْلء وذلك لأنه ثبت أنَّ فاطمة انصرفت عن ذلك المجلس غير راضية ولا موافقة 


.1١١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 


لأبي بكرء فلو كانت دعوى الإرْث متأخّرة»؛ وانصرفت عن سخط لم يثبت الإجماع على | +' 
تخصيص الكتاب بخبر الواحدء أما إذا كانت دعوى الإرث متقدمة فلما روي لها الخبر أمسكت . 
وانتقلت إلى النزاع من جهة أخرىء فإنه يصح حينئذ الاستدلال بالإجماع على تخصيص |, 
الكتاب بخبر الواحد. 

فأما أنا فإنْ الأخبار عندي متعارضة:» يدلّ بعضها على أن دعوى الإرث متأخرة» ويدلٌ 
بعضها على أنها متقدمة» وأنا في هذا الموضع متوققف. 

وما ذكره المرتضى من أن الحال تقتضي أن تكون البداية بدعوى النْحْل فصحيحء وأما 
إخفاء القبر وكتمان الموت وعدم الصلاة وكل ما ذكره المرتضى فيه فهو الذي يظهر ويقوى 
عنديء لأن الروايات به أكثر وأصح من غيرهاء وكذلك القول في مُوجدتها وغضبهاء فأما 
المنقول عن رجال أهل البيت فإنه يختلفء فتارة وتارة؛ وعلى كل حال فميل أهل البيت إلى ما |: 
فيه نصرة أبيهم وبيتهم. 

وقد أخل قاضي القضاة بلفظة حكاها عن الشيعة فلم يتكلم عليها وهي لفظة جيدة. قال: قد | *, 
كان الأجمل أن يمنعهم التكرّم مما ارتكبا منها فضلاً عن الدّين. وهذا الكلام لا جواب عنهء ٍُ 
ولقد كان التكرّم ورعاية حق رسول الله يي وحفظ عهده يقتضي أن تعوّض ابنته بشيء يرضيها | .م' 
إن لم يستنزل المسلمون عن فدك ود إليها تطسب لقلبها. وقد يسوغ للإمام أن يفعل ذلك من لع 
غير مشاورة المسلمين إذا رأى المصلحة فيه؛ وقد بعد العهد الآن بيننا وبينهم» ولا نعلم حقيقة |“ 
ما كان وإلى الله ترجع الأمور. 5 


: 
الأصل: وَلَوْيِئتُ لاهْتَدَيْتُ الطَرِيقٌ إلى مُصَفَى هَذَا الْمَسَلِ وَلُبَابِ هَذَا الْقَمْح. وَتَسَائْجِ هَذَا 
لَه وَلَكنْ عيهَاتَ أَنْ يغبي هَوَايَ» وَيَقُوني جَسَمِي إلى تَكيْرٍ الأظممة - وَلَعَلَ | * 

الجا أو باْبمَامةٍمَن لا ظمَع له في الْقُرْصٍء وَلا عَهدَلَهُ سبع - أذ بيت بان وَحَْلِي بُظُونٌ 3 
عَرْنَىء وَأَكْبَاد حَرّىء أَْ أكون كَمَا قال الْقَائِلُ: : 
وَحَسْبكَ ارا أن تبِيت بِيِظئَة رَحَوْلَكَمبَاءتجِوٌإكىالهِد فو 
أآَفْنَعْ ِنْ نَفْسِي بأنْ بُقَالَ: هَذَا أمِيرٌ الْمُؤْمِنينَء وَلا أَارِكهُمْ فهي مكاره الدَّهْرِ أو أَكُونَ 3 
ْو لَُمْ فهي جُشُوبَةِ الْمَيْضِ! كَمَا حُلِفتُ لَِشْمَي أكل الطَيبَاتِء كالْبهيمَة الْمَربُوطةء عَمُها إن 
عَلْفهَاء أو الْمُرْسَلَوِ سُعْنْهَا تقعٌمُّهاء تَكْتَرشُ مِنْ أغلافهاء وَتَلّْهُو عَمَا يُرَادُ يا أو أثْرَكَ |.* 
سُدَىء أو أَهْمَلَ عَابثاًء أو أَجْرَّ حَبْنَ الصّلال أو أعْتَيِف طرِيقَ الْمتَامَةِ! 1 
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شرح نهج البلاغة (ج15) 


الششرح: قد روي: «لو شئت لاهتديت إلى هذا العسل المصقّى» ولباب هذا ابر المنقى» 
0 فضربت هذا بذاك» حتى ينضج وقوداً ويستحكم معقوداً». 
وروي: «ولعل بالمدينة يتيماً ترباً يتضوّر سغباًء أأبيت مِبْطاناً» وحولي بطونٌ غَرْئَى» إذن 
| يحضرني يوم القيامة» وهم من ذكر وأنئى». 
: وروي: بطونٌُ غَرْئَى» بإضافة «بطون» إلى «غرثى». والقمح: الحنطة. والجشع: أشد 
8 الحرّص . والمبطان: الذي لا يزال عظيم البطن من كثرة الأكل . فأما المبطن: فالضامر البطن» 
وأمَا البطين» فالعظيم البّطن لا من الأكلء وأما البطن» فهو الذي لا يهمّه إلا بطئهء وأما 
المبطون فالعليل البَظْن. وبطون غرثى: جائعة. والبظنة: الكظّة» وذلك أن يمتلىء الإنسان من 
الطعام امتلاءً شديداًء وكان يقال: ينبغي للإنسان أن يجعل وعاء بطنه أثلاثاً : فثلثٌ للطعام» 
وثئلث للشراب» وثلث للنّفس. 
والتقمّم: أكل الشاة ما بين يذيها بمقمّتها أي بشفتهاء وكل ذي ظِلْف كالثور وغيره فهو ذو 
مقمّة. وتكترش من أعلافها : تملأ كرشها من العَلّف. 
قوله: «أو أجرٌ حبل الضلالة» منصوب بالعطف على «يشغلني»» وكذلك «أترك» ويقال: 
أجررته رَسَنَه إذا أهملته. والاعتساف: السلوك في غير طريق واضح. والمتاهة: الأرض يتاه 
فيها أي يتحيّر. 
وفي قوله : «لو شئت لاهْنّديت» شَّبَهٌ من قول عمر: لو نشاء لملأنا هذه الرّحاب من صَلائق 
5 | وصناب» وقد ذكرناه فيما تقدم. 
وهذا البيت من أبيات منسوبة إلى حاتم بن عبد الله الطائي الجوادء وأولها: 
أياابنةعبدالهوابنةمالكِ وياابنةذي الجدين والفرس الوه 
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إذا ما صنعت الزادً فالتمسي له 
قصيّاًبعيداًأوقريباً نإئني 


وإني لعبدُ الضعيف مادام نازلاً 


أكيلاً فإني لست آكلّه وحدي 
أخاف مذمّات الأحاديثٍ من بعدي 
وحولك أكبادٌ تحِن إلى القِد!" 
وما من نجلالي غيرها شيمة العبد 


الأصل: ور ني باح يَعُولُ : دا كَانَ هَل ليت 


الْأثْرَانِ وَمُتَازَلَةٍ الشّجْمَانِ. ألا 


)١(‏ القّدَ: القطع المستأصل» والشق طولاً. اللسان» مادة (قدد). 
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. . من كتاب له تقكثنة إلى عثمان بن حنيف الأنصاري.‎ - ٠ 


5 


42 
أَرَقْ جُلُوداً 


5 وَالنَابئَاتٍ الْعلّ الْعِذَيهٌ أ وَى وَقُوداً: وَأبْطا خُمُوداً. 
وَآنَا مِنْ رَسُولٍ الله كالضُوْءِ مِنّ الصُوْى: وَالذرَا مِنَ الْمَضدِء وَاللُ لَوْ تَظَامَرتِ الْمَرَتُْ 


عَلَى قَِالِي لَمَا وَلَبِثُ عَنْهَاء ٠‏ ولو نكت الْفرَصُ مِنْ رابا َسَارَعْتُ لياه 0 ش 


أَظهْرٌ الأض مِنْ هذا الشخْصٍ الْمَمْكُوسِ» وَالْجِسم الْمَركُوسٍِء حَتّى تَرُجَ الْمَدرَهُ مِنْ ب 


موحد 


الشرح: : القجرة البرّيّة : التي د تنبت في البرّ الذي لا ماء فيهء فهي أصلب عوداً من الشجرة التي 
تنبت في الأرض النديّة وإليه وقعت الإشارة بقوله : «والرواتع الخضرة أرق جلوداً) . 
ثم قال: : «والتابتات العِذْيّت» التي تنبت تنبت عِذِيا والعِذُي» بسكون الذال: الزرع لا يسقيه إلا 
ماء المطرء وهو يكون أقل أخذاً من الماء من النبت سقياً» قال عتكئة : إنها تكون أقوى وقوداً 
مما يشرب الماء السائح أو ماء الناضحء وأبطأ خموداًء وذلك لصلابة حِرْمها . 
ثم قال: «وأنا من رسول الله ويه كالضوء من الضوء؛ء والذراع من العضد» وذلك لأن 
الضوء الأول يكون علّة في الضوء الثاني: ألا ترى أن الهواء المقابل للشمس يصير مضيثاً من 
الشمس! فهذا الضُوء هو الضوء الأول. 
ثم إنه يقابل وجه الأرض فيضيء وجهُ الأرض منه. فالضوء الذي على وجه الأرض هو 
الضوء الثاني» وما دام الضوء الأول ضعيفاً فالضوء الثاني ضعيف» فإذا ازداد الجو إضاءة ازداد 
وج الأرض إضاءة؛ لأن المعلول ينْبع العلّة فشبّه تكقة نفسّه بالضوء الثاني» وشبّه 
رسول الله نرق بالضُؤء الأرّل» وشبّه منبع الأضواء والأنوار سبحانه وجلّت أسماؤه بالشمس 
التي توجب الضوء الأوّل ثم الضوء الأول يوجب الضوء الثاني. وها هنا نكتة» وهي أن الضوء 
الثاني يكون أيضاً علّة لضوءٍ ثالث» وذلك أن الضّوْء الحاصل على وجه الأرض - وهو الضوء 
الثاني - إذا أشرق على جدار مقابل ذلك الجدار قريباً منه مكان مظلمء فإنّ ذلك المكان يصير 
مضيئاً بعد أن كان مظلماً» وإن كان لذلك المكان المظلم باب» وكان داخل البيت مقابل ذلك 
الباب جدار كان ذلك الجدار أشدّ إضاءةٌ من باقي البيت» ثم ذلك الجدار إن كان فيه يُقب إلى 
موضع آخر كان ما يحاذي ذلك البيت أشدّ إضاءةٌ مما حواليه؛ وهكذا لا تزال الأضواء يوجب 
بعضها يعضاً على وجه الانعكاس بطريق العلّيّة» ويشرط المقابلة» ولا تزال تضعف درجة درجة 
إلى أن تضمحل ويعود الأمر إلى الظلمة» وهكذا عالم العلوم؛ والحكم المأخوذة من أمير 
إههفََُ#6٠ْل#<ْئ#©#  :©#‏ 0 
بموجب الخبر النبوي الوارد في الصحاح 


08 وم د 5 فجي جردو وي 


وأما قوله : «والذراع من العَضّد؛ فلأنَ الذراع فرع على العَضّدء والعضّد أصلء ألا ترى أنه | 


5 لا يمكن أن يكون ذراع إلا إذا كان عضدء ويمكن أن يكون عضد لا ذراع لهء ولهذا قال الراجز 


, لولده: 


يا بكر يكْرين ويا خِلب الكّبذ أ , مني كاراع من عََضدْ 


فشبّه غلة بالنسبة إلى رسول الله ويه بالذراع الذي العضد أصله وأسه والمراد من هذا |.* 


التشبيه الإبانة عن شدّة الامتزاج والاتحاد والقرب بينهماء فإن الضوء الثاني شبيه بالضوء 
* | الأول؛ والذراع متصل بالعَضٌد اتصالاً بيّنآّء وهذه المنزلة قد أعطاه إياها رسول الله وَتنهة في 
: مقامات كثيرة نحو قوله في قصة براءة :"قد يرت أن لا مؤدي عني إلاأنا و رجل م490 


:| وقوله: «لتنتهن يا بني وَلِيعة» أو لأبعئن إليكم رجلاً مني”"'» أو قال: «عديل نفسي””؛ وقد |.ل* 
]| سمّاه الكتاب العزيز (نفسه» فقال: وسكا ونس نكسا ش27 وقد 17 : الحمك 


مختلط بلحمي» ودمك مسوط يدمي» وشبرك وشبري واحد؟. 1 
:1 فإن قلت: أما قوله: «لو تظاهرت العرب علي لما وليت عنها»» فمعلومء فما الفائدة في |- 
1 قوله : «ولو أمكنت الفرصة من رقابها لسارعت إليها»؟ وهل هذا مما يفخر به الرؤساء ويعدونه 03 
منقبة: وإنما المنقبة أن لو أمكنته الفرصة تجاوز وعفا! 


قلت: غرضه أن يقرّر في نفوس أصحابه وغيرهم من العرب أنه يحارب على حق» وأن إن 


ب | حربه لأهل الشام كالجهاد أيام رسول الله َي » وأن من يجاهد الكفار يجب عليه أن يُغْلِظ | + 
, | عليهم؛ ويستأصل شأفتهم ألا ترى أن رسول الله ون لما جاهد بين قُريظة وظفر لم يبتي ولم |.,* 
©]] يَعْفء وحصد في يوم واحد رقابٌ ألف إنسان صَبْراً في مقام واحدء لما علم في ذلك من إعزاز 
| الدين وإذلال المشركين» فالعفو له مقام والانتقام له مقام . 

)| قوله: «وسأجهد في أن أطهّر الأرض». الإشارة في هذا إلى معاوية» سمّاه شخصاً |7 
: معكوساء وجسماً مركوساً والمراد انعكاس عقيدته» وأنها ليست عقيدة هدّى» بل هي معاكسة 3 
9 للحق والصواب» وسمّاه مركوساً من قولهم : ارتكسٌ في الضلالء والرّكس رد الشيء مقلوباًء || 
7 0 ل 0 ا ل ب ا 


رن - من كتاب له عقكئة إلى عثمان بن حنيف الأنصاريّ. 


آخرء قالوا: الحيوان على ضربين: منتصب ومنحنء فالمنتصب الإنسان» والمنحني ما كان 
رأسه منكوساً إلى جهة الأرض كالبهائم والسباع . 

قالوا: وإلى ذلك وقعت الإشارة بقوله: أقَن يَنْثِى مك عل وجهيء أهد أمّن يَمْيِى سَونًا عل 
ربل شتفم 2376 . 

قالوا: فأصحاب الشقاوة تنتقل أنفسهم عند الموت إلى الحيوان المكبوب» وأصحاب 
السعادة تنتقل أنفسهم إلى الحيوان المنتصب» ولما كان معاوية عنده يلة من أهل الشقاوة» 
سماه معكوساً ومركوساً رمزاً إلى هذا المعنى. 

قوله: «حتى تخرج المدرة من بين حب الحصيد»؛ أي حتى يتطهّر الدين وأهله منه وذلك 
لآن الزُراع يجتهدون في إخراج المدّر والحجر والشؤك والعّوسج ونحو ذلك من بين الزرع كي 
تفسد منابته. فيفسد الحب الذي يخرج منه» فشبّه معاوية بالمدّر ونحوه من مُفُسِدات الحب» 
وشبّه الدين بالحَبٌ الذي هو ثمرة الزرع. 


الأصل : إِلَيْكِ عَني يا دُنْياء نَحَبْلُّكِ على غاربكِء فد الْسَلَلْتُ مِنْ مَخالِيكء واقْلَتُ مِنْ 
عَبائِلكِ؛ وَاجْنْبْت الذهابٌ في مَدَاحِضِكِ. 
بْنَ الُْرُونٌ الِّينَ كَرَرْتِهِمْ بمَدَاعِبِكِ! آَنْنَ الْأمَمُ الَذِينَ تَمْهمْ بِرَحَارِفِكِ! قَهَا هُمْ رَعَائِنُ 
٠.‏ 2 
الْقُبُورٍ وَمَضَامِينُ اللْحُودٍ. 
الْأمَانِي» وَأمَم الْمَئتِهِمْ ِي الْمَهَاوِيء وَمُلُوكِ أسْلَميهمْ إِلَى التلَفٍِء وَأَوْرَدْتهمْ مَوَارِدَ اللاو 
إِذْ لا وِرْدٌ ولا صَدَرً! 
فقموه ورف من اودد اه 2ه امو عسل 24م 0000111 
مْيْهَاتَ! مَنْ وَطِىءَ دَخْضَكِ رَّلِقَّه وَمَنْ رَكِبَ لَجَجَكِ غْرِقَّ وَمَنِ ازْوَرٌ عَنْ حَبَائِلِكِ 
وُنْقَء وَالسَالِمُ مِنْكِ لا يبلي إِنْ ضَاقٌّ به مُنَاحَهُ وَالدُنيَا عِنْدَهُ كيم حَانَ السلاحة. 
ل سس وه 
الشرح: إنيكِ عتي: أي ابعديء وحبلّك على غاريك, كناية من كنايات الطلاق» أي اذهبي 
ٍِ - 
حيث شئتء لأن الناقة إذا ألقي حبلها على غاربها فقد فسح لها أن ترعى حيث شاءت » 
م 
وتذهب أين شاءتء لأنه إنما يردّها زمامهاء فإذا ألقي حبلها على غاربها فقد اهملت. 


57. سورة الملك. الآية:‎ )١( 


عاو امد 


3 


ناو م 


عدم 


شرح نهج البلاغة (ج11) 
والغارب: ما بين السّنَامٍ والعغنق. والمداحض: المزالق. 
وقيل: إن في النسخة التي بخط الرضي رضي الله عنه «غررتيهم» بالياء» وكذلك «فتنتيهم؟» 
و«ألقيتيهم؟» و«أسلمتيهم»: و«أوردتيهم؟؛ والأحسن حذف الياء» وإذا كانت الرواية وردت بها 
فهي من إشباع الكسرة كقوله: 

ومضامين اللحود» أي الذين تضمنتهم» وفي الحديث نهى عن بيع المضامين والملاقيح» 
وهي ما في أصلاب الفحول وبطون الإناث. 

ثم قال: لو كنتٍ أيتها الدنيا إنساناً محسوساً» كالواحد من البَشَّره لأقمثٌ عليك الحد كما 
فعلتٍ بالناس. 

ثم شرح أفعالها فقال: منهم مَنْ غررتٍ» ومنهم من ألقيتٍ في مهاوي الضلال والكفرء 
ومنهم من أتلفتٍ وأهلكتٍ. 

ثم قال: ومن وطىء دخضك زلق» مكان دَخْض أي مزلة. 

ثم قال: لا يبالي من سلم منك إن ضاق مناخه» لا يبالي بالفقرء ولا بالمرض ولا 
بالحبوس والسجون وغير ذلك من أنواع المحن! لأن هذا كله حقير لا اعتداد به في جنب 
السلامة من فتئة الدنيا . 

قال: والدنيا عند من قد سلم منها كيوم قرب انقضاؤه وفناؤه. 


الأصل: اغذي تيا َوَالله لا أل لَكِ فتستذليني. وَلا أَسْلّسٌ لَكِ كتقُودِيني . وَايْمُ الله يمينا 

سني فيهَا بِمَشِيكَةٍ الله لَأَرُوضَنَتَفْسِي رِيَاضَةً نَهَشلُ مَمّها إِلَى الْقُرْصٍ إِذًا قَدَرْتُ عَلَِه 
مظمُوماً وَتَفْنمُ املح تَأدُوما لعن مُذلتي كعَينٍ مَاءِ نَضَبَ مَمِيتْهَا مُسْرِكَةٌ مُمُوعَهَاء 
أتنتلى؛ تايا يا رلا َتبِرْكَ وَتَشْبَعُ الريضَةٌ مِنْ عُشْبِهَا كَتَرْيض» ٠‏ مَيَكُلُ عَلِنَ مِنْ ذاده 


1 


َرَت إذاً عَيْنهُ إذًا اقْتَدَى بَعْدَ السّنِينَ الْمتَمَا لد بِالْبهِيِمَةٍ الْهَامِلََ وَالسَّايِمَةِ الْمَرْعِيِّ 
ظُوتَى نفس أت إِلَى رَيهَا َرْضَهَاء وَعَرَكَتْ بِجَنْهَا بُْسَهَاء وَعَجرَتْ فِي اللبلٍ خَنْضَهَاء 


على إذا علب الى لبها الث 1 وَتَوَسََدَتْ كَقّها . 


عست د وه عه ٠‏ وَهَمْهَمَْتْ 


ينه 


- من كتاب له عيلة إلى عثمان بن حنيف الأنصاري. . . 


م64 3 25 


9 

: | بذِكْرِ رَبهمْ سِفَاههُمُ وَتَقَسَعَتْ بِطُولٍ اسْيَغفارِجِم كُنُوبّهُمْء «أزلتهك مرب مه آلآ إن ِزْبَ أو .. 
مم تتقيشن»7. 0 
: فائّى الله يَا بَنَ حُنَئِفٍ ولتْكَمُف أَفْرَاضُكء لِيَكُونَ مِنَ الثّار خلاصّك. : 
. ل سرهم ست سس 0 


5 الشعرح: اعزبي: ابعديء يقال عَزب الرجل بالفتح, أي يَعُد. و أسلّس لك بفتح اللامء أي لا إي, 
انقاد لك؛ سلس الرجل بالكسر يسلّس فهو بيّن السّلسء أي سهل قياده. 
8 ثم حلف» واستثنى بالمشيئة أدباً كما أدب الله تعالى رسوله وَظة ليروضيٌ نفسه أي يدرّبها .© 
؛ | بالجوع؛ والجوع.هو أصل الرياضة عند الحكماء وأرباب الطريقة. قال: «حتى أهشّْ إلى | ل 
جٍ القُرْص»» أي إلى الرغيف وأقنع من الإدام بالملح. ونضب معينها : فني ماؤها . : 
5 ثم أنكر على نفسه فقال: أتشبع السائمة من رِغيها - بكسر الراء - وهو الكلا - والربيضة - َ 
ٍ جماعة من الغنم أو البقر تربض في أماكنها. وأنا أيضاً مثلها أشبع وأنام! 2 
كن لقد قرت عيني إذاً حيث أشابه البهائم بعد الجهاد والسبق والعبادة والعلم والجد في السنين 2 
المتطاولة . 
0 قوله: «وعركت بيجنبها بؤسها»»؛ أي صبرت على بؤسهاء والمشقة التي تنالها. يقال: قد غَ 
عرك فلان بجنبه الأذى أي أغضى عنه؛ء وصبر عليه. 

17 قوله: «افترشت أرضهاء أي لم يكن لها فراش إلا الأرض. «وتوسّدت كمّهاك, لم يكن لها | | 
5 وسادة إلا الكف. «وتجافت عن مضاجعهم جنوبهم» لفظ الكتاب العزيز «نتَجَاقٌ جِنْوبْهُمْ عن 2 
:0 الْمسَاجع »”" , وهمهمت: تكلّمت كلاماً خفياً. وتقشعت ذنوبهم: زالت وذهبت كما يتقشع ّ 
ُ السحاب. : 
و قوله: «ولتكفف أقراصك»» إنما هو نهيٌ لابن ُنيف أن يكف عن الأقراصء» وإن كان | 3 
ْ اللفظ يقتضي أن تكف الأقراص عن ابن حُنيف. وقد رواها قوم بالنصب» قالوا: «فاتق الله يا 
8 ابنَ حنيف ولتكفف أقراصٌّكء لترجو بها من الناس خلاصك»؛ والتاء ها هنا للأمر عوض ّ 
الياء» وهي لغة لا بأس بهاء وقد قيل: إن رسول الله طق قرأ: «يَّدِكَ َفرَمُوا4””, بالتاء. 


تم الجزء السادس عشر من شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 
)١(‏ سورة المجادلة» الآية: 77. )1١(‏ سورة السجدق الآية: 15. 


5 (') سورة يونسء الآية: 94. 7 
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الفهرس 


الموضوع الصفحة 


الجزء الخامس عشر 

القول في أسماء الذين تعاقدوا من قريش على قتل رسول الله ع8 وما أصابوه به في 

المعركة يوم الحرب 8 ا 11[ [ |[ 101 
القول في الملائكة هل نزلت بِأَحُد وقاتلت آم لا؟ 1 0 220 
القول في مقتل حمزة بن عبد المطلب كك 00 
القول فيمن ثبت مع رسول الله 6ه يوم أحد زز ‏ 0 0 100 
القول فيما جرى للمسلمين بعد إصعادهم في الجبل 0 
القرل فيما جرى للمشركين بعد انصرافهم إلى مكة «(”1107(<2# 
القول في مقتل أبي عزة الجمّحيَ ومعاوية بن المغيرة بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس 


القول في مقتل المجذّر ابن زياد البلويّ والحارث بن يزيد بن الصامت 000 
القول فيمن مات من المسلمين بأخد جملة 0 111101111111111 


القول فيمن قتل من المشركين بأحُد 14 تمطح مق ليوا اموي ار 0 
القول في خروج النبي كت وبعد انصرافه من أُحُد إلى المشركين ليوقع بهم على ما هو به 
من الوَمَن 1[ 1 كط 
الفصل الخامس في شرح غزاة مؤتة نذكرها من كتاب الواقدي ونزيد على ذلك ما رواه 
محمد بن إسحاق في كتابه على عادتنا فيما تقدم ا ا اا 00 
في مناقب جعفر الطيار 111100[ 1 | |[ |[ [1[ 21211110111 
٠‏ - ومن كتاب له تق إلى معاوية أيضاً متعم أ اعقو اكوك امس فوع 


١‏ - ومن وصية له تقكئلاة وصى بها جيشاً بعثه إلى العدو فخ سيتو او وله أو واو ولو امارد 


١ 1‏ - ومن وصية له 28 وصَّى بها معقل بن قيس الرياحي حين أنفذه إلى الشام في ثلاثة آلااف 
مقدمة له 01010 ش51 


5 


ول - ومن كتاب له كتاذ إلى أميرين من أمراء جيشه ا ب اله اع مامالا ملام 
أقوال لبعض القادة ا فد ما بطق مويه الو وو ل ا 
5 - ومن وصية له عكئة لعسكره بصفين قبل لقاء العدوٌ اين او ب ال مق ع 1 4 
نبذ من الأقوال الحكيمة 0 271111111110101 


خصة فيروز بن يزدجرد بن بهرام جاب طم نوراق وطن قاف وإرورع واه وما عاو قافرة 
٠١‏ - وكان تَكئلة يقول إذا لقي العدو محارباً ا و 
1 - وكان يقول تَينة لأصحابه عند الحرب ........ و و 
أقوال أخر في الحرب ااا 0 
7 - ومن كتاب له ظلكئة إلى معاوية جواباً عن كتاب منه إليه 7 ظ115 
ما حدث بين علي ومعاوية يوم صفين اس سمج مقع لابو اه ويه ل ورا موي ار 

- ومن كتاب له تلب إلى عبد الله بن عباس وهو عامله على البصرة ا ا 
بنو تميم وفضائلهم از[ 1 ز |[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ [ [ [ [ ا ا ااا 00 
9 - ومن كتاب له مئه إلى بعض عماله 086 [#[ز[ز[1ز171711[1010101 
٠‏ - ومن كتاب له تلكئة إلى زياد ابن أبيه وهو خليفةٌ عاملهِ عبد الله ابن عباس على البّصرة 
وعبد الله عامل أمير المؤمنين تلككهة يومئٍ عليها وعَلَى كُوّر الأهواز وفارس وكِرْمَان 
وغيرها اح ع اع عع المع 4ه يع وي اك الماسك روود ده ك0 

52# 79 ومن كتاب له تلكئلة إلى زياد أيضاً‎ - ١ 
ومن كتاب له تئة إلى عبد الله بن العبّاس رحمه الله تعالى وكان ابنُ عباس يقول: ما‎ - 1 
2110101 انتفعتٌ بكلام بعد كلام رسول الله عَلدة كانتفاعي بهذا الكلام‎ 

٠6‏ - ومن كلام له عل قاله قبل موته على سبيل الوصيّة لما صَرَّبهُ ابن مُلجَم لعنه ألله د 
4 - ومن وصية له تئقة بما يعلم في أمواله كتبها بعد منصرقّه من صفين م1 
8 - ومن وصية له تلن كان يكتبها لمن يستعمله على الصدقات وإِنّما ذكرنا هنا جْمَلاً منها 
لَيُلمَ بها أنه غثقة كان يقيم عمادَ الحق. ويشرع أمثلةً العَدْل في صغير الأمور وكبيرها 


ودقيقها وجَليلها شا لم أ أله قوم املا وذ لوطا ووه كوم لاواوت امه عملم لاه 
5 - ومن عهد له 382 إلى بعض عماله وقد بعثه على الصدقة م نف المعيدم ‏ متو عا 
- ومن عهد له عليه السلام إلى محمد بن أبي بكر نيك حين قلده مصر ع لا 48 217 
8 - ومن كتاب له تليئهذ إلى معاوية جواباً : وهو من محاسن الكتب اجو يقد م ا جا جا 


رسالة معاوية إلى علي لك 
0 1 جروج 


9 - ومن كتاب له تَلئْلِة إلى أهل البصرة مح عوطم امتقو طاو اماو 3 
٠‏ - ومن كتاب له عَم إلى معاوية 0000 
"١‏ - ومن وصيته غ8 للحسن ئ8ز كتبها إليه بحاضرين عند انصرافه من صفين فتبمملة 
شعر الشعراء في الدهر 00[ [ز[ [ز[ز[ز [ز [ [ 10111 
في وصف الدنيا وفناء الخلق تساف مقع نم مام راو واو امافاه ماق وه و و ا 
ااا في انعرز مي اط طن جد ادا أ سر ماع عع عر ووو لاه اي 


فنا - ومن كتاب له ع إلى معدي .. 0 ٌ 
الكتب المتبادلة بين علي عي ومغاوية 00 ما و 

- ومن كتاب له تلت إلى قُشم .بن العياس وهو عامله على مكة ا هف 
من أخبار قثم بن العباس كخ اائه مو وا و طق لمعا فيط مومعو لاون اا 2 
4" - ومن كتاب له تاك : إلى محمد بن أبي بكر لما بلغه توججده من عزله بالأشتر عن مصرء 
ثم توفي الاشتر في توجّجهه إلى هناك قبل وصوله إليها 2100111 

0 - ومن كتاب له تقكثنذ إلى عبد الله بن العباس بعد مقتل محمد بن أبي بكر 00000 
7 - ومن كتاب له نقتت إلى أخيه حَقِيل بن أبي طالب في ذكر جيش أنفذه إلى بعض الأعداء. 
وهو جواب كتاب كتبه إليه عقيل 200ظ' 

3٠‏ - ومن كتاب له علي إلى معاوية اترعارة اك خسو حول ل ا و ا 
- ومن كتاب له علي إلى أهل مصر لما ولّى عليهم الأشتر ا 
- ومن كتاب له ك1 إلى عمرو بن العاص ممع عع شخ واف تج ا و 1 
ا ا ا 00 


جهيهر الفهرس ‏ 1 ) كرمع اه 0 


٠‏ | ”4 - ومن كتاب له تيت إلى عمر بن أبي سلمة المخزومي وكان عامله على البحرين» فعزله 

0 واستعمل التعمان بن عجلان الررِّيَ مكانه ار 1 ّ 
. | "4 - ومن كتاب له تقكئهة إلى مصقلة بن هبيرة الشيبانيَ وكان عامله على أردشير خرة ان 

ّ 4؛ - ومن كناب له تق إلى زياد ابن أبيه؛ وقد بلغه أن معاوية كتب إليه يريد خديعته 3 
3 باستلحاقه م ا 
5 أخبار زياد ابن أبيه 2 


٠٠6 | .‏ - من كتاب له تلك إلى عثمان بن حنيف الأنصاريّ - وكان عامله على البصرة. وقد بلغه 

ٍ أنه دُعِيَ إلى وليمة قوم من أهلها فمضى إليها و 81 
3 الفصل الأول فيما ورد من الأخبار والسير المنقولة من أفواه أهل الحديث وكتبهم ا لضن 
ٍ الفصل الثاني في النظر في أن النبي عَفقية هل يُورّث أم لا؟ 0000 رضنا 
6 


الفصل الثالث في أن فَدَك هل صمح كونها نِحْلةَ رسول الله عه لفاطمة نظ أم لا؟ ... اها 


3 


سيره 
عع رائلء 


0 
ا 


